





ناو لف عل لثرو(ؤ رن ناو ارون 
كتاف دارب امد ؟! 

ىاؤسب . (ؤابا فرن د لمم 
شزء ٠»‏ وقح ور قز ولر ب لاد 
وإنشت سس (ؤيى كر كنت 


سرّها ؟9» 

أن فزفكت ١‏ مر .فارء رؤق اا 
تتريا غرلا ب :> ذمرلنم! للرصن ميت 
عرصا جَنَيس ع برؤؤهاناء رفكت 
فحصو رربي يتن ورت 5800 
عق سوال وشت . وزع ولرجاء دل مضع 
فغزة مت ارق لشم زر ذعراما !! 

فخك#_ن .. جاشكردا في رولايبة 
# فرطو حت أبس ".. بكرا اهارق 


ان حوادث وأبطال هذه الرواية » جميعة » من نسج 
الخيال ٠٠‏ وان أي تشابه » قريبآ كان أو بعيدا » مع أي 
انسان » حية كان أو ميتة » لهو من محض المصادفة ٠١‏ 


المؤلف 


ا 


كله النيلوقر 
أترالأهوبين 


ردواب 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 


00 


الى انوي بدن .. لمصط .. ورضوان 


| اضرا ول 
الفصّمالأول 


أطل” تاج العارفين على حديقة داره » يخبر والدته المسكة أن السيارة 
التي تقل" طفليه » من المعمد الداخلي الإتكليزي » في جبال لبنان » قد 
وصلت . 

أمسرع الطفلان .. أصغرهما ء في العاشرة من العمر » يقيكلان أيدي 
ووجنتي والديهما » وجدتنهما » في سعادة عصبيكّة غرية .. بحاران فيما 
شعلان » وفيما بقولان » وقد طغى على إحساسهما ما ليس ف وسعهما 
التعبير عنه» إلا” بما بدا منهما من فرح مجئون لعودتهما الى دارهما » 
وذوبهماا 

1 لم تستطع والدتهما كبح جماح عاطفتها أمام ما رأت من اندفاع 
طفليها » فانقلبت دموع الفرح على وجنتيها » الى دموع أسف » ولوعة .. 
وتمتمت لزوجها » تحاول آلا يفهم ولداها ما تقول .. 


يا لقسوة قلبك ..! ألا ترى ما هما فيه » من حرمان وحاجة لرعابة 
الأم ؟ ألا ترى ما يفتقدانه من عطف وحنان .. انلر الى وجهيهما الشاحبين ) 
الضامرين.. انظر! 


مال تاج العارفين برأسه » غير مكترث يما سمع . .. واذأقمل أصغر 
ولديه » فراس »© فز أمامه ليقبئله . . رفعه من إبطيه عن الأرض .. وضمه 
ان كرد عاهدا الا أتتدره ينطاق عبةبو وقدا زر متيل جبوقا 
لصعيرهما » فراس ! 


هز”ت الجدة رأسها » وقد أدركت ما يعتمل في صدر ولدها » مسن 
عاطفة » ع و“دته نشأته العثمانية الصارمة على كبتها .. وتساءلت » وهي تعود 
أدراجها الى حدقتها » تقلم أزهارها ونباتاتها .. تساءلت » عمّا شضطر ولدها 
للإصرار على متابعة الصرامة الزائدة » في معاملة أولاده ! هل لأنه فقد أباه » 
منذ زمن بعيد ؟.. فاضطرته الظروف الى ترك دراسته » في الأستانة .. ا 
بيدخل عالم التجارة والمال » ولم بأخذ كفانته بعد » من مرح الشباب وطيشه ؟ 


متى فقدت زوجها ؟ أحين كان لبككرها هذا » تاج الغارفين » سبعة 
عثر عاما .. أو أقل ؟. . إنها» في مثل سنثه » كانت قد أنجبت ثلاثة أطفال ! 
ولند اتيت خيلة» فى الثالنة عدر من رداصي برت الي الدررف 
مصطفى » وكانت سنّه تزود على الخمسة والأربعين ! 


لم يعتد زوجها العمل قط » لكسب عيشه .. توفتاه الله قبل نهماية 
الحرب العالمية الأولى .. كان ينفق جميع ما كانت تصرف له السلطنة » على 
عادة أسلافه » وبقية الأسر الشرفة النسب » في دمشق » منذ خلافة السلطان 
عبد الحميد .. فما إن انهسارت السلطنة حتى انقطعت عنمن المساعدات .. 
واضطثرت » هي » الأرملة الشابة » الى إدخال ابنهما البكر » تناج العارفين » 
حقل التجارة » مزوادا بما كانت تملكه من حلي وذهب » وما لأخوتهما من 
علاقات تجارية وثيقة . .. خصوصا مع إبران » مسقط رأس جد"ها » الذي كان 
قد آثر البقاء ء في دمشق » بعد أن زارها » وتزو”ج إحدى بناتها .. 


عادت الى حدرقتها » تجلس القرفصاء » وانهمكت في قلع الأعشاب 


لداء[ ا ده 


الطفيليكة التى داهمت أزهار البنفسج الدمشقية » الهادئة العطر » والحمال .. 

إنها لم تعرف جدتها .. لكن الجميم يقولون إن أباها » صورة عنه . 
وإنها » لفرط شبهها بأببها » لا بد" ستبلغ من العمر » ما بلغ ! 
الأعوام !.. ولولا تباط بسيط في حركته » وبعض الضعف في نظلره » لبقي 
على ظرفه » ومرحه » لا شكو من مرض أو علّة نذكر .. 

يقول أبوها إنه “ولد يوم “أكره ابراهيم باشا على الخروج من دمشق » 
والد 2 غليوم » ملك المانيا سابقاً » يوم زار دمشق » وجلس بحوار جامع 
الشيخ محي الدين » يتأمل الجامع الأموي من بعيد » ويتأستف على ماضي 
دمشق العتيد .. على مسمع من الأشراف » ونقيبهم ! 

كان في الموكب الرسمي » يومئذ » أبو زوجها ء بعمامته الوقور 
الخضراء .. أسوة بما لبس بقية الأشراف » ممن رافقوا «البرنس» الالمانى.. 
وتوطدت ببنهما صداقة ذدفعت بوالدها للسعى وراء تلك المصاهرة .. 

نادت أم تاج العارفين أحدهم كي يأتيها بمنكاشها الصعغير الذي احتفلت 
بهء ذكرى من حديقة بيتها الفسيحة » في دمشق القديمة .. 

كان زوجها ثتوثر الإقامة ف الاستانة » وقد قيل لها » إنه تسر”ى فيها 
بفتاة شقراء » من البلقان .. لكن أحدا من أولادها لم يفاتحها قط بشأن تلك 
.الفتاة .. وكانا دائمي التنقفل بين استانبول » ودمشق » هرعان الى دفء 
حضنها ؛ وقبلاتها ؛ هربا من معاهد الدراسة في الأستانة » تمامآ كنا صرع 
حفيداها الى والديهما ساعة وصواهما منذ قليل . 

لم ييكسن زوجما ء الشريف مصطفى » ممن يميلون الى السفر أو الى 
الترحال .. لكنه استثدعي الى الاستانة من قبل الباب العالي » وكان هذا 


عد ايد 


دمشنقيآ » على معرفة بالأنساب الشريفة » وما لأصحابها من كرامات !. فلما 
مرض ابن السلطان رشاد » استدعى زوجها .. وشاء الله أن يشفى ولي” 
المهد » على يذه .. فخلع السلطان عليه دار على بحر البوسفور . ومن 
يدري ؟ لعله » هو ء الذي أهدى اليه تلك الجارية الشقراء اللعينة ! 
« لي « 

عادت تنادي أحد الخد”ام » في نزق .. وكان خدم البيت في شغل عنها ع 
منهمكين في التنظيف » وتحضير الطعام .. 

ل 2 032 ”5131310 773121 37011 00 117216 
الى أنهالا بدهء انتكليزية ..! 

تفر”"ست في ملامحه » مستنكرة » متعجبة » تقر“ب نظارتيها من عينيها .. 
وقالت غاضية .. 

وهل نسيت الكلام .. أيها المغضوب ؟! أين منكاشى الصغير ؟! 

ارتبك الطفل .. وتلعثم » ثم أجابها بلهجة جبال لبنان العامية .. 

هواتو وراا لخلفي .. 

زاد ذلك من غيظها ! فهرب الولد منهما » يبحث عن أبيه » قبل أن 
تستشيط غضياً ! 

نهضت تنفض ما علق على ثوبها » من حشائش .. وسارت نحو الدارء 
تنادى أياه! 


ْ لم تكسن أم تاج العارفين من اللواتي تسهل مناهضتهن” » أو مون ء 
حتى الرد عليهن » اذا ما غضين” » أو قر“رن وضع حد لما يرين أنه خطأ ! 
راحت تنظر الى ولدها ء ملويلاء في صمت بارد » وتحاد” !. قتبستم 


ل 


هذا » وطفق يثهدىء من روعها » يحادثها بالتركية » كما تعو”د في مشل 
هذه الحال .. 

ولقد كان له من العمر ثمانى ستوات حين بعثت” به الى ذلك المعهد 
المشؤوم ..! دون أن تلتفت الى ويلات الحرب !. أو الى أن الاتكليز 
والفرنسيين في بيروت !. أو أننا لا نستطيع زيارتهم في بلدة معهدهم الممجور !. 
أو الى أن نلك البلدة اختيرت مقر"ا لقيادة الجنود البريطانيين !! ماذا دهاك 
با تاج العارفين ؟ ليس لك من الذكور سوى ثلاثة .. كيف تفراط فيهم ؟! 
ولماذا لم تبعث بالرضيع كذلك ؟! ٠‏ 

تنهتد ناج العارفين » متململا .. وقال .. 

كل هذا لأن الولد خاطبك بالاتكليزية ؟! إنها لغة المعهد , با أماه ! 

با للفخر !.. ولعة آبائه » وأجداده ؟!.. أهذا حفيد الشريف مصطفى؟ 
ونسيب الشريف محمد » شريف بك » أمير عسكر المسلمين لدى السلطان ؟! 
أهذا هو مآل آخر العنقود من أحفاد الإمام على الرضا ؛ بن الامام موسى 
الكاظي » بن الامام جعفر الصادق » بن الامام محمد الباقر » بن الامام زبسن 

كانت أم تاج العارفين قد قالت ذلك في نمس واحهد .. فصمتت 
تسمم لهاثها .. وتنتة الجوان ! 

د. 

أنزل ناج العارفين طفله عن ركبتيه .. طالب منه اللعب في الحدقة .. 
ثم تمهل » وسأل والدته » متيسما .. 

إن من سمعك » ظن أننا الوحيدون ممن ذكرتهم من أحفاد هذه 


2 


السلالة » ٠‏ أماه !. إن في دمشق وحدها العشرات » ان لم تكن المئات من 
المنسوبين .. مثلنا ..! ان الزمان لم يعد زمن الآباء والأجداد .! من الذي 
لتفت الى الأنساب اليوم ؟. لقد بادت الدولة العثمانية با أمي ..! إن السلطان 
رشادآ » قد مات !! والراتب السلطاني قد تلاشى .! ثم .. ماذا كنا تتكلم منذ 
هنيهة ١‏ أماه ؟! وهل التركية لغة الأجداد ؟!. 

لم تحر والدته الجواب .. أشملت لفافة « خانم 6 ؛ وراحت تهسز 
رأسها » في حيرة ونزق !. فبادرها ولدها على الفور .. 

لقد كانت التركية لفة أهل الحكم .. والفوة ..! والاتكليزنة 
والفونسية ستكونان لغتى الحكم والقوة في المستقبل القريب ! ان القوة 
با أماه » ليست في تجاهل لغة الأعداء .. بل فى فهمها » وإتقانها ! 

ولغة الأجداد ء أيها العاصى .. والقرآنالكريم ؟! من ,« علمهما أإناها ؟! 
أعداؤنا المستقبلون ؟ اذا لم يعلّمنا الأتراك العربية » فهل سيتعلمانها على بد 
الاتكليز ؟ 

تٍِ لا تجزعي .. سيتولى ذلك شيخ » يتفرغ لهما طوال أشهر الصيف © 

قلرت أم تاج العارفين حولها تبحث عن حفيدها البكر » فلما رأته أشارت 
اليه أن نتقدم منها .. وكان هذا ينصت الى ما يدور بينها وبين والده » من 
زعوي لعله توقم ازااشكًا مانو عابنا بهذا الخرارزء تينع عردته وأخاء 
الى شقاء وحرمان الحياة في المعاهد الداخلية ! فاقبل مسرعا » يود لو ,ستطيع 
القيام بشيء ؛ ليساعد جدته على أبيه ! 

سألته جدته في هدوء » وكان أثيرها » لما في ملامح وجهه من ش ا 
بهاءواأسستها 3 


أربعة عشر عاما .. 


1 | ا 


وهل تدرس التارخ ؟ 

اعمتحل 7 

نت منخيذ مت ؟ 

# منذ عامين .. أو ثلائة على ما أذكر : 

أي تارنخ تدر“سون ؟ 

تاريخ العالم ! 

ب حسنآ .. قل لي .. ما اسم أول السلاطين العثمانيين ..؟ 

فوجىء حفيدها بالسئؤال .. وظن أن لا بأس عليه » إن لم يمرف الرد 


الصحيح .. فتلعثم ثم أجاب .. 


ى خدالة ين الولم د 
هزت الحدة رأسها في تصبتر .. وتابعت .. 
من كان أول خلماء المسلمين ؟ 
فداحة ذنيه .. فأطرق واجمآ »لا يرد على جدته » وهو الذي لم سمع بكلمة 
« خليفة » قبل اليوم ! 
من الذي فتح القسطنطينية ؟ من هو أول الخلفاء الراشدين ؟! 


عن كن 1١‏ 
سامكن* الشرف سين 9 أو املك فيصل + 
جع !! 


من الذي يحكم سورية اليوم ؟ 
جود ا 1 


نظرت أم تاج العارفين الى ابنها في مرارة .. ثم عادت تسأل حفيدها .. 
برفق .. 


سد 06[ سمه 


من الذي محكم بريطانية ؟ هل تعرف اسمه ؟ 
.. من ملك اتكلترا » الذي حارب بلادنا .. في الماضي ؟ 
الملك « ررتشارد » قل سِالأسد !. ولقد حارب » وهزم صلاح الدين !! 


هزمه ؟!. 

تردد ا لطفل »ء ثم قال .. 

لست أدري بالضبط .. لكن صلاح الدين » لم ,نكن شريفاً في حربه 
معه !. وإلا لكان الملك « رتشارد 6 فتح دمشق .. وآنهى جميع الحروب » 
وأعاد الحق الى أهله ! 

امتقع وجه تاج العارفين .! حد”ق في وجه ابنه البكر الذي لم يفهم 
أي أنواع الخطأ قد ارتكب ! 

كان فراس قد عاد من الحديقة » وتقدم في سكون » يراقب ما يجري بين 
والده » وجدته » وأخيه .. لحظات » وطغى على نفسه إحساس مبهم بالخجل » 
بدل أخيه .. خالطه شعور عنيد بآنه لن دف مثل الوقفة » المربكة الحمقاء » 
من أحد »ء في يوم. من الأيام ! 0 

عادت الى تاج العارفين ابتسامة الرضى لدى ملاحظته قلرة التحد”ي 
التى ارتسمت على وجه ابنه الصغير .. 

قلر الى والدته » في حزم وهدوء .. وقال .. 

لا عليك يا أماه .. هذه هوةة في ثقافتنا لم أتنبه لما !. سوف 
أردمها .. حتى تستوي .. ثم تصبح جبلا” أشم” ! 

داعب وججنتي صغيره » وتابع » مينسماً .. 


إن فراسا لما يبدأ دراسة التاريخ بعد .. سوف أستعين بك .. وبابن 
عساكر .. والطبري .. ويكتب « الظاهرية » .. لتلقينه تاريخ أمته » وبلاده ! 


- !آ١-‎ 


لثن كانت الطبيعة هي التي تنظتم قوانين الوراثة .. فتحصر التوالد في 
جنس المخلوق نفسه .. وتكثتف ما يكتسبه النوع » من ذكاء وتجربة » حتى 
تتحول التجربة المكتسبة الى قفزات كيفيتة نوعية » ينطبع أثر شيء منها » مهما 
ضؤل حجمه » وأثره » على السلاسل الكيميائية المشكثلة لأنسحة الورائة 
فيتناقل النوع » جزءآ من محصئلة هذا الذكاء المكتسب .. لئن كانت ؛ هذه » 
هى المعادلة لقانون التطور الذي بدأ بحثه « داروين » » وغاص فيتيه 
تف ر“عاته علماء القرن العشرين للكيمياء البيولوجية » إلا أن أحداً لم يتقدام 
لدراسة قوانين تطور الحضارات .. ثم انحلالها !. وليجمع » في معادلة » أو 
يفسر في معادلات شافية » حركة العوامل المتشابكة التي تدفع ببيئة ما » للتخلي 
عما اكتسبته عير أجيال طويلة » من عادات حضارية .. عادات » كانت بحد” 
ذائها » العلامة الفارقة التى ميكزتها » إبان رقيتها » عن باقى الشعوب .. 

كيف » ولماذا تحطم الثراث الأغريقي » في أوربا المنديّنة .. كيف » وماذا 
"أجبر العرب والمسلمون على التتكتر لتاريخهم وحضارتهم ! 


هكذا » عادت أم تاج العارفين الى حديقتها » التي صمّمها ولدها على 
الطراز الأوروبي الحديث .. عادت تشذب أزهار البنفسج » تنظر الى المركة 
المثمّنة الأضلاع » المرصوفة بالبلاط الأوروبي الأزرق » وتأسف في مسر”ها 
على بركة دارها العربية » في دمشق القديمة » التى أهملها الشريف مصطفى 
بوم لبتى طلب السلطان » وآثر الاقامة في استانبول !. 

لقد وافقت على ترك تلك الدار الأثيرة.. شررطة أن بحتوي بيتها الجديد» 
جميع مميتزات البيت القديم .. من تمدتد الغرف » الى القاعات الفسيحة » 
والحدائق الفناء .. علاوة على جميع وسائل الراحة التي ما كان أحد ليطمع 
بأن تنوافر له في أجواء بيوت دمشق القديمة !. لكن برد قارسً حل" على 
أسلوب حياتها » منذ أن تركت تلك الدار .. برد لا تنفع معه أساليب التدفئة 


ا م عب ؟ 


الحديثة .. ولا فرنها الفرنسي الكبير الذي يوفر الماء الساخن » على الدوام , 
ويتقله تحت رخام الدار » الى الحمام » وجميع دورات المياه !. 

كانت » في ما مضى » اذا ما جلست لتشرب القهوة » في الصباح الباكر » 
على شرفة « القصر » .. ( هكذا كانت تدعى غرف النوم في دارها القديم ) » 
تطل” على فناء الدار » وعلى حديقته الغنتاء التي تطفح بالياسمين .. الأأبيض 
منه والذهبى » بالزنيق » وبالفل » والزيزفون » والريحان..! ترى كل ذلك 
من عل, » وأشعة شمس الصباح تنمكس على ماء بركتها الحجرية » الوردية 
اللون » الواسعة الأطراف » فتدخل الحرارة والنور الى غرف لا نصيبها أشعة 
الشنس إلا وقت الغروب .. 

كانت دارها تحيط بحديقتها » من جوانبها الأربعة .. على طراز جميع 
بوت الشام القديمة .. واذا ما انهمكت في تشذيب نباتاتها » أو جلست الى 
حافة بركتها تلك » تحس بدفء الدار يغمرها بالسكينة والراحة » وتشعر أن 
من فيها من الناس يحيطون بها » حيثما تنقلوا » وهى » أنى تلفتت » تتوسط 
ذلك المالم الذي ينبض بالحياة ! تتوسط دارها .. وحديقتها التي كانت 
تبدو لها أحياة كأنها المحور الذي يلف” حوله الكون !. ولقد كانت تلك هى 
الحال لدى جميع من سكنوا دمشق القديمة على تفاوت سعة بيوتهم العريقة 
أو ضخامتها !. ْ 

أما الآن ؛ فهي وحديقتها » في طرف الدار .. والدار ومن فيها في الطرف 
الآخر » تحرسهم وتبعدهم عنها ؛ جدرانه السميكة » بنوافذها الخشبية !.. أما 
الأولاد » فبدل أن يلهوا أمامها » فتقر”عهم » أو تننصت الى حكاياتهم العذبة » 
فهم بعيدون عنها .. يلهون مع كلبهم الأوروبي » في الحديقة الخارجية التى 
تين مدخل الدار .. نثطل على الطريق العام بما فيه من صخب المارة » وتطفئّل 
ظراتهم » وهم يمرون أمام بابه الحديدي الكبير » المزين على الطراز الفرنسى 
العريق ! ١‏ 

ماذا وافقت ابنها على ترك تلك الدار في « المدينة » ؟ الشسكن في جوار 
صديقاتها » من أمهات رجال الحكم ؛ الذين عششوا كالطيور الأليفة في 


الما آذه 


د بستان الرئيس »© ؟! بضع عشرات من أ*سرها » جميعها سكنت في ةق 
بسيطة » من عمارات “لصيق بعضها ببعض » على طريق لا يزيد طولها على ماني 
ذراع !! ولم- ترك هؤؤلاء بيوتهم » العريقة » الفسيحة » في دمشق القديمة .. 
وهربوا منهاء كأن وباء حل" فيها ؟! تركوها » لتصبح مخازن للقطن » 
والحبوب .. سرح فيها الجرذ .. تبلى سقوفها الخششبية البديعة .. تنمار 
جدرانها » وليس من يرممها » أو بحفظ ما تقش عليها من آبات التراث !.. 

هل كان عليها أن تصر“" على البقاء » ولو بقيت وحيدة » في تلك اللدار 
الحبيية ؟!.. ما حيلتها » وولدها مصر” على مسايرة الركب الحديث » وللركب 
شروط لا تقبلها أوساط المدينة القدبمة المحافظة !. 


يو يا يا 


أقبل تاج العارفين يدعو والدته للطعام » وكانت شاردة اللب" تجمع 
باقة من الأزهار لتزين بها قاعة الضيوف . 

بجناها اوهو ليل لحتس 'تمهنها لجف 

هل ستحضر ين الحفل معنا الآيلة ؟. لقد دعوت أصدقاء لى » للعشاء . . 

ارفك انها قليلذ + عالق عع من ثوى علانات طارانها وبي 
هزت رأسها .. وسألت .. 

مجموعة الأصدقاء .. مدن لهم زوجات أجنبيات ؟! 

بعضهم فقط .. أما البقية » فانك تعرفين زوجاتهم .. وذوهم .. 

لشد ما كانت تكره تلك الحفلات التي ترتدي فيها زوجة ابنها اللباس 
الأوروبي السافر الكتفين » والتي نتعاطى فيها الرجال » بعض كثروس الخمر !. 
تعلو موسيقى اسطوانات الحاكي .. وسهر الجيران » متخفّين وراء ستائر 
نوافذهم » يراقبون مدخل الدار » وبحاولون أن يتعرفوا اللواتي تحر “أن على 


خلم الحجاب من زوجات المدعو ”بن » أو أخواتهم 5 لم تكن » هي مدن إسترن 


حت ب سنت 


وجههن على عادة المتحفظات من النساء » لكنها كانت تصر على تزيين رأسها 
بالحجاب الأسود » أسوة بنساء استنيول .. ترتديه على طريقة رسم رأس 
المرأة » على علبة دخان « خانم » التي لا تفارق جيبها ! 
هزت رأسها بالنفي .. وقالت .. 

سأذهرازبارة ابنة عمى » في سوق ساروجة .. وسآخذ الأولاد معي. . 

* «* * 

ما كان في وسع سيارة ابنها الوصول بها الى حيث تريد ف سوق 
آخر » حض” ولدها على ترك منزلها القديم ! 

كان السائق قد نادى عربسة الخيل » سبقها حفيداها اليها » فرحين » 
بجلسان قبالتها على مقعدين صغيرين كانا مطوبين الى جانب العرية .. 
وسرعان ما أطلق الحوذي صوتآ » قرع السوط بعده .. فتقدم الجوادان : 
مكعية سوداء .. 

ما ان ابتعدت العربة عن دار ابنها حتى مد”ت أم تاج العارفين رأسها .. 

دعك من سوق ساروجة .. واذهب الى مقام صلاح الدين ا 
صفق حفيداها » فرحين .. 

حقاً .. جدتي !.. هل سنزور مقام صلاح الدين .. و « ربتشارد » 

لاء ليس !« رنتشارد » هذا » قبر* في بلادنا .. سوف تشاهدان 
مقام البطل .. صلاح الدين ! وستسمعان قصة حروبه .. كذلك ! لكنها 


سداا.؟ سم 


القصة الحقيقية » لا كما علتمكما إباها » أبناء الزنادقة ! وستزوران غداء 
قبر خولة بنت الأزور .. ثم نزور موضع رأس الحسين » عليه السلام .. 
وهو جد”كما 2 نزور مقام السيدة زينب .. ونزور. 

صاح فراس » فرحا 0 

ولن: نعود الى المعهد بعد انقضاء العطلة ؟!. 

وجمت جادتهما .. تذكرت قول ولدها .. ثم نبسمت .. وقالت 
فيإصرمار . 

بل ستذهبان .. وسترد”دان ما أعلمكما إناه » على مسامع الجميع !! 
وسنرى من الذي سيجروق على تكذيبكما ..! ستذهبان ,اولدي » لا لتنشر”با 
طباع وعادات أبناء الزنادقة » إنما » لتتعلماها » لتجعلاها ثوءاً اضافياً أو درعآ 
حصيئة » نواجهان به الزنادقة اذا ما اضطررتما » دوماً ؛ الى ذلك .! أما ثو بكما 
الدائم » أما غلالة الحرير التي لن تفارق جسديكما فسانسجها لكما بأصابعي 
فك 1 وييكوة هنا فى كل حيط مها 1.10 إسلاية بد ول كن جع 
معركة من تاريخ أجدادكما المجيد !. 

وتابعت كمن تتحدا”ث نفسها .. 

كانت استنبول عاصمة الإسلام » وعاصمتنا في الوقت ذاته. .فيها بتلقتى 
المسلم قمة العلم » ونتعر”ف مآثر التارخخ والدين. .فلا يعود الى وطنه » حاملا 
عقدة التخلف !! ماذا تبقتى لكما اليوم أبهما المسكينان ؟!.. عاصمة » 
لا جامعة 'نذكر فيها .. ولا منبر علم .؟! ستعودان. الى معهد الزنادقة .. لأن 
الأيام ستضطركما الى متابعة علومكما في عواصم العلم .. الكارهة لديتكما .. 
في أوروبا ! إنكما من الأشراف .. ولا يجدر بكما أن تطآ أرض تلك 
البلاد » إلا وأنتما على مستوى أشرف أبنائها .. علما وأديا ! 

5 : : 

لم تكن أم ناج العارفين من اللواتي قطعن شوطً بعيدا في مضمار الثقافة 

التقليدية .. صحيح أنها تعلمت الفارسية والتركية في بيت والدها ء إلا انها 


١؟‏ ساد 


زءفكت الى زوجها قبل أن تكمل حفظ القرآن الكريم » وتحسن استظهار 
ما كان ستحسنه والدها من المعلقات .. ومن شعر الفردوسي ! 

اتتقلت » عبر زواجها » الى عالم غريب عن ذاك الذي نشأت فيه . 
ا 00 
مسلئية .. وسيلة للهروب من تقاليد العلم » ر ببحة ؟ اك 
سرعان ما أدركت » بعد وفاة زوجها المبكترة » أنها عرفت في ظلته ثقافة 
وتقاليد عريقة » ربما تعود أصواها الى مئا تالسنين !. وان عليها أن ترستخها » 
ليس في أولادها فحسب » بل في تفوس أحفادها » أيضا » في شكل يغرض على 
هؤلاء نقلها » بدورهم » الى أولادهم » وأحفادهم ؛ على مر" الأجيال ! 

تعاكّمت في تلك الدار » العزف على العود .. لا على بد زوجها الذي 
كان يجيد العزف على القانون كذلك » بل على يد جارية تونسيكة متقدمة في 
السن » كانت تتقاضى قطعة ذهبية » كلما أتقنت أم تاج العارفين عزف تقسيمة 
أو بشرف .. وتتقافي قطعة ذهبية أخرى » كلما أحسنت غناء موشضح أو 
قصيدة أندلسية » وأجادت اختيار المقامات » والتنقل بينها » يمأ يماشي روح 
تلك القصيدة وإمقاعها الموزون ! 

كانت أحاديث زوجها اليومية مع أهله » وبين صحبه » عن نوادر 
الحب » تكاد تكون تلاوة محفوظة عن كتاب ابن حزم ! وروايات التاريخ 
التى لا يكف" عن تردادها. . نقلا مفصلا عن سير ابن عساكر » وابن خلدون !.. 
ناهيك بعادته اليومية » من جلوس في صدر إيوانه .. بعد أن تكون نساء 
الدار قد سفحن الماء على رخام الحديقة » وبلكان الأزهار .. نادي هذا » من 
أولاده » أو ذاك من أقاربه ؛ ليقرأ على مسامعه أخبار وطرائف الانسان 
والحيوان » عن كتب الحاحظ » أو ليتعجب من جهل وضيق حدود المعرفة » 
لدى بعض الأقدمين » اذا ما قثرئت على مسامعه أخبار أفريقيا أو الصين .١‏ 
يوازن » أمام السامع » بينها وبين ما قرأه هو » في مصادر تركية » ثقلت عن 
الدولة الروسية .. ويطلب منه أن يدوتن الموازنة » علىهامش الكتاب .. حتى 
أضحت بعض هوامثه كأنها مخطوطات كاملة » مسستقلة بذاتها ! 


لم تكن أم تاج العارفين تناقش قيمة ما يقال » أو تفهم جميع ما يثقرأً 
أمامها من هذه المواضيع » دنة كانت أو دنيوية ! 0 
د د أن ووه ء اد وا ظر امه دون اقسريها و هتاه 
وتحرص على تكرارها أمام من لم سبمعها » من أولادها !. تحفظها كما تتحفظ 
السيرة الشريفة » أو تنقشها ف ذاكرتها » كما يُنقش العسير من أبيات الشعر 
القديم !. فما إن توفي زوجها .. وشاهدت عمامته الخضراء تمر أمامها على 
تابوته المغطى بكسوة الأشراف » حتى أدركت أن دارها يجب ألا تخلو من 
ذكرى حضوره القشرف . وذ عي هي ء متابة م بسدأء زوجي !. 
فآولادها » مهما بتذكروا من تقاليد والدهمء فانهم ما زالوا أحداناً .. تخغاف 
أن بمحو الزمان ما تعلموه ل ا 
ل ل ل ل 
الى طربقة التكرار » والتاكيد .! حتى غدت النظافة » وآداب المجلس » 
والحديث » والطعام » طبِيعّة” » لا كطبيعة ثانية » لأهل الدذار .. بل كردود 
أقعال منعكسة لديهم ! طبيعة أولى ! لغتهم الأم » .بعودون الها يتنه 
وارتياح » مهما تغيرت أحوالهم » أو تقلبت عليهم الأبام ! 

ومن كل ما تماءّم فراس ف ساعات الصباح المبكرة » وأثناء اللعب 
والطعام » وقبل أن يهجم .. ومن كل ما غاب في طيات ذاكرته » وتمشلته 
طبيعته الغضكة .. علقت ف ذهنه أقوال كانت ترد”دها جدته على مسامعه » 
ورأسه في حضنها » تداعب شعره » وتقول له كمن تحدث تفسها .. وتحاول 
ا .. مما استتر من معنى وراء ذاك الكلام . 

ب وأنتم يا بني .. أحفاد أهل البيت . “آي أل اليف ٠‏ دشنن 
الشفاعة » يوم الدي . : .. لكسن عليكم فرض » واجب » لا تكتمل آخر تكم 
دون تحقيقه .. هو اظهار ما اختفى .. رأب الصدع » وإحياء ما استشهد في 
سميله الصالحون ..! 


لس #؟ لد 


القصلالشاإن 


خرج فراس بعد سبعة وعشرين عام » مع صديقه » « شارل غوستاف » 
من كنيسة « الساتنا ماريا ماجيوري » يتلقتفان نسيم روما الدافىء » المضمكخ 
بعبق ما امتلأت به حدائقها العامة وساحاتها » من ورد بري” .. كأن أريجه 
عطر خاص .. خليط من الفل” الدمشقي » والياسمين .. 

قال « شارل » » وفي نبرة صوته ترقتب” » وضبط” لإحساس آخر » 
لا علاقة له بالسؤال . 

انها كسة حضلة .. .. أليس كذلك ؟.. ثم .. شتان 
ل ل ل ل 
المترفة .. التي تعج” يما لا حصر له من كنوز العالم الفنية .. 

تبسّم فراس » متسائلا .. عاتبآ .. وقال .. 

ب أتسخر من رأبي ؟ اني أصر” على أن في ضخامة تلك ؛ ما يوحي بأنها 
معيد امبراطور روماني » اعتنق نق الدبانة المسيحية » عن غير قصد ! ١‏ 

وأضاف » ميتسما من جديد .. ستعجل رد صديقه .. 

يل لنقل إنها أقرب الى متحف هائل » مهيب » منها الى بناء ديني .. 

الهم .. هل أحببت هذه « البازيليك » أم لا ؟.. ١‏ 

وإزاء صمت فراس قطّب «شارل» قليلا » وأكمل » كمن يحدث نفسه.. 

رأيت في عينيك » وانت تنظر الى سقفها الخشبي » بريق إعجابر 


84؟ عند 


لم أفهم ما نخالتطه من حزن بعيد !. لقد طالعتني النظرة ذاتهما في عينيك » 
ونحن ف « فيرينزه 6 .. وفي البندقية .. وفي .. 

توقف فراس عن السير » فحآة » وسأل » في نبرة هادثة » صارمة .. 

متى شسّيدت هذه الكنيسة .؟. أو هذه « البازيليك » .. هل تذكر ؟! 

في القرن الخامس .. 

ب ومتى أضيف إليها ذلك السقف الخشبي الرائع .. الذي هو محور 
حدثنا الآن ؟.. 

في القرن الثاني عر » على ما أعتقد .. 

ت وكليسة و افيزقوه 108 ور «اسرشر عابي كود 

ف القرئين الثاني عشر .. والرابع عثر » كذلك .. لكن .. ماذا 
يعني هذا التوافق بالتارم ؟... 

ما لك لا تحسن الربط ؟.. إنه تاريخ احتتكاك أوربا بالشرق .. إنه 
تارنخ الحروب الصليبية يا « شارل » ؟! لقد نقل الغرب هذا الأسلوب في 
المن » إثر مجاورة أروع حضارة في العالم آنذاك » في الأندلس .! 

ب سقف « الساتنا ماريا ماجيوري »6 هذا ء الذي أدهشك جماله 
با« شارل » .. وبعث الأسى في تفسي .. ألم يتبادر الى ذهنك أن تتساءل 
ما اسم هذا الفن 5.. ألم تر مثله في الحمراء » في « غرناطة » ؟.. وفي 
الكثير من البيوت الدمشقية » اليوم ؟.. 

وإزاء صمت « شارل »© ..١‏ تابع فراس بسخرية » ومرارة .. 

فاذا أمعنت ف تأمّل دليل « ميشلان » الشهير » هذا .. الذي بين 
يديك .. أو ني أي دليل آخر .. فهل ستجد فيما كتب فيه » إشارة الى أنه 


ب 88 سه 


فن عربي أصيل ؟.. ومسلم ؟.. هل ستجد إشارة الى أن أجمل كنائس 
واف دره 4 مرشة بالتن العرين الملم ؟! آرني كتايا عاديا عن ينمنات:» 
بل ألوف الكتب الفنية والسياحية التي تملا مكتبات روما وبارس ولندن » 
كنا؟ واحدا يذكر بوضوح ء أثر الفن العربي الجلي” المباشر » على ما تلقبو نه 
بالفن « القوطي » ..» أتدري ما يقولون في الكتب ؟.. أتدري أسلوب 
التروير الذي اتبعوا ؟ لقد لقتبوا العرب » المسلمين » في شرقي البحر الابيض 
المتوسط بال « ساراسان © ( وهي تسمية لا يمكن للأوربي العادي » اليوم » 
أن يفهم أصلها أو مدلولها » أو علاقة هذا الاسم » بالعرب ) .. ثم قالوا إن 
الفن القوطى مشابه لفن « الساراسان » !! ماذا « ساراسان ©» » بدل 
كلمة عرب .. أو مسلمين ؟ أو سوريين ؟!. هل غريب أن ترى بعض المرارة 
في ظراتي » وأنا أرى هذا التجاهل الصارخ » بل التزوير الواعي » لكل 
ما هو عربي » ومسلم » من فن» وعلم ع مما دخل أوريا » منذ القرن 
السابع » حتى القرن الخامس عقر ؟.. 

تنبته « شارل غوستاف » الى أمر » فقال على عجل .. 

ب رويدك يا عزيزي .! هل أنت نقصد فن ال « صوورهع » فيما رأيناه 
في سقف الكنيسة الخشبي ! إن هذا المن الشرقي » يرجع تاريخه الى 
الامبراطورية الرومانية .! 

قهقه فراس » في سخرية واضحة .. شْ 
« مهدهع نرم :1» وهل قمت بنفسك بهذه التحرءات ؟ أم قرأت عنها .٠‏ 
فقط ! إن ما فيه من جذور رومائية لا يزيد على الخمسة بالمالة .. وجميع | 
ما تبقى .. عربي .. ومسلم !!.. ومع هذا » فلقد لقب بفن ال « صقصرهظ2 » !! 
ان كوميديا التسميات هذه » التي ابتتكرتموها » للمزلة » لم تعد تثير في 
قفسي الضحك .. بل النفور » والغثيان .! فما إن يُطلق أحدكم تسمية ما » 
على فن » أو لغة » أو أدب » أو شعب » أو دين » وهو يتحدث عن 
الشرق » حتى تنسوا المسمتى. .ويصبح للاسم عندكم وجود حسي » يطغى على 


ةع" د 


وجود المنسمى ئفسية وكيانه 3 تقول فن"” اير مودرمج » » فمن أبن أنت 
هذه التسمية ؟ هل تعلم ذلك ؟ 

تردد « شارل غوستاف » » وأجاب .. 

آسف با عزيزي ... هلا أجبتني أنت ؟ 

# انها تسمية » انتكرها كاتبان من شمال فرنسا عام ١1818‏ .. وذاع 
صيتهاء إذ ثشرت في كتاب « ألف باء علوم الاثار » الذي نشسره 
رعممصية عل ووولءعة  »‏ عام +6 ! هذه التسمية التي تتقبلونها اليوم 
كبدهيكة هندسية .. انما هى في الأصل » من ابتكار انسان عادي .. 

.. إنها تسمية لا يزيد عمرها على قرن » وبضع سنين .. وهذا! يعني 
أن أوربا المتخلتفة ظلتت تقتيس وتنهل من فن وحضارة العرب والاسلام » 


الى أن غيكبت همجية الأسبان » معالم الحضارة العربية في الأندلس .. ودك” 
المغول قواعدها » ف بغداد » ودمشق .. فما إن تهبِاألأوربا القرن الثامن 
عشر أن أصحاب الحق » من عرب ومسلمين » قد غيئبهم التاريخ » الى غير 
عودة .. حتى انبرى أمثال بر غوموسيق 6ن .ى » هذا » يطلقون على ماسرقوه 
أسماء لا يمكن أن مُستدل منها على أصلها العربى !.. وبات أمثالك » مسن 
المثقفين الأورسيين » ا عزيزي « شارل غوستاف » كونت دي بروفانس ©» » 
ومعظم المثقفين الشرقيين » كذلك » برددون هذه التسميات .. كأنها واقع » 
أوربي الجذور .! بديهيات علمية » لا تحتاج الى دراسة » أو تفسير .! كأنما 
المن « القوطي » فن أوربي » ثم ينسى المثقفؤن أن أصله » من المن 
« الساراساني »6 » وهو في جوهره عربي » مسلم .! 

ظلر « شارل غوستاف » الى صديقه » وعلى شفتيه ابتسامة تجاهد في 
كبح مرارة من أصابته لطمة مؤلمة » من انسان بحب ! 

: كانا يسيران على غير هدىءتقودهما خطاهما نحو غابة «الفيلا بورغيزي» 
حيث كانت تحلو لهما النزهة .. ١‏ 


قال « شارل » في صوت هادىء » دون أن ينظر الى صديقه ... 
ألا ترى أنك تحمئلني . . شخصيا .. أكثر مما بحب علي » فيما 

تقول ؟ وقد يكون كل ما تقوله صحيحاً .. 

بادره فراس بالهدوء تفسه .. كأنه على علم بما سيقول صديقه .. 

العم .. ولا.. انك » بالطيع » لست مسولا عما قامت به أوريا . 
طوال خمسة قرون » من سرقة واتنحال وتزوير ! لكن الجهل بالخطاً , 
لا يعفي صاحبه من المسئؤولية ! وهذه » بالمناسبة » مادة قانونية أوربية » من 
زمن نابليون .. على ما أظن .. 

ثم ضحك »ء قليلا » ليمحو ما كان قد تسرتب الى حديثه من نبرة 
متوترة » ثم أضاف .. 

لكنك يا « شارل » لا تفتأ تنظر الي أنا » من هذا المنظار نفسه .. 
ألست القائل إنك تحار » أحيانا » هل أنا فراس العربي © أم « مكسيم » 
الفرنسي »آم « ميشكا » الرومي ؟ ألست” البادىء في تقصتي الهويّات ؟.. 
والغائص وراء أعماق الجذور ؟.. وما بحثك عن الجذور سوى صورة أخرى 
للبحث عن التسميات ..عبر مدلولاتها الأوربية » وطريق آخر لاهمال الأصل » 
والتعللق بالمسمى !.. وهل للمسميات ف ذهنك غير دلالاتها الأوردية ؟.. نمامآً 

قة ذلك السقف الخشبي » بتسميته الأوربية ..« تقده ».. ثم ترجيع 
بالق إلى اسل رماي انسل ١‏ 

مدهل تر كبا ف يعيبط الحذور ؟ ونا الخلا في مخاولتي تتصدي 
الدوافع الباطنة لما بحر”ك الأشياء » والانسان ؟ 

ب اتنبهالى ما سأقول . 

حسن . 
0 دريل فى سمال التق وين أي قال ال درك الا ا 
دون إدراك وفهم أسمائها ؟. 


سس انر سه 


ان وجود الأشياء » يسيق وجود أسمائها . 

700 ان لكل الأشياء » وجودآ مستقلا » خارج دائرة حياة الانسان » 
وطريقة إدراكه .. لكن هذا الشيء » سرعان ما يدخل دائرة الفكر » 
والادراك .. فهل يمكن أن نتحدث الانسان عنه » من غير تسميته برمزى » 
توالانتب ؟ 

لا .. بالطيعم .! 

ب ومن الذي يطلق هذه الاسماء في العالم اليوم ؟! من الذي بنثر 
التعاررف » ويوزعها على مسمياتها ؟ أي التعاريف تنداول في حديثنا اليوم » 
اذا ما تحدثنا عن الفكر .. أو الأدب ؛ أو التاريخ » أو المن ؟.. أهي 
تعاريف صينية .. أم « سانسيكرتتية » .. أم أوربية ؟! 

في الغالب .. آوربية .. بل جميعها على ما أظن .. 

بل » بالتأكيد !. حتى لو استعملنا كلمات » ورموزاً غير أوربة .. 
مثل كلمة « سانسكريت » مثلاث .. فأنهما باتت كلمات أوربية لسمى غير 
أوربي .. ولا تقهم منها » اليوم » إلا مدلولها ومعناها الأوربي ! 

ب « مكسيم » أرجوك . . كف عن التعميق .. أنا » باعزيزي .. إنما 
أقوم بالبحث عن الجذور » فيما يتعلق بك .. مدقوعا بناطقة تحاعك + لا حلة 
لي في السيطرة عليهما ! لطالما قلت لك : إن الشرق » بالنسبة إلي متمثكل 
فيك .. وأنا. 

أعلم” 000 . لكنك اذا أخطآت فيما تقودك اليه عاطفتك» هذه » 
من دراسة » وتحليل » لخفايا شخصيتي . . فانك لن تلحق بي ضرراً يذكر ! 
لئن أسميتني فراساً العربي » ثم ألبستني ما في ذهنك مما تعود”ت أن تكسو 
ا 001 
أو « ميشكا » الرومي .. فان ما تقوم به » لن يخرج عن دائرة صداقتنا .. 
أو حتى معارفنا .! أما غيرك » منجهابذة المستشرقين .. الذين قادتهم عاطفتهم 
لدراسة الشرق ( وليس .من .يوكد أكانت عاطفتهم هذه كرها له » أم محبة 


ل ة؟ مه 


به !) .. فانهم مزجوا دراستهم للشسرق بسشم” » ما زال الغربيون قاطبة ء 
ومعظم أبناء الشرق شربونه حتى اليوم ! 1 

رويدك با عزيزي .. رويدك .. ثم أرجو ألا يغلبك الاتفعال ! إذا 
كان هنالك المزيد من آثثنام أوربا مما في نيتتك أن هب له على رأسي 
اليوم.. فآنا .. 

انك تعلم أني لا أقصدك » شخصيا .! لكنك تتصبح شسريكا في 
الذن .. بل في المؤامرة » كلما تحدثت عن أي موضوع » نتعلق بالشرق .. 

نت اتزاى . غارقاً في الجرم » دون أن أدري ؟! 

ب بل » أكثر .! همل تريد برهانآ سريعا على ذلك ؟ اذن » أجب عن 
ستؤالي .. بسرعة .. « ماذا يبربط الشعوب العربية » باليهود ؟ » 

انهم ساميكون » من أصل واحد ! 

ضحك فراس » في مرح من ,ثطلق الأحاجي .. 

كان الأحرى بك أن تقول لي » إن سئوالي خطا ! فالمروبة .. 
قومية .. واليهودية » دين .. وليس هنالك ما بربط بين التعرفين ! 

أهذا كل ما في الأمر ؟ وما تقول في العرب » واليهود الشرقبين ؟ 
أليسوا جميعهم ساميين ؟ 

لا بالطيع .. أو بالأحرى » ليس بالمعنى الذي تفهمه أنت .. وهذا 
بيت القصيد !! إنك استعملت كلمة « سامى” » فهل تعرف من أبن أنت هذه 
الكلمة ؟ أو هذا التعررف ؟ ١‏ 

أجاب « شارل » بتواضع .. مازح 1 

بل أجبني أنت .. العارف بكل شبيء .! 

مرة أخرى .. انه تعريف أوربي .. « كلمة » ابتكرها العالم اللغوي 


.#8 يا 


الألانى « فون شلوتزر » ء في عام 1041 .. كلمة » لا سابق وجود لها في أي 
نص ديني أو تاريخي » قبل ذلك التاريخ!!اخترعها ذلك العالم ليربط بواسطتها 
مجموغة اللغات التى تداولتها الشعوب التي عاشت في شبه الجزيرة العربية » 
الثلائى » مثلا : فعّل » وضرب .. عن تركيب الأفعال » في اللفات الهندية 
عجب « شارل » لجواب فراس » وقال .. 

الظاهري هو ربط مجموعة لفات » فقط .. لكنه اختار كلمة « سامي » » 
أي اسم أحد أبناء نوح ( الذي لا برهان” علميآ لوجوده ) .. وإذا بالذدمن 
الأوربى » المكتظ” بالأساطير » لا يكترث إلا لمعنى هذه الكلمة التوراتي .! 
واذا بأوربا .. والعالم من ورائها » تحعل من هذه التسسية اللغورة » قضية 
بختلف عن ماقي دم البشر !! 


كانا قد وصلا الى شارع « الفيا فينيتو » .. فجلسا في أحد المقاهي » 
على طريقة ذلك الشارع الغريبة » في الجلوس على الرصيف » على مقاعد 
صئفّت قبالة جدران الأبنية .. حيث يدير الجالس ظهره للطريق العام ء 
وللسيارات » ولا يرى أمامه سوى المار"ة » الذين نتدرجون بين صف واجهات 
الحوانيت الزجاجية » وصف الجالسين في المقاهي .. 


قال « شارل » » كمن يود أن ينهي نقاشا » لم يصل الى نهاية مقنعة .. 
لا 0 ظ 


ا اف اه 


لكنك تعلم » ولا بد ء أن عدد المناهضين للنظرية العرقية » بين 
المثقفين » على الأقل » أكبر بكثير » من عدد أنصارها ! 

هز فراس رآسه » نزاقآ .. ورد على المور .. 

إنك تخطىء » مرة أخرى .. فآنا لا يهمني صحة النظرية العرقية» 
أو عدمها » فهى اشدة سخنها » لا تستحق البحث ... إني إنما أتكلم عن 
ملريقة ولادة هذه النظرية .! وتحو”لها » في أذهان العامة » ولدى الجزء 
الأكبر من الخاصة ! وذلك » عن طريق كلمة » أطلقت جزافآ » تسمية لشيء » 
ولها ف الوقت ذاته جذور تمتد في مجال آخر .! فاذا بالناس يتيهون عن 
الهدف الأصل » وينتقلون » عبر المعنى الثاني لهذه الكلمة ؛ الى مجالر 
كخضرء سقطو على المسمى .. فتثتقل التسمية » عبر هذه الجسور » من 
اسم » لعدد من اللفات .. الى تعريف لعرق انساني” !1 

هز « شارل غوستاف »6 رأسه » كمن لم يستوعب تمامآ معنى ما سمع .. 
وف الوقت نفسه » بدا كأنه لا بوذ أن ستزيد صديقه مما سمم .. لكنه 
لم هبث أن سأل .. مترددا .. 

وهل لما تقول من تنائمج .. غمير الذي ذكرت ؟.. 

أذكترك على سبيل المثال .. بعشراتالتسميات التى بحلو لعلماء الآثار 
آذ ظلتوها على ما مكتعقوية في التتسرق من ريات ! ل« آرانى > 6 
« كلدانى » » « حنتى » » « فينيقى » » « آأشوري »© » «بابلى»» 
« سومري 6 » د آكادي » » « فرعوني » » الخ .. كل هذه التسميات » 
لبضع مئات ألوف البشر .. من أصل واحد .. كانت تنتقل على دفمات » بين 
حدود جغرافية 'نكاد تكون محدودة ! وهى » بدء؟ من الجنوب » في شيه 
الجزيرة العربية » الى جبال طوروس .. سعيآ وراء منابع المياه » والكلا .. 
ثم جنوبآ » على طريق الساحل والأنهار » حتى مياه النيل .! وهل غغريب أن 
تكون لهحرات وتنقلات هذه الأمة الواحدة » لهجات متفاوتة » اذا تناءت ؟.. 
وأن تبني لقراها » ومدنها » حصوتا » لتحميها من غزو القريب » والغرب ؟! 


-7”"90 لس 


إلى يكن ء هه » حال أوريا » حتى القسرن الثامن عشر ؟! ما ممنى إن 
ملف البو اذى غاقى بلى الناس + بنذ في عام من عرب بالقعويب 5911 * 
أو الأكادية » أو السومرية .. ومن عاش منهم في سورياء وعلى سواحلها ؛ 
الكنعانين » وبالفينيقين .. وكل هذه تسميات لم تشتق في الأصل الا مسن 
اسم لهجة ء أو لكنة » أو اسم قرية » أو ملك ... 

ما معنى بأن تكد الاختلافات في طريقة معيشة هؤلاء .. فنتقول: 
إنه كان لكل منهم لفة » وحضارة » تختلف عن الأخرى ؟ حتى اذا رجعنا 
الى مرجع آخر .. وجدنا علماء التاريخ يقولون إن هكلاء « الفينيقين » 
مثلا » إنما انتقلوا الى تلك السواحل » بعد هجرات متعددة » من اليمن » 
والبحرين .. وان سكان اليمن » والبحرين » كانوا » وما زالوا » عربا » حتى 
اليوم ؟1. قل لي بربك .. لماذا تختفي نسمية « عرب » عن هذه الشعوب ‏ 
متى تجاوزوا » في هحراتهم » بادية القشام ؟!. 


اسم 


صمت فراس هنيهة » ثم ضحك ساخرا وتابع .. 

لا'شك أن للغرب عينآ ساهرة نخاف وحدة العرب » والإسلام ! 
بفثت بمستشرقيها أمثال:« دوساسيى » و « رشان » .. ولجأت الى أسلوب 
الغفرب الممغثل » في اطلاق التسميات المتعددة الأهداف ! فاذا لكل انا 
جدران قرية ما .. « جيش » .. و « ملك » !! ولكل مدينة .. « مديكة », 
و« حضارات » !! ولكل اختلاف بسيط في اللهجة » أو في أسلوب الكتابة » 
اسم جديد للغة جديدة !! مخالف تماما » لاسم اللغة » التي تتكلمها الشعوب 
تفسها » والتي تفر”ق بعضها عن بعض بضع مئات من الكيلومترات !! 

سأل « شارل » » متعجبا .. 

ب أتود القول : إن كل هذه التسميات » التى ذكرت » انما تتسمل 
أمة واحدة ؟! وحضارة واحدة ؟! ١‏ 

قال فراس » كمن بضبط صوته » كي لا يصيح في وجه صديقه .. 

حضارة واحدة .. على قدر ما تقول اليوم إن للغفرب حضارة 


0 مل" 


واحدة » في أوربا !.. هل تقولون اليوم » في أوربا : « حضارة الغرب » » أم .. 
د حضارة ابطاليا » .. و « حضارة اتكلترا » .. أو « بلجيكا » .. أو حضارة 
« فرنسا » .. الخ ؟.. ان اللغة اللاتينية قد تفرعت الى لهحات تطورت » وصار 
عنها كل من اللغات الابطالية » والفرنسية » والاسبانية » والبرتغالية ! ورغم 
ذلك » فإنكم » حتى اليوم » تلقتبون هذه اللغات » باللغات اللاتينية !.. 
وحضارتها » بالحضارة الغربية .! لو أن الحياة توقفت » فجأة» في أورباء 
اليوم .. وجاء علماء الآثار » بعد ألفي عام » ينقتبون بين آثارها » مهل نرى 
أنه بحق لهسم تسمية ما كتب من « اللهجات » الايطالية » « لفات » ؟! 
واذا وجدوا أن « ميلانو » كانت تتكلم الايطالية » وبارس » الفرنسية .. 
فهل يحق لهم » الكلام عن حضارة « ميلانيكة » .. وأخرى « باريسية »6 ؟! 
وهل ترى اليوم أن بينهما اختلانا حضار » يثذكر ؟! 

لثن كان الأمر على هذه البساطة المنطقية .. فلا بد أن الكثيرين 
غيرك .عرفون هذه الحقائق .. فعلام تثور ؟! 

ب ليس الممم أن يعرفها بعض المثقفين .. إنهم لا بجرؤونف على 
المجاهرة بها » خوفاً من أن يُتتهموا بالخروج على قواعد سنها » ودرج عليها 
علساؤكم ؛ من المستشرقين » طوال قرنين من الزمان !! 

7 أنتم إذن أمة واحدة ؟.. ولكم حضارة واحدة » منذ آلاف السئين ! 
فلماذا هذا التناحر والاقتتال إذن .. لاذا لا تنوحدون ؟.. ها ؟! 

وآأتتم .. أبناء الديانة الواحدة » والحضارة الواحدة ؛ ف أوربا .. 
أين تناحرنا نحن .. من حرو بكم ؟! وأين حروبنا .. من مجازركم ؟! 

صمت الصديقان برهة » ثم ضحك « شارل غوستاف » وقال .. 

ب صحيح .. ان ضحايا الحرب العالمية الثانية وحدها بلغت الخمسين 
مليوتا من البشر .. ولا أظن أن ضحايا حرو بكم » على مدى التاردخ » بلغت 
مثل هذا الرقم المريع !!.. قم » تعال !. لقد سئمت الجلوس .. لنتمش” نحو 
الساحة الاسبانية .. ان لي بعض الحاجات أود شراءها منشارع «الفراتينا».. 


تت 


الفصلالغالث 


لم نتساءل فراس عن وقع مثل ذلك الحوار في نفس صديبقه الفرني » 
الفخور بحضارة بلاده » وبمفاهيمها .. صحيح » أنه لم تكن لتبدو أية بادرة 
من « شارل غوستاف » تدل على هذا الاعتزاز .. لكن حياده الظاهمر » 
اذا ما نوقشت مثل هذه المواضيع » أمامه .. وهجومه الصربح على بعض 
المفاهيم الغربية البالية .. ائما كان يخفي قناعة تامة » بآن العالم لا يسكن له 
أن بدور » الا حول المفاهيم الغربية » للحياة .. وانه » ما على المثقفين » في 
الغرب » الا أن عد”لواء هنا» وشذ”بواء هناك , لكي تصلح الأمورء 
وبعود الدفع الفكري » والفني » لينطلقا مع قواعدهما الأورسة بل > لم> 
لا عون كذلك ؟ من بارس ذاتها ! تمامآ كما كانت الحال » زمن 
«دتكارت » .. ش 


نزل الصديقان المدرج العريبض المودي الى الساحة الاسيائية 3 كادان 
تسابقان على مئات درجاته » التي زيّنت بمئات أصص الأزهار ذات الألوان 
المتناغمة .. بحيث بدا المدر“ج كحديقة » شاسعة » مائلة .. مروحيّة الشكل .. 
بربض في صحنها » وسط زحام المارة » والمتنزهين » قارب حجري" من تحت 
« برئيني © » ينبع منه الماء » و يتدفق على أطرافه » ليملا بحيرة بيضوية الشكل » 
تحلق حولها الجالسون .. 

اتتاب فراساً إحساس غريب بأن هناك من يراقبه » فتوفتف هنيهمة . 


ع 86 يه 


تلفت حوله .. دون أن جد مسواغا لا شعر به .. فالتفت اليه صديقه 
الذي كان قد تقدامه بالسير .. وقال .. 

إن كنت لا تميل الى ارتياد المحلات التجارية معي » في مثل هذا الجو 
المشرق » فما رأيك في اتنظاري هنا .. أو على ضفة البحيرة » رشما أبتاع 
بعض الحاجيات .. ربع ساعة .. أو نصف ساعة » على أطول تقدير .. 

هز فراس رأسه ء بالموافقة .. وتوقف » نتفي لل إحدى مجموعات 
الأصص:» بجول بناظريه بين ما اكت به المدر”ج من حشود الفتيات » 
والشبان » معظمهم من غير الإيطاليين .. منهم من تجمّع حول فنانين .. 
برسمون وجوه السياح » ومنهم من .ستعرضون ما فرشه البعض الآخر » 
من حلي" يدوية الصنع » معدة للبيع .. ومن بقي » من مات الذين 
يقصدون هذالمارج .. جلس » معظمهم » على درجاته » يحتسون الجعة .. 
ينون ويمرحون »ء أو استلقوا على ظهورهم » بتلقتون أشعة الشمس » 
وأغلب الذكور منهم » عارية جذوعهم » لا يرتدون سوى سراويل قصيرة » 
أشبه بما نُرتدى على شاطىء البحر » من لباس السباحة .. 


عاوده الشعور بأن هنالك من يراقب حركاته !.. فلم يتلفت حوله » كمأ 
فمل في المرة السابقة .. بل راح يدقتق النظر في الوجوه المحيطة به.. 
يدور بناظريه » في تأن” » نحو المصدر الذي ارتاب به .. فاستوقفه وجه 
رجل » أسمر البشرة ؛ إسباني الملامح » ,شخص أمامه » في شبه ابتسامة » 
دون أن مصد آأح دا بتلك الاتسامة ! 

هم" أن يسير .. في الاتجاه الذي غاب فيه صديقه « شارل » .. قم 
تمهّل » وقد طفى عليه يقين أنه يعرف ذلك الرجل .. وأن ذلك الغرريب 
بلاحقه .. ينتظر منه ما يوحي بأنه قد تعر”ف إليه ! 

كان قد وصل الى البحرة » القاربٍ » في أسفل المدركج » وتمهمكل » 


د 


2 شحذ الفكر في البحث عن هوية ذلك الوجه .. حتى رآه يجد وراءه .. 
ثم يتوقف فجأة » يطالعه بابتسامة صريحة ملّها التساوؤل والعتاب .. 

# عثسان .. إنه عثمان ! 

وكاد يتفز نحو الرجل !. لكنه تمالك نفسه .. وتلفكت حوله » مرة 
ثائية » إتتقدم منه » ويقول » على عجل .. 

ب إني أتنظر وصول صديق, فرنسي » خلال رسع ساعة من الزمن .. 
لكنه قد يفاجئنا في أية لحظة .. عثمان .. عثمان .. يا الله !! أبعد همذه 
السنين الطؤال ؟! تعال .. تعال نجلس في ذلك المقهى .. بعيد ينعن الأظار !.. 

وأمسك بكتفي الرجل كمن بهم" أن يعانقه .. لكنه استدرك نفسه مرة 
أخرى » فأرخى ذراعيه » وسارا صامتين » نحو المقهى » فدخلاه » وجلسا 
متقابلين الى مائدة ء لا بحرجهما صمتهما .. يتبادلان ظرات تحمل من الماضى 
طولة !.. لكنه تخيكلها في تلك اللحظة » كسقط الزند .. لحظات مكثكفة » 
مفعمة بنور ثورة جبّارة .. أعادت الحياة » في الهواء الطليق الحر” » الى 
تسعب ثبيل » ستحق الحباة ! 


اله تبان ل يدوه . 

ب ما أظنك عدت الى الجزائر .. بعد .. 
وتوقف .. ثم ضحك » وهو يتابع .. 

ب بعد فرارك منها!. 


2 


لاع لمأعداليهما. 

تمهل فراس قليلا » ثم تابع » وهو يهز رأسه .. 

ليتنى كنت معكم .. بوم خروج الفرنسيين منها !! ليتني شاركت في 
تلك الفرحة ! 

هن عثمان رأسه بدوره .. وقال 5 

لا .. لم يكن ذلك اليوم كما تظن .. كله آفراح النصر !. ان سيل 
التضحيات والآلام لم ينقطع » مدة طويلة .. حتى بعد ذلك اليوم الذي 
كنا نظنه خاتمة الأحزان !! 

راح إتخر”ك رأسه » كمن يتابع حديثا داخلياً .. ثم قال .. 

ليس التارمخ كما بتكتب في صفحات كتبه .. تلي الحمر” منهما ء 

ثثه السود .. ئم .. تقلب الصفحات .. فتقرأ ما سيكتبه المستقبل من 
صفحاته البيض !! لا .. ليس التاريخ كذلك .. قصة عاطفية ذات خاتمة 
| سعيدة !1. . كم من الكتب التاريخية لا تعرف سوى الأسود » ثم الأحمر » 
1 ثم الأسود » والأحمر !! وهكذاء دواليك !! 

راح عنان ينعت عن ثقافة وما إن اخرجها من طيكهاا» وأخنة تتفل 
طرفها » حتى تنيه فراس الى رجفة طفيفة بدت على بديه اللتين كان في الماضي 
قد أعجب بنزقهما » وبقوة خطوطهما الطويلة الرشيقة .. 

تأمل فراس رفيقه القديم » وقال » مواسيا . 

إن الأمور لا تسير على ما يرام » وعلى ما كنت تشتهي !.. أليس 
كذلك ؟ لكن » هيهات بين ما كنا فيه بالأمس » وما نحن فيه الآن ..1١‏ 

رد عثمان » كمن لم ينتبه لتفاؤل صديقه .. 

ب لا شك أننا اليو الو ياك بارع الوب ساو أن 
أن أمورنا لن تستوي أبذا على ما كنا تشتهي » في يوم من الأيام 1 000 


حتبد هت 


كان فراس ينظر الى وجه رفيقه .. بخص بالنظسر عينيه الأعرابيتين 
الخفراويين .. وحاجبيه الكثيفيناللذين لم تكن تقطيبتهما الطفيفة لتفارقهما. . 
حتى أثناء المرح » والاابتسام إ 

كان عثمان قد أدار وجهه نحو النافذة » وشعاع النور العريض المتدفّق 
منها .. فتنبه فراس الى حدقتيه الواسعتين » رغم ما سقط عليهما من وهجج !.. 
فقال » عجلان » مرتبكا بعض الارتباك .. وهو ينظر الى لفافة رفيقه .. 

عثمان !.. هل أنت تتعاطى |( .. ؟ هل أنت .. قدخن ال ..؟! 

ثم تلعثم بعض الشيء » لا يدري كيف ينهي سؤؤاله ! 

هز” عثمان رأسه بالإيجاب » وقال » في واقعية ساخرة .. 

ب نعم .. لقد بت" في حاجة الى أكثر من الأمل والوعود + لتدئة 
أعصابي ! لكن .. هو"ن عليك .. فليس في لفافتي هذه » شيء .. 

وبعد أن عب” تفسآ طويلا منها .. قال » يعاتب تفسه . 

.. ليتني ما زلت في تلك المرحلة !. مرحلة ما في اللفافات » من 
مخد"ر !! إنني با صديقي ارتقيت في هذا المجال » مرتبة أعلى . . أعلى بكثير ١١‏ 


أحس” فراس كأن شيئآ في أحشائه بوشك أن بتقلكتص ! لاذا » عثمان » 
بالذات ؟! لماذا ينوب عثمان هذا البلاء ؟ وأمل الشباب .. وحلم يبقظة أمةر 
بكاملها كان يراه مجسسّدا فيه ؟! تمنتى لو أن جميع الحجب تزول فجأة 
بينهما .. لو أن ريحآ عاصفة تثزيل جميع ما تراكم بينهما من غبار الزمان .. 
فيدخل في تفاصيل ما يْور”ق هذا المحارب وخباياه .. يخفف عن كاهليه 
ما يدفعه نحو تلك الهوة المخيفة !.. لكن خطأ موازياً تراءى له » في ذهنهء 
وتفسه يعتصرها ذاك الإحساس .. إن ما ربطه بعثمان في الماضي » لم .يكن 
مبحض صداقة اختيارية » بقدر ما كان لقاء هيكأته المصادفة » ثم مال أحدهما 


اح سكم 


نحو الآخر .. وتحايًا » لكن ليس فيما ربطهما قاعدة صلبة من المعرفة 
الشخصية تبيح لأي منهما محاولة خرق حجب حياة رفيقه الخاصة .. 

مازلت” دافراس كما رأنتك .. أول مرة .. على متن ذلك المركب » 
ونحن نجتاز مضيق جبل طارق !.. ما زلت على توثتيك .. وغموضك ! 

ارتسمت على شفتي عثمان ابتسامة ملؤها حنان أخوي .. وهو يتابع .. 

إنك تنظر الى” » الآن » باللهفة الصادقة تمسها التى رأتها ف 
عينيك » يوم ظنننك أوربيآ » قادمآ الى الجزائر » لتلتحق بالفرقة الأجنبية .. 
وما هدفك الا محاربة الوطنيين فيها ! كم مضى على ذلك التاريخ .. إثنا عشر 
عام ؟! غريب » إنك اليوم أكثر وسامة .. وفي عينيك ظرة صادقة » أقل 
برودا .. أكثر قلقا .. أبعد عمقآ .. مما كان لهما في الماضي ! 

وتذكثر كل هذه التفاصيل عني ؟! ها أنت ذا قد أزلت حجب الزمان 
بيننا ! ما زلت يا عثمان تعرف كيف تأخذ بعنان المبادرة !.. أتذكر حين 
كنت تعدني » وأنا مفترشآ الأرض في غرفتي في القصبة ؟.. حين كنت جريحا . . 
بخنجر عربي” .. ظن” صاحبه أني أوربي .. عدو .. و 

. كيف تقول ظنتك ؟! لقد كنت « مكسيم » .. كنت بالفعل فرنسيآ ! 
ومتطوعا في الفرقة الأجنبية .. بل مرتددا لباسها الرسمي ! أما زلت تلوم ذلك 
القروي البسيط ؟! 

صمت فراس برهة ء ثم أجاب .. 

لست أدري اذا اكلتف غيري النظر الى أعماقي » عبر جميع ما أحيط 
به تمي » عامداً » من أزياء تنكريّة .! 

أعرف أنك أنت » تنظر الى غيرك بدءآ من النسغ » لتصل الى 


لح 4 حت 


التشور » لا بهمك ما ببدونه للغير من أذوار .. ولا ما يتقمصونه من أوضاعر 
وشخصيات ! 

تعجب فراس . 

ل وتعرف هذا كذلك !.. كيف ؟ 

من التفاوت الكبير بين أنماط البشر الذين تخالطهم ! هل من حاجة 
الى أن أذكترك بمن تعرفهم من الخارجين على العدالة .. هكذا» ارتقاءء على 
السلم الاجتماعي » حتى تصل الى طبقتك الارستقراطية .. والعشرات مسن 
أمراء الشرق ونبلاء أوريا !! 


لم يكن ف إشارة عثمان الى بعد النقيضين فيمن ذكرهم » هدف سلبي. . 
لكن فراساً راح ينظر الى عيني محدثه في صمت .. 

ظسر عثمان الى ساعته .. ثم قال .. 

ت لقد تالخرت” غلى ضلاقك .. اليس كذلك ؟ 

ثم اعتدل في جلسته » مقترباً من فراس » وتابع في صوت خفيض ... 

اسمع يا صديقي .. إن لقاءنا اليوم لم يكن محض مصادفة ! 

وإزاء دهشة فراس .. أمسك يله برفق » وتابع .. 

إني أنقصتى أخبارك منذ زمن بعيد !.. ولقد كنت أتنبع تنقلاتك منذ 
عدد من الأسابيع .. لا تعجب !.. فالحرص واحب في مثل هذه الظروف !.. 
لكن هذه تفاصيل ثانوية » لا أهمية لها .. سوف أطلعك عليها فيما بعد . 
المهم في الأمر » هو سثرال » أود أن تجيبني عنه الآن !.. إجابة جازمة » كما 
تعو”دنا في الماضى !.. « هل أنت على استعداد لؤازرتنا ! » من جديد .. 
هذا هو السؤال !.. إنتي ما زلت مع المقاومة » ولو أن العمل فيها قد اتتقل 
الى مرحلة أخرى .. كما آني شخصيا صرت في موقم ذي حساسية أكبر .. 


1١‏ سه 


بل آنني في مركز قيادي 1. . أحد هذه المراكز » على الأقل . . 

تبدلت ظرة الدهشة التي كانت على وجه فراس .. وارتسمت مكانهسا 

عدي متفرسنة ع اكتواقية #معنائلة :. 
عثمان !. آنا لم أعد ذلك الشاب المتطوع في الفرقة الأجنبية .. 
لا بد أنك تعلم ذلك !. . ما دمت على .. 

ب أعرف . . أعرف ذلك . . لكنك » رغم ظاهرك » ما زلت ذلك الفنان 
البوهيمى .. الوطني !! 

أنا .. ماذا أقول ؟!.. إن حياتي اليوم لأبعد ما تكون عن المجال 
العملي” للثورة والثائرين !.. لست أدري .. لعل ما تريده » سوف يقتضي 
منى أن أبد”ل كليئا » من منهاج حياتي !... وليس هذا هو المهم .. انما لست 
أدري في الحقيقة .. هل أنا قادر على .. 

ب لن تكون في حاجة الى أن تبد”ل فيها قيد أنملة !.. انما نمط حيانك 
هذاء هو بالذات ما شد”ني إليك !! بل ربما تحتاج لأن تزيد من مسعة هذا 
الحيكز الاجتماعى الذي تجول فيه .. في هذه الحرية الكاملة !.. فراس » إن 
ما نحتاج إليه اليوم لم بعد المال !.. أو اليد المحاربة !.. فلقد بات لدينا الكثير 
من هذا .. والعديد من هؤلاء !! إن ما ينقصنا اليوم هو حلقة الاتصال بين 
ما لدينا من مال .. وما يستطيع المال شراءه من سلاح متطور » ومسن 
أذهان متطورة !!.. لقد أدركنا هذا النقص » وهذا تطور هام في حد ذاته .. 
بقي علينا الآن » سد هذا النقص !.. ٠‏ 

. دهش قراس لما سمع .. 

وهل _ينقصكم السلاح ؟! قم .. ماذا تقول با عثمان .. إن بلادك 
قد نالت استقلالها » منذ أمد بعيد !.. أي نوع من المقاومة تتحدث عنه ؟.. 
واية أذهان متطورة ؟! 

د ألست تثق بي يا فراس » أو بإخلاصي على الأقل ؟!.. إن .ما نحن 


لظ 0 1 ١‏ ناتك 


في صدده اليوم لا يجري الصراع عليه .. في بلادي .. ذلك لقطر الصغير الذي 
تسمّيه بلادي .. إثنا تعمل على الساحة الكيرى .. يكاملها !.. بل وهناء 
بالذات !.. في أوربا !.. نحن نقاوم أعداء بلادنا .. حيثما وجدوا !.. همذا 
عن الهدف .. أما عن السلاح .. فإنه أحد مجالاتنا .. لكنه مجال في غاية 
الخطورة . . ولست أتكلم عن البسيط منه » الذي هو في متناول معظم المنظمات 
والجيوش .. إثّنا في حاجة الى نوعية لخاصة » يستعملها أعداوًنا !.. و وهي 
دوماً في تطو”ر مذهل التسارع !. . ولا بباع هنا » أو في أمريكاء إلا لمؤلاء 
الأعداء , . أو للجماعات اليمينية التي ١‏ ستوثقون سلفاً من أنه لا علاقة لما 
بنا البتة !. . والتي لا يمكن لها أن : تقوم لنا بدور الوسيط !. . ان السلاح 
المتطو”ر لا بباع لنا .. إلا حين يكون لدى الأعداء منه سلاح أكثر تطورا !! 

آلم تستطيعوا تجاوز هذا الحظر .. حتى الآن ؟ 

بل فعلنا .. مر”أت .. عبر وسطاء متخفين غربيين » ما ليث المتتحون 
آن كشفوا أمرهم !.. ولعل أعداءنا هم الذين كانوا تولون أمر كشف 
هوياتهم ! 

هنا » توقكف عثمان هنيهة .. كأنه بحاسب نفسه على ما سيقوله .. م 
تابع .. وهو بنظر في عيني فراس » وعبرهما » الى الرفيق القديم .. 

ولقد لقي بعض هؤلاء مصيرا تعنّسا .. حتى لم ببق هنالك من ,جرد 
على التوسئط لنا .. مع الجهات المنتجة ! وإن “وجدوا. .فإن ثمن الوساطة صار 
أكبر مما نستطيع أن تثابر على بذله !! 

نظلر فراس الى ساعته قبل أن يسند رأسه الى كفئه .. بحدةق في عينى 
رفيقه .. ثم قال » وهو يبتسم .. ْ 

ب أراني مضطرا الى الايجاز » فنحن لا نردد لصديقي أن بأني. باحثآاً 
عني .. هنا !ا 

ثم تابع » متمهلا » بلهجة هادئة » مدققة » فيما يقول . 


حت جد 


# إنك م بدني أن أقوم بهذه الوساطة .. لا كفراس العربي » 
بالطبع !.. «ل 5« مكسيم » الفرنسي » اذن ؟ لا بالطبع ! فل « مكسيم » 
تاريخ حافل في الفرقة الأجنبية .. ألم فر من الفرقة بعد أن سلكم أسراراً 
عسكربة الى الوطنيين المجاهدين في بلادك ؟!.. أية شخصية إذن ؟.. 
« ميشكا »6 ؟.. دعني أقتح حقيبة أدواري المسرحية » لأجد لياسا مناسيآ 
لهذاالدور!! 

سأل عثمان » مستوضحاً .. متعجياً .. 

# ومن يكن هذا !1« ميشكا » ؟.. أشخصية أخرى مما تقمكتصت ؟! 

شخصية إنسان روسي .. لا يربطه شيء بعالمك » أو بعالم الأحياء » 
إجمالا!.. 00 

لا تهز » يا فراس !.. لا تسخر !.. فالأمر » وإن لم نكن على تلك 
الدرجة من المباشرة التي عرفتتها لحركتنا » أثناء الاستقلال .. لكن .. ,يكفي 
أن أقول لك : إن ألوف القتلى من مجاهدينا قد استشهدوا » حتى اليوم» 
في سبيل ما أنا أتحدث عنه !.. لقد اغتالوا أخي في « بروكسل » منذ أسا بيع !! 

كان صوت المحارب القديم قد تهد”ج بعض الشيء » قبل أن يصمت .. 
وحينما وضع فراس بده مرة أخرى على يد رفيقه قبل أن يرفعها ليشعل لفافة .. 
أدرك من رعشتها أن الأمر بالنسبة الى عثمان بالغ الجدية .. فأظرق. 
يمعن في التفكير » ثم رفع رأسه » وقال متمهلا .. 

وكيف أقوم بهذه الوساطة. .وأنا ضمن دائرة علاقاتي التي تعرف؟!.. 
أم هل سيتحتم علي” أن أقوم بدور رجل الأعمال بينهم ؟.. إنك تملم أن 
لا طاقة لي بالقيام بهذا الدور » ولو شئت ذلك ! 

لا .. لا.. على العكس !.. إن أصدقاءك من النبلاء هم الذين 
سيقومون عنك بهذا الذور .. وينقاضون كالمعتاد ربح الوساطة !.. لا أظن 
أن من بين أصدقائك من لا يقسم أنك من صثلب اليمين !.. وهل في ظاه رك 


7 اا م 


ما بدل على غير ذلك ؟! نحن نوافيك بتفاصيل ما نريد » وبالجهة المتتجة 
المقصودة .. وأنت » تطلب ممن بناسيه الدور » من معارفك » أن يقوم 
لحسابه الخاص بدور الوسيط .. مصر على سرية هوية الشاري .. مؤكدا 
لهء أنه من أقصى اليمين !.. إن كل ما نطلبه هو أن يكون الوسيط أحد 
معارفك من الأوربيين .. على أن تقوم أنت بإقناعه أن الجهة الشارية تعمل 
لحساب اليمين ! 

ب وأسلحتكم هذه .. من الذي يستلمها من معاملها ؟ وكيف تتتقل 
« مسر » الى حيث تريدون ؟ 

ب اتؤوكر وقائق الشحن » من المصدر » كالمعتاد .. على أنها بضائع 
عادية .. وتشحن الى بلد محايد » ثم نعيد شحنها ؛ نحن » الى حيث نريد : 
بعد أن تكون قد هيتآنا رجال الجمارك في البلد المقصود .. 

وقف فراس وهو تتنفس بعمق .. ثم تنهد » وقال .. 

. لقد تآخرت على صديقي بما فيه الكفاية .. ما رأيك أن تتابم 
حدثنا في مناسبة مقبلة ؟.. ش 

قطكب عثمان » وقال » في أسى ظاهر .. 

فراس .. أتتهرب !.. هل ستخذلني ؟! 

أنا لم أقل ذلك !.. أتريد أن نتوافى » هنا ؛ غدا .. في مثل هذه 
الساعة ؟ 

كلمة واحدة » أريدها منك الآن » قبل أن تنصرف .. نعم ؟ آم لا !.. 

ب تعم.. ريسا.. 

وخرج فراس » مسرعاً » يبحث عن « شارل غوستاف » الذي صار للقبه 
« كونت دي بروفانس » في ذهنه » ولأول مرة » معنى آخر ! 


- © د 


كان «شارلغوستاف» مجلس على حافة محر ة_(بر يني » شأنه شأن عشرات 
الجالسين عليها .. كتفا الى كتف .. ينظرون » تارة الى الماء المتدفتق » وتارة 
آخرى الى المدرتج الذي بدا كأنه مكسو” ببسط منمكقة من الأزهار البيض 
والوردية اللون .. 

بادره فراس » وهو يجلس » حاشراً تفسه الى جائبه .. 

أرجو المعذرة !.. لقد فاجأني لقاء صديق قديم .. جلست وإباه في 
مقهى ال « كر كلو » .. 

عثمان .. أعرف ذلك .. 

بوغت فراس بسماع اسم صديقه على شفتي « شارل غوستاف » 0.. 
لكن هذا تابع قوله .. 

عد الست ل ناك .. وحين تآخرت .. اخمّنت أنك قد 
تكون في المقهى .. تحتسي القهوة على عجل .. فما إن شاهدتنك معه حتى 
عدت أدراجي » أتنظر رجوعك .. 

6ب با لحي بت كر ا . عثمان بالذات !! 

ب لعلك نسيت !. . لقد حد”ثتني مطولا عله .. في الماضي . مد 


أذكر أني حد"نتك عنه .. لكنتك لم ره قبل هذا اليوم .. ولا أملك 


كان فراس يحاور صديقه » وعلامات العجب البالغ تبدو على وجهه .. 
فربت « شارل غوستاف » على كتفه »ء وقال .. 

هون عليك .. لقد ظننت في البدء أنه « بيدرو »يي .. صديقك 
الغخري » عازف القيثار الاسياني .. 

هي « بيدرو » شخصية أسبانية وردذكرها في رواية ‏ مسافر بلا حقائب» 
للمؤلف . 


نت 4 شه 


ند”ت عن فراس صيحة دهشة مكبوتة .. 

5 عثمان » « يدرو » .. وتذكثر ”هما من الماضي » ماضي” أنا !! 
وتتحدث عنهما في بساطة كآنك تلقاهما كل يوم !! «شارل» انك لاتعرف عنهما 
سوى ما حدثتك به .. ملذ زمن بعيد .. 

تبسّم « شارل غوستاف » .. وقال .. 

كلاهما « آسمر » أخضر العينين .. قاسي الملامح » .. ثم .. لقد 
كنت تنحد”ث اليه في مود”ة ولهف » لم أرهما فيك منذ أمد طويل !.. منذ 
كنا في الحى اللاتينى » وف صحبة « غوثثر » و « جول » و « باتريس »© .. 

صمت الصديقان برهة طويلة .. لعل خيال كل منهما طار نحو أيام 
الشباب الأول .. « غوثثر » و « جون » .. ذاك الاتفجار الرهيب !! رفاتهما » 
بانا جزءا من تراب أحد سفوح جبال الجزائر. .. لعل طيورا جارحة تفذتت 
بذلك الرفات .. وطارت فوق قمم جبال أخرى .. مم ماتت .. وعادت 
بدورها الى التراب ! ظ 

أبن يضيع ومض الحياة الذي بتدفّق في الجسد الدافىء الحي ؟ أينن 
بتبد”د قرر لهيب الحب الجامح ؟.. أي عدم يتلقكف ما ينيض به جسد 
الانسان الحى من عاطفة .. مستعرة ؟.. يموت الناس .. وتتبد”د الأجساذ . 
والصدى ؟.. أصداء صيحات أو بكاء هؤلاء » أحزانهم .. وآفراحهم .. جميع 
عشق ووجد ؟! 

عاد خرير الماء المتدفّق الى سمعهما .. سأل « شارل غوستاف » » في 
شرود .. 

ل متى نرى « باأتريس © ؟ 


ل 89 عد 


نحن مدعوتان .. بعد عشرة أيام » لسهرة عند خالته .. الماركيزا 
« كولوة كي .. 

ب وهل يقيم وزوجته .. عندها ؟ 

لا .. إنهماتملك شقة في شارع « سيستينا » .. غير بعيد عن 
قصرها .. أظن أنهما شغلانها » في الوقت الحاضر .. 

تمتم ه شارل غوستاف » في تعجب .. 

غر يبهذا الزواج .. إن « كولونا » من أعرق عائلات روما .. ترى » 
أيّة مصادفة جمعت خالة « باترس » » بتلك الأسرة ؟! 

ليس « باتريس » تبيلا من جهة والده فقط .. إن والدته من أمسرة 
« دو شينيبه 6 التى من أفرادها الشاعر « أندريه دو شينييه » .. ولقد لجآ 
عدد من أفراد أسرة « كولونا » وبينهم الأمير الجد ء الى فرنسا » أثناء 
الحرب » وأقاموا لدى أمسرة « شينييه » عند سقوط حكم « موسوليني » 
واحتلال الحلمفاء لابطاليا 5 ١‏ 

وهل كانوا من دعاة الفاشية وأنصار « موسولينى »6 لدرجة 
اضطرتهم الى الهرب من ايطاليا ؟ 

إن أسرة « كولونا » أرفع من أن تكون من أنصار هذا النظام » أو 
ذاك .. أو.من أنصار همذا الحاكم » أو ذاك / 

قاما د تمشكيان عبر شارع« فراتينا » د ستعرضان » دون اتثثياه » ما حفلت 
به واجهمات المحلات التجارية من آخر مبتشكر ات دور الأزباء الأوربية » من 
أليسة » ومجوهرات » وأدوات انزدينية .. 

قال « شارل غوستاف © ميتسماً .. 
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دمغ د 


ان من يسمع منك تعليقك ه ذا » :ظنتك في صف” الارستقراطية » 
المتشددة في مناصرة اليمين ! 

علق فراس » في سخرية . 

وائه لمن سوء الحظ ألا .زؤازر الارستقراطية » الا اليمين ! 

ضحك « شارل غوستاف » مرحاآ لما سمع » وقال .. ٠‏ 

با لها من جرأة عجيبة !.. اتود لأحزاب اليسار أن تناصر 
الارستقراطية ؟ 

“حت قاين 

لم بعد هنالك » في أورباء على الأقل » أحزاب تعمل حقآ لصالح حكمر 
ارستقراطى ما !.. ان أحزاب اليمين تجر” ف أذيالها » فيمن تجر” » بعض 
الارستقراطيين ممن .ظنون آن في ححكم اليمين ملج لهم .. .أمنون فيه عاديات 
الزمان !.. أنت تعلم أن السلطة هنا محصورة في بد البورجوازية الصناعية .. 
كما هي الحال في الولايات المتحدة .. وأن ملوك أوريا لا سلطة فعلية لهم !. 
لقدكانوا » في العصور الوسطى » أعداء البورجوازية والفلاحين . 
اليوم... فمن السخف أن تتكلى عنهم الانسان » « كطبقة » » عدوة لأية 
طبقة كانت !. . كانوا طبقة » في يوم من الايام .. واندثروا.!.. لاءان 
الارستقراطة: ألتي تكلم عنها بانت وا بإيليب تعامل في الحياة . 
ليمن غير ! 

دوائرة وكواو» : وطالنا ع الات فاه .. هل هي رمز , 
أم واقم ؟! ٠‏ 
+ الات جب ا . من ممتلكات وثروات عشرات ألوف 
الصناعيين:... أو القائمين ين المنال واصحابه ؟! فانان اكد كلة 


» وعاد الى الحد" » قائلا .. 


د 421 حبني مس 


أرستقراطية .. أعني بذلك » كما قلت ؛ أسسلوب التعامل .. ونمط 
الحياة .. لا سواهما .. ش 

هذا الأسلوب .. ليس وقفآ على هؤلاء » كما تعلم ! 

ليس كأفراد » بالطبع ! فالنبل » ميزة .. اواضاقة اخلوقية ومن أن 
يتحلتى بها أي إنسان .. مهما قلت ثقافته » أو فقر حاله .. لكني لا أعرف 
وسطا يجاهد في الحفاظ على هذه الصفة ( سواء وفّق الى ذلك أم لا ) مثل 
الوسط الأرستقراطي ! لذ العلم مثلا” .. إنه لدى الوسط البورجوازي 
طريق إلى النجاح » سبيل إلى الحفاظ على الثروة » أو الحصول على مزيد 
منها 1.. حتى النظافة .. والأدب » في التعامل والكلام .. إنها صفات خارجية 
بتحلتى بها البورجوازي .. لا تراث تليد بحافظ عليه .. كما هي الحال في 
الأسر الارستقراطية المحافظة ! 

لم نكن « شارل غوستاف » قد سمع صديقه » رغم معرفتهما الطويلة » 
يطرق مثل ذلك الموضوع لمع في ذهنه خاطر مفاجىء !! كيف غابت هذه 
الملاحظة عن ذهنه » طوال هذه السنين ؟! إن معظلم الأشخاص الذين أقام 
فراس معهم علاقات حميمة » كانوا من النبلاء !.. « الكونئيس دي 
روكموريل ».. التى ماتت بين ذراعيه. . « باترس ».. الأمير «بوسوبوف».. 
الدوقة د انستازيا » .. وهو » « شارل غوستاف » !! ثم أمراء الشرق .: 
والأمير مراد ! : ٍ 

مرة ثانية » تبددت هوية « فراس » العربي التي كان قد تمب « شارل 
غوستاف » في فرضها على إدراكه ؛ وحلتت محلتها صورة « مكسيم » + النبيل 
الروسي » الذي عرفه في الحي” اللاتيني » والتقاه في دار أوبرا بارس . 

ظر إلى صديقه » كانم يستحلفه آلا بخيتب ظلته مرة أخرى » وقال .. 

ب « مكسيم 6 !. ٠‏ « مكسيم » ؟! ١‏ 

تبسم صديقه » في مرح .. وأجاب .. 

ب بل فراس .. يا عزيزي !.. فراس » آخر الأمودين ! 


الفصل لرابع 


صدح جرس الهاتف برنين موسيقي لخافت .. كان فراس على وشك أن 
بغط” في إغفاءة قصيرة » فتمطى. . سعيدآً » سحب ذراعه من تحتعنق رفيقته. . 
بمسك بالسمتاعة التي كادت تهوي من بده 4 

سمع صوت العامل يقول .. 

7 الكونت « دوبروفانس © طلبك .. ا سيدي .. 

ب حسنئاً .. هاته .. 

جاء صوت « شارل غُوستاف © حيئكآ .. مترددآ .. 

اعذرني .. هل أنا .. هل أقلقت قيلولتك ؟ 

لاعليك .. لقد ترقتتثها غادة حسناء .. بداعب النوم أجفانها هذه 
اللحظة .. 

إيطالية ؟ 

ثم علا صوته » كمن فطن لأمر فاته من قبل .. 

ب لا .. أراهن على أنها تلك الإنكليزية .. التي لقيناها مم صحبها 
ف « البياتزا نافونا » ! 

35 بالضبط !.. إنك با « شارل » » أر ب“ .. لا .فوتك شيء ! 

إن صوتك على الهاتف لا ينقل لي غير ما تقول .. لكني أرى بعض 
سخريتك المعهودة على طرف شفتيك !.. اسمع .. إني أخابرك لأسألك هل 


2١‏ ده 


كنت" تو د" زيارة صديقتي الإسبانية » التي حدثتك عنها .. هذه الليلة .. 
تتناول عندها كاسا من الشراب » قبل العششاء .. 

سأله فراس » ضاحكاً .. 

وهل حداثتها عني ؟! 

لا .. إني أسألك رأيك أولا” .. نمم نرى ماذا نخطتط للمساء , 

والسهرة . 

أنت » تطلبٍ مني أمرا ؟! 'تفضل .. مرني !: 

ضحك فراس ايع 

. لا تخيرها بمن أكون .. أعنى .. آراءك الخياليتة عنى .. أو غير 
كن اال د لمر طدن وق لش ان الا 
مؤقتا .. لأسباب شخصية .. أو ما إلى ذلك .. « مكسيم » فقط .. 

حسن .. هل نلتقى في مقهى « الكانوفا » .. ف الساعة السادسة ؟ 

إلى اللقاء .. ل الكانوفا © .. في الشاعة السادسة .. 

كانت الفتاة قد صحت من شبه إغفاءة خفيفة .. فتهضت » تجمع شعرها 
الخصب الأسود الطويل ؛ في عقدة » ثم أطلقته إلى الوراء » فتهد”ل على 
بشرة ظهرها الناصعة البياض .. نكاد يغطى كتفيها المنسكبين .. 
نهض فراس من الفراش الدافىء .. وظر إليها متسكما .. متعحياً .. 
ثم قال .. 00 ا ١‏ 

مالك تسترين نهديك » هكذًا ؟!. كا على وشاك دخول ارا 

لا كأننا خارجان منه ! 

تنهدت الفتاة » وهي تتخرج ناقيها من تحت" الغطاء '. 5200 
يد .. محتفظة باليد الأخرى بملاءة السرير التي تابعت التستتر بها .. 

قالك اقرة ححاقة .كن يضف ازا لأعلاقة لهف : 


لهم لم 


لد توقعت” » منذ البدء » أن تكون إنساةا.. ::ماذا أقول. .إنسانا. . 
لا كغيرك من الناس !! لكنني . . بالتأكييد. . لم اتوقع هذه الدرجة من 
الغرابة ؟! : . 
تعجتّب فراس 'لصيغة كلامها » ولتعليقها .. لكنه أخفئ شعوره .. وكاد 
يسألها عن سبب انطباعها ذاك .. ثم آثر الصمت .. واثقآ أنه خير طريق لسماع 
ما تبقلى لديها من هجوم » أثاره خطأ ما » ارتكبه » دون قصد .. 

تابعت الفتاة » وهي ترتدي ملابسها » في هدوء .. 

هل تدرك ما أعني ؟! انك لم تحر* جوابآً على ما قلت ! فأنا » لو قلت» 
ما قلت » لغيرك من الرجال » لكنت” وإباهم » الآن » وسط تقاش مثير !.. أما 
أنت » فائك تنابم ارتداء ملابسك .. في نفس الارتجال الواعي الذي مارست 
به معي » جلسة” .. جلسة"... لست أدري بالضبط .. 

تباطات الفتاة» في شيء من البرودة المفتعلة .. ثم تابعت .. 
- قل لي أنت .. ماذا كانت تلك ؟.. أجلسة جنس ؟.. أم جلسة حب ؟.. 
أم جلسة .. لا . 

معت عيناها فجأة .. وقالت » تاركة مظهر اللامبالاة الذي كانت تحاول 
التبنك يه . 00 

ماك اي 0 .. مطارحة” قمنت” بها مع إنسانة 

ألخرى ! لم تكن تتخيكلها مكاني .. لا ! كنت تكرثر المطارحة » وحسب !.. 
تكررها » معي أنا !! . 

عجب فراس لملاحظتها 00 

ب إنسانة أخرى ؟! اا 

ب .. نعم .. ولن أقول إنسانة تحب .. أقول فقط » إنسانة .. 
عزيزة عليك ! 


اسم هسم 


.. أشتهيها ؟! أتخيل أنها مكائك ؟. . أهذا كل مافي الأمر ؟. . 
. لامع فتاة جميلة مثلك 


د دج ال نج اللا 
وأثناء لقائهما « الحميم » الأول !! 

_ لا .لا .. ولو أنك فعلتت ذلك .. لما كان في الأسر غرابة .. 
فالكثيرون يقومون بذلك .. لا .. آنا أقول إنسانة عزيزة عليك » أثيرة على 
تفسك .. كنت> تكرتر الواقعة » معي .. أنا !.. ليس مع غيري .. لكنك | 
أنت .. أنت .. 

توقفّتت 'عن الكلام » فجأة . . ثم قالت في عصبية .. 

أوه .. لم أعد أذري ماذا كنت أود أن أقول !.. ثم .. كنت 
أود أن أزيد على ذلك .. أنني الآن نادمة على ما فعلت ! وها أنا ذي الآن 
بت” لا أدري ما إذا كنت” حقآ نادمة على ذلك !! ويحك !.. لقد أربكتني .. 
يالك من إنسان غرب ! 

تباط فراس .. كان قد اتتهى من ارتداء ملابس السهرة .. فجلس ينتظر 
الفتاة التي كانت تتم زينتها أمام المرآة .. 

مع ا ادكو 1 

لقد فاجأني فندقك الفخم 1 . ان مظهرك في«البياتزا نافونا» 

لم يكن يوحي بانسان بوهيمي .. ا ا 
مرسمم في شارع « مارغوتا » .. أو ما شابه !.. أما أن تكون من نزلاء 
«(١‏ غراند أوتيل » .. وأن ترتدي ملاس خاصة للسهرة ! 

سكتت برهة » ثم قالت .. 

إنك صيد ثمين !... وجب علي أن أكون من بنات الهوى !! ماذا .. 
ألن شخرج من جيبك حافظة النقود ؟! 

وأدارت وجهها فجأة من النافذة .. تشعل لفافة بارتباك ! 


+ 64 لم 


نهض فراس .. وتقدم إلى حيث وقفت .. أسسك بكتفيها » ثم شد 
ظهرها إلى صدره .. مالت برأسها إلى الوراء » فلامست وجنتها الندية 
وحجهه .. وتمكمت .. | 

أنا لم أضاجم رجلا في حياتي .. أخذني بمثل ترفتعك هذا .. ماذا 
بك ؟ أهي علتّة بي ؟! لقد تعودت أن أترفع أنا .. على الرجال !!.. ا الله . . 
ماذا أقول ؟! ١‏ 

شدها ثانية إلى صدره .. أدارها نحوه .. وقبلها طويلا .. ثم قال .. 

سارا في الممرات العريضة في صمت .. وحينما نزلا السلم الرخامي الذي 
يقود إلى بهمو يعج بالنزلاء من أصحاب الشهرة » أو الثروات » أو الألقاب 
الطويلة .. ظرت إليه » تبزم شفتيها .. تحاول ألا يبدو عليها شيء مما 
تحس به .. 

هل نلتقي ثانية ؟! 

ظننتك_ سائحة .. كما قلت لي .. على وشك مغادرة روما ! 
وهل كنت" : تود مني أن أريك جواز سفري .. إثر الحوار العابر 
الذي قادني إلى حيث أنا الآن ؟! 

ل حممنا .. وكيف أراك ؟ 

كانا قد وصلا إلى مدخل الفندق .. فولجا بابه الدو”ار» » ثم وقفا برهة » 
ينتظران سيارة أجرة استدعاهاً لهما البواب , 

ظرت الفتاة إليه طويلا .. ثم قالت كأنها تفضي إليه بسر .. 

ل إني مقيمة في روما !| 

تبسم فراس لتحفتظها .. وأجاب .. 
سد جملئا , . وماذا بعد ؟ 


إذا كنا شتلتقي ثانية » فلا مجال للتخفي » والمخادعة !.. ثم .. أظن 

أتتي أستطيع أن أثق بك ! أليس كذلك ؟! 

قرت إلى الأرض » تنشاغل عن متابعة ما بدأتنه . ...ثم قالِت, 
دفمة واحدة .. 

إنى أعمل ف إحدى السفارات ! 

تب تان وبال ارق 

سفازة صاحبة الجلالة .. لا شلك .. 

لا .. السفارة الإسرائيلية !. . إليك برقم الهاتف في منزلي .. 

كان البواب قد فتعح باب سيارة الأجرة » ينتظر من النزيلين دخولها . . 

سمع فراس صوته » يقول 'للفتاة .. 

ال سوف أتصل بك » في أول فرصة مناسبة .هل اولك إن 
جهةما؟ 

لال ا 
وهي تقول .. 00 

الا .. لا عليك !. . عندي ما أقوم به في.هذا الحي . . ما رأيك في يوم 
السبت القادم .. إنه يوم عطلتي .. 

طارت أفكار فراس. . وتبعثرتءفي كل اتجاه. . لكنه تمالك تفسهءواجاب. . 

#. بالتاكيد .: إذا لم بطر على ما يشغلني .. إلى اللقاء ! 

تقدم فراس إلى حيث جلس « شارل غوستاف » .. الذي تهللت ملامحه 
كعادته » لدى لقاء صدبقه .. أحس براحة مفاجئة بمثت الدفء في تفسهء 
فجلس إلى جانب « شارل » دون أن يلقي عليه السلام .. وراح ينظر إليه 


لس اه 


في صمت» يستجمع إدراكا طالما غيتبه في طيات حياته اليومية » وبين شعاب 
علاقاته الإنسانية المتفرعة .. | 

د لك وكارك مورتقاق اأةاعال انميت يدور لقان سدق . فرد 
على الصمت كعادته » بايتسامة .. 

قال كزان هاه ش 

تف القرفة نثل تقول : « رب أخر لك لم تلده أمك » .. أنت الذي 
يعرف اللغة العربية كأحد أبنائها .. هل تعرف هذا المثل ؟! 

أحس” « شارل غوستاف » بغصة في حلقه .. وكادت دمعة أن تصعد 
نجاة إل ماقيه :لل فراعو + ادزلك من بسية سد هن اله اق ين 
أزمة ما .. فسأله » يجاهد في كتمان لهفته .. 7 

ماذا يك ؟.. حدةثني ! .. ما سبب وجومك هذا ؟.. 

| ثم تابع في سخرية محببة .. ش 

.. وهذه العاطفة المفاجئة نحوي .. بعد تقربعك لي » منذ أيام ! 

ولا نظر فراس إليه مستغريا .. أقلع « شارل » عن سخريته .. وتابع .. 

إنما أنا أمزح !.. بربك قل لي » ماذا بك ؟! إني أعرفك جيدا .. إنك 
لا تعي عمق ما يحب بعضنا بعضا » إلا" حين :نصيبك أمر جلل ! 
7 ايكدافرائن ...وهل وابنةتعوافتامعا و فالين. 

إنك الصديق الودود .. الذي لا أستطيع العيش دون تقربعه .. 
ومضايقته !.. أما عما أصابنى .. فانك على حق كذلك .. فأنا في مأزق . 
لا.. لا .. هو“ن عليك .. ليس هنالك ما يستحق توئتبك ! جل” ما في الأمر » 
أفي » منذ أيام » ماذا أقول .. إن قدري حقا لأمر غريب .. ولن أكفا عن 
التساؤل .. هل آنا أقوده ؟.. أم أنه يقودني . .قود ني الى منعطفات لم تكن 
لي في بال .. : 


د لاه 


تمتم « شارل غوستاف » متسائلا .. 

عثمان ؟.. هل الأمر يتعلق بعثمان ؟! 

عثمان .. وغيره .. والله لم أعد أدري ! 

ومن يكون غيره ؟! إننا لم تمترق الا ساعات الليل » والقيلولة .. 
منذ وصلنا روما .. 

صمت فراس برهة يمعن في التفكير .. ثم أجاب .. 

تلك الفتاة التي كانت معي » كما خمكنت .. 

« ليزا » ؟.. الإتكليزية ؟.. ما شأنها ؟! 

.# نعم .. < ليزا » .. الإتكليزية .. إنها من أصل بريطاني .. لكنها 
تعمل في السفارة الإسرائيلية .. ولعلها تحمل الجنسية تفسها كذلك ! 

فتح « شارل غوستاف » عينيه دهشة. .ثم تمالك نفسهء وقال في هدوء. . 

وماذا في الأمر .. إن روما » وأوربا تغص بالسياح » الإسراكيليين .. 
وغيرهم 0 ١‏ 

: تابع فراس كأنه لم سمع رد صديقه .. 

إنها تعمل في السفارة الإسرائيلية !.. تصوكر ! 

ب وهل 000 جام انك وتيك على هله العارمات» 
نفسك؟ 
",رحدل شد تفرش ذلك 1 بها ؟ 

صمت « شارل غوستاف » برهة .. ثم قال .. 
ل اذن .. إنها مجرد مصادفة غريبة » ليس غير !. . ولو كان الأمر على 
عكس ذلك .. لو كان وراء الأمور ما ما وراءها .. للا أفضت لك بما 7 تقول ! 

هن فراس رأسه متعجما 


نم هرع- اح 


وهل نسيت عثمان ؟! 

دهش « شارل غوستاف » ثانية .. وعاد يطارد ما تلاحق في ذهنه من 
احتمالات .. ثم قال .. 

وما شأن عثمان في الأمر ؟.. ماذا يوكد لك أنها على علم بمن يكون 
عثمان » في الأصل ؟! 

ب جميع الاحتمالات واردة .. في مثل هذا المجال !.. هل الأمر حقآ 
مصادفة فحسب ؟ أن ألقىعثمان » منذ أيام... ثم ألقى فتاة في«البياتزانافو نا» .. 
فترافقني الى الفندق .. تذيقني من أنواع اللذة » كل ما أشتهي !.. لا تطلب 
مني أي" مقابل !.. تدمع عيناها ونحن نفترق !.. ثم تطلعني على أنها تعمل 
في السفارة الإسرائيلية ؟! شْ 

وما علاقتهما .. في ظنك ؟ 

قد لا تكون « ليزا » على علم بآمر عثمان .. لكن .. من المحتمل أن 
يكونهنالك من شاهد مقايلتي لعثمان .. ثم نخطط للقائنا العفوي « بليزا » ! 

هنا ء تعحكب « شارل غوستاف » لاتتسامة طارئة ظلهرت على شفتى 
فراس .. فسأله .. 1 

وهل وجدت الحل” ؟!ا 

لا .. لكنني واثق من أمر واحد .. فلئن صحّت جميع هذه 
التوفتعات .. إن الجهة التي دبكرت لقائي « بليزا » لا تعرف بالتأكيد » مسن 
اكون !.. وني الوققتذاته .. تثرى » هل في الأمر فنخ” » لا أعرف القصد منه ؟! 

تمتم « شارل غوستاف »© موافقا 

لا بالطبع !.. لا .. لا .: فلو أنهم يعرفون أنتك عربي .. لا صر”حت* 
لك « ليزا » عن هويتها .. بل لسلكت طريقا يختلف عن هذا » كل الاختلاف ! 


500 


لم بحر فراس جوابا .. صمت الصديقان برهة طويلة يناقش كل منهما , 
مع تفسه ء احتبمالات لا يود" لصديقه أن طتلع عليما !.. لمعل" « شارل 
غوستاف » آأحس” بأنه أمام باب يقود الى ظلمة مليئة بالمفاجات والأخطار .. 
أو انه ؛ على الأقل » يقود الى مورد. للقلق لم تآلفه طبيعته النظامية !. 

راح يفكتر في قدتر صديقه .. بحسده » في سسر”ه » على تلك الطاقة 
العجيبة على استقطاب الأحداث المثيرة !.. وفي 0_0 
هو .على أنه يطل" على تلك الأحداث » عبر معرفته ب « مكسيم » .. 
يطل على عاصفة تحمل الثلوج والأمطار !.. بطل" ا 
عصمه منها » يقف خلف نافذة غرفة دافئة » لا يتسرتب اليها » من العاصفة » 
إلا صورتها » وصوت الرعد » واهوا الث | ش 0 

نقلر الى صديقه متف ر"سا » متعجبا ...ثم قال في يساطة ... 

ب « مكسيم » .. ماذا نحن فاعلون الليلة ؟ 

تنبته فراس الىصوت «شارلغوستاف» .. فصحا من شروده وأجاب .. 
٠‏ 3ل ماذا نحن فاعلون ؟.. نحن ذاهبون للقاء صديقتك الاسيانية + ©" ” 

ضحك ؛ ثم قال.. 00 

س آمل آلا تكتشف فيها أو عندها .. « ماتا هاري » أنخرى [] ٠‏ 3 3 

« الكوتتيسة » ؟.. صديقة الكاردينال ؟1.. إتك نه 'فى :| 

الثفت فراس الى صديقه » مستغربا .. 0 

ب صددقة الكارذيتال ؟. ماذا مني بذاك + 

# لا .. لست أقصد شيئا مما خطر لك !.. إنهما صداقة برة .. 
وبالمناسية . ا ل 

د و ْ 
*< هن .. أظنها. ف أوائل.خمسيناتها- 


دعم كنك 


ينا * سيران نحو سيارة « شازل غوستاف .6 » وحينيا أقلتتهما 
وتحركت نحو وجهتهما .. سرد « شارل غوستاف » لصديقه ملختص ما يعرفه 
عن حياة تلك السيدة .. . شارحا له ظروفها المالية الحسنة .. وما ورثته عن 
أبيهنا وني اماو الوروك ا الاارو ار 3 
ضدر الحكم فيه.» لمصلحتها 
أل فراس 0 2 ا 
50 .. أليس لها أولاد ؟.. بقية أسرة .. لماذا تقيم 
وجيبدة في روما.؟ ش 0 
إن لها آختا..: « بالوما » تقيم في جنوب إسبانيا .. تزورها مسن 
حين لآخر .. ثم » إنهما لا تعر تعيش وحيدة » كما قلت لك اي 
عشيقها + ارى شوات اد . وليس ف الأفق ما يشير الى أن هذه العلاقة 
تدئى من نهانتها ! 
ب لكنتك لم ” نشرح لي مدى صداقتكما اخل تعرفها نك من بعيد ؟ 
ش تبستم «شارل غوستاف » في خنور تشوبه المرارة .. وقال .. 
ا لا أكاتمك » أنتي كنت يوم عشيقها !. . لا نعجب”مما أقول ؟.. لقد 
كانت لئ-منن” عشيقها الحالى . : أو أقل” .. وكانت هي تبدو في الثلاثينات 
0 «مشرقة الوجه !. واسية العيتينة السوداوين كدي 
اقل" لشن اارد اذا اقول 7 ْ 
ش .تممكل: برهنة» ثم أضاف .. 
# خفيفة الظل” :. والعقل » كذلك !! تطرق أخطر المواضيع » في خفةر » 
طالما قادتها الى مواقف محرجة ء لا تحسد عليه ا 
٠ .:‏ علق فرامن"» متعجبآ »“في شيْء من السخرية .. 
ا ل .. تهلها للصداقة مع الكاردتال ؟.. 
إن للكاردينالات هذه الأيام ذوقا غريباً ف اختيار الأصدقاء ! 


6-1 


إتك لم تفهم قصدي .. 
ثم استدرك « شارل » وأضاف .. 

صحيح .. فانا لم أفسرح لك علاقاتها به .. إن الصداقة ما كانت 
لتقوم بينهما لولا اجتماعاتهما على هواية واحدة .. ولولا أثنا قاربنا الوصول 
الى شقتها » لتركتك تحزر ما هي .. لكني سأخبرك الآن .. ولا أكاتبك أنه 
آمر لشد” ما استغربته في الماضي .. همل تدري يا عزيزي أن الكاردينال » 
والكوتئيسة الطروب » ,شتركان في هواية جمع الكتب القديمة 0 

قلر فراس اليه » مستغريآ .. لكن” « شارل غوستاف » تابع كلامه ) 
وكان وراء الأمر أحجية » لم بهتد الى حلتها حتى الآآن ! 

ليس الكتب القديمة فحسب .. بل المخطوطات القديمة . 
كذلك ! 

بهت فراس .. وعلّق .. 

المخطوطات القديمة ؟.. ومن يقرؤها عندها .. أعشيقها الشاب ؟! 

ب إنه أمر لم أفهمه منذ زمن .. فالكاردينال علا"مة .. نتقن تسع 
لشات ء بما فيها العرنية » والأمحرية » والسانسكرتتية .. وهو يجمع مذه 
المخطوطات منذ سنين طويلة ؛.. وإنك لتراه دائياً يجد” في البحث عن 
مخطوطات قديمة » لها أسماء لا تخطر على بال إنسان .. 

راح « شارلغوستاف » يسهب في وصف تعلتق الكاردينال بالمخطوطات 
القديمة .. بحداثه عن الكثير من المر”ات التى طلب منه » هو » أن بحصل له 
على هذا المخطوط » أو ذاك .. ْ ظ 

بان على وجه فراس أنْ حديث « شارل » وقم على مسمعه وقع من 
يكتشف أن لصديقه علاقات خفيتة مع أناس غرباء .. فتبسكم مستغربآ .. 
وقال .. ش 


]1 سم 


ولم العجب ؟! ألم أطلب منك في دمشق أن نزور المكتبة الظاهري ؟.. 
لفك .. 
لكني لم أعرف آنذالك أنتك تزورها باحثا عن شيء محدتد !.. بل 
آنا لم أسمع منك » قبل اليوم » انلك تعرف مثل هذا « العارد نال »© ! 

أجاب « شال غوستاف » في عفوية ظاهرة .. 

لست أدري .. لعلي كنت أخاف أن تربط معرفتي به » بالدين .. 
وتظننى متعصتبا للكائوليكية .. إنتك تذكر كره الأوساط الثقافية .. والحي 
اللاتينى بشسكل خاص » لكل ما يمت" الى الأكليروس .. ش 

تمهكل برهة » وكان يلف” منعطفآ ضيتقا .. ثم قال .. 

إن معرفتى بالكاردينال تعود الى أيّام طفولتي .. الى والدتي قبل 
ش وفاتها » والى أسرتها .. إنّه إنسان بالغ الذكاء .. عجيب الفراسة !.. قم .. 
تصوتر عالمه !.. جميع هذه اللغات » التي يتقن .. ومكتبة « الفاتيكان » » 
كحت إمرته !.. هل يخطر في ذهنك أن هنالك من حدود لمدى سعة 
معرفة هذا الانسان ! 


أبطأت السيارة أمام باب أحد القصور الكبيرة في روما القديمة .. 
آدار « شارل غوستاف » المقو“د نحو بابها المفتوح على مصراعيه » وولج في 
ممر” ضيكق معتم » سرعان ما خرج منه الى فناء واسع » داخل البناء؛ 
تنسلّق جدرانه الأربعة نباتات كثيفة » خضراء » كست معظم مساحات أدواره 
الخمسة » وتهد”لت فوق نوافذه المفتوحة .. اخيوط” » غضكة » تشبكعت 
ذؤاباتها بإنارة غازية قديمة » وانسكبت على تلك الجدران كخصلات 
زمراد شفاف » تنماوج عروقه على إبقاع نسمات ليل, خريفي” » من ليالي 
روماء الأزليكة » الحالمة .. 1 

كانت تلك القصور التاريخية القديمة » قد قكسكّمت » منذ زمن بعيد» 


لاا 


الى دوو مستقلتة . .. .تسكتها عقرات العائلات . . تحافظ في شكلها الخارجي 
على تاريخ روما » عاصمة المسيحية » منذ العصر الوسيط . .. روما الكنيسة» 
والعائلات النبيلة .. التى لجأت الى أبنية روما الامبراطورية القديمة » 
ومعايدها » فنكتكت حجارتها ء وتوز”عت رخامها .. قبنت بها كنائسها 
الشهيرة » والمئات من تلك القصور » حتى لم ببق لروما » من آثارها الرومانية 
العريقة » سوى النزر اليسير !! 
هع »ع 

كانتالكوتنيسة « فراتشيسكا دل بيلار » تقطن شِفّة متوسطة المساحة] 
في الدور الأخير من ذلك القصر » » تمتاز بشرفةر شاسعة + بحيط بحوائبها 
صف” عريض من النباتات المزهترة » العطرة . . ينبئق من بينها » على مسافات 
منتظمة » شجيرات منسحّقة مشذ"بة » على شكل أهرامات » ضيكقة ضكقة القاعدة» 
غالية الرأس .. وف منتتصف المسافات » تلك » برزت تماثيل رخامية » قديمة » 
تمكس إنارة خفيفة » خفيكة .. فما ان يدخل الزائر » ويرتمي نظلره على 
الشرفة » عبر نوافذ قاعة الاستقبال » الزرقاء اللون » والذهبية الزخرف » 
عش كوتكف ع اتلك التمائئل .. .قير جمال:« آبوئو » و« فيئوس 6 
ير كلده زرقة سماء روما » الداكنة الو اي 
نور قمر بعيد .. فيشعر أنه في ع الم فوقي” .. عالم يطل” على روما .. 
شبع متها 5 عالم » معلّق » متمكن من الأناقة والجمال'.. لكنه ذلك 0 
الرائع » الذي .تضفيه الزنشة على وجه المرأة .. فتخاف إن أنت أقفلت” 
جفنيك » أن تفتحهما » فترى أن الزينة قد وت .. وأن ما بقي أمامك من 
واقع » إن:هو » على جقيقته » إلا أمر لا معرفة أو علاقة لك'به ! . 


0 . صاخت الكوتتيسة 4 ف صوت دافىء » تنبىء بحته بما تشعاطاه صاححيتة' 
من دخان .. : 
5-5 2 شازل غوستاف:١‏ »6 !..:ا عزيزري .ما أسعدنيى بهذه الزيارة 


ا 4ع 


والتفتت الى فراس » تخفي نظرات. تحاول أن تمعن ف تقاطيع وجهه » 
ولا تستطيع ذلك » دون نظكارتيها .. و 

أهلا .. بصديق صديقي ! 

وتابعت » وهي ترفل في دلال مصطنع » تجر” وراءها ثوبها الأسود 
الهفهاف » الذي بخفي بعض بداتتها . 

إن صديق صديقي .. لهو صدبقي .. 

ضحكت » ثم أكملت .. 

من قال هذا اللمثل ؟.. بريتكم .. لا أذكر !.. المهم .. تمالوا الى 
الشرفة .. إنها فخري » واعتزازي !.. « شارل » نعال الى الشرفة » “أرك 
كيف نمت هذه الأزهار !.. كدت أبأس من ذلك !.. إنها الشمس » 
باعزيزي !.. شمس الصيف في روما » محرقة ! محرقة !! لكنني لجأت الى 
حيلة .. حيلة رائعة ! فنيئة ! جديرة بأن يكتب عنها !! هل ترى هذه 
الستارة الزرقاء ؟.. إنهما خفيفة الوزن .. لكنها واقية .. أضعها ؛ من جهة » 
على بد « فينوس » » ومن جهة أخرى » ألفتها حول خصر « أبوكُو » !.. 
0 . هكذا .. انظر !انها هكذا : نحمي الزهور من الشمس .. 

.. ألا ترى كيف تبدو ؟!. . ألا ترى ؟ قل !.. إن” اد « فينوس © نشد” 
ل و ل 1 

سأل « شارل غوستاف » صديقته » وهو يبرفع الستارة عن يد 
« فينوس » » وخصر « أبوللو » » دون الثناء على فكرتها « الرائعة »» أو 
الاكتراث لها 

وأين « كلاوديو » ؟ 

هز”ت هذه كتفها » في عدم اكتراث .. وقالت .. 

ب أوه .. إنه في « اوستيا » .. في مكان ما على شاطىء البحر . 
لاخق فتاة فى الرائية عشرة ٠‏ أو للع بسر ك2 البيارة (),افاذاان ايدان 
أن أكون من السخف بحيث أزافقه الى البحر !.. إن النهار له !.. والليل لى !! 
حكمة جميلة 85 مع - 131*656 ؟! لكن .. ماذا تشربان ؟ 


8 أت مده 


وتوجلهت نحو رفوف زحاجات الكحول » المصفوفة ضمن ما ,شبه 
المكتية » تطلب من خادمتها إحضار الثلج .. 


كان فراس ,تمشتى داخل الشقة » يستعرض ما بداخلها من تحف . 
نظر الى « شارل غوستاف » وصديقته » على الشرفة .. ويجول في ناظريه 
بين رفوف الكتب القديمة » الثمينة » التي اكتنزت بها المكتبة .. كان على 
وشك الخروج الى مضيفته » على الشرفة » حين استرعى اتتباهه باب” » في 
شكل شبه نافذة » مغطتى يزجاج مل و“ن » يخفي وراءه كتباً قديمة .. ما إن 
تقد”م منها » ليرى ما وراءها » حتى سمع صوت مضيفته يقول .. 

ف أرى » با صديق صديقي » أتك لا تكترث الا للأمور المعتقة !.. 
إن هذا لممًا سر .. 

والتفتت الى « شارل »© تسآله .. 

وهل تعر ”ف صديقك الى الكاردينال ؟ 

هز” « شارل غوستاف »© رأسه بالنفى .. وأجاب » مازحاً .. 

ها آنت ذي ترين ما يلفت نظره !.. من الذي يهمّه أمر « كاردينال » 
سيط .إن تيم » قد .. وعم" ...اليبانا ؟! 

وضحك ؛ مسسروراً مما قال .. ينقل ظبره بين صديقته وفراس 
يستطلع الأثر الذي تركته عندهما تلك الملاحظة ! 

إذا كان الأمر كذلك . . فتعال أ”ر ك ما عندي من مخطوطات رائعة ١‏ 
ستدهشش لها » دون شك ! 1 

قالت « الكوتنيسة » ذلك » في صوت, زاد من عمقه نبرة جد” مفاجئة ! 
وأشارت إلى فراس أن يتبعها إلى موضع آخر » في الحائط .. لا ينم" ظاهره 
على أن وراءه شيئآً .. أدخلت أصبعها في ثقب صغير فيه » كان يبدو جزءا من 
زبنة الحائط » وضغطت .. فإذا بدرفة باب » عالية » تنفصل عن الحائط .. 
فتحتها الكونتيسة » بيد » لتكشف » بيدها الأخرى » عمّا وراءها من رفوف 


حعةةث 


ضيكقة » صئفتت عليها » بحذر بالغ » كتب مفتوحة » فغرت عيني فراس وهو 
يلمح مطالع بعض. متها !! 

صاح « شارل غوستاف » دهشة .. 

هذا مصحف ! وهذا ! وذاك ! إنّك لم تطلعيني على هذه المكتبة 
من قل !! 

كان فراس بنظر إلى مجموعة رائعة من المصاحف الكريمة » صفّت » 
مفتوحة » فوق رفوف مبطدنة بالقطيفة الحمراء » النادرة » القديمة » فزاد 
ذلك من بريق ذهب الرقش الذي زيّنت به أطر صفحاتها .. وبدت 
الانعكاسات: الحمراء » على بعض أجزائها كأنها ألسنة لهب تختفي وراء تلك 
الصفحات .. 


لم ينتبه أحد إلى نظرة الدهشة والمرارة التي برقت ف عيني فراس 57 
كان قد نمالك نفسه .. حين سمع « شارل غوستاف » يسأل صديقته .. 

ومنذ متى تملكين هذه المجموعة النادرة ؟ 

هز”ت « الكوتنيسة » رأسها » في دعابة » هازئة .. ثم” قالت » في صوت 
خافت » مله الجد”ية .. 

« شارل » !.. إن « كلاوديو » لا يعرف بوجود هذه المخطوطات 
هنا .. فأرجوك الحذر !.. لا أود أن أصحو من نومي » ف أحد الأيام, 
فلا أجدها مكانها !! 

ثم” عادت إلى نبرتها الأولى .. وتابعت .. 

إن هذا إرث » تتناقله في أسرتي » منذ أجيال !.. قليلون هم الذين 
على علم بأنني أحتفظ به » في داري »؛ هنا 5 

نساءل فراس 2 

مئذ أجيال ؟! 

أجابت » دون اهتمام ظاهر .. 

ب أجل .. منذ فتح الأندلس ! 


19 سم 


تسم فراس » قائلا .. 
يسم 
لعل” أجدادك كانوا عرياً .. مسلمين !! 


امتقع وجه « الكوتنيسة »6 . .. وقالت » تكتم شرراً في عينيها .. 
آنا ؟. ا ١‏ نسح البزن اعبار حمارا عمال تك 
المخطوطات حين فتحوا غرتاطة .. حصلوا عليها .. عنوة !! 

0 . بلهجة هادئة . 

5 في ! لو أن أجدادك مسن فتحوا غرناطة » كمسا تقولين » لما 
الس . بل لكانوا أحرقوها » أسوة بما أحرقوه » 
من غيرها » ومن نصف مليون مخطوط » في ساحات تلك المدينة ! 

حد”قت الكوتنيسة في وجه فراس » وكان على بعدر كافر منها. ٠‏ كه” 
نبسكّمت فحاة .. وقالت .. 

الئن كان أول من أنقذها جد” مسلم لي .. فآنا على ثقة أن ابنه 
ال ا ل ل 
الكاثوليكي الورع !! 

طر قراس إل و قازك وساف وكيوا لمان تعن ما الاق ذعنة 
من حوار سابق حول تزوير التارهم .. 

تململ هذا .. وقال .. 

أين تركت كأسي ؟ لقد أنستني هذه المفاجأة جميع ما كنت فيه !.. 
وأنت .. باه مكسيم » .. ما رأيك ؟ 

أنا ؟ إنها ذككرتني بأشياء كثيرة !.. موضوع كنت أقرؤه عن تزوير 
التارفم .. 

ام تنص ونوكي ذل بولزرع علي شيتهنا .. أمسكت بذراع 
« شارل غوستاف © ىة تقوذه»ء في لا مبالاة » إلى الشرفة » وهي تقول 
١د‏ مكسيم » » مشيرة ببدها إلى مصاحفها » بحركة متأئقة من أصابعها .. 


لاله د 


إن شئت التوسكع في مشاهدتها ٠.‏ فهي تحت تصرفك .. سنكون في 
اتتظارك على الشرفة .. 

ثم” لفت ذراع صديقها » في ود” ظاهر .. وهمست في أذنه .. تتسائله . 

5-5 من صديقك هذا ؟ إن لفي الأمر سر”! ! إن حدسي لا بخيب في مثل 
هذه الأمور .. قل . . « شارل » .. من هو في الحقيقة ؟! 

رد” د شارل » عليها في لهجة عفوية .. بعد فضولها . 

_الا.. لا.. إنها مشكلة عائلية. . ثم".. لست أدري.. قد يكونإسباني 
الأصل ! فعلا” .. لا يود” لذويه أن يعلموا أنه في روما .. مشسكلة عائلية .. 
لا غير .. أظن” أثها تتعلاق بزوجته ! 

فتحت « الكوتتيسة » عيئيها » وقد زاد فضولها .. 

لا بد” أنها مشسكلة طلاق !! لكن ... لماذا شن” علي” هذا الهجوم ؟ 
آنا .. مسلمة ؟! أو من أصل. مسلم ؟! بل .. وعرييّة !! با إلهي !! 
ثم” تمتمت في مرارة .. 

إن هذه الأقوال تذكرني باتهامات ظنّنا آننا اتتهينا منها » منذ قرنين ! 

تعجكب « شارل غوستاف » .. وقال مستطرفا ما سمع .. 

2 « أتتم » ؟ .. ماذا تعنين +« نحن » ومن كان يوجّه « لكعم» 
الانهامات ؟! 

تدافعت الأفكار والذكريات في رأس « فرانشيسكا دل يلار » وقالت 


كيف ! ألم تقرأ تاريخ إسبانيا ؟ 


ثم" تابعت على الفور » في مرارة » وسخرية » ظاهرتين 5 

نحن ؟.. سكتان جنوب اسبائيا » با عزيزي !.. إلى جانب من بقي 
في « اندلوثيا » من العرب » بعد فتح الملكة « إيزابيل » .. والملك « فرديناندو » 
لها !.. نحن الذين اتتهمنا ؛ ظلما ؛ بآئنا من |/ « الموريسكاس » أو العرب 
الاسبان » المدجتنون » الذين أرادوا الحفاظ على إسلامهم !! لل" د محاكم 
التفتيش » لم تبتدىء في إسبانيا » إلا بسببنا ! 


55 سس 


أظهر « شارل غوستاف »6 من الاهتمام لما سمع » ما حض” صديقته على 
سرد روايات طويلة عن فظائع التعذيب » والتقتيل » التي مارسها كهنة محاكم 
ال ل لا لدالينء » بحثا عمّن حافظوا على إسلامهم » من العرب ! 
.. لقد اتتحلوا هذه القضيئّة عذرا .. أو » من ,يدري ؟! لعلتهم فعلا 
بدؤوا حملتهم » بحثا عمن أخفى إسلامه » وراء قناع مسيحي” .. لكنتهم 
سرعان ما راحوا تككلون بجميع من تكرهون » من معارضي تفسيراتهم 
للاناجيل !! حتتى لم يعد هئالك من يجرةٌ على ائتقاد لون ثياب الكهنة .. 
خوظا من اتامم بالنسر » أو الزندقة ا فيتحرق » أ “تقطع أوصاله ‏ في 
الساحات العامة !! 
وما علاقتك » أنت » بكل” ما ذكرت ؟! 
آه .. هنا بيت القصيد! قلت لك أن ملكي « كاستيل » 
و « أراغونا » .. فتحا غرناطة .. باسم وحدة إسبانيا » والدين ! لكنتهما 
سرعان ما اتنقلا الى محاربة الارستقراطية الاسبانية المعارضة .. في 
« اشبيلية » » و « فالينثية » » وغيرهما من مدن الأندلس العريقة ! فباتوا بلقون 
بالتهم » جزافا » على نبلاثها ! فلمًا لم يجدوا عذراً دينياً .. اختلقوا لهم » 
أصلا عرييًا .. أو قرابة عربيئة !.. حتى بات الأمر حرباً خفية بين نبلاء 
الشمال » ونيلاء الجنوب ! 
علق « شارل » .. قا 
إن هذا ليذكثرني بكره نبلاء عائلة « البوربون » .. لعائلة 
« بونابرت » !.. وكراهية نبلاء إمارات ايطاليا.. بعضهم لبعض. .قبل وحدتها» 
وبعدها ! إنّه كره عتيق » يمارسون بسببه التجريح » والتشنيع » حتى اليوم!! 
تنبته « شارل غوستاف » الى ما جر”هما الى ذلك الحديث .. فتبستم » 
وسأل مستفسرا . 
وما علاقة كل" ما ذكرتر 1 . بصديقي » ( مكسيم 6 ؟! 
وق العرشيدة رانها #عاقة . وسألت .. 


سال عه 


لقد وافقت” على أن تأاتي بصديقك » إلى داري » دون أن تطلعني 
على حقيقة شخصيته . .. لأنني أثق بك » وبمن تعاشر من الأصدقاء !.. لكني 
أسألك جادة » ولا أقبل منك تهر”بآ من سترالي . . هل « أنت » » على الأقل » 
تعرف حقيقة هويّته ؟! بشكل لا يقبل الششك » أو الاحتمال ؟! 

بهت « شارل غوستاف » لسؤالها المحرج ... وأجاب » متردداً .. 

إنى أعرفه منذ زمن طويل .. لكنني . .. لكنني .. لا أستطيع أن 
أجزم بالضبط ! بمعنى .. إني لم أر قط جواز سفره ... مثلا” !! 

لم تترك « فرنشسيسكا دل ببلار » لصديقها فرصة شرح تردده .. 

أردفت على الفور » وعلامات الثقة والتحفتّز على وجهها . 

. ليس عندي أدنى شك » أنه .. من هؤؤلاء !! آعني .. من اللائينيين 
نبلاء الشمال !.. هل لاحظت ترفتّعه » وتعاليه » حين رأى كتبي ؟! وتلك 
الانتسامة الجامدة » الصفراء » التي تسمكرت على شفتيه !.. كأنه يقول لي .. 
« نبلاء آخر الزمان !! » .. « ومن تكونين ؟! كأن في استطاعة الكتب 
الأثرية أن نزيد من قدرك !! » هل لاحظت تلك الاءتسامة ؟!! 

كانت « فرانشيسكا دل بيلار » قد انساقت مع تصوراتها . حت بدت 
ل « شارل غوستاف » كان ما من شيء في استطاعته أن يهدىء من تحفزها . 
لمجابهة ذاك العدو المتخفي” ! 

.. هل لاحظت .. « شارل »6 .. أجبنى ؟! 

لكنتها لم تنتظر اجابته .. فأردفت  ..‏ - 

تَِ .. ومن ذا الذي يجرؤ على التلفظ بمثل هذه التهمة التي وجهها 
إلي ؟! 

وتقمّصت حركات نبيل متعجرف » مهذ”ب » وهي تقول ! 

لقد وجهها إلي » في أسلوبه المهذ”ب الرقيق » الذي يخي وراء 
أناقته سما زعافا !! 


كان فراس قد أعاد مصحفا إلى مكانه » على رف” المكتبة السرية .. وأعاد 


|[ [9# ب 


إغلاق بابها في هدوء من يتأمل طريقة عمل قمله الخفي .. تمشتّى نحو 
باب الشرفة العريض »ع يتقد”م في بطء من صاحبة الدار وصديتها .. 

همست « فرنشيسكا » « لشارل غوستاف © تتصتّع ابتسامة وجهتها 
إلى فراس » من بعيد .. 

يا إلهى .. لست أدري إذا كنت أرى حقيقة » آم خيالا” ؟! 

سألها صديقها » في دهشة بالفة . . 

ماذا تقولين ؟.. ماذا ترين ؟! 
يدو لى ءفيٍ هذه اللحظة .. صورة مطابقة لأكير أحداد غائلته . . 
00 ع0 1722م م0صقصرع؟ دزم©طا !! 

أية عائلة هذه تتكلمين عنها ؟! 

ب جد” تلك العاهرة الشهيرة .. دوقة « أليا » .. ذلك العسكرى » 
المتوحش » الذي حاربنا » والذي تابع أحفاده شن” الحروب علينا . . الى أن 


استلم « فراتكو » الحكم ! 


فغر « شارل غوستاف » فاه » وهو يسمع كلام « الكوتئيسة » الغرب .. 

كان فراس قد بات على مسمع من حوارهما .. فسأل » مازحا » في 
تهذسه المعتاد . . 

ب عا هذا الحوار السر“ي الذي يشغلكما ؟ هل تحوكان مؤامرة 
ضد أحد ؟! 

أصاب وجه « الكونتيسة » بعض الشحوب » فقالت » متحد”ية .. وفي 
نبرتها سخرية تخفي حق دا مفاجئاً مكتوماً .. 

كر كنا تنكلتم عن الدوقة « دي آلبا » . .. وعن أخلاقها العالية !! 

وظرت الى «شارل غوستاف» مسرورة » لا الت به من عائلة صديقه .. 

تعجتب فراس .. وأجاب .. لا يفهم سبب اتفعالها .. 

هل تشيرين الى علاقتها , « غويا » .. واللوحة التى رسمها ليماء 


حا ]1# يت 


بم د غويا » با سيدتي ؟! 
امتقع وجه الكوتئيسة .. ورد”ت على الفور .. 
وعلاقتها بذاك الكهل » العامى المنشا ؟! 
استغرب فراس حماستها .. وأجاب في عفوية بالفة ... ظ 
آليس هذا هو بالضبط ما يبر“ىء علاقتهما ؟! كونه كهلا” .. وكونها 
شابة نبيلة » ثريّة » وجميلة ؟! أليس واضحا أن ما سحرها به » هو شخصيته » 
وفنله ؟! 

غاب اللون من وجه « الكوتئيسة » وكأن في الرد الذى سمعته » 
إشارة الى علاقتها الجنسية البحتة بعشيقها الشاب ! 

نهضت تنتحل انشغالا طارئا في غرفة مجاورة .. 

هيا بنا نذهب من هنا .. لقد طعنتها بما فيه الكفاية .. وفي الصميم ! 


رسم 


ل الاسم 


الفصّإإلخامس 


جلس عثمان في ساحة « عمر الخيتام » » على مقعد حجري عريض > قرب 
تيقال الشاعر الفارسي « الفردوسي » » الذي عون ” الى جانب عدد من 
تمائيل كبار رجال الأدب في العالم .. كانت تلك » واحدة من عشرات الساحات 
المبعثرة بين أشجار غابة « الفيللا بورغيزي » الباسقة » المتعددة الأنواع .. 
تلك الغابة الرائعة التي لثقتبت باسم أحد نبلاء روما » وكان هذا النبيل قد 
تزو“ج إحدى أخوات « نابليون بونابرت » .. فبنت فيها متحفا صغيرا ) 
رامعا » ضم” مئات اللوحات » والتماثيل » للمشاهير من فنتاني أوربا .. 

كان عثمان قلقآ .. ينتظر لقاء فراس ف تلك البقعة القصيكّة من الغاية .. 
تيه في أفكاره » تارة » بين ما بعده للمستقبل من عمل ثوري مسأي » 
موزاع الجبهات .. وتارة أخرى » بين ماضيه البعيد » الحافل بالعمل المنظتم » 
المباشر .. بالأهداف الوطنية الصريحة .. وبالعلاقات الانسانية الحميمة التى 
كانت تربط بعض المقاومين ببعضهم ... وهؤلاء » بأبناء المدن والقرى » الذين 
تكتثلوا وتعاضدوا .. تربطهم بالمقاومين محبتة » كالماء القراح .. تدفعهم نحو 
هدف صريح واحد .. وهو إقصاء المستعمر المحتل ” عن وطنهم الأثير ! 

لم نكن عثمان يميل إلى مواقع الزعامة ... ولو شاء لكانت مواقفه 
البطولية » في الماضي » تقوده إلى مركز قيادي أكثر حساسية من الموقع النائي 
الذي خصتص له !.. كانت طبيعته تميل الى المناقشة .. والتشاور .. تمنعه 
من القرارات الحاسمة » التي كثيرا ما اتشخذت أمامه » في شكل قاطعم جازم . 


ال 4لا 


رد”ه عن مكاشفة أصحابها عن حقيقة رأيه فيها!. . فما الفائدة فيمكاشفة هؤلاء » 
وحزمهم » بل تصاتبهم ذاك » كان جزءا من طبيعتهم » لا صفة من صفاتها !.. 
طبيعة » مثزجت فيها الحماسة بالتصلب .. وذاب هذان العنصران بما يتفجكر 
في تفوسهم من وطلنية صادقة عنيدة ! 

لكم حارب في صفوف قادة انهارت زعاماتهم » وبات وى الطت ومن 
الثو"ار بحارون في تقد وتجريح من كانوا » حتى شهورر قليلة مضت » مثلا” 
ثقتدى » في الحنكة » وصواب الرأي !.. أين كانت نباهة هؤلاء » حين كانوا 
بمحدون حركات وسكنات من دار عليهم الزمان ! 

وماذا شعل هو » حين يرى نقاط الضعف ف القيادات الجديدة .. إثها 

شروخ إنسانية في طبيعة من يشكلتون الجدار الثوري .. شروخ من الطلمسع 

وحب “ الذات » تنتسع كلتما علا الجدار !. . ماذا ينفع أن تُرفم صف » أو 
نستبدل بضعة صفوف بغيرها ؟! والشرخ يمتد إلى القاعدة .. بل » إلى التربة 
القلقة » المتحر“كة » التي برتكز عليها الجدار ! 


نهض عثمان للاقاة صديقه .. ووجهه بطفح بشرا لما أنبآه به فراس من 
استعداده لو ازرته ! 

جلسا يتحد”ثان برهة .. تفيض نفس عثمان بما فور”قه»ء وبقلقهء 
والحديث لم يمد حواراً ... بل بات بوحا .. بين رفيقين » حميمين » يربطهما 
عمل ثوري واحد .. 

قال فراس » بخفّف مما ضاق به صدر صدبقه . 

ب لكن” هذه ظاهرة » لا تخص” بلادئا » وشعمنا فقط !.. وإللاء فماً 
معنى أن يُنفى «تروتسكي» .. ثم “يقتل ؟! ما معنى أن “تقلب » وتثدك”, 
تماثيل » ونثصب « ستالين » ؟! ناهيك بمقصلة الثورة الفرنسية » التي حصدت 
من رؤوس الشعب أكثر مما حصدت من رؤوس النبلاء !! ث” .. وهذا هو 
العجب العجاب ... هل نسيت ما حل” بذكرى « ماوتسي تون » على أبدي 


كت 


مواطنيه .. في بلاد الألف مليون من البشر ؟!.. وف بلاذ الألوف المؤامة من 
الفلاسفة » والعقلاء ؟! ش 
هن" عثمان رأسه » موافقا .. ثم” فتح كفتيه » ينظر إليهما .. وقال .. 
إتي أعرف كل” هذا ولاشك أن في ما يخقف من ألم الجروح . 
ن” الجرح ء يا فراس .يدهي اومان اقلم جرعي ادس ان 
ألرف اللاي 6 عيى من الشر ؟! أن من لديل ... والعدو بقتات من لحمي!. 
وجميع من ف قدرتهم إنقاذ أمكتنا ليس ف وسعهم أن ينظروا إلى علّتي دون 
حساب ما سوف يتقاضونه من ثمن !! 
آلهذا تبحث عن السلاح المتطو”ر » والعقول المخطتطة ؟! 
لهذاء ولجميع من دقف ف وجه أمتنا من أعداء ! 


فيكم صمت طويل على الصديقين .. طار خلاله خيال فراس إلى 
الماضي .. إلى الجزائر .. إلى يوم جرى فيه حديث بينهما في القصبة .. 
كان عثمان الوسيم إذ ذاك قد تربع أمامه على بساط مقهى عربي آليف . . 
تتوقد عيناه الخضراوان بعشق الوطن .. لا يرى من سبيل لانقاذه إلا” 
بندقية المجاهد ... وكشئف أسرار العدو العسكرية !.. وها هو ذا عثمان 
الآن .. وقد زاده الزمان خبرة»ومرانا .. لقد أدرك أن الذين أنقذوا الوطن مر”ة 
لا بحسنون إدارته » ولا يستطيعون إنقاذه مر”نين .. لقد تبيّن له أن الذين 
طردوا المستعمر » يكادون يصبحون من حيث لا يدرون أعداء الوطن الجدد !.. 
لكن” سبيل عثمان ما زال على ما كان !.. إنّه اليوم يسعى وراء السلاح 
المتطو”ر .. والعقول المخطتطة ؟! | 
٠‏ هاذا يقول له ؟! ود لو يقول .. « لا يا عثمان .. لا أيها المجاهد !! إن 
العقول المخططة لا تقبل بأن تحر“كها أنت » ومن وراءك » من المخلصين !.. 
إن للعقول المتطورة الواعية نخططها وأهدافها » هي .. ولن تقبل آن تنقودك إلى 
حبث تشاء !! » 


لج لوف كسم حل هذا لدو » لكن” هذه العقول لن تسير معك 


الال 


هذا السلاح » إلا بمقدار .. لقد مضت سنوات على حر”ية بلاذك ... لقد كان 
عليك أن تزرع فيها هذه العقول .. لتحصدها الآن !.. ماذا فعلت” بثروات 
بلادك » كيف هدرتها ؟.. لقد انتعت بها سلاحا نتحو"ل إلى نفايات » خلال 
سئوات قلائل !.. كان عليك أن تحرث الأرضء لتزرع فيها من باستطاعته فهم 
وإتتاج هذا السلاح ! أليس هذا ما فعلسثه اليابان إثر صحوتها ؟! وشعبك على 
ماهو .. أمتي ما زال يجهل كيف يستعمل السلاح ! إن أمكتنا لا تخلو من هذه 
العقول » لكنتها منفيكة » مشر“دة في بلاد الله الواسعة. .طرد”تها أنت » ورفاقك» 
في يوم من الأيّام !.. حين كنت" في غمرة حماستك .. ونقمتك على الذين 
ترفعوا على آبائك وأجدادك من المظلومين !.. إثتك لا نلتفت لضم" هؤلاء 
إلى صفتك:.. اتلك لا تلتفت إلى استرجاع هذه العقول إلى وطنها !.. انك 
ما زلت تكرهها » وتخافها !.. فانت ما زلت تظلن” أن الوطنية وقف على 
أصحاب الأكف الغليظة » والأصوات العميقة الرنائة !.. إنك لا تثق بأحد !.. 
لا تثق إلا بطائفتك » أو عشيرتك !! وبالرغم من كل" ذلك .. فإني سأقول لك 
اليوم » ماقلته لك بالأمس .. سأخدمك يا عثمان .. سأتفتذ ما تطلبه مني 
يحذافيره » ولو تعر“ضت حياتيللخطر ... لا شك" أثها لعنة التاريخ » أو 
أثه التاريخ » فحسب ؟!.. أمثالك » من حفاة الماضي وأبطاله » صادقون ! 
صاروا حكتام اليوم .. لكنكهم ما يزالون لا بعرفون « غرناطة » .. 
ولا فلاسفتها !!... ظنّون أن" غرئاطة هى القصور والمال » والعيش الرغيد !.. 
وأمثالي .. أمثالي با عثمان » تعيسون » ما زالوا لا بعرفون سوى الكلام » 
والقلم .. لا يحسنون استعمال السلاح المتطو”ر .. وليس من يسعى إلى 
اقتنائه في أمكتنا » إلا أنت ! » 

نهض فراس من حيث كان ,بجلس على المقعد الحجري .. وتقد”م قليلا 
نحو جدول يمر" ماؤه في بطء » على عمق بسيط .. 

كانت قد نبتت على ضفاف الجدول نباتات ... تتماوج أزهارها البيضاء 
فوق ورقها العريض » الأخضر ... فبدت كأنها تسبح فوق سطح الماء » دون أن 
تبرح مكانها .. 


“الى و حاف اسنوة ب واياة ماني دلق تابنت 
راح يرش" الأزهار بقطرات متفر”قة .. متباعدة . . 

أدار وجهه نحو عثمان .. وقال .. 

أتدري ما مشكلتنا .يا عثمان ؟! مشكلة الواعين لهموم هذه الأمة ؟ 
تقد عاصر جيلنا بداية هذه التكبة .. وهو لا يود” أن يموته دون آن 
يرى آخرها !!.. لكن” هذه التكبة أصابتنا ونحن حداثو العهد بتاريخ أمكتنا 
الجديد .. لا خبرة لنا بالكر” » والفر” !.. لا نعرف كيف تفر”ق بين المعارك » 
والحروب !.. ل لقد رفضوا تعلينا » ونحن أحداث » حقيقة تاريخ بلادنا 
القرب » والبعيد !.. أخفوا عنا تفاصيل الحروب الصليبية .. حقيقة هوية 
أعدائنا .. وتفاصيل وقائع ما يسمتى بعهود الانحطاط !... رفضوا الحقيقة .. 
وعتشّموا عما يكرهون » بدعوى أنها تشير الحزازات بين أصحاب الديانات 
والمذاهب المختلفة في البلاد !.. وماذا كانت النتيجة ؟... لقد نشأنا .. جيلا” 
ليس في ذهنه سوى فكرة ضبابية عن تارمم بلاده !.. جيل ... بحدثك عممًا 
مر”ت به أمكتنا » طوال نسعة قرون » في صورة مقتضبة مختزلة !!.. لا يعرف 
أسباب الهزائم التي توالت على هذه البلاد ... لا يعرف من ناصر الغازين من 
أهلها ‏ ومن حاربهم اجتراك دار عنما . تخاف مناقشة علنية لتلك 
لم على بسشها لاخر |! حتى بات لا عه لد عبات ل 
أن نكبة » مثل ضياع فلسطين » لا يمكن أن تحل” أثناء حياة جيل واحد !.. 
ولو درس التارتخ » لفهم ذلك » لعرف كيف يهيىء المؤونة والعدة لغيره .. 
للجيل الثاني .. أو الثالث !!.. سبد الطريق لصلاح الدين » ولا بعشر 
مقدرات أمتنا في حروب ثآر هوجاء » طالب كل منتا تفسه فيها » اليوم » أن 
يكون صلاح الدين !! 

كان عثمان يصغي إلى صديقه دون أن ينظر إليه .. ويمعن التفكير فيما 

لالم ل 


تابع فراس كلامه » في هدوء .. 

إن أخطر ما يمكن أن تصاب به أمة أو جيش » هو الإحباط !.. هذا 
الشعور: القاتل الذي يطغى على الإنسان » كأنه يغرق في بحر من الفشل !.. 
نقذ اسان :هذا اعباط ست تماد لبر وما الذي يكاق عدا اعون في 
الإنسان ؟. . إنه الوعد بالوصول السريع إلى غايته » بالنصر السريع .. ثم ”عدم 
صفق عذه الثاية > او هذ[ النضن ). ء نيد أخرى » ختكرة المساولات 
الفاشلة .. حتى يُقتل » في النفس » الحافز على تكرار المحاولة » حتى مجر”د 
التفكير في محاولة أآخرى » يصبح مدعاة للألم والقهر !! لا تنظر إلي” هكذا » 
متعجبآ .. مستغرباً بساطة ما أقول !.. إتها آخر أساليب الحروب 
النفسية !!.. الإحباط ‏ الذي يقود إلى عمليتة غسل الدماغ !.. انها أنجح 
ما مُستعمل في السجون من أساليبر » لغسل الأدمغة السياسية ! أليسنت 
مهزلة » أن نستعملها » نحن » ضد” أتفسنا ؟! ترى .. هل يشقع لمن بمارسو نها » 
وطنيتهم الزائدة .. وقصدهم الأعمى الشريف !!.. ولو أتنا “درةسئنا ناريخنا 
الحقيقى .. وبالتفصيل .. دون الخوف من الحزازات .. لأدركنا أسياب 
إخفاقنا في الماضى . .. وما علينا أن نعد”ه للحرب في المستقيل !!.. ولا أقبانا 
على الحروب كما تفعل اليوم .. قبل أن تكون قد أحسننًا التهيقٌ لها !! 

أنت إذن ترى أن ليس ل نعانيه .. حلولا” سريعة ! 

ب وهل تشفى العلّة المزمنة » في بوم .. أو تومين ؟! 

تمعن عثمان طويلا في وجه صديقه ... نتفر”س ف تقاطيعه » كمن براه 
لأول مرةة .. 

ب أتدري يا صديقي أكك تتكلتم كانك لست من متنا ؟!.. وكانك 
لا تعرف اللهفة التي تعتمل في صدور الجميع . . لهفة انقلبت إلى ذلك الإحباط 
الذي تتكلتم عنه » والذي يُترجم إلى ما نسمع عنه . .. من ذبح وتقتيل ! 

ب بل أنا من صلب هذه الأمة » با عثمان . . ولقد نجوت من هذا الإحباط 
لأني لم أنتلمذ على أ.بدي أساتذتها » ومعلكميها الذين غرسوا في تفوس أبنائها 
حب السعي المرتجل » وراء الحلول السريعة ! 


ل ثلا مس 


ب إذن فانت نجوت من التيتار ! وكيف فعلت ذلك ؟! ألستت” منه؟ 
الست فيه!! ش 

ضحك فراس لسئواله .. 

إن لي طريقة في الإجابة عن مثل هذه الأسئلة .. يرجم تاريخها إلى 
جياتي في باريس ء والحي اللاتيني .. فهل تريد ردآ على مثل تلك الطريقة ؟ 

أردد ردآ شافيآ .. لا أكثر » ولا أقل” ! 

إذن » اظر الى هذه الأزهار التى تنمو على ضفاف الجدول .. 

قال ذلك » وأشار الى عثمان بآن قترب :من حبيث طلسن هون أقي* 
تابع قوله .. 

أتدري ما اسم هذه الزهرة ؟ 

ليس بالضيط .. 

إتها زهرة النتيتلوفر .. وبالمناسبة » فإن هذا الاسم » عربي » لزهرة 
شرقية » استحضرت الى الغرب » مع اسمها !.. أتدري كيف تنمو هذه 
الزهرة ؟.. يقال إن بذورها تسقط على الماء .. فلا تفتح منها إلا الذي يسقط 
على ماء هادىء .. كمثل طرف الجدول » هنا » حيث أثلك لو أسقطت بذرة » 
لبقيت" في مكانها !.. إن هذه البذرة تبدأ في النبو من الأعلى .. الى 
الأسفل .. تمد" جذورها نحو القاع .. في محاولة بائسة للحياة.. فإذا 
ما وصلت الى الأرض المناسبة .. وخلال الوقت المناسب » علقت جذورها 
بالتراب الصالح » وغبّت وتغذ"ت من الأرض .. وإلا ماتت » وجرفها التيكار 
كغيرها ممن ليس لمن" ظتها ! 

ضحك عثمان » مغتبطاً لما سمع من صديقه .. 

إِثثها صورة جميلة .. ودرامية ف الوقت ذاته !.. همل هذه حقيقة 
علمية ؟ .. 
ضحك فراس بدوره.. وأجاب .. 
ل ا لقدقرآت ذلك في كتب الحكمة البوذية .. أما عن مدى صحكة 
هذه الحكمة » علميكا .. فالله أع لم ! 


يك وات 


اعفان ال مقع ل ال ا 

إثها صورة جميلة .. ليس في ذلك شك" !.. لكن ... هل لي أن 
إعرف كيف طبتقت هذه الصورة على حياتك. .ف شكلها العملى ؟!.. وهل لي 
أن أعرف أين تتلمذت . الراك مطحي ا ا 1 . طالياً فرنسياً .. 
يودي خدمته العسكرية .. متطو"عا ف الفرقة الأجنبية !! 

تبسكم فراس كال 

ديت الملية وج يلار اننا الا قلي . .. لكنتي درست 
ا د 0 .. وليس على أبدي 
ما بقر”ره أصحاب السياسة فيها اليوم !... نهلت من تلك المخطوطات » والكتب 
التاربخيئة » المهملة » التى بعلوها الغبار في المكتبات .. والتي لا يكترث 
لها أصحاب الثقافة المحدثة !.. ولقد كانت أستاذتي جدتي .. ومد ر“سستي 
بيت" دمشقي عريق ! 

2 ليا « 

كان فراس قد حد”ث عثمان على الهاتف » قبل ذلك اللقاء » ف غابة 
« الفيللا بورغيزي » » مشيراً الى لقائه «٠‏ ليزا» .. والى ضرورة توخي 
الحذر الشديد » نظرا للغموض الذي أحاط بظهورها المفاجىء .. 

لم يبد عثمان قلقاً زائدا لا سمعه من تفاصيل لقاء فراس بتلك الفتأة .. 

قال » في واقعيئة من “أصيب بعلتة لا حيلة فيها للطب .. 

عدب وهاذا ,هنا أن فميل 15 اكه ]داكيو ؤتاذ ان له سيل بلعانالى 
التحر“ك في الغرب » دون مراقبة الإسرائيليين وأعوانهم !.. لقد الفشنا 
ملاحقة الأعداء » حتى بتنا نقيس نجاحنا بمدى طول الفترات التي نزوغ 
فيها عن تلك المراقبة ! لا يا فراس .. ليس من سبيل لنا أن نعمل في الخفاء !. . 
وليس سببذلك علكة فينا .. فهم محصكّنون ضد” المراقبة والملاحقة .. ونحن 
مكشوفو الهويّة .. والهدف !.. منهم الفرنسي الإسرائيلي !.. والاتكليزي 
الإسرائيلي !. ٠‏ والإبطالي الإسر عي" امكتيون جم لعحاك أور سن : 
كأبنائها .. فهم أبناؤها .. بحملون جميع جنسياتها !.. بحتلتون أعلى المناصب 


ل إلم د 0 


فبهاء سواء بين صفوف اليمين » أو اليسار !! ولهم جميع حقوق المواطنين » 
في كل ما يعملون !.. آمما نحن .. فعرب » غرباء في أوربا !.. لا نجيد لغاتها .. 
ولاعاداتها .. تكشف لكنتنا » أصلنا العربي .. تتسلئط الأضواء علينا .. حنث 
تتقلنا !.. ولأعدائتا » في جميع أجهزة الأمن » أناس يشعرونهم بوصو لنا» 
منذ اللحظة التى تطأ فيها أقدامنا أرض المطارات !.. هل تفهم الآن مدى 
اهتمامى بالدور الذي يمكن أن تقوم به أنت » لمصلحتنا .. ومصلحة أملتك ؟.. 
هل ترى آهمية هذا الدور ؟!.. ستكون أحد الأورببين العرب » القلائل جداً . 
الذين سملون لمصلحة الثورة .. ولك .. فوق كل هذاء اسم .. وتاريخ 
أوربيان » محميانك من الشبهات » أو من آدئى علاقة بالعرب ! 

معنى ذلك أنني لن أستطيع العودة الى بلادي .. طوال فترة 
تماوني منكم ! 

.. إلا عبر الطرق الملتوية .. وبعد التدقيق الشديد » من أن ليس 
هنالك آأيّة مراقبة لحركاتك !! 

ل و«هليزا»؟.. لثن كنت لا تكترث للمراقبة التي تعود*تها .. 

فماذا آنا فاعل إزاءها .. هل أتحنبها ؟ 

تبستم عثمان .. ثم سآل .. 

.. وهل تعجبك الفتاة ؟!.. فأنت لم تذكر لي آتتك حين طلبت منها . 
مرافقتك الى فندقك » كنت ترمي الى أبعد من لقاء عابر ! 

سبح فراس بأفكاره الى جسد الفتاة .. ثم الى ما تكششّف له مسن 
شخصيكتها » قبل فراقهما .. فتابع » وابتسامة متحفّظة على شفتيه .. 

.. اثها .. كفتاة إتكليزية .. لا بأس بها .. ولولا قضيكة السفارة 
الإسرائيلية » التي تقول إهما تعمل فيها .. لكان من المحتمل لعلاقتي بها 
أن تطول » وتتطوار .. 

ب اسمع يا عزيزي .. إذا كانت « ليزا » تسعى فعلا لمراقبتك .. 


]لم د 


فمن الأفضل لك ء متابعة صلتك بها .. فذلك يسمح لك بمبادلتها المراقبة !.. 
يدل أن تتهر”ب منها .. ويضطر“ك ذلك الى التخفتي ! 
<< ولا وجد ندى فراس أذنآ صاغية لما يقول .. أضاف .. 

.. ولا تنس أن رفقة فتاة إنكليزية » تعمل في سفارة إسرائيلية » 
هو خير جواز سفر لك » في أوساط أعدائنا !.. وأفضل دليل على اتتمائك 
اليمينية لدى الذين ستطلب منهم شراء المعد”ات لمصلحتنا ! 

مر" قراس لا ممع .. نه تعحكب من عدم حيطة عثمان » فيما 
تمكق بأمره هو .. فسآل صديقه .. 

إتك » إذن » تكاد تجزم أن ليس للفتاة علاقة بك ؟ 

. على العكس !.. إن كل” من بهمّه الأمر » من أعدائنا » يعرف من 
آنا !.. إن تسميات « أبو فلان » و « أبو علا”ن » لا تخفي حقيقة هويئّاتنا 
إلاعن بعض العرب !.. لكنتي أكاد أجزم أثتهم لا يعرفون من أنت ! 

أنت تقول » إذن .. إنها إنما تحاول الوصول إليك » أو الى 
ما تريد » عن طريقى آنا !.. أهذا ما مُستنبط من كلامك يا عثمان ؟! 

بن :أذ كانت قد سدكت الك وابمد [نائنا + عله عل ” اين وعدات” 
فيك الطريق الى ما أريد .. أو أنني أبحث عن هذا الطريق » من خلال 
أصدقائك ! 

ب ولاذا أدلّت لى عن طبيعة عملها ؟! 

لثقتها التامة أنتك سوف تكون من طرفها !! 

تسكن ران القول علنان ب اوقال عاكرا ب مسكفة , 

وهل في مظهري ما ينم" ذلك ؟.. هل مكتوب” على جبيني أنني 
متطر“ف” .. يميني ؟! 

كانت نبرة الحنق قد تخاتلت صوت فراس .. لا بفهم كيف يُساء 
فهمه .. ويتتهم بنقيض ما هو عليه تماما !! 

أجابه عثمان مهدثنا » مطمثنا .. 

نحن نقوم بسلسلة من الاستنتاجات » يا فراس .. وقد لا يكون لجميع 


مات 


ما قلناء ذركة من الواقع !.. نحن إنما نستعرض الافتراضات » ليس غير !ا 
فاذا كانت تلك الفتاة » تسعى إليك » مدفوعة بهدفر سياسي” . . فمن المنطقي 
اتوك امالك من اا 1 . وأن تلك الجهة لها إلمام 
بالوسط الذي تعيش فيه !. . لذلك فإن « ليزا » لم تجد أي حرج في 
ادنك طن مان عاها ١‏ بونسحية الى يا لها بن علو بارت عاك 1 بن م 
سيسهئل عليها » في المستقبل » أن تطلب منك مساعدة ما لاعتو اميه : 
دون موارية أو التفاف » فلا يحومن الشك عندك » في انها بيّتت بيكتت مسبقاً طلب 
تلك المساعدة !.. وأن لقاءكما ..مدكر » مقصود ! 

صمت برهة » وبدا على ملامحه كآنه تنبتّه الى أمر كان قد سها عنه .. 
فسأل.. 

هل صديقك « شارل غوستاف » يعرف أتك عربي ؟ 

ضحك فراس » وأجاب 

ب إتنه ظن” أننتي « عربي .. تاه » !.. أو « أوربي .. مفقود » ! 

يربك .. دعنا من الإبهام .. ألا ترى خطورة ما فحن فيه ؟! 

ب حسنا .. لقد زارني في دمشق » مراراً .. ويعرف الكثير عن حياتي 
الخاصة » لكنّه مستعد » رغم كل ما يعرف » أن ,شنقلب على الحقيقة .. و 
الى سابق معرفته بي !.. إنّه .. في قرارته » ينوثر ألا أكون عربيئا !! 

ب هل غيره من أصدقائكم ؛ يعرف ذلك ؟! 

ل 

ب عظيم .. عظيم جد" !! 

ثم ظر الى عيني صدبقه .. مقطكيا » في جد”بة صارمة .. 

ل فراس .. إنهماقد تصبح قضيكّة حياة أو موت » بالنسبة لك !!.. 
يجب ألا” عرف مخلوق. .هنا في روماء أتّك عربى! اليس أصدقاؤك فحسب . 
بل جميع من سوف تتعر”ف اليهم !.. 1 

ل لكن جواز سفري .. واسمي في الفندق .. 


عم - 


2 لذلك » بحب أن تغادر فندقك » في أسرع وقت .. ولا تقايل « ليا » 
حتى تكون قداتخذت لك سكنا آخر .. سكنا تسحكله باسمك الحديد ! 

بهت فراس » وتمتم 

ب اسمى الحديد ؟! 

ب نعم .. اختر لنفسك ما تشاء من الأسماء .. ونزو”دك نحن بجنسيئة 
أوربية .. ماذا تفضسّل ؟!.. إن في استطاعتنا أن تومن لك الخيار بين جواز 
سبسفر إطالى .. أو فر نسي 5 أو اسبانى .. أو يونانى .. هذا ما لدنا 
الآن !.. فما رأيك ؟ 

ولا لم بحر فراس جوابا .. أردف عثمان .. 

...لا تقلق لهذا الشأن .. إنها جوازات سفر شبه حقيقية » ليس 
في ومسعع أي سلطة كشف أمرها ء إلا اذا دقكقت » ولجأت الى الخبراء 
المتمر”سين !... ثم هذا الجواز سيكون للاستعمال المحلتى فقط .. للسكن . 
أو لمخالفة أمن معترضة .. أو ما شابه .. لقد دخلت” البلاد بشكل قلامي » 
وحين تخرج منها » تلجأ الى جوازك الأصلى !.. هه .. ماذا قلت ؟.. إن 
هذا أمر لا بحتمل التردد والتسويف !.. إذ عليك مغادرة الففدق » 
في أقرب وقت ا 

رفع فراس كتفيه في حركة مستسلمة .. وقال .. 

- اسباتي 2 إذن... 

تردد هنيهة .. ثم قال » بحد”ث نفسه .. 

.. ولم لا ؟.. إسباني » أو غيره !.. الجنسيات كلها سواء عندي » 
فأنا لن أستعمله إلا لعقد إبجار شقتّة .. ولفترة مؤقتة !.. على أيّة حال .. 

ب وماذا عن اسمك ؟.. هلا” اخترت لنفسك اسماً ما ؟ 

صحا فراس من شروده » وأجاب .. 


اهم دم 


لا يجول ف ذهني لقب معيكن الآن .. المهم أن يكون الاسم الأول 
« ماكسيميليانو » .. ومصغكره « مكسيم » الذي اعتدته .. أما عن اللقب » 
فسوف أ”طلعك هذا المساء على اختياري .. على الهاتف .. 

أعاد عثمان الورقة الى جيبه .. وقال في لهجة عمل جدية .. 
فاجآت فراساً 0 

أما وقد اتتهينا من هذه التفاصيل ... فلتعد الى الأصل .. واسمع 
جيكّدا ما سوف أقول .. فأنا لن أستطيع أن أراك » لزمن طويل » بعد اليوم !! 

وتكلتم عثمان في إسهاب عن ضرورة عدم لقائهما » إلا بعد عدد من 
الاتصالات الهاتفية » تثجرى من أماكن عامة .. على أن ,ثرمز الى كل” مكالمة 
إشارة خاصتة » تنبدل مع أسماء الشهور .. شارة » لا علاقة لها بالحديث » 
تفهم الطرفين أنهما في أمان » وأن ليس هنالك من يسترق السمع على الطرف 
الآخر .. أو أن أحد الطرفين مجبر على قول ما لا يريد !.. ثم اطلع 
فراس على عدد من الأماكن التى يمكنه اللجوء اليها » من غير حاجة الى استئذان 
أحد .. في حالة الضرورة القصوى !.. وأعطاه عددا من مفاتيح صناديق 
الأمانات » وأطلعه على أن كلا منها يحتوي على مبلغ من المال إذا ما احتاج 
.اليه » في حالة اضطراره الى السفر أو الهرب المفاجىء .. 

أما عمًا نريدك أن تبتاعه لحسابنا . .. فسوف نطلعك على طبيعته » 
في حينه » وعن طريق عملاء مختلفين » في شكل مطبوعات عادية » سياحية » 
أو غير ذلك .. تحتوي على لائحة بما نطلب » مع عناوين الجهات المختصة 
ببيعها » وتجهيزها .. فما أن تشعرنا أن عميلك قد حصل على الموافقة » 
من الجهة المنتجة » حتى تمتح الاعتمادات المصرفية باسمه » ونوافيك بالجهة 
التي نختارها للشحن .. . 

لم يسأت مساء ذلك اليوم » إلا وفراس يسعى حثيثا للقاء د شارل 


غوستاف »6 .. يسعى الى دفء صداقته الآمنة » ليملأ ما اتتاب نفسه من فراغ 
وصقيع ؛ إثر فاه الأخير بعثمان ! 


ب الم لد 


راحا يتخالسان ظلرات خفيتة .. بتحاشيان لقاء عينيهما .. بحس 
و شارل » » كعادته » أن تفس صديقه تطوي ما ينفتصها .. فلا يطرح الأسئلة 
عليه .. بل يجاذبه أطراف انطباعات تائهة .. في انتظار ما سوف ترسو 
عليه مراسيه من قرار .. 

تنهكد فراس طويلا .. قم قال .. 

« شارل » .. إنك تعرف محبكتي لوطني .. وما أنا دوما على 
استعداذ للقيام به » لخدمته .. 

أجاب « شارل غوستاف » في بساطة .. 

ومن ذا الذي لا يحب” وطنه ؟.. فما الجديد في الأمر ؟ 

ولا لم بحر فراس جوايآ .. تابع سائلا .. 

ماذا في الأمر .. هل هي مهمّة آخرى .. تنعلتق بعثمان .. 

هئ فراس رأسه » دون أن ينظر اليه .. 

مهمّة ؟! بل » قل » مهمّات !! يطلب منى أن ألجأ الى مساعدتك » في 
تنفيذها .. دون أن أدعك ندرك قصدها .. لكني لا أستطيع أن أقوم بذلك .. 
إلا اذا وافقت ! 

سكت « شارل غوستاف » عن الرة برهة مرور حشد من السياح .. 
تسارعون كالخراف الحائرة .. يقطعون شارع « الفيا فينيتو » .. من رصيف 
مقهى |! « دوناتى » .. الى رصيف مقهى ١‏ بارس » .. 

راح فراس ينتظر رد ١‏ شارلٍ غوستاف » .. وقد علق عليه » ليس مصير 
مهمكته فحسب .. بل مدى طبيعة علاقته الشخصية بجمهرة من المعمارف 
والأصدقاء !.. علاقة » قد لا تدوم طويلاك إذا ما اضطر إلى الوصول إليهم » 
متجاوزاً « شارل غوستاف » أو .. بالرغم من مناهضة ما » قد تصدر 
عن صدبقه ! 

ألن تجيبني عما سألت ؟.. هل أنت تستسيغ » حين تسألني أمرا 
ما .. أن أتركك معلتقاً بين نعم » و لا ؟.. 


ل[الالم - 


رد « شارل » متسلياً 

إذن » لقد جاء دوري ف تعذيبك ! 

نريتك « شارل » .. هلا” أجبت !.. 

على رسلك با صديقي .. على أن لا يكون يوما » فيما سيطلبه 
صدبقك منا » مهمّة تنعارض ومصلحة بلادي ! 

ضحك فراس » وسأل صديبقه » في غبطة ظاهرة .. 

ب وهل تريد جواز سفر .. غير الذي تحمل ؟... على طريقة أساليب 
قصص العباءة والخنحر ؟! هل بسلتّيك ذلك ؟ 

تعحكب « شارل غوستاف » .. وسأل .. 

6000-6 هذا السؤال .. هل أنت ستحصل على مثل هذا الجواز ؟ 

هز” فراس رأسه بالايجاب .. وقال .. 

وهل يعقل أن يكون حولي أمثال « ليزا » .. وأتجو"ل » بهوبّني 
الحقيقية » في بلدر ليس لي من حماية فيه ! 

ومتى ستحصل عليه ؟ 

الليلة ؛ أو غدا صباحا .. ثم” أتتقق” من الفندق الذي أنا فيه » الى 
بجا جاص ف اوت ارضة ييكنة + 

ب وهل انتقيت تتقيت اسمآ لك ؟ أرجو آلا" تختار اسم جديدا بصعب علينا 
التعود عليه ! 

ب « ماكسيمليانو »6 .. يتن 

0 

ضحك فراس لا جال في ذعنه فجأة . . 

5 ما رأيك بأسرة « ألبا » ؟! إن ذلك قد يسقط « فرانشيسكا دل 
البيلار » مغشيآ عليها !! فيما لو سمعت به ! 

أجاب « شارل غوستاف » في جدية » ووضوح .. 

لا حاجة « لفرنشيسكا » أو لغيرها » أن ترى جوازك الجديد .. أو 


امد هم م 


أن تطلتع على ما فيه..وإن جوازا مزورا ليس أمرا بسيطا فيظر السلطات هنا!! 
تِ إنى أدرك ذلك » كل الإدراك. .ولولا حاجتي إليه .. لعقد السكن .. 
صمت برهة » ثم عاد الى التبستم » وقال .. 

5-5 « ألبا » أو غيره .. سيان عندي .. « ألما » 0 ولم لا ؟.. طالما 


د كخم هس 


الفصكلالسادس 


ترد”د فراس ف الرد على رنين الهاتف .. ما كان في وسعه أن يطلب من 
عامل المقسم رفض مكالمات « ليزا » » ولا من الإدارة » إخفاء اسمه » 
لو مسئلت عن وجوده في الفندق » دون إثارة التساؤلات عن سبب هذا 
التخفتي !.. ولدى إصرار الرنين .. قركر في النهاية أن يرده » فما إن سمع 
صوت « شارل غوستاف »© حتى قال » منشرح الصدر .. 

ألم يخبرك أحد أتك ذو صوت عذبر ! .. 

ثم” عاد الى نبرة الجد” .. وتابع .. 

أرجوك » يا « شارل » » .. أن تساعدنى ف إبحاد سكن لى » غير 
هذا الفندق. .سكن نعاض البين لك كن الأصدقاء بن نوه أن ع1 
شقةء أو ستا .. أو .. 

رد” « شارل غوستاف »© على الفور .. 

... بل إن الكو تنئيسة « دل بيلار » لخير دليل لك .. لولا ماأثرت” 

في تهسها ضدك من ضغيئنة ! 

احتد” صوت فراس » متعحيا . 

وما ذئبي أنا ؟. . إذا كان خيالها على هذه الدرجة من الجمسوح | 
على أبة حال .. ليس هنالك من محذور يمنعك السؤال .. آلا تملك في روما 
غير شقكتها ؟.. وماذا عن غيرها » من الأصدقاء ؟! 


0 م 


ب سأتتصل بها أو بأحدهم .. ثم” نرى ماذا يجد” .. هل ثلتقي بعد 
القبلولة؟ 

على رسلك . . نلتقي ف « الكانوفا » .. لا .. لا .. في مقهى 
د روزاتي » .. حوالي السادسة من هذا المساء .. 


+ ل * 


كان الجالس الى إحدى موائد مقهى « الروزاتي » .. في ساحة 
« البوبولو » أو « ساحة الشعب » يشرف على جميع المعالم التاريخية التي 
تحيط بساحة من أجمل الساحات العامة في « روما » .. فعلى امتداد نظره » 
الى اليمين » يرى الأعمدة الرخامية لمدخلي كنيستين قديمتين » متطا بقتين في 
أسلوب اليناء .. وقبالته .. ترتفع كالجدار الأخضر » دروب” ملتوية » تصعد 
الى شسرفة « البينشيو » الشهيرة » المزيّنة بالتماثيل والأشجار النادرة . 
والى ساره » يرى السور العريض » وأقواس « البورتابيا » .. كل” ذلك .. 
بحيط بساحة مترامية الأطراف .. تتوسّطها بركة جميلة .. في وسطها مسلكة 
مصرية » قديمة .. يتدفتق الماء إليها » من أفواه أربعة أسود » من رخام » 
تربض على جوانيها .. 


أشرق وجه « شارل غوستاف » بابتسامة عريضة .. وهو يتقد”م من حيث 
جلس فراس .. قال له » بعد ممادلته التحيكة .. 

5 

ب صديقتك « دل بيلار » ؟! وهل حدا”ثتها عني ؟.. هل أقفلت الهاتف 
في وجمك ؟!.. قل ! 


ب بل بادرت الى إعطائي عدة عناوين ! وأصر“ت » هل تنصوتر .. أنها 
أصر“ت » على ألا أدعك تتخذ سكنآ لك » دون مشورتها ؟! هل تتصور ذلك ؟ 
ضحك « فراس » .. غبطة » وتعجيا .. وسأل صديقه . 


ذه وأا سه 


0 وماذا تفعل الآن ؟.. ين تقع هذه المساكن .. أرجو آلا تكون من 
اليناء الحدث ! 
0 ا نجه بعد قليل نحو آقربها مننا .. يا للمصادفة .. إن أحدهما هنا 


خلف ذلك السور ! 

دهش فراس » وسآل متلهكفا .. 

5 أبن ؟ ف « الفيللا بورغيزي »!! وهل في هذه الغابة من دور للسكن ؟ 

إن قسمآ منها ما يزال ملكا للحكومة الفرنسية .. بنت فيه عدداً من 
المساكن القديمة » أعدتها لأولئك الفنانين والموسيقيين الذين ينالون 
و جائزة روما » .. ف بارس .. فيقيمون فيها » متفر“غين للرسم والتأليف ! 

أليس فيها غير مساكن هؤؤلاء الفنانين ؟ 

بل فيها عدد من قصور النبلاء .. هذا كل” ما أعرفه عنها .. لكن .. 

التساول ؟.. ألسنا ذاهبين لنرى بأتفسنا » بعد حين ؟ 

كان « شارل غوستاف » قد أطلع صديقه على جميع ما خفي عنه من 
ظنون الكوتتيسة « دل بلار » .. خصوصا تلك التي ابتدعتها من أسباب 
تخفّيه !.. مما أضحك الصديقين طويلا ! ١‏ 

قال » متعجباً » بعد أن احتسى رشفة قهوة .. ش 
- لكني لا آفهم إصرارها على مساعدتك في اتخاذ سكن لك !.. أنبا 
لست أد”عي معرفة كاملة بها .. أو حتى شبه كاملة .. لكني وائق من فيء 
واحد » حو لكما .. وهو أتك لست من نوع الرجال الذي يستهويها ا 

لعلها لم تفعل ذلك الا من أجلك أنت .. من أجل صداقتكما ! 

# لا .. لا .. إنك لن تفهمم قط هذا النوع من النساء !!.. فهن 
لا بقمن بخدمة لأحد » إن لم ,يكن لهن فيها منفعة مقابلة ! 
ْ شرب « شارل » فنجانه من قهوة » ثم قال » متيسما .. 

ب من يدري .. لعلها تفكر ف أختها ! 

ب أختها؟ 


]ال 


« بالوما » التي حدثتك عنها لباقي الى الرببك يكنا ... 
رغم امتعاضها منك ! 
لو“ح فراس بيده » مغيراً مجرى الحدنث .. 
إنك لم تشرح لي علاقة صديقتك بالمسكن الذي سوف نرى .. ألم 
تقل أنه ملك الحكومة الفرنسية ؟. . فممكن استأجرة ؟ 
.. إنه ف حوزة فنان كهل .. نحات بولوني » كانت له شهرة لا بأس 
بهاء في العشرينات .. أخبرتني « فرنشيسكا » أنه شخصية طريفة .. 
فهو بد”عي أنه من أسرة نبيلة ؛ هربت من الحكم البلشفي » بعد الحرب .. 
وبما أن ذلك لم يجد له أي صدى في إيطاليا » المصابة بتخمة الألقاب » فلقد 
تزوج امرأة ارستقراطية .. وايتاع » بمالها » قلعة كانت ملعا لآخر « دوق » 
من أسرة إبطالية معروفة ! 
ب وماذا أفاد من ابتياع تلك القلمة ؟! 
ب يقال » إن من يبتاع مثلكا » كان سكناآ لأسرة نبيلة » انقرضت .. 
بحق له متابعة حمل لقبها !.. هل نذهب لمشاهدة الممسكن ؟ 
هيبا بنا .. وبالمناسبة » فإن « فرانشيسكا » حذرتني من ذكر 
موضوع الإبجار أمام أحد من سكان تلك المنطقة .. إذ أن الفنان » فيهما » 
لا بحق له تأجيرها .. سنذهب إليه كزائرين عاديين .. 


استقلا سيارة فراس ؛ وكانت من النوع الإنكليزي العريق .. فاجتازا 
عرض الساحة » في بطء .. ثم السور الكبير » عبر أحد الأقواس الأثرية .. 
أشار « شارل غوستاف » لصديقه أن يتنحى دري جانبية » الى نسار طريق 
الغابة العريض .. ما إن تجاوزا منها مسافة قليلة » حتى تعر”جت » في عدد 

من المنعطفات الصاعدة » فإذ هما » فجأة » وسط جزءر كثيفر من الغاب .. 
قود مباشرة الى رتاجز مغلق + مقو"س + شاهق العلو , :“الى جاب كبو 
حجري صغير » تراءى لهما أن في داخله » حا رسا » أو بو”ايآ » » لم بد منه 
سوى رأسه المغطى بقبعة رسمية .. 


ع لاعت 


زمكر فراس » بلطف .. ومد” « شارل غوستاف »© رأسه من النافذة , 
5000006 

ب .. « الفيللا سترو هايم » .. إذا سمحت .. 

هن" الحارس رآسه » بالموافقة .. وخرج ف بطء » يفتح بابآ عريضاً ,» 


اقنشطم من الباب الأصلي .. 


كان لتعرجات الدرب المفاجئة .. ولصمت الغاب الكثيف بالأشجار » 
وللباب المقو”س الكبير » والحارس الكهل » الذي جر سلاسل الباب » 
أمامهما » في صمت » مشيرا اليهما بالدخول .. كان لكل ذلك أثر السحر في 
تفسكى فراس »و « شارل » .. ولجا الباب » في صمت » ونفس فراس » طارتا 
الى زمن بعيد .. الى الفابة السوداء » وأساطير المائيا .. الى الطرق المتعر>جة 
التي قادته و د لورا » الى قصرها القديم . .. وإلى ما سيكبته « لورا» 
<١‏ باتريس » من لوعة » لعله لن يشفى منها طوال حياتةي.. 


فتح عينيه » كمن يصحو فجاة .. وسأل « شارل » 0 

ماذا كنت" تقول ؟ أين أتجه ؟.. 

كانت الدرب قد بدأت في التلو”ي والتعرج من جديد .. تطالعهم بين 
الأشجار الكثيفة» مداخل عتيقة لمساكن بنيت في بدابة القرن. .كثتبت أسماؤها 
على لافتات صغيرة » عثلكقت على أبوابها .. 

أشار « شارل » الى بناء بعيد .. 

يا لذلك القصر البديع .. ليته كان المسكن المقصود ! 

ضحك فراس منه .. قائلا” .. 

وهل جننت ! إثنا نبحث عن مسكن لفئان » لا عن قصر ملكي إ 





به ورد سرد تلك الحادثة » في رواية « مسافر بلا حقائب » للمؤلف. 
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وما إن تجاوزا مدخل القصر وهمًا بالتفاف حول منعطف آخر .. حتى 
طالعهما رجل مسن » أشار إليهما بالتوقف .. 

ينال انكل رادت سد 

ب هل أتتما أصدقاء الكوتنيسة « دل ببلار » ؟.. هل تبحثان عن أحد ؟ 

ولما رد! عليه بالإيجاب .. أطلعهما انه النحكات المقصود .. صديق 
الكوتئيسة « دل ببلار » وطلب منهما أن يكملا طريقهما .. وتتوقفا أمام مدخل 
أولجا «لالتيها من مساك 

ضحك فراس » وهو يقول ل « شارل » .. 

ظهر أن لصديقتك مكانة عظيمة في هذه الأوساط .. إن هذا 


لم يبد من ظاهر السكن الحجري القديم الا ما تسلق فوق جدرانه 
من نباتات كثيفة تهدلت ذوائبها فوق بابه » ونوافذه الخشبية » العتيقة .. 

أخرج الرجل مفتاحا طويلا » قديما » أسود اللون .. وقال » وهو يديره 
ذاخل القفل .. ويدعو الزائرين الى الدخول .. 

إنه لشرف كبير لي .. إنه لشرف كبير ! 
المسسك 1 طالءته قاعة » واسعة الأرجاء » دخل النور الساطع إليها من 
سقف بالغ الارتفاع » نصفه من الأعمدة الخشبية الغليظة .. ونصفه الآخر» 
من الألواح الزجاجية » المحصئّنة بالحديد » التي لا سبيل الى الوصول اليها ! 
نتدلتى منها حبل متين سارع صاحب المسكن الى شده » فإذا بقسم من ذلك 
السقف الزجاجي » برتفع في الفضاء » ليكشف سماء روما الصافية .. التي 
سرعان ما تدفق منها » سيل رطب » من عبق أشجار الصنوبر » والأرز » 
والسئديان .. 

غلبت سعة القاعة على محتوياتها .. بدا كل ما فيها صغير الحجم » باهت 
المقريس » عدا تمثالا” رخامياً أبيض » كبير الحجم .. شاهق الطول » لفتاة 


16 مده 


عارية .. وقمت » تنظر الى السماء » وفي بديها » وعاء » مداته فوق رأسها 
كانها تنتظر أن تملاه من المطر ! 
قال الرجل » يعلّق على ثناء الزائرين على فنته .. 
انها تحة تحفتى الرائعة » التي سبّقّت العشرينات » وتأنخرت عن الفن 
الحدرث .. هذه مصيبتى .. لقد ركبت” قطارا » غادر موطنه .. وما من 
سل له لتوقة يها ؟ 

سخر من قدكره وهو يتابع الكلام .. 

لعلها مثلي أناء تماما .. مثل هذا المسكن » بجميع ما فيه .. مثل 
هذه الموقدة الحديدية الضخمة .. لقد كانت تعمل على الفحم .. في يوم من 
الأيام » تقوم بتدفئة جميع أرجاء هذا الممسكن .. أما اليوم .. فين تحد 
الفحم » اليوم ؟.. لقد استبدلوا به الغاز السام !.. وهذا الحمام الصغير » 
بمغسلته الحقيرة » وأنابيبه الصدئة .. يكاد يكون عملا” فنياً حدبثا ! لكن » 
لم العجب ؟.. إننا لم تكن نغتسل » في تلك الأيام ! 

قهقهة طرفة » وقال .. 

ب لم تكن ندري أن على الإنسان أن يغتسل !! أوربا العظيمة !! كنا 
نستعمر أناساً ,يغتسلون كل يوم !! ومنهم من كانوا يغتسلون » خمس مرات 
في اليوم الواحد !! وكنا ظن أننا نحن الشعوب الأرقى » وذات العرق 
الأفضل !! إن الذين عاصروا هذه الحقائق قد ماتوا .. والجيل الجديد لن 
دوماً أن أجداده كانوا على عادات جيل اليوم وعلى طباعه تفسها .. 

عاد الى القهقهة المكتومة » وتابع .. 

ب إن لي ريا في سيب التضارانا الداقنة ثمة على تلك الشعوب » هل 
أقوله لكما ؟. . إنْ جيوشها كانت تنهمزم أمامنا » هربا من رائحة الجنود !! 
جنودنا نحن !! 

بدا « يان فرانتيشيك » وكأنه في السبعينات من عمره . . يشكو ضعفا في 

النظر:؛ وضع حدا مبكراً لتطور مؤهبته الكبيرة .. كان متور”د الوجه » 
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مستديره .. واسع العيئين .. ظهر من الشيب على حاجبيه الكثيفين أكثر مما 
بقى منه على رأسه الأصلع .. 

وصلت زوجته بعد برهة » تبدي شدديد الاعتذار عن تأخيرها » مما 
أدهش الزائرين .. فما إن تم لفراس مشاهدة بقية أجزاء الممسكن .. ولم يكن 
فبه » عدا قاعته الشاسعة الشاهقة » وحمامه الوزيل » الا غرفة نوم متوسطة 
الحجم .. تحيط بها النوافذ العريضة من جميع الجمات » حتى ليشعر من 
هو ف سريرها المريح » إنه نائم أو مستلق وسط الغاب .. ما إن تم له ذلك » 
حتى التفت الى الشيخ الفنان » وزوجته » قائلا .. 

لا أظن أني أستطيم الإقامة هنا طويلا .. لنقل ستة أشسهر » ماذا 
تريدان مقابل ذلك ؟.. وما الاجراءات المطلوب عملها ؟ 

ارتبك الزوجان ف شكل ظاهر » لم تكن الزوجة تتصور أن إنسانا يسكن 
أن يقبل بالسكنى في هذا المسكن الوحيد » اللمهجور .. الخالى من وسائل 
الراحة الحديثة !! 

ب لكن هذا أمر لا يهم البتة .. إن المبلغ الذي تدفمه مقبول 
لدشا .. با 

لكز « يان فراتنيشيك » زوجته بطرف ذراعه » ظن” أن أحدا لم بلاحظف 
ما فعل .. فتماسكت هذه » وشدت بعض الشىء من نبرتها .. 

بده فكت جيذا و سو سيا ب وقد اشطنة قن عقيل 
الشكليات فقط 

ثم” أردفت » كأنها ندمت على ما بدر منها .. 

لا لهم إسال سيط شد» إن فنعلا تنظ من ول 
جميع الشسكليات .. 

ثم نظرت الى فراس » متسائلة . وقالت . 

ماذا أكتب با .يا سيدي ؟! كم المبلغ ؟ 
مم تلعثمت » وقالت .. 


لاللاة ‏ ع سا لآ 


ْ ب وأي اسم آكتب ؟ 

تردد فراس .. ظر الى « شارل غوستاف »6 سأله رأبه » فذكر هذا 
مبلغا » هز” الزوجان لسماعه رأسيهما » بالموافقة .. تلكا هنيهة .. قم .. 
مد يده الى جيبه بخرج جواز سفر دبلوماسي » يحمل على غلافه شارة 
النسر الإسيانى المذهكب .. وقال » في شيء من الحيرة .. 

هل ضروري حقآ أن نكتب الإيصال ؟!.. هاهو ذا المبلغ » وأنا » من 
جهتى لا أطلب منكما أي إيصال ! فما حاجتكما .. أتثما » لإيصال ؟! 

كانت السيدة « فراتتيشيك » قد فتحت عينيها دهشة » وهي تلمح 

الجواز .. فمد”ت كلتا بديها » تأخذ المبلغ بيد .. وترد جواز السفر الى 
فراس بيدها الأخرى .. كانما لتمنعه من فتحه .. ثم تمتمت » في لهجة 
مبهورة » وهي تنراجع بضع خطوات » الى الوراء .. وتشد بيد زوجهاء 
لكي يتراجع معها ! 

إن أكبر اسم في اسبانيا .. با سيدي .. لا يُكتب على ايصال !! 


«« يا ليا 


سرعان ما خرج الزوجان من المسكن » تاركين فراسا » في دهشة مما 
سمع ورأى » لا يدري ما يقول » أو يفهم !.. و « شارل غوستاف » .. تلفت 
حوله » بلا معنى .. يتمشى » جيئة وذهابا » فيسمع لصوت خطواته صدى” 
تردده الحدران الخاوية .. 

قال بعد هنيهة صمت .. 

ب إنها « فراتشيسكا دل بيلار » !.. هذا من عمل « فرانشيسكا » !.. 
كيف لم أفطن الى ذلك » منذ البدء ؟ إنها على معرفة وطيدة بهما !.. 
خصوصا » يزوجته الارستقراطية ! ولا شك أنها أطلعتها على ظنونها .. حول: 
هويلتك .. وأرادت مني أن أقودك الى حيث يستطيع أحدهما التحقكتق من 
جواز سفرك ! لذلك » غرضت هذه عليك كتابة الإيصال ! لتسألك عن 
اسمك !.. فما إن رأت غلاف جواز سفرك الدبلوماسى » حتى اكتفت بذلك .. 


اسداممة 


وأدركت أن ف إحراجك » اخسارة كبيرة لها !.. خصوصاً بعد أن حصلت 
على ما تريد .. ونيقتنت من أنك إسباني !! 

أجاب فراس » في حيرة شديدة مما ممممع .. 

وماذا بعني كل هذا !.. ومم” تراها تاكدت ؟ 

: « شارل » : ساخراً . 

من إنك النبيل الإسباني الذي تخشاه .. والذي هزىء منها » وحقتر 
علاقتها بعشيقها !.. ومن بجرةٌ على فعل كل هذا .. سوى سليل عائلة أليا 
العريقة !! الدوق « دي ألبا » بلحمه » ودمه !! 

هن" فراس رأسه في تعجب بالغ .. 

لكن .. ما معنى كل هذا .. وهل هنالك من دوق « دي ألبا » في 
الأصل ؟!.. إن كل ما رأته تلك المرأة من جواز سفري .. هو الغلاف .. 
لا غير !. ا 

لك كل الحبق أن تستغرب كل ما أقول !.. لكنك لو سمعتها 
تشرح لني شكوكها التي ما اتفكتت تتفاعل في رأسها منذ أن تركناها لخر 

مرة .. « مكسيم » .. لو انك ستمعت الصورة التي ركتبتها لك في 
مخيكّلتها .. منذ ذلك الهجوم .. لأدركت” أنها لم تكن في حاجة لأي برهان ؛ 
لتناكد من صحة ظنونها !! « مكسيم » .. إننا لا تتكلم عن امرأة متوسطة .. 
غادنة :1 ولق د شاعدت تصرقاتيا. ون عياتها . إنمغلهااعمن السناء 
قادرات على إشعال الحروب بين الدول !! 

صمت فترة .. بحاول إعادة أشتات أفكاره .. 

أما الآن » وقد جاءها البرهان القاطع .. ولا شك عندي انه يصلها 
على الهاتف » في هذه اللحظلة ! 

أي برهان قاطع هذا ؟! أقول لك إنها لم تر سوى غلاف الجواز !! 

هن" « شارل غوستاف »© كفكّيه عجياً .. 


5ه ب 


أحار ف أمرك . . هل تصطنع السذاجة ؟! ألا تدري ما قيمة جواز 

سفر دبلوماسي إسباني » في زمن يحكم فيه إنسان متعستف مثل « فراثكو »؟! 
ومن الذي يمتح جوازآ دبلوماسيا » من غير الدبلوماسيين من الناس ؟! 

لا جيني !من من الدئين » يضح مثل هذا الجواز ؟ وعلى يد سسلطة 
مثل حكم « فرائكو » » غير إنسان على مستوى ال « دوقا دي ألبا » ! 
سواء وجد هذا « الدوق » » في الحقيقة » أم لم يوجد !!. . عزيزي !.. لقد 
أصبحت” الدوق « دي ألبا » » بالنسبة « للكوتنيسة دل بيلار » على الأقل » 
سواء شئت ت ذلك ء أم أبيت !!. . وسواء أكان لهذا الإنسان وجود 


حقيقي » أم لم يكن !! 


* « «* 

لم يطل اتتظار فراس كي يأتيه ما وكد له صدق توقعات « سارل 
غوستاف » حول خطة » وظنون « الكوتنيسة » | 

جاء في صباح اليوم التالي بتفقتد ما قام به الخادمان من تنظيف 
سكنه » وترتيب ما ابتاعه من أثاث » وكانت الطبثاخة » وابنها الشاب » من 
أقارب أو معارف خادمة « الكوتتيسة » .. فما إن وصل مسكنه » وكان 
مفتوح الياب 35 ودخل » بنظر حوله » حتى رأى المرأة وابنها سرعان 
لاستقباله .. .تسمران على بعد بضعة أمتار منه » ثم” يشحنيان اتحناءة كبيرة 
الى الأمام 9 

قالاءفي صوت واحه .. 

أسعدت صياحا .. با صاحب النيافة !.. 

توقف اتنباه فراس فورا على كلمة « نيافة » .. وراح ينظر اليهما » 

جال في خاطره » انهما لم يلقيا بتلك التحية جزافاً !.. ولو أن الأمر كان 
مصادفة » أو مجرتد مبالفة في الاحترام » لسيد أجنبي » لتفوها بعبارة 
بسيطة .. مألوفة في وسطهما .. ولكانا قالا عبارة” تماثل « يا صاحب 


اما ؤاد 


السعادة » .. وهو قول بوجته الى الكثيرين ف ايطاليا .. ولما قالا .. 
وصاح النيافة » .. وهى عبارة مختارة .. مخصصة ل « كاردينال » أو 
ل « دوق »6 ! أما وقد سمعهما برددان ذاك التعبيي بالذات » وشت ركان في 
ذلك » دون تردد » فمعنناه أن هنالك من هياهما لمثل ذلك الأسلوب في 
الكلام .. بل » ريما » زو“دهما بمعلومات إضافية لا يعلم فحواها إلا الله ! 
إن * يا 
حدثها معه » ونبكه الشاب الى الكف” عن التسمكر في مكانه » والانحناء له , 
كلما مر" من أمامه » أو وجِّه اليه الكلام ! ورغم أن الأمر في البدء بدا 
صعب التنفيذ عليهما » إلا أنهما سرعان ما تعو”دا الامتثال له » لا عن قناعة 
منهما » بل تلبية لطلب نبيل » غريب الطباع ! فلم بحاولا إخفاء أسف واضح 
كان يتبد”ى على ملامح كل منهما » كلما دعاهما عملهما اليومي الى مبادلة 
سيتدهما الحديث .. راحا يتلقيان أوامره » في أدب جم" » بخفي وراءه مرارة 
من فترض عليه الغمل في شروط تحرمه متعة” » هي من صميم حقوقه ! 
إىوا « 

شغف فراس بمسكنه الجديد .. وتفرغ لتأثيئه .. أحب طابعه السلفي 
الأوربي » فتسلّى بالعودة الى بداية القرن » عن طريق « دانونزيو » ».. 
و« خليل جبران » .. وروح ذلك العصر التي استراح فنتها للقطيفة الدافئة » 
الحمراء » والطنافس القرقية المذهيكة .. فأصغت دامعة لحنين « ركله » . 
واهتزات لعنفوان « رامبو » .. وتواءمت مع رؤى « روداث » .. وتأجتحت » 
ثم هدأت لموسيقى « فاغنر » » و « شومان » و « شوبان » .. 

لم يكن في نيكته أن قوم في مسكنه بنحت ما » يخاف غباره .. أو رسمر» 


.ا سه 


يخشى مما يخلتفه وراءه من زمتر وألوان .. لذلك غطى جدرانه الشاهقة ) 
الجرداء » بمثات الأمتار من القطيفة الثمينة النبيذيّة اللون .. تهد”لت على 
شكل ستائر » تحجب أبوابا خفية .. ثم” كسا أرضه بمثل لون الستائر .. فبان 
تمثال الفتاة الرخامي الأبيض » آلهة تضرع الى السماء » وسط معبد » 


وثني » قديم ! 


كان حلو له » من وقت لآخر » تبديل موضع الأثاث القليل » الذي تفر”ق 
على جوانب القاعة .. ينتظر ساعة مغادرة خادميه .. ليقوم يما صمم على 
تحريكه في النهار . 

تتبته “بوما الى أن الشاب قد نسي أن يحرك صندوقا كبيرا كان قد طلب 
منه تبديل موضعه . .. صندوقا » مقفلا » تركه صاحب المسكن مع بقية ما ترك .. 
فقام فراس » يحاول تحربكه من موضعه .. دون جدوى » الى أن طرآ له أن 
بخفف من ثقله » بتفرينه ممأ احتوى » ثم" يعيه ما كان فيه » بعد إيصاله الى 
المكان المقصود .. 

حاول فتح قفله القديم .. دون جدوى .. فلجأً الى الحيلة المعهودة .. 
سيخ معدني » لوى طرفه » على شكل زاوية قائمة .. أدخله في فتحة التمل 
وظل” بعبث به » يمنة » وساراء الى أن تسكن منه .. فأداره على صوت 
عله الفعدق». 

رفم غطاءه الثقيل » دكتم في نفسه غبطة لما سيكتشفه فيه من تحف أو 
معد“ات .. وإذا به يغاجا بقطمة قماش حربوية تغطي حاجات مصففة » لم يد 
له أن” لها علاقة بالنحت .. ما إن هم” برفع قطعة القماش » حتى تهلهلت بين 
يديه .. وكانها حجاب تسج من خيوط العنكبوت .. 

بوغت بما رآه نحتها .. كلتب مرصوفة فوق كتب ! صفوف منها» 
محشورة على طولها » أو على حد”ها .. جميع ما رآه » منهاء مغلتف بجلد 


ا 


قديم .. منها ما بليت أطرافه .. ومئها ما تآكلت زواياه .. وبدت » كأنها لم 
تر النور » منذ أكثر من نصف قرك .. 


أمضى قراس العياره ل أخذ 


ع و ور ل ا 0 
100 
ثمينآً .. يرجع تاريخ طباعته الى زمن بعيد .. ومنها ما نسخ باليد » بحروفر 
قوطيثة » تنضمن زبئة » ونمنمات جميلة 

ما كاد يصل الى قعر الصندوق حتى فوجىء بعلبة خشبية صغيرة نر بض 
على أرضه .. كشف غطاءها » وإذا هو أمام غلافات جلدية .. فتحها » فبهمت 
إذ طالعته مخطوطات عربية قديمة .. راح نتفحصها بلهفة من وجد أثرا فنيتآ 
غطاه التراب منذ غابر الأزمان ! 
الوقت شارف أولى ساعاتم الصباح ! فأزمع إرجاء ما اعتزم » الى اليوم التالى» 
وهم أن يعيد المخطوطات العربية الى مكانها » داخل مخبئها الصغير .. وإذا 
ببضع صفحات ميعثرة » داخل الصندوق » أثار انتباهه منها » ما بان من كتابات 
عليها .. رفعها » وإذا هي عنوانات لمخطوطات » محفوظة » في غير هذا المكان !. 1 
أدرك أنه أمام فهرس » أو بضع صفحات بالية من ذلك الفهرس » فتقل ناظريه 
بين محتوياته » حتى 'نوقفا فوق اسم « عبد الرحمن بن خلدون » .. واذا هو 
يقرأ بين العناوين المتفرقة . . 

« خلاصة النظر في فلسفة العبر » 

ماذا ؟! موّلف . .. على مثل هذا العئوان الفلسفي لابن خلدون ؟! همل 
يعقل ذلك ؟! كان يعلم بوجود مخطوطات لابن خلدون . .. مؤلفات » لها جميعم 
ما قرأه من عناوين .. عدا « مخلاصة النظر » في فلسفة العير » كيف لم 


مأ سه 


يسمع به ؟.. أو يقرأ عنه ؟! وهو المعجب بابن خلدون » القارىء لجميع ما كتبه 
هذا المفكر الفذ ! ثم” ما حقيقة هذا الفهرس ؟! أو هذه الصفحات المتبقية 
منه ؟1.. وآين بقيته ؟! حينئذ » عدل عن رأيه الأول » وأعاد جميع ما أخرجه 
من مخطوطات » وكتب » الى مكانها .. محتفظا بتلك الصفحات الصفراء 
اللون .. مزمعاآ اتبتاع أسلوب آخر في الوصول الى حقيقتها ؟! 
ل * * 

لم يبد فراس أي ميل الى الاتصال بجيرائه من السكان » وتجنب 
الاحتكاك بهم » متجاهلا حتى تبادل تحيات اللياقة العابرة إذا ما صادف 
أحدهم في طريقه .. كان قد انغمس كليآ في تآثيث مسكنه ... هارباً من 
المفاجآت المتتالية التي هبطت على حياته .. كأنما هو في هدنة مؤقتة » يستجمع 
فيها قواه » قبل أن بعود الى ما بات نتوقعه من أحداث متشابكة » ستجر”ها 

كان « بان فراتتيشيك » صاحب مسكن فراس .. أو « يانوش » كما 
كانت تلقبه زوجته » قد تعو“د التردد على « ضيفه » » دون استثنئان » وفي 
ساعات غير محددة ؛ من النهار .. مما أزعج فراسا » حتى لجأ في نهاية الأمر 
الى عدم إخفاء تبر “مه من تلك الزيارات .. ولعل” ذلك الفنان البولوني المتقاعد 
أحس أن في وجود « الدوق ماكسيمليانو دون كارلوس ذي أليا » » أحد كبار 
نبلاء اسبانيا » فرصة » عليه استغلالها .. رغم ما بدأ بحسّه من امتماض 
« الدوق » لزياراته المتكررة .. 

لم يكن « يسان » قد ابتاع قلمة الأمسرة النبيلة المنقرضة » تحقيقآ 
لنزوة عابرة » كما أراد لغيره ان" ! كان يحتضن فكرة مشروع رائم » 
مربح » لطالما فكت ر أنه خير ما يمكن أن يحلم به فنان » لقضاء البقية من أيام 
تقاعده » وشيخوخته .. وما كان ينقصه لتحقيق مشسروعه ذاك » إلا المال !.. 
وها هو قد حصل على مصدر محتمل لهذه الثروة .. مصدر لم يكن ليحام 
بخير منه .. مال » واسم أسرة إسبانية ... نكفي » لقبب” واحد” من ألقابها 
الثمانية عشر » لكي يضمن لمشروعه نجاحا منقطع النظير ! 


سداغ.! د 


لم يشا أن يدع ء للزمان والمضادفات » فرصة توطيد صداقة ما » يينه 
وبين « الدوق ماكسيمليانو » » كي يفاتحه بما تغلى به تسه من حماسته ! 
تخطتى نصح زوجته له » حول عدم مفاتحة النبلاء بالمشاريع التجاريئة » 
وتحذيرها » له بالذات » من عدم مفاتحة « الدوق ماكسيمليائو » أي شيء 
من هذا القبيل ! قصكده صبيحة آحد الأيام » مدعيا أنه إنما كان في طريقه 
لزيارة المندوب الفرني الرسمي لجميم القصور ومساكن الفنانين » التي 
بحتويها ذلك الجزء من « الفيللا بورغيزي » » وقال على الفور .. 

إنما كنت في طررنقي الى المندوب الفرسي الرسمي .. اله جارك » 
بالمناسبة .. قصدته .. لأن في نيتة السلطات استغلال قلعتي في مشروع 
فني هائل ! 

تعجتب فراس .. لم يكترث لمأ سمع » لكنه سآل تآديا .. 

ب وأي مشروع هذا؟ 

فبادر « يان » القول »على الفور .. 

أن نجعل من هذه القلعة معهدا للفن .. للرسم » والنحت .. “أدرة”س 
فيه .. مع مساعد » أو مساعدين » إذا لزم الأمر .. معهد” .. يستقطب اسمه 
جميع هؤلاء الأجانب المليئة جيوبهم بالمال .. الذين بأتون الى إيطاليا من 
أقاصي الأرض » ظنا منهم أن من أرضها » أو من هوائما ء ما سيجعل منهم 
فنائين عظاماً ! 

رد” فراس » في برودة مهذية .. 

إنها لفكرة حسنة .. وهل ستتبنتى الحكومة الفرنسية هذا 
الملشفروع؟ 

ب .. يا عزيزي ال« دو .. » .. با عزيزي السيد « ماكسيمليانو » !.. 
ان الحكومة الفرنسية لا ينقصها المال .. بل الاسم اللامع » البراق .. فقط ! 

تردد في متابعة حديثه .. ثم” توقف كأنما أدرك أنه تسر”“ع في ذكر 
الأسماء اللامعة » وهو » مفروض عليه » اد“عاء جهله بلقب أمسرة محدثثه ! 

تململ في تحسشر .. ثم” قال .. 


مره ات 


آه لو إني أعرف أحد الألقاب النبيلة .. نبيل حق » يفهم الفن .. 
ويقدر رسالة الفنان » حق قدرها !. لو آنتي اعرف مثل هذا الانسان , 
لاستطمنا أن نلقتب المعمد باسمه !.. بل لاستطاع هو أن يلقي الدروس 
فه ع والمحاضرات » إذا شاء .. ولجعلنا تلك القلعة در”ة بر“اقة !! 
المعت عيناه .. وقال على عجل .. بحر”ك يديه » وأصابعه .. برسم 
بهما ما يزيد.في شرح ما ارتسم في خياله .. 

#ى تسلّط الانارة الأثرية عليها » من جميعم الجواب .. نأخذ لما 
ورا شعاد ل الل ا قنك لسر الررح لساالى ادي 
الشركات الأميركية التي تدخل دعايتها الى كل بيت أمريكي ! 

اليه قاين 2 تنارسها .. 

أراك عفن فنده سانيا :لا نهدا للمنن! 

تسم « بان فراتنيشيك » في سخرية .. ووافق .. 

وهل هؤلاء الذين يقصدون روما لدراسة الفن » من الفنانين ؟!.. 
دا عزيزي « ماكسيميليانو » .. إنك تعيش في برجك العاجي .. أنا فنان.. 
وأعرف ما في تفوس الفنائين ! إن ألوف الطلبة .. عشرات الألوف منهم » ممن 
بأتون روما منذ عشرات الستين .. لخير لهم أن يخدموا في المطاعم .. أو في 
أحسن الحالات .. أن يعملوا مدرسين للمن » في معاهد الحضانة والأطفال ! 
وتخر”ج المعاهد عندنا منهم المئات » بعد المئات ! ماذا أقول .. إن معاهدنا 
تنقيؤهم .. لتعيدهم الى أوطانهم » يحملون أورافاً عليها كتابات » وأختام !! 
فيصبحون مدرسين للفن في بلادهم !! با للسخرية !! 

إنك لترسم صورة زاهرة لطلبة الفن » الذين نود" استقطابهم ! 

ضحك « بان فراتنيشيك »6 وأجاب .. 

.. ان أكبر شرف لهم امار ال ابي ورم ايد 5 

وسط تي | إن ما سيدفموت من أقساط» لن يكون مق ما ساعتهمم من 


فن” النحت » أو الرسم ! .. فما من قوة على الأرض تستطيع أن تفرض 
على يد التلميذ أن تنحرك وفق ما تراه عين الأستاذ ! إن يد التلسميذ 


لك 


تتحرك وفق ما تراه عينه » هو ! والنظر .. ليس فقط ما تنقله العين » 
بل ما يجمعه الادراك !! وهذا أمر لا علاقة له بالمعاهد » والعلوم .. فمامن 
علم » أو دواء » يستطيع أن يزيد من تجاوب السمع » مع » الموسيقى .. 
والعين » مم تناغم الحركة » أو الألوان !! 


كانا » في حدثهما » يتمشسّيان بين أشجار الغاب » أمام مدخل المسكن .. 
واذا رجل” مسن” .. مقبل في اتجاههما .. ما إن صار على مسمع منهما » حتى 
قال » بخاطب « بان فراتتيشيك » .. 

ب أسعدت صباحا » با دوقنا العزيز ! 

أدرك فراس أن الرجل ينوه باللقب الذي ابتاغه « يان » مع قلعته .. 

همس « يان » في أذن فراس 

5 خدا عر اوت اوه الب . . أرجوك ألا" تلمح أمامه 
الى قضية الابجار بيئنا .. إنك ضيفي » وحسب ! 

قرع ال لصوب «كاناا ميمرت حرورى ابا زع 

أبة دوقية » هذه » التى تنحدث عنها ؟!.. با صاحب السعادة .. 
إن الدوق الحقيقى بيننا .. فهل تذكر الشياطين » فى حضرة الملائكة ؟ 

قطب فراس في وجه « يان » فارتيك هذا .. وقال . 

ب يا صديقي 2 دون ماكسيمليائو » سيت لك بتاعي السعادة 
السيد ‏ فالمار » مندوب الحكومة الفرنسية » المسؤول عن هذه البقعة من 
الجنة في روما .. 

ب يا صاحب السعادة . . اسمح لي ألا أقدم لك صدبقي إلا باسمهة 
الأول . . « ماكسيمليانو » .. إن مشكلات, عائلية له » في مدريد » دفعته الى 
اللحوء الى هذا المكان المنعزل عن العالم .. وهو يفضل ألا تعرف فيه » 
إلا” باسمه الأول . . 

نح ارول الاقوو بال القند ع خالا 


اند له ع 


طبعا .. طبعا .. بل إثنا رحب بذلك .. إنها عادة « كاثوليكية » 
قدسة .. سنعتبير ضيفك » ضيف لنا! نبيل .. قاصد عزلة » في أحد 
الأدرة ! فهل مسأل النبيل في مثل هذه الحالة » عن اسمه ؟.. أو عن سبب 
عزوفه عن حياة الدنيا ؟! 


د.أ لدم 


الف [السشتاع 


ما كاد المندوب الفرنسي يمضي في سبيله » حتى قطتب فراس في وجه 
« بان فراتتيشيك » .. في عتب » وحنق. مكتوم » لما بدر منه ف البدء » من 
ذكر الألقابآمام ذلك الرجل الغريب .. 

كان لانشعاله بتأسيس سكنه » آثر مسككن على نفسه » أنساه. بعض 
الشيء » وقع المضاعفات التي توالدت في حياته : إثر لقائه بكل من عثمان 5 
و« ليزا » و ١‏ الكوتتيس دل بيلار » !.. ولعله كان بهيىء » في ذهنه 
الباطن » سملا للخروج مما بات يترقيه من صعوبات .. يشعر بالاطمئنان 
الشديد لعزلة مسكنه » ووحدة وهدوء أجواء الغابة الساكنة .. يشاغل النقس 
بمهمات الشراء » والنقل » والتاثيث .. ويرتكب » ف قرارته 4 وتحضر » 
لأساليب جانبية » تهيىء له الانخراط » بانسجام » في ما قد يطليه. عثمان منه » 
فيأبية لحظة ! 

نقلر طويلا الى « بان فراتنيشيك » العجوز الطيب » الثرثار .. فأدرك 
أن مثل هذا الحديث » لو تكرر » فإنه سيفتح جبهة جديدة في عقر داره .. 
جبهة لا حاجة له بها .. ولا طائل له من ورائه ! 

قرر التخلّص منه » في أسرع وقت .. فاتجه نحو مسكنه » يهم" أن 
بوداعه . . فتلعثم « بان فراتنيشيك »6 وكان قد أدرك هفوته .. 

« دون ماكسيمليانو » .. تمهثل .. أرجوك .. كنت” تسألني عن 


0 ؟ة.أ - 


الصندوق .. هل تريد أن تزيحه من مكانه ؟!.. يسكنك أن تفعل به ما تريه !.. 
أي فيء ! 

هز” فراس رأسه في امتعاض مكتوم .. .يود التخلص من الكهل اللجوج 
بأي ثمن .. ولا ددري كيف يفعل ذلك » دون جرح شعوره .. لكن « يان» 
تابع » في تسارع .. 

هل أبعث لك من يزيحه ؟!.. لا أظن إن « مارتشيللو » ابن الطاهية. . 
يستطيع القيام بذلك » بمفرده .. لا .. ولا أريد لإنسان غربب أن يعبث بما 
فيه .. « دون ماكسيمليانو » .. هل تدري ماذا يوجد داخله ؟! انها كتب 
ومخطوطات !.. ليس فيه آدوات نحث » أو ما شابه !. . إن الجميع ظنون 
أني أحتفظ داخله بأدوات نحتي القديمة .. لكنهم بخطئون .. 

وهمس في سسريّة » كأنه يدلي لفراس بأمر جلل .. 

إني أحتفظ بأدواتي » ونستخ تماثيلي » جميعهما » في غرفة جانبية 
خفيئة .. لما باب يفتح في جدار الحمام ! 

ضحك مما قال .. وتابم . 

«خفيكة » .. لا !.. قل غرفة عتيقة » أثرية !!.. لا دكترث لفنتحها 
أحد !.. إنه ذلك الجدار الحديدي المتاكل !.. الذي يقبع وراء المرجل .. 
ذاك باب » وليس جداراً ! 

ثم عاد الى سابق لهحته » في محاولة إثارة اهتمام فراس » بلطف من 
أثرهفوته.. 0 

« دون ماكسيمليانو » .. هل تهتم بالكتب القديمة ؟!.. بعضها . 
في ذلك الصندوق .. أما القسم الأكبر منهما » فإنتي أحتفظ به » في مكتبة 
داري .. 1 

تحشر فجأة . 00 

0 . تكاد عيناي تصبحان أداتى زبنة في وجمي . 
ليس أكثر!.. لا تثاني إلا في السير عصلى الموقات الآ « دون 
ماكسيمليانو 6 .. اعذر ثرثرتي » وطواف المتواصل حول مسكنك !.. إن 


با .ط[1 - 


هذا الغاب هو المكان الوحيد الذي أستطيع المسير فيه » في أمان ؛ دوث 
خوف من أن تصدمني عرية !!. . وهذا المسكن » قبلة حياتي الماضية » 
إنى وإن كنت قد هجرته » منذ زمن بعيد . .. فهو المكان الوحيد الذي تيقتى 
لي من ذكريات الشياب الدافئة ! 

تأثر فراس لكآبة الفنان العجوز » الصادقة .. أدرك فحأة مدى الأسى 
الذي يمكن إصابة فنان . . إذا ما ثليت عيناه بالكلل !. . نظر اليه متسلكما » 
في حنو" عاتب . . لكنه أدرك في الحال » أن رفيقه هذا لا يرى ما تبديه الوجوه 
من تعبير مختزل » صادق ! .. ولعل الرجل نسي أن وجهه » قادر على 
العلام » لذلك بات يلجأ الى لسانه » لا يشعر بثقل وطأته على الآخرين .. 
ولا بحس أن في الصمت » راحة . . بل فحوة سوداء » يحب عليه الإسراع 
في ملء فراغما. 

.. « دون ماكسيمليانو » .. هل أفتح لك صندوقي ؟.. هل أفتحه » 
الآن ؟!.. إنني لم أفتحه منذ أيام الصبا الأولى ! 

تعجب فراس .. 00 ش 

وهل تحمل مفتاحه معك ؟.. لا شك أن مفتاحه كبير الحجم قديم ! 

سثر « يان» لسؤال فراس .. وأجاب .. 

إن مفتاحه دوم .. في « الاستديو »6 ولا يمكن لأحد أن يراه ! 

ولما لم بحر فراس جوابآ .. ولعله كان بترد”د في إظهار حقيقة اهتمامه 
بما سمع .. تابع « يان » .. قائلا .. 

تمال»أريك !.. 

وتقدم « يان » وفراس » الى داخل المسكن .. ثم قال .. 

« دون ماكسيمليانو » .. في غرفة الحمام قضيب طويل .. معقوف 
الرأس .. معلق في زاوية الجدار المحاذي للباب الحديدي .. فهل .. هل .. 

ب سأحضره حالا . 

ودخل فراس الى غرفة الحمام .. حيث لاحظ الباب القديم الذي كان 
قد غفل عن وجوده .. ثم عاد بالقضيب .. ووقف ينتظر ما سيقوله « يان » .. 


ااا - 


تيستم هذاء» وقال.. 

هل ترى الصحن الذي بين يدي الفتاة » في تمثالي ؟.. هذا الصحن 
الذى ترفعه نحو السماء والنور ؟.. إن في هذا الصحن لمفتاحين .. أحدهنا 
نخاص بالصندوق والكتب .. والآخر .. يفتتح غرفة أدواتي .. تلك .. وفيا 
نسيخ عن تماثيلي .كبك انادرة:.. فشسخة ادرة ا ا«دكون باكتتتيلنا لو ع 
لتمثال » لا يسكنني التحدث عنه » دون أن ينتابني الخشوع والوجل !.. 
إن فيها .. نسخة من الحص” يطل اليتاء « لمايكل أنجلو » !! نعم 
« الببيتا 6 بالذات .. العذراء التي تحتضن جسد المسيح !!.. ولا أظن » 
إلا أن « غورنغ 6 تفسه » قد أمر بصنعها » أثناء الحرب . . على يد خبراء 
0 يصاب الأصل النادر بأذى !!.. لعله كان بود الاحتفاظ بهمافيٍ 

عته .. فم آلت الى الكاردينال « فيليتشي بانيفيلي » . .. فعهمد إلي” 

0 .. أثناء الحرب » بغية إخفائها .. بين غيرها من النسخ » في 
هذا المكان الأمين !.. ثم تركها لي » مكافأة » على خدمات أسديتها له .. 
وبقيت النسخة في حوزتي » هنا .. لا أستطيع إظهارها أمام أحد .. وإلا 
استرجعها « الفاتيكان » » ودفنهما بين نسخ عشرات ألوف التحف التي في 
حوزته .. والتي ليس لدى الناس عنها من خبر أو علسم !! 


لعل « يان فرائتيشيك » ما كان ليبوح بسر”ه القديم الدفين » إلا 
ليقينه بآنه أمام « الدوق ماكسيمليانو دون كارلوس هيريديا دي ألبا » » 
إنسان » إن لم يكن في مقامر أعلى من مقام الكارديئال نفسه » فلا شك » 
اه . فالكاردينال « فيليتشي بانيفيلي 6 » صديقه الحليل المقام » 

سع الع لم والنفوذ . عدن سانا فوراوا» هيكالة كيه 31.6 
ديشنية !.. لقد كان أحد « أمراء الكنيسة » فحسس .. وأمراء الكنيسة » في 
ذهنه الدئيوي الواقعي » ما كانوا سوى أناس يسعون الى السلطة ؛ والألقاب 
الارستقراطية !.. فلما لم يحصلوا عليها » عن طريق الوراثة » أو المال » لجأوا 
الى مؤسسة الكهنوت » التي لم نكن في ظره سوى مقؤسسة وظيفيئة » مل 


لحن فوت 


غيرها من امم ستّسات .. كمئوسسة الجيش » أو قوى الأمن » أو الجمارك ! 

كان « دون ماكسيمليانو » » بالنسبة الى هذا الفنان العجوز » معحزة 
نادرة » وضعتها الأقدار ف طربقه » قبل أن يموت !.. نبيل” ثري” » شاب » 
أحد كيار نبلاء اسبانيا الذين بحلتهم الفاتيكان ذاته » لما قد”موه له ف 
الماضي » وعبر الأجيال من خدمات .. يتمتع واحدهم بجميع ميتزات أمراء 
الكئيسة » دونما حاجة منه لارتداء أزياثها السود » والحمر الكار تفالية .. أو 
الى تأدية طقوس ومراسم » قد لا يؤمن بما!ا | 

لقد حذ”رته زوجته من مفاتحة « الدون ماكسيمليانو » عن أحلامه الفنية 
التجارية .. وشرحت له أن الارستقراطية الحقتة » رغم كاعها ال ليان 
تكره رائحته ! وأنْ الأثرباء » من النبلاء » لا دنكرهون الحديث عن المال 
فقط .. بل بحتقرون نوظيفه .. ويرون أن الثراء لمو من حقوقهم الطبيعية . 
كحق” الأرض من مطر السماء » قد يمحل قدومه » أو يتآخر .. قد فيض » 
أو شح إلا* أنه لا بد آت, ! 

لكن « بان فراتتيشيك » كان على عجلة من أمره .. بحس” أن ما تبقى 
من حياته غدا لا يستحق التحفتظ أو الحذر ! ماذا .. إذا لم تتحقق أحلامه على 
بدي هذا النبيل الغابر ؟! إن لفى صحبته .. والحديث معه » مكافأة ف حد” 
ذاتها !وان في البوح له بما امتلات به حياته من مغامرات » إحياء لما . 
وتجسيدا لذكريات كادت أن تبلى » وتموت دون أن تقع على مسامع من بعرف 
كيف يعيرها قدرها الحق ! فما قيمة اللحن الرائع » إذا لم تسمعه وتنذوقه 
أذن مرهفة صاغية ؟! 


كان « يان فراتتيشيك » تتنزى في سه الحاجة الى مساورة 
« دون ماكسيمليانو » .. ولا يدري كيف ,بدأ » أو يقوم بذلك .. 
ْ تبسكم طويلا لدى سماع سؤاله .. 

وهل تحب الكتب القديمة والمخطوطات ؟ 


ل 119 امه م امم 


فاخذ مفتاح الصندوق » الذي كان فراس قد أسقطه من صحن التمثال , 
على الأرض » أداره في قفله .. وراح بحداث رفيقه .. وهو يرفع الغطاء. 
ويخرج ما فيه من كتب » ومخطوطات » كان فراس قد شاهدها » في 
الليلة السابقة . . 


أطلق « يان فراتنيشيك » العنان لما بحستّه منذ زمن طويل من حاجته 
للأفضاء بما تجمّع في ذاكرته من حوادث طرنفة » أو خطيرة .. تراكمت ؛ 
وعلاها الغبار » كما تجمّعت نسيخ التماثيل التي أوصد من دونها باباً من 
حديد .. تآكل قفله » حتى بات من العسير عليها أن ترى النور .. 

قص” على رفيقه ذكريات من « بولونيا » .. ما قبل الحربين .. صور»» 
بعضها واضح المعالم » وبعضها الآنخر ؛ منسوج من آماني « بان فراتنيشيك » 
الشاب » الذي هجر بلاذه المنسيكة .. قاصدآ روما » عاصمة النحت في العالم.. 
محور الأحداث السياسية التي بدا زعيمها الناهض « موسوليني » » كانه على 
وشك إحياء ما درس من أحلامها !.. حلم إمبراطورية رومائية جديدة .. 
لا ينقصها إلا" الثروة التي هي الطريق الوحيد لبناء آلة حربية جبنارة » 
فقصد منابعها التاريخية الأولى .. منابم الذهب في شمال أفريقيا » والحديثة .. 
وجهز لذلك أمّته التي باعنت حليتها » والعزيز مما تملك » لتشتري بها 
للجيش » عد”ته الأولى » التي بها سيفتعح الشرق » ومن ثم » بعود بالثروة الى 
بلاده » فيجهتز الآلة الحربية العمسرية التي بهما سيثخضم مناوئيه من 
حكام أوريا! 

كان « يان فراتئيشيك » » النحات الموهوب الناشىء » لا يلزمه مسوى 
جسسر يصله الى طبقة الحكام » التي ستكون له سدةة » يقف عليها»ء 
ويشرف على ما في العالم من ملذ”ات الشهرة والمجد ! .. وجاءه الجسر في 
صورة فتاة ارستقراطية » تزوجها .. تجمم » بين أقاربها » أميرا من أمراء 
الكنيسة .. « كردينالا » ذائم الصيت .. يتنبا له الكثيرون » إن جلا" أو 
عاجلا” » بالكرمي البابوي” .. تقسه ! 


11س 


تنهيتد « يان » وقد لمعت عيناه الكليلتان » وراء عدسات نظارتيه ء 
البالغتى الثخانة .. وقال .. 

إن" المشكلة الكبرى » التي واجهتني في فنتي .. هي أن الاتجاه 
السائد كان يتسارع في مسار الحداثة » بينما النحت » كما تفهمه السلطات 
الدينية » كان عليه أن يتو”قف عند « برنيني » ! لقد نحتة تشالا 
« للعارديئال » .. قريب زوجتي » رائع الدقة .. حتى لتخاله من أعمال 
برئيني:» سه !.. ولئن كنت" تنبسسّم لمقارتتي هذه ظنشها اد”عاءا .. 
الغرفة ! وسترى بنفسك درجة الاتقان التي بلغها فني » في الثلاثينات !! لكن 
أحدا لم يكن ليهتم لتمثال » كلاسيكي » لكردينال كهل ! ولعل” « فينوس » 
هذه » التى أمامك » والتى قمت بنحتها قبيل الحرب » كانت قادرة على 
استقطاب الاتنباه .. لو أنى قمت بنحتها قبل ذلك التارمخ » بخمسة عقر 
عام ! لكنى .. كما قلت لك .. كنت أصل دوعا الى المحطة المقصودة .. على 
صوت صفير القطار الراحل عنها !.. خلاصة القول .. توطّدت ببني » وبين 
« الكاردنال » » صداقة أكيدة .. وكانت عيناي قد بدأنا تضعفان » فعرض 
علي” طريقا طريفآ لكسب العيش .. ما كنت لأشك في البدء إلا" آنه جزء من 
حملة « موسوليني » لبناء الإمبراطورية القديمة .. من الناحية الثقافية ! 

تعحّب قراس » وأبدى اهتمامه لأ سمع .. 

تابع النحّات حديثه » وهو يمسح ظارتيه .. كأن ضعف نظره يرجم الى 

تَِ لقد طلب مني السفر الى « القسطنيطينية » .. أعني » استنبول .. في 
مهمّة » مفادها » شراء جميع ما أستطيع من كتب! » ومخطوطات قديمة ! 

تساءل فراس » متعجيا . . 

وهل كانت مثل هذه المخطوطات » مطروحة للبيم هناك ؟.. ف 
سوق ما؟ 

تبسكم « يان فرائتيشيك » » في خبث » وأجاب .. 


سد 116 


.. هنا ببت القصيد ء با صديقي ! فالمهمة كانت» في ظاهرهماء 
« انتياع » تلك الكتب ! أمتا الصلاحيات التي أوكلت لي . .. فلقد كانت 
« الحصول » عليها .. بأي ثمن ! شرعيكآ » كان هذا الثمن » أو غير شرعي !! 
صمت برهة » كأنمًا يرى ف ذهنه صوراً من الماضي . . ثم قال .. 
ولقد كانت لي قصص” .. وأحداث" خطيرة ! لا استطيم البده في 
إطلاعك عليها !! ماذا أقول ؟! كانت معظم هذه المخطوطات في مكتبات الجوامع 
الإسلامية .. في مكتبات بيوت تركية عريقة .. وأحيانا » في أديرة قصيتة ء 
بعيدة عن العمران !.. وكان على” الاحثيال على أصحابها .. أو بث” من 
بحتال عليهم !.. ولقد كنا نلجا في بعض الأحيان .. إذا ما رفض صاحب 
المخطوط بيعه .. تلجأ » الى دفم أحدهم » الى .. الى .. الى « انتشاله » 


رفع فراس حاحبيه .. سائلا” في دهشة » واستنكار .. 
اتتشاله ؟! ْ 


هز”أ « بان فراتتيشيك » .. وأجاب .. 

أو تريدني أن أقول « سرقته »© .. صراحة ؟! حسن” .. ها أنذا 
أقولها الآن ! 

عقب فراس » على الدور .. 

م .. أنتء الذي تتكلتم » يا عزيزي !! أنا .. لا أريدك أن تقول شيئا ! 

تورادت وجنتا « بان » قليلا » لتقريع « الدون ماكسيمليانو » .. فبدا 
طفولياً في شيخوخته .. وتذكتر أنه لا يستطيع أن يكلم الجميع على قدم 
واحدة من المساواة .. في اللهجة » أو المزاح .. 

كان فراس يتحر"ق لاستزادته من الكلام .. لكنه كتم لهفته .. وقال .. 

وهل لديك مكتبة .. فيها مثل هذه المخطوطات ؟ © : 

فتات مائدة . . با عزيزي .. فتات مائدة . . عدد لا يذكر ! 

. لماذا .. ألم تحصل في سفراتك على صيدر وفيدر ؟! 
عه زاك ا 


الات 


# صيد" .. وفير” ؟! أنا لم أكن أعود من صيدي » كما تسميه » إلا" 
وشباكى تطفح به » وتفيض !! لكن جميع ما أجمعه .. كان ذهس الى 
الكاردينال .. ومن ثم" » الى المكتبة .. 

آبة مكتبة هذه ؟! 

مكتبة الفاتيكان » بالطبع ! وما غيرها ؟ كان الكارد ينال » فيما مضى » 
قيتما على تلك المكتبة .. آه لو تراها .. لو تتحوال ف دهاليزها .. 
با « دون ماكسيمليانو »!.. هل تصدق ؟إن” فيها ملايين الكتب والمخطوطات !! 
إن مكتبتكم .. مكتبة « الاسكوريال » الشهيرة .. لا تشكتل نقطة في 
بحرها !! إِنْ باب المخطوطات الشرقية » وحده » يضم مئات ألوف من 
المجلّدات !! ش 

المخطوطات الشرقية ؟! وهل هذا الباب يجمع كثيراً من اللغات ؟ 

57 .. جميع اللغات الشرقية .. لكن » معظمها » باللغة العربية .. 

تمهكل هنيهة » ثم” تابع .. 

ي_ٍ .. إن” أمر هؤلاء العرب » لغريب حقاً !.. كأنهم اليومء لاعلاقة 
لهم البتحّة بماكانوا عليه » في الماضي ! نرى .. ما السبب .. في ظنتك ؟ 

لم بحر فراس جوابا .. ولم يكن محداثه ينتظر الجواب .. فاجتداد 
« دون ماكسيمليانو » .. أو جد”ه الأول .. « فيرناندو الفاريز دي نوليدو » 
أول دوق من سلالة « ألبا » » طرد آخر المسلمين من إسيانيا ! متحق- 
آخر معالم حضارتهم .. وساعد في امتداد حكم ملوك إسبانيا ف أوربا » حتى 
وصل المائيا .. وهولئدا ! 

كان « بان فرائتيشيك » قد شرد بعيدا .. بحاول الربط بين أفقكار 
متقطعة في خياله .. قال بعد لأي .. 

لا شك أنهم جثر”دوا من تاربخهم .. فآنا لم أكن إلا" واحدا من هؤلاء 
الوسطاء .. ولقد كان للكاردينال » على مدى أربعين عاما » مئات الوسطاء . 
منهم من ستيتروا الى دمشق .. وآخرون » الى القاهرة .. وغيرهم » الى 
القيروان ! ماذا أعد”د لك ؟! لقد كان له المثات منهم .. يذهبون بالمال » وكتب 
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التوصية » الى السفارات .. ويعودون » من الصين » والهند ؛ والباكستان 
. اليوم » وجميع أنحاء الشرق . .. بالصناديق » تلو الصناديق » وقد طفحت بهذه 
ا ا ا 

تصاعد ما كان يكتمه فراس في تمسه من غيظ !! نهض » مقترباً من 
محد”ثه » وراح يقلتب معه الكتب القديمة . .. متظاهرا بعدم الاكتراث لها 
الى أن وصل الى الصندوق الصغير .. فأخذ بقلب صفحات بعض مخطوطاته 
العربية » كانه لا يفهم ما فيها .. ثم” قال .. 

ما هذه .. أكتب عريية ؟! 

رد” « بان »6 على الفور .. 

بالضيط .. وإن لدي” ف داري عدداً قيكمآ منها .. لشعراء » لا بعر فهم 

العرن !. . فهل يهمّك هذا الأمر ؟. ا .. فإن مكتبتي 
رهن إشارتك ؟! 

وهل كنتم تجمعون كتب الشعر ؟! 

كنا نجمع كل شيء .. وكندا في سباق مع جميع مكتبات أوربا ! 
« دون ماكسيمليانو » .. لا أظن” أن لديك فكرة واضحة نمام عمًا كأن يدور 
في هذا الصدد !.. لئن كان « الفاتيكان » » والعديد من أديرة أوربا »قد 
فطنت فيالماضي الى أن أسرار العأوم » والفلسفة » ومفاتيحهما » موجودة لدى 
العرب .. وإن على الكنيسة الحصول على هذا السر" » لتخنقه » ف مكتياتها » 
قبل أن نتسر"ب » عبر الترجمة والنسخ » ثم » عبر الطباعة » الى بد الشعب .. 
خشية أن يفلت زمام قيادته الروحية » من أيديهم ! أقول لك .. لئن كان 
الفاتيكان قد فطن الى هذا الأمر » منذ عقفرة قرون .. أى قبل أن تفتحو 
غرناطة » بخمسة قرون ! فلقد بدأت مكتبات العالم أجمع هذا السباق ... بدفعر 
من حكوماتها .. منذ قرئين » على أقل” تقدير ! إن حملة نابليون » وحدها » 
الى مصر » لم ترك في ذلك البلد المسكين إلا قصص ألف ليلة وليلة » وكتب 
الشعر » والتاريخ الهزيل !! 

اه لسعة اطلاع محدثثه .. وقال .. 
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. وعم ل ا ل ل 0 

إن شباك الصياد تجمع كل ما بتحر“ك .. ومن ثم بآني التصنيف ؛ 
وهنا بيت القصيد ! 
وهل كان للكاردينال » قصد” معيكن ؟! بعد مضي" هذا الزمان الطويل على 
بدء سباق الصيد ! 
1 بالطبع !! لقد كان دائم البحث عن المخطوطات الفلسفية ! وسبب 
ذلك » ما وصله من هو لندا من فهرس قديم » طار لبه له ! لن أنسى ما حييت » 
لهفته » واضطرابه » وهو بحد”ثني عما يريد !! ولا شك أن" الأمر كان بالغ 
الأهمية .. لكن الكاردينال كان بخفي طبيعة عاطفية » خلف قناع الوقار 
الدينى » وذكاء” مفرطاً » تحت قبعة الكاردينالية » الحمراء !! 

ب أي فهمرس » تتكلم عنه ؟! ماذا يعني وصول « فهرس ©». 
بالنسبة إليه ؟! 

أدار « بان فرانتيشيك » ناظريه نحو فراس » ,حدق في وجهه » رغم 
ضعف نظره الشديد .. بحاول استطلاع ما يكن أن يرتسم على وجمه 
الإسباني التبيل » من انطباع ! كان على وشك أن يقرن اسم محدثه بأسماء 
أحد أجداده ! لكنه تذككر حنقه » حين ذكر قضية الألقاب » أمام المندوب 
الفرنسي .. فكثر متابعة تجاهله للقبة .. قال » وهو يبتسم .. 

إنه فهرس من مكتبة يقال انها كانت ( « الدوق فيرناندو الفاريز دي 
توليدو » .. أعظم قو”اد إسبانيا العسكريين .. ومؤوسس دوقية سلالة 
« ألبا » العظيمة!!إنك تفهم ما أقول!!ثقال .. وأنا » إنما أقول .. «ثُقال» . 
إنه فهرس لكتب عربية » خرج بها .. « الدوق فيرناندو » من غرناطة .. ولعله 
جمّعها عنوة » من حيث توارت فيبيوت الأندلس العربية .. وسافر بها الى 
هولندا !! خطفها .. أو سباها .. الى هولندا !! 

سأل فراس في تجاهل تام لأهمية ما كان يسمع .. 

ولماذا لم يحرقها » كغيرها من المخطوطات العربية ؟! 

« دون ماكسيمليانو » .. أرجوك !!.. إن «دون فرديناندو » لم 


15 سد 


نكن إنسانا كغيره من الناس !.. لقد أحرق ما أحرق » من مخطوطات » مدفوعا 
بهدف مبيتت !! أراد من جهة » إزالة تاريخ العرب » والمسلمين » من تراب 
الأندلس » وغير الأندلس ! لكنه احتفظ بعدد غير قليل من المخطوطات التي 
تشمل خلاصة الفلسفة » والفلك » والعلوم » والموسيقا .. للاستفادة منها : 
وسافر بها الى هولندا !! 

.. ولاذا هولندا بالذات ؟! 

« دون مكسيمليائو » .. إن جميع ما أرويه لك الآن قدأتاني 
مبافرة من الكاردينال « بانيفيلى » نفسه » نقلا عن مصادر كنيسيكة » 
ولا أعلى .. مصادر » ف كل من حاضرة روما » ومدينة أمستردام !! وإنك .. 
إنك .. لو لم تكن < دون ماكسيمليانو » بالذات .. لما تفو”هت أمامك نحرف 
واحد مما تسمع !! 

هز” فراس رأسه » وتمتم .. 

ب حسسن” .. وماذا بعد ؟ 

ب لقد كان هدف ممّن* خطتط لهذا الموضوع .. هو ترجمة هذه 
المخطوطات والتصر"ف بها .. بما يتماشى مع أهداف الحق"” » والكنيسة !! 

امتقع وجه فراس !! حملق في محدثثه » ثم أداز وجهه عنه » محاولا” 
جهده إلا” بدي من اتفعاله ما يصل الى محدثه العجوز .. وسأله .. 

ب .. التصرف بها ؟! ماذا يعني هذا .. بالضبط ؟ 

.. ف كل بساطة .. نشر » ما براد نشره » باللغة اللانينية » بعد حذف 
ذال الت نه ونا لت الوايب الرين عدت .. ثم » زيادة ما يتراد» 

.. أو حذفه » هناك !! لكن للاذا تتعجتب ؟ إن المكتبة الفلسفية المسيحية 
ف الحاجة الى مثل هذه المخطوطات .. ليس لخدمة الدين 
الإسلامي الذي كثتبت من وحيه » بالطيع . . بل لخدمتنا » نحن !! 
فما الغريب في ذلك ؟! ثم » أليس الله » واحداً ؟! أو هكذا يجب أن يكون .. 
لو ا ا ا النصوص والمخطوطات .. 
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تقدبمها للفكر الأوربي » ف لغة أوربية » وقالب أوربي” ؛ ليس غير !! ولو 
أنها ثشرت نحت أسماء مك لفيها العرب » لغاب القصد من ورائها » ولأصبحت 
قراءتها تترفع من شأن الدين » والعقل الإسلامي . .. ينما المقصودء كاذنء 
خدمة العقل الأوربي » وعقيدته . . اللتذين ظلا” عاطلين عن العسل © » طوال 
ألف عام !! 

توقف « بان » عن الكلام برهة » يستجمع أفكاره .. ثم تابع .. 

تسألني لماذا « هولندا » .. نعم .. لكنلك تعلم ولا ثشلك أن 
« ذون فيرئاندو الفاريز » .. « كبير إسبانيا » .. حنكم هولندا مدة لا بأس 
بها .. باسم التاج الاسبائي بالطبع 

كان العجوز يحاول أن يتأمل وجه « دون ماكسيميليانو » .. ينظر إليه 
من تحت إطار نظارتيه » يحاول رصد الأثر الذي بتركه كلامه على الحفيد 
الأصغر ( 2« دون فيرناندو ألفاريز دي ألبا » الذي تحدث عن أخياره !! 

ثم” ضحك من خاطر مر” في ذهنه .. فأردف » على الفور .. 

.. ولا تستغرب بعد هولندا »عن الأندلس !.. إذ . . ماذا تفعل الهرة» 
حين نمسك بفرستها ؟.. آلا تراها #هرب يهاه بعيداً .. بعيداً » الى مكان 
خسر ؟.. بعيد عن الأنظار ؟. . في مأمن من المراقبة ؟ | 

حر”ك فراس رأسه .. موافقآ .. متعحباً .. لا يدري ماذا يقول .. فتنهد 
« بان فرانتيشيك » .. وقال » مبتسماآ في مكر مبطكن .. 

.. لا لغرابة الأقدار .. ها أنا ذا أخبر الدون « ماكسيمليانو » عن 
مسر كتمه الدون « فيرناندو الفاريز دي توليدو » .. منذ خمسة قرون ! 

تبسكم فراس » يحاري تعجب محدثه » وسآل .. 

وهل عرفه الكثيرون غيرنا .. با « سنيور فرائتيشيك » ؟ 

سر” « بان » أن يسمع اسمه على شفتي حفيد « دون فيرناندو » فقال .. 

لا أحد عدا الكاردينال « بانيفيلي » .. ونحن !!.. «زالسبب » في 
ذلك » يمود الى أن أخبار هذه الواقعة .. حين أنت من امستردام » قبل 
الحرب .. وصلت الى الكارديئال 2 بانيفلي » مباشرة .. وكان » هو القيتم 
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على المكتبة » والمسؤول عن جميع الشؤون الثقافية في الفاتيكان » آنذاك .. 
آمما عن المصدر .. أي « امسترذام » .. فإن الكاردينال الذي كان فيها » 
كان كك بر وتنا على لز سل كار الات .. 

نهض فراس من حيث جلس على مقعد نخشبي كبير » قبالة « يان 
فراتنيشيك ». .تقد”م ثانية من صندوق الكتب والمخطوطات العريبة .. وسأل» 
مستفمتر ا .. 

إن” هذه قصة .. أو رواية طريفة .. بل مثيرة » ولا شك ! لكن » 
أبن يوجد هذا الفهرس الذي تتحدث عنه ؟.. وماذا حل" به ؟! 

قلتب « يان » جبينيه » وهو يتلمّس قعر الصندوق الصغير بآصابعه » 
لا يتوقع العثور فيه على ثيء .. وقال متعجتبا .. 

.. لك كامل الحق ألا” تصد”ق رواياتي !.. فأنا أتكلم عن جريمة » 
شاهدثها » وما من حثة هنالك » تدع ما أقول !!.. « دون ماكسيمليانو » . 
ما رأيك اذا قلت لك إني كنت" أملك نسخة عن الفهرس .. نسخة مخطوطة .. . 
وانها سكرقت مني !! 

عاد بنظره الى قعر الصندوق » وتمتم لنفسه .. 

.. أظن أنه كان قد بقي منها بضعة وريقات .. لا أجدها الآن .. 
لا بد أنها تبعثرت .. أو بليت .. من يدري .. 

ع ا وي » ونكرر. 

.. إني لم أفهم هذه الحادثة قط .الم أجدة ماكي سن 

اذا اختفى التهسرس من صندوقي ؟1. . وبالمناسبة » فلقد كان في هذا 
الصندوق » العديد من المخطوطات العربية الثمينة .. زمن اختفاء الفهرس .. 

إنك تناقض تفسك .. يا سنيور « فراتتيشيك » ! 

نعل هذا ؛ وسأل .. 

أنا.. كيف ؟.. 

تقول انه ليس غيرنا » « والكاردينال » على علم بقضية الفهمرس » 
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اليوم .. فكيف يكون ذلك صحيحا إذا كان الفهرس 3 قد سثرق منك ؟!.. إن 
الذي سرق ل بد أ يكون على علم بهذء القضية ١‏ 
كم « بان » ف خبث .. وأجاب .. 
إلا إذا كان الكاردينال » تفسه » هو الذي حر“ض أحدهم على 

سرقته مني !!.. لمحقه من الوجود !! 

وكيف يصل الى ذلك .. أليس هنالك سجل” مفتوح بمحتويات 
المكتبة ؟!. . آلا ثدرج جميع محتوياتها في فهارس مكشوفة ؟! 

قهقه « بان فراتنيشيك » لا سمع » وقال .. 

مت لكم أنت متفائل !. -غره الوانا ان وتطرة ودين قي : 
وهل تظن ان فهارس « الاسكو ريال » تكشف للناس جميع ما تحتويه 
مكتبتها ؟!.. إن من الصعب عليك أن تتحر“ى الأمر بنفسك » هنا» قي 
« الفاتيكان » .. فلا شك عندي أنك قادر عليه ؛ في إسبانيا !.. وان لك من 
العلاقات من بفتح لك الأبواب الى ما تُخفى عن الناس » في المكتبات » مسن 
آثار !.. آثار لها فهارس لا يلع عليها إلا رؤساء الأديرة ! 

تنهتد طويلا » وحرك يديه كمن يتلمّس طريقه في الظلام » وقال .. 

.. لقد عملت الى جانب الكاردينال » في تلك المكتبة » ردحاً من 
الزمن .. كان يستعين بي لتصنيف » وتسجيل » ما كنت” أعود به من كتب .. 
تصو”ر .. أنه لم ,يكن يثق حتى بالعاملين بها ء من الكهنة !!.. ولعلته لم 

بثق بي » أصلات .. إلا لمعرفته بآنني .. سواء شاء » أم أبى » فأنا لا يسكن 
أن أجهمل وجود المخطوطات التي حصلت عليها بنفسي !!.. آه .. لو كنت 
ترى أروقة تلك المكتبة » وسرادسها الرطبة » الحالكة الظلمة .. والمخيفة » في 
بعض الأحيان !!.. ليتك تراها يوم !! 

تنبكه من شروده » وتايع قائلا .. 

.. كنت أحد”ثك عن الفهارس .. فياعزيزي « دون ماكسيمليانو » » 
إعلم أن الفهارس بالنسية لتلك المكتبة » مثل دفاتر الحسابات » بالسسة 
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للتاجر !.. فكما ان للتاجر منها عددا » لا يُظهر منه إلا ما “يناسب المُدققق .. 
كذلك » لمكتية الفاتيكان !! 
والفهرس الحقيقى ؟!.. هل هو في حوزة القيكم وحده ؟! 
٠‏ قبسم « يان فراتتيشيك » في سخرية » وتعجب .. 
.. لاشك أن هنالك فهرساً بظن كل قيكم » بدوره » أنه الفهرس 
الحقيقي !].. لكن الحقيقة هي أن ليس للمكتبة من فهرس حقيقير جامع ! 
فلقد تاتبت على اقاتيكان عصور كادت أن تصل الثوالب والكوارث » 
ثناء بعضها » الى عتبة بابه !!.. وف كل مرة » كانت السراديب تفتح » 
ب ع سر و رايد ل سي كن 
وف كل مرة» كانت هذه الفهارس تختفي » ثم" تعود !.. لا أحد يعرف 
ما نقص.منئها » أو ما يضاف اليها !! 
ل ولماذالا تجرد محتوياته ؟. ا الى بسكي لا اناك 
« الكترونية » » في ظنتك ؟.. أم لعلهم قاموا بذلك الآن .. 
انها خير طريقة لقتل الهدف !.. إن كان الهدف من هذا الجرد» هو 
حمابة المخطوطات .. فإن خير طريق للقضاء عليها .. هو أن كشف عن 
أسمائها !!.. نخصوصا على لوائح الكترونية » في متناول الجميم !! 
لايا عزيزي لا !.. إن « الفاتيكان » ليس على هذه العفوية والسذاجة في 
التعامل مع الجميع ! 
تعجكب فراس لقوله.. وسأل .. 

9 ١-.وماذا‏ تحني تكلنة و العديع > .. وهل هنالك من « غرباء » .. 
داخل أسوار الفاتيكان ؟!.. وهل هنالك غير الكهنة .. بل » نخبة هو لاء » 
ممن يعملون فيه ؟! 

رفع « بان فراتتيشيك » رأسه » نحو وجه محدثه » ونظر اليه ,ستغرب 
جمل » وعزلة الارستقراطية » التي سمحت للغرباء بغزو عقر دار مقر”ها 
الروحي . . والعبث بأقدس مقدثراتها !! 

قالءفني5أناة . 
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.. وهل هنالك من « يزرع » هؤلاء الكهنة .. ويعرف:كيف تختار 
الذور ؟!.. أليس الكهنة في الاصل » أناسا عاديين ؟.. من عامة الشعب ؟.. 
يلتحقون بالكنيسة » والشاطر منهم » من يعرف اسم جده ؟!.. لا .. لا شك 
ان الكنيسة تدقتق » حسب قدرتها » في أصل » ونشأة » ودوافع » من بلتحقون 
بها .. لكن .. وهنا بقع السؤال الأهم .. كيف لها أن تعرف ما إذا كان 
المنتسب اليها هو من أصل بهودي .. يتعمد إخفاء عقيدته ؟!.. وهل للدين » 
لون » ظهر على الوجوه ؟!.. إنه أسلوبٍمعروف .. إنها عادة أجهزة التجسّن 
القديمة .. تدفم بعناصر لهماء تنزاق في صضفوف أعدائها .. والعكس » 
بالعكس !.. وقد تصل هذه العناصر المتخفّية » الى أعلى المناصب » في 
الجهماز المعادي !! : 

سأل فراس » يتعمد عدم خبرته في هذا المجال .. 

ولاذا اليهود » بالذات ؟ 

3 لأن الكنيسة الحقيقية » هي عدوتهم الأكبر !. . والأناجيل » 
لمتنسثهت* » وحكمت عليهم بالتشر”د الى الآبد ع جزاء ما فعلوا بالسيد 
المسيح !! 

صمت فراس برهة .. ثم سأل .. وهو يعرف الجواب .. . 

آلم بقرر المجمع الكنائسي » مؤخرا .. إزالة لعئة التشر”د » هذه » 
عنهم !؟! 

سن .. ومن تظنهم كانوا وراء هذا القرار .. من رؤساء الأساقفة ؟!.. 
قزار القن جيائرة + تمنوسا صريفة #.وزحت فى الاناجول الأرسنة از 

تدافعت في رأس فراس خواطر لا حصر لها . . راح يحارب ف نفسه 
ميل الإنسان الغريزي للسعي وراء أقرب الحلول 0 وأسهل الأجوبة 1 . اوم 
نكر حم جين ما + به من أحداث متفر”قة » في بوتقة واحدة » سعآ 
وراء إجابة سهلة » صريحة ! 

أثار حديث « يان فراتئيشيك » في نفسه » هواجس دقيقة تعجلب 
من تفسه » كيف كان على وشك التخلتص منه .. . وإذا به » يفتتح أمامه عوالم 
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أقل ما يقال فيها .. إنها عادت به الى أيام طفولته الأولى !.. أيام أحاديث 
جدحته . . وزر"عها في تقمسه حب” البحث والتنقيب » لاعن هوى » أو تسلية .. 
أو » حتى » عن حب للبحث العلمي » المجر”د .. بل بدافم من حس” غريب .. 
هو دنى » ولا علاقة له بالدين !.. قومي » ولا علاقة له بقومه ! 

لطالما قاوم في تفسه ميلا طبيعياً الى قصص البطولة » والتضحية !... كان 
يقرأ في طفولته سير الأبطال .. تفص" حنجرته » بما يعتمل في صدره » وهو 
بعيش »© مع أبطالها » قصص 11086 ه1973 و 313880 عذة و لتقطعل8 وملكك 
لا سيكز الخير » من الشر” فيها !.. الى أن لقكنته جد”ته تاريخ خولة ء 
وخالد » وصلاح الدين » ثم قيس » وعنترة » وابن زيدون .. فتعلم كيف 
سيتز الصالح » من الطالح » والقبيح » من الجميل » والعدو » من الصديق ! 

ها هو ذا يقف أمام عالم » لم بخطر له على بال !.. عالم » فيه بالنسبة الى 
افيا حي إن الو م15 رما تن الور لوي 1 ٠‏ 
ورغم ذلك » فها هو آمام فنان » كهل . . بكاد بتعثثر اذا ما سار وحيداً في 
الظلام .. بحدثه عنه » حديث العالم » الد"اري !. . لا قصد مياقمر له من 
وراء حدثه » سوى إثارة اهتمامه به ب ع 000 
إحياء رفات قلعته الدارسة ! 

أقبية الفاتيكان .. تحفه الرائعة المخفيكة .. مكتيته الأسطورية 
الكتب القديمة .. وعشرات ألوف المخطوطات العربية المجهولة !.. وعلاوة 
على كل ذلك .. فهرس” ( هذا اذا لم يكن هنالك فهارس ) فيه ما لا بخطر 
على بال من كتب مجهولة !!.. وكتاب مجهول » لابن خلدون !!.. وعن 
الفلسفة بالذات !!.. كل ذلك » ومن دونه هذا العجوز » الذي راح يعيد 
كتيه الى صندوقه القديم يقوم بذلك في بطء يعرف أنه أثار اتتباهه » 
وما زال لا يدري كيف السبيل الى إثارة اهتمامه » بقلعته الحبيبة ! 


أدرك فراس أن ما من طريق للحصول على مساعدة « بان فراتتيشيك » 
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الا عن طريق فائدة متبادلة .. فقال » يحتال على قصده .. يكسوه بالطف 
ما ستطيع » من حجب .. 

«سيئيور فراقتيشيك » .. ألم تفكر يومآ أن تحو”ل قلعتك هذه » 
الى معهد شامل » بدل أن تقصره على الفن » والنحت ؟! 

فوجىء « يان » بما سمع .. ولم تستطع سنوات نخبرته الطويلة 
بالمفاجات » إخماء ارتباكه ! 

أحكم وضع نظارتيه فوق أتفه » في لهفة ظاهرة .. وقال .. 

ب معهد شامل ؟!.. ولم لا !!.. أنا لم أفكر بها كمعهد فنتّي » إلا 
اختصارا للتكاليف .. ولأنني كنت أستطيع تدررس النحت » آنذاك !!.. أما 
اليوم » فلم يمد في وسعي أن أ"علتم » لا أستطيع سوى إدارتها !! 

توقتف برهة .. لا يصدق أنه سمع ما سمع .. وأنه أجاب » بما أجاب !! 
راح يرداد. 

معهد” تربوي !.. معهد” .. داخلي ..!.. وربما لأولاد » أو بنات 
الأثرياء .. وتقوم زوجتي كذلك .. ب .. 

لا ريب ان جميع اتصالانك » بمكتبة الفاتيكان » قد قتطعت .. 

فوجىء:« يان فراكشيك »ابنأ سمع .. فرد” على الور .. 

قتطعت ؟!.. ولاذا ؟!.. إنني لم أعد أعمل فيها .. اذا كان » هذاء 
هو القصد من سؤؤالك .. لكن الكارد ينال » الكهل » ما زال على قيد الحياة. . 
وهو يطلب مني القيام له ببعض الخدمات » فيها » من وقت الى آخر .. 

مشلا ؟! 

ب مثلا” .. آني له ببعض الكتب » أو المخطوطات .. قم أعيدها الى 
منكاتها !.. 

ولم بلجا إليك بالذات ؟.. ألا يستطيع غيرك من عمّلة المكتبة 
خدمته ؟! ١‏ 

تعجب « يان » لسذاجة محدثه .. وقال .. 

« دون ماكسيمليانو » .. ماذا بك ؟!.. ألم تع ما سبق وقلته لك ؟! 
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إن معظم المخطوطات القيتمة » التي أودعها الكاردينال » في المكتبة » لا يعرف 
وجودها غيره !!. . فآنا تهسي لا أعرف ما هي .. ولا أعرف إلا ما أتيت به 
بنفسي .. أو معظمه و و .. ولو استطاع 
ذلك » لاقتلم ذاكرتي » من رأسي !! .. لاشك عندي انه ينتظر أن أموت 
قبله » فيعيد ترتيب ما رتثينا مما بحيث.لا سقى هنالك من يعرف سر » 
الاهو !! 

ب ومن بعده ؟!.. ماذا سيحصل بعد أن يموت ؟! 

...من ندري ؟. عله بير لاإيضافله إلا الذبى تملسون على الكربي 
الرسولي تقسه !! 

جمع فراس شتات ما تلاعب في خياله .. وقأل » في لا مبالاة هادفة , . 
س وهل نستطيع » يومآ » أن نزور هذه المكتبة .. معآ ؟! 

تعجتب بان لسكؤاله .. وقال .. وهو لا يفهم سبب تجاهل هذا النبيل 

لأسربه ولقبه | 0 

« ذون ماكسيمليانو » !. . إني لا أفهم ما تقول !! إن جميع الأبواب» 
مفتوحة لك !!. اف واه لواحاو لاد ول كا 
في الوقت الذي تريبيد !1 

فهم فراس. قصد محدثه » لكنه تجاهل ذلك .. وأصر 
ب إن أريد زيارة المكتبة .. لا ك « مكسيمليانو » .. بحيث تثفسرض 
علينا المرافقة . ..بل نزورها معاً. تتتبلني ع ابتفنسات .على ما ا سير 
غيرك !. . ولا ودرئ احد عن الزارة شين ١١‏ 
صمت « نان فراتتيشيك » علوبلا” . م يمسم سيا جوهرة لتختي 
محداثهة 1 . ولا كان ه بحق” له أن يستطلع منه سببآ لذاك التخفتي ! لكسن 


تججدنيهما سوال » قسد أدخل عنضرا جديدا على علاقتهما ء نسحة مسن 000 


0 .. أحس” 0 ل ل ع ل مخرحج:6 
ار 0000 
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.. « دون ماكسيمليانو » اي ؛ وإن قث ال لجرو على التنسكه 

يوالدك .. إلا أنني لا شك في مثل سنته .. أو أزيد .. فهل لي أن أطرح عليك 
سؤالا” سيط . . ليس لي من هدفر شخمي وراءه ؟! 

ولما هد" فراس رأسه بالموافقة .. قال « ياذْ»6. 

ب هل أنت تعماني من مشكلة ما ؟.. تمنعك .. تمنعك .. 

قطع فراس سئرال « يان » في لهجة هادئة صارمة .. 

« سنيور فراتتيشيك » إن هذا ليس ستؤالا” بسيطا .. ولست أريد 
أن أسمع منك المزيد من هذه الأسئلة » في المستقبل ! .. نعم » إني أمر” في 
أزمة في حياتي الزوجية .. . تمنعني عن عن إظهار مكان إقامتي .. هذا كل ما في 
الأمر !.. فاما أن تتعامل في المستقبل على هذا الأساس .. دون أنّة أسئلة 
تحمية بولا ساولة الف وللوارة لوصول الها :.: وإنا أن متترى : 
ولكل حادثة حدتث ! 

لم يبد « يان فراتنيشيك » أي امتعاض لا سمع ! .. لعله » في شيخوخته » 
تع و”د ألا بألخذ الأمور » على محمل. شخصي .أو »ريبما كان في حاحة 
الى من يوقف” دفع” تطفثله » في شكل قاطع » جذري !.. يرحب بمن ,يزجره ؛ 
فيهدأ الى التعامل مع أمثال « دون ماكسيمليانو » النبيل » دون محاولة تخطى 
ما راسم له » من حدود » صربحة » واضحة ! 

هن رأسه » في هدوء » وقال مرتاح البال .. 

أن أسألك شيئاً من هذا القبيل » بعد اليوم !.. كن على ثقة من 
ذلك ...وساحضتر لتلك الزيارة التي طلبت .. وأطلعك على ما ننم لي مع 
الكارديثال في أقرب حين .. 

عاذ الى الصمت هنيهة عا الوك يي علدت مي 

. إنه لما بشر“فني أن : نحي قا ونس الأبام امع الات 
دو ماكسيليائر». وين لم نسل على دري عمدا التعاري وإا “الي 
.. فسأكون جد" قائع » وسعيد ! 


ين بن بن 


صةالات 0-6 


لم تكن » تلك » المر“ة الأولى التي رأى فيها فراس« الفيللا لودوفيزي » 
حيث تقيم الماركيزا « كولوتا » .. فمعظم قصور روما العربقة تقم ضمن 
القسم القديم من المدينة .. الملتتب « بالوسط التاربخ » » حيث لا يسع المار 
إلا أن تعو"د مشاهدتها خلال تحواله اليومي و فتصبح جزءاً من خياله » 
وذاكرته » بألف سكون حدائتها » الكثيفة الأشجار .. وصمت نوافذها 
المغلقة .. فتصبح كالأنصاب التاربخية » في ذهنه » كآنها جزء من أرض 
المدنة » لا حياة فيها » أو بشر ! 

كانت حديقة القصر تحتل" مربّما كاملا" » من بين الأشكال الهندسية 
العديدة التي يشكملها تقاطع الطرقات القديمة » التي تفصل شارع « الفا 
فينيتو » » عن سور غمابة « الفيللا بورغيزي » وكان القصر » وحديقته » 
يبريضان على مرتفع ,حصكنه سور حجري عريض » يرتفع القصر » بدوره» 
فوق أكمة » ضمن تلك الحديقة المسو”رة » تشرف على المدخل الرئيسى .. 
ومن الطرف المقابل » تسيطر على حديقة رائعة .. قطعة من غاب قديمر ؛ 
يحرسها ذلك السور » بحفظ فيما جزءا من تاريخ روما » تعود أصوله 
الى عشرة قروث .. 


قال فراس » تُعجب بسلتم رخامي تفر”ع الى ذراعين » يحيطان بشلا”ل 
ماء صغير نتحد”ر ماؤه فوق صخورر تغطتي تجو"فآ طبيعي” » يحمي تمثالاة 
لعاشقين » متعائقين » يضيءٌهما نور برتقالي .. خفيف .. 


0-7 ل 


ب يالهمن قصر رهم ! 

علق « شارل غوستاف » » متبسكماً .. 

# ها لها من مدينة رائمة ! 

تنهكد فراس .. وقال .. 

بالهمن شعب عريق ! 

صعد الضيفان » أحد فرعي السلم » تواكبهما التماثيل الرخامية » صفتت 
على حافته المعشقة بالنباتات .. فما إن وصلا الى الباب الرئيسي » وتخطيا 
عدداً من حر”اس القصر الذين تسمروا قرب أعمدته الرخامية في ثيابهم 
الزرقاء والذهبية التقليدية .. حتى أشرفا على القاعة الركيسية .. تفراق فيها 
كل من كان قد وصل من المدعو”ين » نتسامرون في هدوء » على صوت 
موسيقى ناعمة » تتنقتل « الماركيزا » بينهم ء توز”ع ابتساماتها الممذابة » 
هنا » وهناك .. في شموخ » ودلال . 

كان « باتريس دو غريفيل » .. صديق فراس القديم » أول. من لاحظط 
دخولهما .. فخف” لمقابلتهما » بعد استئذان « الكوتئيسة دل بلار » » التى 
وقفت 'نسامر زوجته » تتهامسان عن سر” عدم زواج « أمادريو » » « دوقا 
داوستي » » الحفيد الثالث » للملك « فيكتور امانيويل » الثاني .. وقف 2 
وظهره الى المدعوين » بحمل سنواته الستين » في عنادر متصابر .. تفحخص 
إحدى اللوحات الزتتية القديمة التي اكتظتت بها جدرانٌ القاعة . 

التفت « الدوقا » سحث عه ن 9 الأركيرا » ...مسألا » كتيل أن قم 

«أثا ماريا » .. يا عزيزتى .. هل هذه هى اللوحة الأصلية . 
« لفيتتوريا كولوتا » ؟.. لم أكن أعلم أتها . 1 

أجابت « الماركيزا » على الفور » وكانت تتتجه في هدوء لمقابلة ضيفيها » 
تقداما منها برفقة ابن اختها » « باترس » .. 

لا .. با عزيزي .. فاللوحة الأصلية في « فيرنزة » .. فى متحف 
2 بوناروتي » ! 


ا ل 


ه:” الدوق « داوستاي » رأسه » في امتعاض .. وقال .. 

.. نا للسخرية ! قصر عائلتك القديم ... أصبح متحفاً للتوحات ! 
ولوحات أفراد أسرتك » في متحف, آخر » بعيدة عنك » وعن أفراد الأسرة | 
لم ببق أمامنا » إلا أن تتفر”ق » بدورنا .. نتوزع » وتعرض في المتاخف ! 
شخوص تاريخية !!.. تمائيل من الشسمع !!.. على طريقة أشخاص متحف 


لم يلجا « باتريس » الى طريقة التعارف الرسمية .. كان على علمر بطلب 
فراس إخفاء هويئته الحقيقية .. لذلك ء اكتفى بالقول لخالته .. على مسمعر 
من معظلم الحاضرين 
ا .. أقدتم لك أعز أصدقائي وام 
ثم توجتم الى « مكسيم » .يشي الى و الاركيزا كولوةا» .ا 
ب 2.. ( مكسيم 6 .. هاك خالتي .. إنها غنيئة عن التعريف ! 
لثم فراس بد « الماركيزا » .. يرميها بنظرات خاطفة متفحصكة .. 
وبعد أن تبادلا عبارات اللياقة المألوفة » أمسكت ذراع ضيفها الجديد .. 
وطافت به » تعر”فه الى الجميع .. تقدامه باسمه الأول .. « مكسيم » في 
ألئة » ومود”ة »أضفت عليه طابع الصديق القديم » مما حدا ببقيكة ضيوفها 
لقبوله يينهم » كانما هم على معرفة سابقة به.. 
تلفكتت « الماركيزا »6 » فحأة .. وتساءلت .. 
ب .. لكن .. أين « بالوما » ؟.. لم أرها بيننا هنا» منذ حين ؟.. 
أبن توارت ؟.. 
ثم ظرت الى « مكسيم » مليئا .. وف رأسها الكثير مما سمعته عنهء 
0 
. لعلتني 1 عق الأجؤن. . لكننى أتوق » حا ء لمعرفة رأيك في 


58 :ف بالوما» ... 
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توقتفت » ورفعت يدها في حركة أنيقة من أصابعها .. 

الا شك أنك ‏ تغرب تسر”عي !.. لكن « باتريس »© أخبرني أنك 
بالغ الفراسة ! على أيّة حال .. سوف ترى .. 

ضحكت » وكررت قولها .. 

ب سوف ترى .. 

نظرت عبر الزجاج المحجتر » الى الشرفة المقابلة .. فرأت نخرالاك يستند 
الى أحد الأعمدة » البعيدة .. فهمست لفراس » في أناقة ومرح المضيمة 
التي تعرف كيف تشغل ضيوفها بما يهمهم .. 

هذي هي « بالوما » .. لقد آثرت الليل ؛ على ضوضائنا .. على 
عادتها .. تعال معى .. وقد نشسكر ني بوماً » على ما أفعله الآن .. 


* ينا ليا 


لطالما أعاد فراس في ذاكرته تجسيد اللحظات الاولى من ذلك اللقاء . . 
يبدل في تقيبم معطياته .. بحاول رصه ما غيكبه الزمان » مما اختفى وراء 
النظرات المترددة .. والكلمات المبعثرة » التى شرت » هنا » وهناك .. 
ولطالما تساءل .. هل تحمل اللحظة الأولى » ف طيّات احتمالات تفر”عاتها 
اللامتناهية » جميع ما يتشعتب عنها فيما بعد » ويتكاثر ؟.. كالنطفة الأولى 
التي تنقسم » وتنضاعف » في اضطراد » لتثخرج عنها شكلا مقر“را بذاته من 
أشكال الحياة » شكلا” » لا مجال للمصادفة في مسار تكوئنه ؟!.. ما هى 
حقيقة دور الاحساس الأول » بالإقبال » أو التردد ؟.. وما قيمة المبادرة الحييّة 
البكر .. أو الإحجام عنها .. إذا كان المسار مرسوما لتلك النظرات » 
المترد”دة » المتفحتصة .. الأولى ؟1 

لطالما كر”ر في ذهنه » تشكيل تلك الشرفة المطلّة على الظلال المعتمة 
لأشجار الغاب الكثيفة الباسقة .. يعيد رسم ما تكشف أمام عينيه من قلق 
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قلرات « بالوما » .. قلق“ » كانت تبديه أشعّة القمر الكاشفة على ملامم 
الساحرة .. ثم” تغيتبه ظلمة ظلال السحب السابحة .. التائهة . . 


كانت « الماركيزا » قد تركتهما » فجأة » كأنما ضيتعتهما » عامدة » في 
جزيرة نائية ليس فيها غيرهما من البشر ! 

أزاحت « بالوما » ما تهد”ل على طرف جبينها » وانساب على كتفها , * 
من خصلات شعر أملس » أشقر » طويل .. فأشرقت بشرتها البيضاء 
نور القمر ! 

ظلرت » ساخرة » بطرف عينيها الخضراوين » تقول في إيطالية ذات لكنة 
إنبالية محكبة.. 

أرجوك .. اعفني من المديح .. لا تقل لي .. « هل تعلمينأ نك فتأة 
جميلة » رائعة !») .. 

تبادر لفراس أنه زاج في مأزق .. أحس” كأنه مشى خطوات, » داخل 
مكان مظلم » فسيح .. لا يعرف أبعاذه ! 

أجاب » في تردد من يُصدر الصوت » ليسمع الصدى .. ويقد”ر موقعه 
من سعة مكان مجهول .. 

.. أنا ءلم أشأ هذا اللقاء .. أو أسعى اليه .. هل تفضلين أن 
أتركك » لوحدتك ؟.. 

هزات « بالوما » كتفيها » في عدم اكتراث متردد .. 

أن الشرفة واسعة .. مفتوحة للجميع . 

لم ينس فراس ما تلا تلك الكلمات القليلة من صمت محبب » محرج !.. 
كانت أصوات المدعوين تصلهم خافتة» دافثة .. تسبح على مسيلر موسيقى 
ليس لهما من لحن أو ايقاع مميئز » يلفت الاتتباه . . 
ْ تمشتى أحدهم نحو الشرفة » فما إن أحس” وجودهما ف ظلمتها » حتى 
ترثث مترددأ » ثم عاد أدراجه من حيث أتى .. كاره] أن يتطفئل على 
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زاد ذلك من حرجهما .. وتقاربهما .. 
سسمء فراس صوت الفتاة يقول في ابتسامة حائرة ما لمث أن كشفها 
.. آنا لست” من اللواتى يُحسن” محاذبة الناس أطراف الحديث 


.. ريما » لأنك لا تحسنين المحادثة المفروضة » المفتعلة .. 

هزتت رأسها » ترفم طرف خصلات شعرها » تنظر الى فراس » مراة 
أخرى بطرف عينيهما .. 

ع بالا اانا ديك كام 

صمتت برهة .. ثم تابعت وعادت بناظرها الى السماء » والسحب .. 

.. الواقع .. هو اني لا أحب” الكلام .. إلا اذا كان الموضوع 
على جداية وعمقر كبيرين ! 

ب وأنا.. كذلك .. ما أجمل الصمت ! 

قلرت إليه تنممّن في تقاطيعه التي كثتفت العتمة من وقع خطوطها .. 
مم" قالت.. 

ماإلك سجني إن :! 

بر ب ا قار مرت ليب 

ب مصمم ؟.. ريما !. . تكن لست ادري على ماذا 1..:آالكا؟ 

هذتك « .الوم » كتهاثائة ب وقالت . 

... رويدك قحي عبر أنت + علاء سات .. أرد” عليك ! 

لم يكن في كل ما تبادلاه من هدفر واضح » أو قصد معلوم . . ولعل 
الحوار ذا كان لفون فتسا إلا التتيماية تحرش عفري واتندي التقين فيد 
ما عندها .. كالوتر » يستجيب بحسب ما شد" عليه » وليس انصياعا للاصابع 
الضاربة !.. وما كان الذي يشد” أحدهما الى الآخر ف تلك الليلة » حديثهما 
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أو قلراتهما .. أو الشرفة المُعتمة وسط غاب كثيف » يكشف سحره » بين 
الفينة والفينة الأخرى » ضوء القمر ! 

لعل ما أثار أولى حوافز الرغبة » لدى فراس » كان قلق خفيئآ مكتوماً » 
أخنته أقوال « بالوما » في حذر » أتثوي أخْتاذ .. وكشفته حركات 
وجهها ويديها! 

أثار ذلك الجانب الخفي” من شخصيتها اتتباهه » ثم رغبته .. حتى غاب 
عما لفت تظره » في البدء » من أثرر سحر خاص” بجمال قسماتها . أثر” 
دافىء » شهي” . . بحر“ض المرء ا 0 
على عكس ما كان يكسو مجمل مظهرها العام » » من أناقة هادثة » مهذ”ية .. 


أقبلت « الماركيزا » .. نحوهما .. تثنبىء عن اقترابها منهما » بنداءر 
عنب » خفيف » ند عن صوتها الموسيقي 

« بالوما».. .. «بالوما»6.. 

ولما صارت في الشرفة » وقفت على بعد خطوات منهما » وسآلت .. 

ب ألن تتسمعينا » من عزفك » على القيثار ؟.. شد” ما لني أن أقطم 
عليكما هذا اللقاء الخاطف .. لكن « أماد بو » بتحر"ق لهفة لسماع فنك .. 

وتوجلهت نحو فراس » متابعة » مازحة .. 

ب و « ماكسيمليانو » كذلك ؟.. أليس هذا صحيحاً ؟! 

كان لما قالته « الماركيزا » ما وضع ال « ذوقا داوستي » مع « دون 
نول ا رامد .. فنظرت « بالوما » الى صاحبة القصر ء» 


08 ماذا أستطيع قوله ء في مثل هذه الحال .. سوى الاستحابة 
لرغبتهما السامية ! 


لئن كان فراس لم ينتبه » خلال تلك السهرة » رغم ظرف المضيفة » 
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وروعة المكان » إلا الى « بالوما » » فلانه أ#خذ » مرة أخرى » بما تبدال 
4 شقضتها » لحظة توسكطت قاعة الاستقيال الفسحة » وأسندت القيثار 
الى فخذها الأسر » نداعب أوتاره » تلصلح من شدءها » تتقئل ناظريها » 
أثناء ذلك » بين الضيوف » وتحف المكان .. كأآن جميع ما ترى أمامها» 
بات على درجة واحدة من الجمود .. وكأنها تهيتىء » عبر قيثارها » جسوراً » 
سوف تصل من خلالها » الى حيكز في الوجود .. لا يعرفه إنسان غيرها .. 

عزفت » ف البدء » قطعة كلاسيكية هادئة » « لسور » » تمازج إيقاعها 
مع زينة القاعة البيضاء والذهبية .. وترادفت نفماتها مع ومضات الور 
التي رجتعتها منات قطع الكريستال » البديعة الحفر .. 

كان « أماديو » » دوق « داوستي » » يبدي سروره للا يسمع » بابتسامة 
شاردة .. وظرات, تائهة تسبح فوق جدران » وسقف » القاعة .. يحر“ك 
أصابعه » بنقر صامت على طرف مقعده المذهتب » الفخم .. فما إن أنهت 
« بالوما » المقطوعة الأولى » واتتقلت الى جنوب اسيانيا » عبر أحد ألحان 
« البينيز » العاطفية .. حتى هن" « أماديو » رأسه طرباً .. تفلت من بديه» 
بين الفينة والأخرى » حركة مراققة للا سمعه » تقفل معهما جفونه » ويرتتح 
رأسه » فيزيد ذلك من سرور الحاضرين .. بشعر بعضهم » أن ليس مثل 
الدوق « داوستى » من يعرف كيف يعبكر عن مدى طربه وتذو”قه .. مدركين 
أنه لا يجوز لغيره القيام بمثل تلك الحركات العفويّة » دون التعر“ض لنظرات 
« الماركيزا » المازثة .. 

'عجب فراس » منذ البدء » بمرونة » ودقتّة أصابع « بالوما » المتمرسة 
في العزف والأداء .. لعله كان يتوقكع ما تعو”د سماعه من. عزف «الصالونات»» 
المتوسكط الجودة !.. فما إن تخطتى ذهنه ذلك الانطباع الأول .. حتى انزلق 
الى الموسيقى تفسهما » فبدت » كأنها تنبع من لوحات » وجدران 
والقلد لودوفيزي » » نفسها ترجّم الصدى » فيمور فوق رؤوس الحاضرين 
في وام » كأن تلك الموسيقى كثتبت لعصرهم » في زمن مضى .. 

ما كان في حاجة لسماع جوقات بكاملها » تعزف ألحان « فيفالدي » 
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أو د باخ » لينفذ من خلال أصوات العديد من آلاتها المجتمعة » الى سر" روح 
الغرب » متمثلة في ما تخلقه الجوقات من بحار زاخرة. بجميع أنواع الحركة 
والحياة .. سيطر تمازجها على إحساس السامع » تبعث في عاطفته أمواجآ 
متتالية .. تنمككن من وعيه الجدلي .. فلا يستطيع » إذا تت تلثم » إلا” اللتهمج 
بالثناء .. ولا ء إذا صكمت » إلا" الغتر“ق” في لجج العاطفة .. 

لقد درس الموسيقى » وكان يعزفها ويكتبها .. يعرف مدى ما ستطيعه 
العلم أن يزيد على اللحن البسيط من أنواع الزخرف » وامرافقة .. حتى 
ليضيع اللحن » ويصبح أساوب العرض والتنميق هو الهاجس الأول » 
والأخير .. 

تذكثر قولا” ل « سغوفيا » عن وحشيكّة صوت البيانو .. وصراخ » 
وزعيق الكمان .. وأن ليس سوى القيثار » في نظره » من آلة لا تعرف 
المبالغة .. وعاد في ذهنه إلى وطن القيثار .. إلى الأندلس » وتحسكر على زمن, 
كاد القيثار فيه أن ينطق بالعربية .. لغة آبائه » وأجداده .. 

* * ٠ 

كانت « بالوما » قد أنهت عزف مقطوعتها الثائية .. ولعلها أوشكت أن 
تستريح .. حين سألها فراس » في لهجة. بدت للحاضرين كأن فيما شيئاً 
من التحدني .. 

وهل تحيدين « الفلامينكو » .. كذلك ؟.. أيّتها الآنسة .. 

أدارت « بالوما » وجهها نحوه » وهى لا تزال على شرودها الأول .. 
لم يفارقها » منذ أن أمسكت بقيثارها .. لم ترد” على سكواله .. لكنها أطرقت 
تنظر الى أوتار قيثارها » ثم ضربت بيدها اليمنى فجأة على خشبه » ثلاث 
طترقات, .. ماتعات, .. مصممة .. أطلقت بعدها لجميع أصابع يدها العنان .. 
ف سيل من العرف الصاخب » ذ"هل الحاضروئ لعنف مقد”مته ! ولما أدخله 
على رتابة جواهم الأثيق » من حرارة مفاجئة » ودفق عاطفة لا تعرف 


التريث أو الكلل ! 
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اختلط الإعجاب بالتاثر على وجوه الحاضرين ! لكن أكثر الذين 
نيدءت عاطفتهم على ملامحهم كانت الكو تنيسة « دل بيلار » .. امتزج تأثرها 
ا من القلق » بانت في قلرات راحت تنقّلها على وجوه غيرها من 
لمدعو”ن .. تحاول استطلاع حقيقة انطباعهم .. تنهيتبه .. تنساءل عن كيفيئة 
شت درك الجمع » لموسيقى الأندلس » البعيدة كل البعد عن الأناقة المدروسة 
للسكان ومن فيه من الحاضرين من ذوي الألقاب الكلاسيكية !.. ترد”دت في 
فمم دوافع « دون ماكسيمليانو » في طلب ذاك النوع من الموسيقى » مسن 
أختها .. هل كان شير إليها » هي » من طرف خفي” .. وإلى أصلها الأندلسي 
المزعوم !.. لو أن عينيه ما كائنا تبرقان إعجايآ بما سمع » لأوشكت نظن" أنه 
يحاول أن يلصق بها تهمة” باطلة .. ثم التشهير بها .. على الطريقة الساديّة 
المترفعة لأعل الشمال ! 


ما كان من | لطبيعي آلا يلنة لتفت فراس » طوال تلك السهرة إلا الى 
« بالوما » » وسحرها الحائر بين دفء حضورها » وبين القلق الذي ما برح 
بند” بين الفينة والأخرى » عن نظراتها » وابتسامتها » الوجلة » الحاثرة .. 

لعل الأمور لو سارت على شكلها الطبيعي » لالتفت إلى مضيفته » أو الى 
صديقه « باتريس » .. ولانشغلت « بالوما » يتقبئل الثناء » من الجميع .. 
خصوصاآ من « الدوق داوستي »» الذي كان بلاحقها بنظراته» حيثما تحر“كت!! 
لكن الظروف شاءت عكس ذلك .. 

أعلن رئيس الخدم « للماركيزا » » أن العشاء ينتظر الحضور » فام تُ 
هذه ؛ تتقدم ضيوفها 6 نحو المائدة » فتصدارتها » بعد أن أجلست الدوقا الى 
طرفها الآخر » مشيرة الى بقيكة المدعوين باتخاذ الأماكن المعد”ة لهم .. والى 
« الدون ماكسيمليائو » » بالجلوس الى جانب « بالوما » .. 


سألت « بالوما » .. وكان فراس ساعدها على الجلوس الى المائدة .. 
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هل لى أن أعرف .. اذا طليت” مني موسيقى « الفلاميتكو » ؟! 


وماذا تظنين ؟ 

لا أنلن أنك كنت تمتحن قدراني 

همس لها » متبسسّما » ممتحتا .. 

# كنت أعلم آنك تخفين شحنة عاطفية .. وشلت 
إطلاقها ! 

رفمت « بالوما » حاجبيها .. تعجتبا ... وقالت .. 

0 آرى أنك من هئولاء الذين ظنون أنهم يجيدون فهم النساء ! 

وهل أخطات في تقديري ؟! 

صيثتت هنيهة .. رد“ت أولا” على ملاحظة عابيرة أدلى بها أحد 
المدعوين .. ثم التفتت ثانية الى فراس » تقول .. 

.. ليس هذا بالامتحان الكافي ! هنالك ما هو أصعب بكثير .. وسئرى 
ما إذا كنت" ستوفتق إليه .. في المستقبل ! 

قال أحد المدعوين بإبطالية تشوبها لكنة أجنبية .. 

ان الانسان الغريب عن هذه البلاد .. ليعجب مما يطالعه فيها .. من 
فارق شاسم في كل ما يراه .. حتى في حياة شوارعها !.. يرى الفن الراقي » 
والجمال الرائع » حيثما يسير » في روما .. والى جائب ذلك ... يرى العف 

رد” عليه « شارل غوستاف » » قائلا .. 

أليست هذه هى الحال » كذلك » ف كل” من باريس .. ولندث .. 
ونيويورك ؟! ١‏ 

صحيح .. والموسف في الأمر» هو »ء أنك .. في « نيويورك » .. 
لا تشاهد فنا ُذكر » ف شوارعها .. فن » يتعاظم أثمر العنف والإجرام 
أمامه !.. كذلك لندن .. فليس في بعض الآثار التي تز”ين معالم تلك المدينة » 
ما سكل تنافرآ ظاهرا مع سلبيكات الحياة فيها .. بل إن أبنيتها القاتمة .. 


الرسيفة! 


مساعدتك على 
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وضابها » وهواءها » الفاسدين .. شجتّعان الغريب على توقتع القسوة 
والمصائب التى تطالعانه فيها !! أمّا « روما » .. فإن الشسر فيها يداهم 
الإنسان .. وهو ف غفلة عنه ! فلا شمسها الساطعة » أو غاباتها .. ولا حدائتها 
أو آثارها .. تنذر الزائر بما قد يصادفه من وجوه ملؤها الحقد والشر ! 
يراها تنبم أمامه » فجأة... ولا من حدود لا يسكنها القيام به .. للحصول 
على ماله .. أو لخطف سلسلة ذهبيكة على عنقه ! 

تبسسّم فراس » وهو يهمس في أذن « بالوما » .. يسآلها » مازح .. 

ما رأيك .. فيما تسمعين ؟.. وهل طالعك مثل هذا العنف .. يوم ؟! 

هز”ت كتفها في لا مبالاة » وأجابت .. 

.. العنف ؟.. لعلكّنى أكرهه .. إذا كان وجه صاحبه قبيحآ ! أمنا 
[قا روصي الطلنة متمد الحلت: 

ترد“دت برهة » ثم نابعت » ف لهجة متحد”ية .. 

.. إذا كان العنف جميلا” .. فإني قد أحبتذه ! نعم .. ولم” لا ؟! 

التفت إليها قليلا” .. يحاول رصد ما على وجهها من انطباع ! واتتابه 
إحساس طاغ برغبة مفاجئة في لمس جسدها !! لم يفهم سببآ لذلك .. فلخفى 
قلقه وعاد الى طعامه .. يحاول تجاهل ضربات قلبه .. فإذا بها تهمس .. وف 
صوتها سخرية نشوبها الخيبة .. 

ماذا ؟.. أراك فوجئت” بما سمعته مني !.. ظننتك واسع الخيرة ! 
عميق التجارب ! 

أسقط فراس منديله قرب مقعدها .. وانحنى وراءه .. يتشاغل في 
البحث عنه .. تحت المائدة ! فإذا بوجهه أمام ساقها التي لا يسترها إلا طرف 
ثوبها الهفهاف ! مال” بشفتيه على ساتها » فإذا بها تكشف الثوب عنها » بطرف 
أصابعها .. وتفرجها قليلا” » لتقترب من مداعبة شفتيه ! 


اس 


مر ذلك في بضع ثوان .. عاد فراس بعدها الى المائدة » والطعام .. 


وحركات قلبه قد تحوالت الى نبضات طرب » وهناء 12 


قال الدوق « أماديو 6 متحسرا .. 

إنها أيام عصيبة .. لم يعد فيها أمان لأحد .. إنها « الديموقراطية ». . 
المفروضة علينا .. هذه محاسنها .. وثمراتها الشهيكة ! 

تعحكب « شارل غوستاف » » قائلا” .. 

لا أظن أن روما .. زمن الفن » وعصر النهضة .. كانت هائئة » 
آمنة .. أكثر منها اليوم ! هل كان هئالك من يجروٌ على السير ف الطرقات .. 
بعد غروب الشمس ؟! ولا نتسى .. أنها كانت تعيش آنذاك في ظل” الحكم 
البابوي” .. وتفوذ أصحاب القصور ! ا 

ضحكت « اماركيزا » .. وقالت .. 

بالضيط .. والفارق الوحيد .. هو أننا لم نكن » آنذاك » مضطرين 
للخروج من قصورنا .. إلا لزيارة غيرها !.. فالشارع » ومن فيه » كان لحظة” 
عابرة” في حياتنا .. نستر وجوهنا عنه » بمروحة أنيقة ! 

قالت الكوتتيسة « دل سلار » مازحة » مسرورة .. 

أنا .. على الأقل .. إذا حملت” مروحة إسبانية أنيقة اليوم.. 
فسيبدو ذلك أمرآ طببعيا بالنسبة إلي” .. إن لدي” مجموعة رائعة منها ! على 
إحداها رسم برشة «غويا» .7 

قال « باترس » .. معلقاً على ملاحظة « شارل غوستاف » .. 

أمران » لا بد” من أحدههما .. إما الخضوع لمخالطة العامة وتجاهل 
« ميزاتها 6 !.. أو الهرب منها !.. لذلك » أوجد”ت" الارستقراطية الفرنسية 
« فرساي » !.. لتهسرب من بارس .. ومين" اضطرارها البومى » لخالطة 
السوقية و القبح ! ش 

قال فراس » هازثا .. 

إن « فرساي © » قصة طولة !! إنها التطبيق العملى” » للمدنة 
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الحاكمة » بأمسرها .. تعيش » في مئات الغرف » من قص مر هائل, » في ظل” 
حكم أكبر ملوكها .. « ملك الشمس » » لوس الرابع عثر ! 

رد” « شارل غوستاف » .. في شبه دفاع .. كأنه يستبق الهجوم ! 

52 لعلتّه حل” « طو باوي » .. لكن .. ليس هنالك من نكر جماله !.. 
جمال « فرساي » .. وحدائقها .. رغم مساوىء تلك الطبقة ... وعلا”تها 0 

تابع فراس في سخربّة » مبطتنة » لاذعة .. 

جمال « فرساي »6 .. الذي لا مراحيض فيه ؟! ولا دورات مياه ؟! 
*أذكترك بقول « ميشليه » الكبير « ألف عام لأوربا .. دون حمكام » !! 

مهتت « بالوما » .. وسآلت .. 

إننننة دون حمام ؟.. ماذا تعني بذلك ؟!.. ألف عام ؟! 

ب إن” الكنيسة تكره الحمّام .. ولقد ظلّت تكرهه .. حتى القرن 
التاسع عشر ! لقدكرهته .. هكذا .. ونكل"” ساطة .. وأوصت ضده ! 
ذكترها بحمّامات روما العريقة .. ثم بحمتامات العرب .. والمسلمين !.. 
وليس الب ذب الكنيسة وحدها .. فأوربا » بلاد باردة .. كرهت النظافة » 
على مر” العصور ! تكرهها حتى اليوم .. تصوتري .. ان هنالك من كان 
بجاهر بأن الدهن » والقذارة » شككلان طبقة يحب تركهسا على شسرة 
الإنسان ... لحماته من البرذ » أو العوامل الطبيعية !! ولقد قيل هذا القول .. 
في زمن « فولتير » .. و « ديكارت » .. وكبار مفكتري أوربا !! يا لقذارتهم ! 

بادر « شارل غوستاف » مفسراً .. 

لا ...لا .. إن للأمر علاقة بالنظرة الدينيتة للكون .. فالكنيسة تكره 
الجسد .. الذي هو » بالنسبة إليها ؛ سجن الروح .. فكيف تريدين لها أن 
تكترث لنظافة هذا السجن ؟! 

أجابت « بالوما » متعجتبة » ساخرة .. 

أفلا يقوم السجناء بتنظيف سجو هم ؟! 

ل ثم .. هنالك مسألة الجنس .. فالكنيسة تكره الجنس كذلك .. 
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فترى في التعر“ي » والاعتناء بالجسد . .. نداء للبواعث الجنسية !.. وفخا , 
سقط الانسان فيه .. في المعصية الكبرى !! 

ضحكت الماركيزا « كولونا » التي كانت تفخر بجسدها » وتفتسل كل 
نوه باوقالت: 

.. لقد كانت « ماري الطوائيت > #افي بالمنطس الصفي . . الى 

غرقتها ‏ .. وتنزل فيه » دون خلع ثيابها الداخلية ! تصوروا ! 

علقت « الكوتيسة دل يلار » .. موافقة .. ٠‏ 

ثلاث مرات .. أو أربعا .. ف السنة ! على آكثر تقدير !! 

كان « باترس » على وشك قول شيء ما .. ريما » دفاعاً عن ملوك 
أسلافه .. فآشارت « الماركيزا 6 إليه بيدها .. قائلة .. 

لا .. باعزيري .. فأنا من أصل فرسي .. وأعرف خفايا حياة 
القصور !.. فإن كان في إمكاننا السكوت عن معظم مساوثها .. أو المرور 
عليه ء لتسثوينها » بشسرح أسباهما التاريخية .. فإن هنالك أمورا 
حضارية لا يمكن السكوت عليها ء أو تسويفها !.. لا من بعيد.. 
ولا من قرب ! 

نظر « باتريس »© إليها قلق .. مستفسراً ... فاجابت » ضاحكة .. 

بك صالة فرش «الروى ارام عستي كلا ا فنا لوده كل 
صباح » وتغو”طه في طشست, .. وسط جمهرة النبلاء التي تنتظره ... وعلى 
مرأى منهم !! ذلك المنظر القبيح . . وتلك الرامحة .. با إلهى .. أمام الجميع !! 

هن * الدوق « داوستي » رأسه ء موافقاً .. 

حت .. إني لا أفهم ذلك ! كيف كان الملك يدير موخرته العارية 
لأحد النبلاء .. بعد » انتهائه من التغو”ط .. كي يمسحها النبيل بقطمة من 
القطن !! ثم يهديه الملك تلك القطعة » القذرة .. كذكرى عزيزة » لما نابه 
من شسرف رفيع !! 

علا صوت « بالوما » بصرنخة مكتومة .. 
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لا بد” إنكم تمزحون !! وهل يعقل ذلك ؟! إنتي لم أقرأ هذا في 
أي” من كتب التاريخ التي درسناها !! « ملك الشمس » » موحد فرنسا !! 

هزىء فراس منها . 

وهل التاريخ يُدرتس ف المدارس ؟! 

عادت الى تساؤلها » ف عصبية ظاهرة .. تشكر”ر ما سمعته » كأنمًا 
لا تحسن استيعابه . 

- وهل كان ملك فرنسا » فملا"» يقوم بذلك ؟! أمام النبلاء ؟! 
كل” صباح ؟! وبهدي القطنة أن يقوم بمسح مؤخترته ؟! با لها من حضارة !! 
خير” لعلماء « الأنثروبولوجيا » دراسة مثل هذه الظواهر .. البدائية .. في 
مجتمعاتنا نحن .. بدل ما بقومون به من دراستها في جزر « هانتي » »؛ أو 
غابات « الأمازون » !! 

علقت الكوتئيسة « دل سلار » قاكلة . 

ب إن” ما مُحيكرنى هو .. هل كان النبلاء ,عتقدون » فعلا » أن” تلك 
القطنة » بما عليها من غائط ملكي” » هد”ية ملكية رفيعة .. ذكرى » تجب 
المحافظة عليها؟! هل كانوا يقومون بذلك عن قناعة أم» متجاراة لنزوة الملك؟! 

هن” فراس رأسه ف شيء من النزق » وقال .. 

سيدتي ... ليس الأمر نزوة عابرة ولم يقتتصم على ملوك فرنسا 
وحدها .. إن” أوربا ظلكت تتناسى عبوب ماضيها .. حتى نسيتها ! وصل 
تظنين أن ملكا » يدير مؤؤخرته أمام بلاطه » إذا لم يكن ذلك البلاط يرحب 
وستهج بمابيرى؟!أم همل ظنين أن مثل هذه الفعلة « الحضارية » » 
يمكن أن تكون من ابتتكار جيل واحد !! ولا ثبد”ل في الأمر شيئاً » أن 
تمسر أحدهم ذلك » فيرتجعه الى أحد الطقوس التي لما علافسة بالتوتم 
« الفرويدي » ! 


1 صمت الجمع برهة ... وقد التفتوا الى صنف جديد من الطعام » 
دام لهم.. 
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كانت مائدة « الماركيزا » تضم” ستة عشر ضيفا .. يقوم على خدمتهم » 
نصف عدد هؤلاء » من النثد'ل .. بهتم كل نادل بضيفين .. يقف وراءهما 
مباشرة » بشعر ه الأبيض المستعار » الطويل » وبملابسه التقليديّة ؛ الزرقاء 
والمذهبة .. يبدل الصحون .. يملا الأكواب .. ويخف” لتلبية طلباتهما » 
' لدى أدنى إشارة من أي” منهما .. 

تنيته فراس الى أن” اتسامة خبيثة تر تسم على ثغر « بالوما » بين 
الت ا . فلم يلتفنت الى مصدرها . 
لكنته ما لبث أن لاحظ أن” تلك البسمة تتعثقب كل مرقر يقوم النادل 
فيها بأداء بخدمة لأي” منهما ! فلمًا أصر” » بالنظر »على « بالوما » » مستفسراً 
عن سبب ابتساماتها المتكررة » تلك .. هز”ت كتفها » في عبث » وهمست .. 

إنك .. إذن .. لم تلاحظ شيئا مما يجري » منذ بدء العشاء ! 

ولا كركر فراس إشارة التساؤل .. عادت تهمس قائلة” .. 

حسن” .. سوف ترى ! 

ورفعت طرف أصابعها » دون أن نلتفت الى الوراء ... إشارة منها الى 
النادل كي نتقد”م منها .. فما إن صار وراءها » حتى همست تطلب منه 
شيئاً » لم يفهمه تماما .. فتقد”م منهاء وانحنى » تكرر محاولة السماع .. 
فإذا بها تعيد قول ما طلبته » وهي تحر”ك ذراعها! الى الوراء » يما يسمح 
لكوعها بمداعبة ساقي النادل » الذي وقف مرتبكاً » تتفصكّد عرقاً .. بحاول 
أن ستر بيديه أثر تلك الملامسات على جسده الشاب » وقد طفح الدم 
الى وجهه !! 

صمد الدم » بدوره » الى وجه فراس !! 

تبسسمت « بالوما » في خبث » وقالت .. 

”الامس الشاب!فيبدو الهياج على « دون ماكسيمليانو 6؟! باللعجب!! 


على ذكر انعدام دور ات ا ا 
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القرن العشرين .. فقهقهت الماركيزا « كولونا » وقالت .. 8 

ماذا ؟! أرى أن” الحددث » ما يكاد تعد عن مثل هذه المواضيع 
المشهيكة» حتى بعود أدراجه إليها .. راكضآ ! هل أصبحناء من حيث لا ندري ٠‏ 
أنباعا ! « الماركي دوساد 6 ؟! 

ممهم < الدوقا داوستي » : 

لاحقا .. حقا .. لست أدري .. كيف ظن” أثثنا أرقى الشعوب ! 
وقد أمضينا أكثر من آلف عام .. دون دورات مياه !! دون مراحيض .. دون 
حمام !! تتبراز العامة » في الطبيعة .. وعلى قارعة الطرقات !! والخاصة » في 
أوان .. داخل سكنها .. وقصورها .. دون اغتسال بعد ذلك .. ولا يناقش 
هذه الظاهرة أحد من علمائنا .. بل تنستر عليها !.. لا نود” فهم سبب همدا 
التراجم الحضاري .. وعلافته بجذورنا .. وبالدين ! 

تساءلت الكوتتيسة « دل يلار » في شيء من الامتعاض .. 

-. وما شأن الدين بهذه الأمور؟اما لكم تريطون هذه العادات» بالدين! 

ومن تولتى شئرون أوربا » خلال الألف عام الماضية ؟! سياسية كانت » 
آم دينية .. أم أخلاقية .. آم اجتماعية ؟! وما الذي تبد”ل في نظمها الاجتماعية؛ 
منذ نظام حكم الامبراطورية الرومانية » سوى مأ بدله الدين ؟! والأدهى 
من ذلك .. ان النظافة والاستحمام كانا سنّة من سنن الحكم الامبراطوري 
الملحد !! 

تدخل « شارل غوستاف © يخفّف من وطأة هجوم الدوق 


« داوستي » . : 

إن الكنيسة لم تخلق العادات .. الحسن منها » أو السيء .. إنها كانت 
تسوسبها . 

احتد صوت الدوق « داوستي » .. ممتعضا لوقوف « الكونت 
دو بروفائس » ضدذه .. فيما ارتأى » وأجاب . 

لعل" هذا الأمر صحيح. .ف فرنسا. .ذات الحضارة الحدثة الأمد !!.. 
أما روما .. فليس من يجهل تاريخها التليك .. وحضارتها » قبل أن تنسلتم 
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الكنيسة فيها مقاليد الأمر والنهي !!. و ا 
الأغردقة .. التي محقتها الكنيسة » وأحرقت كتبها !! .. عرفنا النظافة » 
والاغتسال .. منذ ثلاثة آلاف عام !1. . كانت ثياب الكهنة الوئنية » والناس.. 
نشآء .. ناصعة !! ثم تحو“لت زمن المقيدة والإيمان » الى سوداء كالحة !! 
فهل هذه مصادفة ؟!. . كانت طقوس العيادة تجري ف أجواء الفرح واليهجة .. 
وغد غدت .. في زمن الإيمان .. تقترن بالحزنر والبكاء » وجلثد الحسد» 
وتعذيب الروح !! فمل هذه كذلك مصادفة ؟! كنا أظف شعوب الأرض .. 
أو من بين أكثرها ظافة » واذ بنا نصبح .. أقذرها .. طوال ألف عام !! 
هذا .. والى جانبنا » طوال هذه المدة » في الجنوب .. حضارة المسلمين 
العرب .. الذين ظلقتبهم بالكفرة !! حضارة تنبع من ذين, » فرض الاغتسال 
على أصحابه » خمس مرات .. كل يوم !! 

سألت الكوتنيسة « دل سلار » في لوهجحة” متحدية .. 

وما رأي « الدون ماكسيمليانو » في كل هذا! ؟! إتنا لم نسمع 
صوته منذ حين .. 

أجاب فراس » في عدم اكتراث .. يتجنتب محاولتها إشراكه في تقريم 
الارستقراطية لذاتها ! 

5 .. وهل يمكن لصوتي إلا أن يساند صوت « الدوقا داوستي 6 . 
إنه » ليس عميد الملكيّة الايطالية فحسب .. بل عميد هذه الجلسة » وكل 
سر" « أماديو » لهذا الحليف الذي كان خشي هجومه .. وقال» 
موضلحاً » متيسّما لفراس 

.. ولعل” الأمر كان أشد” وضوحاً » في بلادكم !.. ولا يعود ذلك الى 
زمن بعيد .. نخمسة قرون » أو أقل !.. كانت حضارة أعدائككم من المسلمين. . 
ف غرناطة .. أجلى من أن تحاولوا التعامي عنها .. با «دون ماكسيمليانو» !.. 
لذلك .. توجكب عليكم اقتلاعها » من أ*سسها !.. أو تقمصها ء إذا أمكن 
ذلك !!.. وإخفاء كل ما يمكنه الإشارة الى هذا التقمكتص | 
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مات الماركيزا « كولونا » » متعجكية .. 
0 تقمكص ؟.. وماذا تعنون يذلك ؟! أنا لا أعرف بلدا حارب عادات 
إعرائه » وابتعد عنها » مثل محاربة إسبان الشمال » لعادات وحضارة العرب » 
والمسلمين » في الأندلس ! 

هن" « أماديو » رآسه » موافقآ .. وقال .. 

2 ظاهريا !.. باعزيزتى.. ظاهرئا !.. لقد حار بوا اللاس » والعادات» 
وغير ذلك .. حتى إن « مدريد 6 .. تكاد تكون خالية .. اليوم .. من أي 
أثر للعرب .. لكن « مدريد » » يكبريات أسرها النبيلة .. فطنت الى المهم” 
من حضارة هؤلاء .. « الكفرة » ! 

ضحك « أماديو » ضحكة خبيثة .. وتابع ؛ منتجها الى فراس .. 

آليس الأمر كذلك .. يا « دون ماكسيمليانو » .. آلا توافقني 
فيما أقول ؟! ' . 

ثم أضاف » وهو ,مز رأسه .. ويحك” ذقنه .. ويزيد من لهجة 
العحب في كلامه .. 
هنا .. كان للكئيسة دور” لا بأس به !.. وهذا أمر” .. يجب 


كان فراس يشارك ف الحديث .. بحاول جاهدا إخفاء حركة عينيه اللتين 
كاتنا تتنقكلان بين طعامه » ومحداثه » وما تبتكره « بالوما » من أنواعر 
التصر“فات المثيرة » الخطرة .. 

سألها » في صمت خفيض .. 

.. وهل مُعحبك النادل .. حقا ؟! 

كان الشاب قد بدأ يستمرىء مداعبات « بالوما » !.. زال عنه وجله 
الأول » لدى ما فاجأته به تلك الفتاة الارستقراطية » النزقة .. فاستعاد 
سيطرته على نفسه » وراح يزيد من الدنو منها » كلما أشارت إليه بالاقتراب ! 

هز”ت كتفها » في عدم اكتراث .. وقالت .. 
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حان الوقت لكي أصرفه عني !.. لقد زال عنه الآثر العفوي” 
للمفاجأة .. فبات كفيره من الشسباب . وهر » يسعى للوصول الى 
ما هو أعلى مقاماً منه ! 

ب وهل كنتر تنابعين إثارته .. لو آنه ظلل” تحت أثر المفاجأة . .. الأولى ! 

لم قرد” عليه .. علا صوتها » فجأة » يستوالر وجهته الى « أماديو ©» . 
فقالت .. 

لقد قرأت” في إحدى روايات الدوقا « دي لامبادوزا » » وصفاآ 
مثيراً لسهرة أرستقراطية » في بداية هذا القرن .. كان النبلاء يبولون . 
وبتغو”طون » أثناءها » في إحدى حجرات القصر .. في أوعية » وآنية خرفيكة » 
اب 0 المئات !!.. هل ذلك صحيح ؟ 

قهقه « الدوقا داوستي » على مهل .. وأجاب .. 

. صغيرتي . .. كانت تلك هي الحال » في بيوت الجميع » وخلال كل 
الا حتى الحرب العالمية الأولى ! لكن ما أهمل « لامبادوزا » توصيله 
للقارىء .. هو تلك الرائحة الزكية .. التى كانت تندفكق على الحاضرين . 
من تلك الغرف المليئة بمئات آنية البول .. والغائط !! وقد يطفح بعضها 
أو تندلق محتوياته على الأرض !! ان تلك الرائحة التتنة المرو”عة .. لم تكن 
تملا على الأورسين ببوتهم » وشوارعهم فحسب » بل انها كانت تخيكم على 


المدن» تطفو فوقها !!.. حتى ان رائحة الغائط .. كانت تستقبل المسافرين 
وهم على بعد أميال من مدن شهيرة, مثل باريز .. ولندن .. وغيرها !!.. 
فماقولك ؟! 


ما كاد « أماديو » يتوقف عن الكلام لأخذ أتفاسه .. حتى سألت 
« الماركيزا » ضيوفها في أدب جم .. 
ار . في الداخل ؟ 
.. تعلق على قول ضيفها .. في لهجة من لا ستغرب شيئًا . 
57 اراخزها موحاة السهزات الأوويية كرائحة 


.162 سم 


تعر"ق الضيوف .. ورائحة الشموع المنيرة .. ورائحة الأقدام ! إنها الحماة 37 
فلماذا تترفّم عنها !! 


مشى فراس برفقة « بالوما » نحو الشرمفة .. . تبعان عددا من 
المدعوين .. على رأسهم الماركيزا « كولونا » » و « الدوقا داوستي » ٠‏ 

تنيله الى إشارة 2 أماديو » حول دور كبريات الأسر الاسبانية ف 
انر نقّص حضارة الأندلس . . نثرى » ماذا كان يعنيه من إشسارته تلك ؟! 
وحار كان لشدن عبسل ما ينها مسناتي و انار امفيك نيول 
أسرة « ألبا »6 ؟! ‏ .2 

عجئل في المسير » حتى اقترب من الدوق « داوستي » » وسأله في لمجة. 
من لا بود" لغيره فهم معنى” خفي” ضمكنه سراله .. 
دون « أماديو » .. هل تعرف الكاردينال « بامفيلي » .. معرفة . 
وثيقة ؟ ٠‏ 

ارتسمت على وجه الدوق « داوستي » علامات ارتياح إنسان » جاءه 
أخيرا » ما ركد ظنته » وما يزيل جميع شكوكه ! 

همس في أذن فراس » قائلا” .. 

.آخيراً !.. 

فم اطمأن الى أن” أحداً لا يستطيع سماعه .. وتابع .. 

ب سمر”نى أنك لجأت إلى" .. ف نهابة الأمر !. ال فدات يه 
وطيدة » بالكاردينال 2 بامفيلى 6 1. . ولقد أعنته على تحقيق الكثير من 
أهدافه ! ا ا ل ا 
مساعدة أحدنا .. لاخر !.. 

اطمأن » مرة ثانية » الى أن" أحدآ لا ينتبه الى حديثه .. ثم تايم .. 

إنها لقضية خطيرة .. هذه التي أتت ن بك الى روما !.. ولقد أحسنت” 
في إخفاء للب 6 طالدا ار على الكاردينال بحرق تلك الفهارس 
اللعينة !! لكنه لم د يستمع الى نصحي . . حتى آنبتت السام صحّة رأبي .. 


ل هاس 


وسشثرق الفهرس !!.. إنه لأمر عجيب” حتا !! ترى .. من الذي فطن لأمره . 
بمد أنقضاء أريعة أو خمسة قرون على إخفاء محتوياته ؟! ثم . .. كيفة تشرات 
نب وجوده . . أو وجود محتوباته . . وهي في حرزر أمين » مثل مكتسة 
الفاتيكان ؟! « دون ماكسيمليانو » !. . إن ف الأمر لم1 يجب اكتشافه .. 
على عجل !. . بالمناسية .. فلقد أطلعتني الكوتئيسة « دل بيلار » على نبأ 
قدومك الى روما .. لكنها .. ثرثارة .. وبحب وضع حه” لإذاعتها هذا 
النبا ! وإلا .. كيف تعسل بالسر”ية المطلوبة ؟! با إلهي .. تصوار انكشاف 
أمر هذا الفهرس يومآ على الملأ!! إنها ستكون كارثة لأوربا..ما بعدها كارثة!! 

ما لبث همس” الدوقا « داوستي » أن لمت اتتباه بقيشة 
المدعوين .. عمدوا الى تجاهله .. فتفرقوا عنه .. في أنحاء الشسرفة » 
تاركين دوق ماكتسليانو > في نخلوة مخرجة مع معدل .., 

أطرق في صمت » خشي أن يطول .. خوفآ من سوال محرج. قد ,: 
عليه الدوقا « داوستي » .. فسأل .. 

وهل صحة الكاردينال .. على ما يرام ... هذه الأيام ؟ 

عر «اناديو» بده + اناق , 

ليس ما يمنعه من مقابلتك .. إنه علييل » لا ترك فراشه » منذ 
أسابيع .. لكنها قضية نفسيئة ؛ على ما أظين” .. لقد أصابه نبأ مرقة 
الفهرس في الصميم .. وليس هنالك ما سيثفرحه » أكثر من نبأ وصول 
إنسان مثلك » لمحاولة العثور عليه » أو للاهتداء » على الأقل » الى هو"بة 
الجهة التي قامت بسرقته !! 

كانت أفكار فراس تتدافم في رأسه » لا يعرف ماذا يلتقط منها .. كيف 
برتتبها ... كيف يربطها بعضها ببعض .. أو إلام” سيقوذه ذلك الحديث 
المفاجىء !! هل كان الدوق « داوستي » نتكلم عن فهرس الكتب العربية ؟ 
عن الوريقات الباقية منه » في حوزته ؟! لو أن" الأمر كذلك »؛ لما تثركت تلك 
الوريقات » مهملة » في صندوق « يان فراتيشيك » !.. لا .. لا شك أنه 
تكلم عن فهرس آخر .. أو ربما .. عن النسخة الأصلية لفهرس « بان.»1.. 


هللات 


على آية حال .. لقد قادنه المصادفات الى دائرة مثيرة » متغلقة .. “أحكم 
ختمها على بضعة أشخاص .. بخفون سراً خطيراً » ,تعلتق بأكثر الأمور أهمية 
في رأيه !! وهو ء حتى تلك اللحظة » كانت تكشف أمامه الحجب » دون 
أية محاولة منه لإقحام نفسه عليها !! كل ذلك » يسبب صدع مفاجىء طرأ 
على عرى تلك الدائرة !! لكنه خثي لسلسلة الأحداث المصادفة » التي 
قادته الى تلك اللحظة الحاسمة » أن بنفرط عقدها » لسيب ما » فيتقصى 
عنها .. وما من عامل ستطيع أن يعيده الى ثقة هؤلاء الأشخاص » أو 
الى دائرتهم » إذا ما تطر“ق الشك في أمره الى ذهن أحدهم ! 

أحس” أن عليه أن يبادل مبادرة الدوق « داوستى » بمبادرة ممائلة .. 
نتكسبه المزيد من ثقته !.. أو على الأقل .. أن يتطو”ع بتقديم ذليل ماء 
مهما ضكؤلت قيمته » من شأنه دعم ثقة « أماديو » فيه ! 

سأل فراس « الدوقا داوستى » فحأة .. 

- آليس من نسخة أنخرى ... لدى الكاردينال » للفهرس الذي مشرق ؟! 

هن « أماديو » رأسه نافيآ .. وأجاب .. 

لا .. إنه لا يحتفظ إلا” بما في رأسه من أسماء وأرقام ! حتى هذه .. 
فإن السن” » والزمان » على وشك أن يمحو أثرهما من ذاكرته ! 

تمالك فراس شجاعته + وقال في نبرة هادئة .. 

إن ف حوزتي جزءا من هذا الفهرس .. ريما سيسسر” الكاردينال .. 
لسماع هذا النبا ! 

التفت الدوقا « داوستي » فجأة نحوه .. ممسكاً بطرفي ذراعيه .. شد" 
عليهما في صمت » وتأثشر .. ثم قال » والاتفعال المكتوم بادر على وجهه .. 

لم يخطىء من لققتبكم في الماضي بسند الكنيسة الأول » والأخير ! 
يالكم من أسرة نبيلة .. بعيدة النظر !! 

الف لا 6 

سيا لكم من أسرة !.. إنكم تحتفظون » فيأسرتكم » بنسخةر خاصة .. 


ل اه[ م 


تتناقلونها عبر القرون .. في مسرية تامة !.. إن أسراركم لأشد مناعة من 
أمسرار الفاتيكان !! 
ود ا ام 

كانت « الفيلا لودوفيزي » تجمع في آن .. كلا" من عناصمر الجمال. 
الكلاسيكية » في وجود الحديقة الرومانية القديمة » المتتصلة بالدار » بأعمدتها 
الأثرية المتفر”قة » وفسقياتها الساكنة .. وعناصر الجمال الرومانسية .. المشتقة 
من مفاهيم روما الباباويّة التي تعزل الحديقة عن قصور تبلائها المتيمة .. 
فتغدو أشبه بالقلاع » منها » ببيوت السكن .. 

كنت" في تلك الحديقة » محاطا بجو” روماني” بديع .. هانئاً برموز 
الجمال » وقد مداها الإنسان الى الطبيعة التي لم تعد" روما تخشى 
أخطارها ومفاجآتها .. وف الوقت ذاته .. كنت" بين أشجارر باسقة ... خيتم 
الليل عليها :.. تتذكترك بسكائتد المأولك | اتاظين عيسيرها » من بفيسيف + إلى 
نوافذ بناء تحصكنه قضبان حديدية .. في وسعها أن تحيل القصر ء في 
لحظات, » الى قلعة حصينة .. أو سجن منيع ! 

كانت الماركيزا « كولونا » » في ثوبهما الوردي الهفهاف » ذي عقدة 
الصدر العالية » تبدو 5 « مدام ريكامييه » .. في لوحة « دافيد » .. تخطر 
بين مدعويها .. الذين تفر“قوا حول بحيرة صغيرة. في الغاب .. تهمس 
لهذا .. تسامر ذاك .. يخف” ندثلها إليها » لدى إشارة طفيفة من أصابعها . . 
يسعون لإرضاء الضيوف .. ثم يعودون أدراجهم الى أماكنهم » فيتفون فيها » 
دون حراك .. كأنهم زينة أخرى من زينة القصر .. تمائيل شابة .. ذات لباسر 
أزرق وذهبي .. تكمّل صف” تماثيل, الحديقة. الرخامية .. الى تكس 
أجسادها العارية ضوء القمر .. 1 


تقد م « باتريس » من حيث جلس فراس » و « شارل غوستاف » .. 


مهال 


اللذان أحاطا ؛ « بالوما » .. يرتتبان معها حفلا” تتكر؟ أزمم فراس أن 

قال » شد” على ذراع صدبقه .. 

« مكسيم » .. أرجو أن تكون قد ُررت بهذه الدعوة .. 
ما رأيك ف خالتي ؟ أليست سيدة مدهشة ؟ انظر إليها » كيف تمشي .. كأنها 
٠‏ تسبح فوق سطح الغاب ! 

تبسم فراس لصديقه الحميم » وهز” رأسه بالموافقة » دون أن يتكلم .. 

عجب « باتريس » لصمته .. فالح” بالسئؤال .. 

ب هل بالغت” ف اطرائها ؟! برك » آجب .. لقد حدثتثها طويلا عنك .. 
وإني أتوق لمعرفة رأيك فيها .. 

تنهكد فراس » وقال متبسكماً .. 

ماذا أقول لك .. إني لا زلت أرى فيها الرمز .. أكثر مما أرى 
الإنسانة .. ومن يدري » لعلها رمز” » أكثر منها واقعاً » حيا ! 

0 ل خالتي .. رمز ؟ يا لها من فكرة طريفة ! 

وهم” « باتريس » بمناداة نخالته .. فاستوقفه فراس » قائلا . . 

ب ويحك .. ماذا تفعل ؟ إنما كنت* أكلمك على نهج ما كنا تقل 
سابقا ... قبل زواجك ! ما لك تود" إشراك خالتك في حديثنا ؟! وهل تظن” أن” 
قولي هذا سيروقها ؟ أين « باتريس » الماضي ؟! أراك با عزيزي تقترب في 
طباعك الاجتماعية » من زوجتك ! 

صثدم « باتريس © بما سمع..أطرق برهة..ثم قال » *بخفي امتعاضة. . 

هذه عادتك !.. إنك دائم التقصّي .. دائم الجداية !.. لا متتسع 
لديك للتسلية .. أو المزاح... معي .. على الأقل ! 

تدخل « شارل غوسبتاف »© .. 

إنك تعرف « مكسيم » .. أكثر مما أعرفه .. ألا تذكره في الحى” 
اللائيني .. وقوله .. إن كلمة « مزاح » خطأ لغوي .. لا معنى له ؟! 1 

قال فراس » ف بساطة .. 


مهد 


_ إن الجديّة تقطر مما يسمئيه الناس مزاحا .. وانا » أفضّل أن 

سمي الأمور ‏ بأسسائها الحقيقية ! 

ات و الوا تستمع الى حوار الأصدقاء .. كأنها ثنصت خفية 
الى حديث لا شأن لها به .. 

قالت » متعحكية .. 

غريب» شاتكي ! كل هذا اتلفط » يسبب سؤال بسيط ؟! لنعثدة 
الى الأصل .. « دون ماكسيمليانو » .. ما رأيك في مضيفتنا ؟.. وما معنى 
قولك .. إنها رمنز؟! 

رد” فراس عليها » في لهجة هادئة .. 

إنها كقارب نوح ء أوربي .. وعاء" .. « لاتيني »6 الأصل .. بحمل 
عادات وتقاليد عريقة . . يرجم تاريخ بعضها الى ألف عام ! قارب" .. محمل 
ِالشمَين والجميل من العادات والتحف الأوربية . . يمخر لججا قد تأتي عليه » 
فيآية لحظة ! 

قارب نوح !! هل هذا ذم” »آم إطراء ؟! 

ف حالة « الماركيزا » .. إنه إطراء .. لاا شك في ذلك ! فأسسرة 
« كولونا » لم تعرف سوى ى الرفعة والسؤدد » طوال ألف عام .. لذلك » فإنه 
لمن الطبيعي آن نتناقل أفرادها » ما جمعته » عبر العصور » من تقاليدر 
حضارية ! إنما الأمسر .. في ظري .. كالجداول والأنهار .. منها الكبير » 
ومنها » من لا نتجاوز مساره حبلا” » أو جيلين . . إنها .. كالأنهار .. تنقيل » 
في مجراها » جميع ما نترسكب في مسارها .. صالحا » كان ذلك » آم طالحاً !.. 
فإِنْ كانت مسارات بعضها صالحة » نقلت معها « الطمي » » كالنيل .. والغذاء 
الحسن ! وإذا ساءت » تقلت الوباء » والأخبار ! كحال الششعوب المتخلتفة التي 
تقل *أسّرها الجهل » من جيل » الى جيل ! 

قال « بالوما » » في شيء من السخرية .. 


ب لم أكن أعرف أنك ملكي" .. أكثر من الملك ! 


هاب 


سخر فراس منها » بدوره » وقال .. 

.. إنى لمست ملكيا » دا عزيزتي .. بل آنا » على النقيض من ذلك ! 
فالملوك » و“أسرها » لا تحمل دومآ خير ما وصلت إليه أمعة ما » من عاداتر 
حضارية !! من الذي لا يعرف أن للحكم طرقآ »؛ وأساليبآ » قد لا تمست” 
للحضارة بصلة ؟! إني أرى » في كل بساطة » أن حضارات الشعوب .. 
لا تنقلها الكتب .. بل نتناقلها الأفراد .. فيما ,توارثونه من عادات ومفاهيم 
إنسانية » راقية » متطو”رة !.. إنه أسلوب معيشتها .. يرث الأناء عن 
آبائهم ما تسلكه الأمّة من سلوك خاص بظروفها ؛ وييئتها ! وميزة 
« الماركيزا » » في نظري » لا علاقة لها باسم أسرتها » وبلقبها .. بل تقع في 
تواصلها » وف ديمومتها ! لقد هيات الظروف لهذه الأسرة فرصآ متواصلة .. 
سمحت للقرون أن تنعاقب عليها » دون أن تقع في العتوتز* ! وسمحت لعاداتها 
أن نظل” ف حوزتها .. كإرث عتيق .. كتمثالر قديم » كلوحة فنية.. 
ترايدت مع الزمان » عبر 'نواتر الفرص » فأضحت مجموعة من اللوحاتٍ 
الفنية .. لا تزال حتى اليوم » مثلكها .. وملك أمكتها !! 

علق « شارل غوستاف » » مازحا .. 

إن كلامك منطقي .. يذكر بأبحاث « يرودون » عن الملتكية 
الأولى .. والإرث » الخ .. لكني لا أخفي عنك .. إني أشتم رائحة 
الارستقراطية في الخفاء .. وأنك تشد” هذا النقاش لمصلحتها ! إذ » ما إن 
نقبل بقولك هذا » حتى نصل الى تنيجة أن" ما من حضارة إلا وتدر“جت 
حسب قاعدة هرميتة .. على رأسها ملك .. أي أن لا حضارة إلا بوجود 
الملكية ... وأن ما من طبقة مهِيأة لتناقلها » إلا الطبقة المالكة ! 

م وما الذي بخيفك في استنتاجك هذا ؟! إن الملكية ليست مقصورة 
على « الفيودالية » التي ذ ككرت" ! هناك المملكية الزراعية الصغيرة .. تمال 
معي الى القرى لأريك مثلتكيات يمود تاريخها الى مئات السنين .. تركترت 


باللاه! ل 


فيها » وتعلتقت ف فلكها » أمر* » تحمل عاذات وتقاليد ريفيكة قديمة, 
ترجم أصولها الى قرون بعيدة من الزمان ! 

ضحكت « بالوما » .. وقالت .. 

بمعنى آخر » إن الإفسان .. في هذا الخصوص .. وعاء” يصب” في 
و>كده » ما صبئّه والده ومجتمعه » فيه ! والحضارة » هي الجيكّد والمر ع 
مما يبرز من هذا الإرث المتناقل .. 1 

بالضبط .. فالأسرة هي أول شروط هذا التناقل .. وأنا» بالطبع » 
لا أحمر عملية التناقل هذه » في الأمسرة فقط !.. فاليتيم الذي يهيم في 
ل و 0 .. وإذا “أدخل معاهد التعليم » 
تآثثر وهضم ما لقن به .. لكنك ترين في مثل هذه الحال » خطورة اليتيم 
فوط فار فينه !ا . فهو إنسان رهن ظروف درزاسته ! ورهصن 
مشيئة أولئك الذين يختارون له اسم المعهد ء ونوع الثقافة !! 


أقبلت الماركيزا « كولونا » نحوهم تبتسم لهم لامي اوررق 
أصابعها » تشغل يديها بزهرةر بيشاء » ملوطة الساق 
سألت» في أسلوبها الودود » المهذ”ي .. 
 .‏ وما هذا الحديث .. الذي يشغل الشباب عننًا : عن الكهول ! 
أجابها « باتريس » .. 
خالتي .. كنا تتحد”“ث ث عن الحضارة » ودور الأمبرة فيها .. إن 
كد » سرى فل »ارصن لبيك سارب الحضارة الأورية . 


عبر العصور ! 
حطتت « الماركيزا » ابتسامتها على فراس .. وعلّقت » في لهجة من 
لا تنتظر لسئوالها جوابآ .. 
إنه للطف زائد منه , . لكني .. لا أدري ما يجد عندي ...ممأ 
.لا بحيله .. هو !ا 


لامها 


مر" « باتريس » أن تنيادل خالته و « مكسيم » » ذلك الإطراء .. 
ولا شرح لها وجهة ظر صديقه » فيما قيل .. تنهكّدت » في بعض 
الحدءة وقالت .. 

. إنه لمن الموسف أن بتسرع السياسيون » والمصلحون الاجتماعيون » 
في محاربة الأسس العريقة التي قامت عليها مجتمعاتنا !.. لا شك عندي .. 
أن نظام المشكية الخاصة » غير عادل .. لكنه .. النظام القائم .. وإذا كنا 
تتغذ”ى منه .. أو نسير عليه .. فمن الجنون محاولة” قطع جذوره » أو 
أغصانه قبل تطبيق غيره ! آنا أفهسم آراء المشر”عين .. الذين يحاولون قلب 
النظام .. أو تبديله بنظام آآخر .. لا متلتكية .. ولا قتبتلية فيه !! أولئك 
مثاليون .. إنسانيون .. شعراء !.. أممّا هؤلاء الذين يقبلون به .. بقبلون 
بالملتكية الخاصة .. ثم يحاربون أجمل أزهارها .. وأطيب ثمارها .. فإنهم 
حاقدون .. حاسدون ... ليس غير !! 


افتقد فراس « بالوما » .. فطن الى أنها قد تسلكلت من ذلك الجسم .. 
دون أن ينتبه الى غيابها أحد ! 

أحس” بضربات قلبه تعلو » دون أن يفهم لذلك سببآ .. وجال بناظريه » 
يستطلع جوانب الحديقة المعتمة .. نتابع مسامرة من حوله .. وهو ء في 
سراه .. لا هم” له سوى العثور على خيالها بين جذوع الأشجار البعيدة ! 

أحس المدعوون بقشعريرة برذ مفاجئة .. تراكمت » بعدها » سحب“ 
كثيفة » مضمّخة بعبق الرطوبة » والمطر .. فقاموا .. يتمشون في اتجاه 
القصر .. في حين هم" النثد'ل بجمع ما تفر”ق » هنا وهناك » من آنية » وأثاث 
لا تتحمّل البلل » تبعثر بعضه في جميع أنحاء الغاب .. 

اتتهزها فراس فرصة » فتشاغل برهة » ثم ابتعد عن بقية المدعوين » 
يتمشتى في هدوء » يبحث عن « بالوما » بعينيه .. ويحاول آلا يلفت اتتباه 
غيره الى حقيقة هدفه .. 


05س 


من الداخل بحزام عر يضر من النباتات المشذية 4 الكثيفة 5 سور* نباتتي” » 
مواز » بدافي ظلام الليل كانه جدار” داخلي” عريض .. بلاصق سورها 

كانت عادة إطالية قديمة » تقضي أن تثقص الخمائل في الحدائق » في 
شكل أقواس » وقبب » ومغائر .. كأنها أعشاش لمخلوقات, كبيرة .. 

سمع أصواتا خفيفة » أشبه بالهمس » تنبعث من وسط الجدار النباتي 
العريض » فتعحتب » اذ لم ير خلفه » مباشرة » من فراغ, » ننتّسع لغير سور 
الحديقة الحجري !.. 

مشى إزاءه برهة في الظلام » بلامس بده الممتوحة سطحه المورق .. 
يتعجب لا سمع » الى أن وجد تفسه أمام فتحة » بدت له » كأنها مدخل” لنفق 
كان قد شئذ”ب وسط ذلك الحائط النباتي .. 

ولج داخل عتمة الخميلة » يعبر النفق » يعكّل تفسه بأنه إنما يحتمي 
من زخّة مطر خفيفة كانت قد بدت بالهطول !.. لكنه » تسكّل على رؤؤوس 
همس .. سعى تحوه .. بود" مفاجأة غيره » لا أن تباغتت” بهم !! 

توقتف على بعد خطوات من حركة بانت قكبالته .. تسمثر في مكانه. 
برهة طويلة » سمع بعدها همسا مكتوما » لم يفهم دلالته !! 

سمع صوت احتكاك عود ثقاب » سطع بعده نوره البرتقالي » بغتة. 
لبرهة جزيئات من الثانية .. ثم عادالمكان » الى ما كان عليه » من ظلام, 
دامس ! 

طبع في ذهنه خيالات مما رأى .. ماذا رأى ؟!.. شخصين » أم ثلاثة ؟.. 
ثلاثة... بالتاكيد !.. ثلائة” » واقفون .. هل كان غيرهم ... على الأرض ؟!.. 
لم بمد* يذكر !.. والواقفون ؟.. من هم ؟!... جميعهم عراة .. أو أنصاف 


تت 


عراة !!.. الثلاثة متلاصقون .. لم يتبيتن لون شعر الفتاة .. كانت وسط 
شاءين .. مستسلمة لهما .. لا تبدي حراكا ا 
آحس بالدم يعلو الى وجهه » وسمع ضربات قلبه في صدغيه !!.. من 

مكون الفتاة ؟!.. لا .. لا يمكن أن تكون هي .. لا .. هذا لا يمكن !!.. 
من تكون إذن ؟!.. إنه لم بر شعرآ أشقر .. لعلما إحدى المدعوات .. أو 
فتاة من شغالات القصر !.. والشابان ؟!.. هل كانا من النشد*ل ؟!. 
لاشك في ذلك ! 

تذكتر وهج نور عود الكبريت على أجسادهما الششابة .. امتوترة !1.. 
ماذا عل ؟!.. ماذا يفعل ؟! 

أحس فجأة بلمس خفيف على جسده !!.. يد* تتجو“ل على ساقيه .. 
كأنها آنية من جسم مستلق. » أو متربّعم على الأرض !!.. ثم أحس باليند 
الأخرى تفتح أزرار بنطاله !! ظ 

لم يفاجئه ما رأى منذ لحظات » قدر ما باغته » أنه قد وجد تفسه » 
بغتة ؛ وإثر ملامسة ذلك القشبخص المجهول » جزءآ مما بحدث ؛ دون أن 
ببادر » للمشاركة في ذلك !! ١‏ 

هل شاء أن يتحرك ؟!.. هل شاء أن بتملكص ؟.. ولم بقو- على قطعر 
ما ائتابه من إحساسر بالخدر » لدى ملامسة الشفاه المجهولة ما تعر”ى من 
جسده ؟!.. هل شاء أن بتقدم » ليشارك » فيما بقى في ذهنه » من صورةٍ 
الأشخاص الثلاثة الذين ما زالوا على خطوات منه ؟! 

فطن الى أنه كان مع رابعهم !!.. حر"ك بديه » أمام ساقيه » بغي ملامسة 
الرأس الذي انهمك في إثارة جسده !.. لامس بشرة ناعمة .. ثم شعرا طو يلاه 
أملس .. تنيع امتداده .. وطوله » واذا به ينساب على ظهر » أملس » عار !! 

لم بشأ أن يتعر”ف » أكثر من ذلك !.. لم يشأ أن يزيد من مقدار 
تأكده » ولا أن بقلل مئه !! 

غمره إحساس " عجيب * بآنه في حلم » وانه تحت تآثير مخدكر فعّال !!.. 


هه م ١١‏ 


كان مع من يشتهيها » دون أن يكون !.. يلامس رأسها .. جبينها » وخد” يها 
وعنقها .. في الواقع » كانه يفعل ذلك في الخفاء !.. يقوم بما يشتهي .. كيفما 
شاء» دون أن يكون لما يقوم به من ردنف واقعي .. أو لذلك الرأس » من 
وجو إنساتي حقيقي !!.. .ستقل” بالمتعة ».مع إنسالةر » معروفةر » مجهولة .. 
وفى الوقت ذاته»ء يرى » في ذهنه » ما يقوم به الأشخاص الثلاثة » وبحس 
بوجودهم » كأنه بشع" بحرارة أجساد ذات وجوه » لا معالم لها !! 

ما أمتع لذة الشفاه المجهولة !!.. وما أقوى سحر يد خفيتة» 
تلامس جسده في الظللام !! 

ما إن بلغ نشوته » حتى تبد”ل جميع ما حوله .. وخبا سحره .. في تفس 
الصمت » والابهام » اللذان كان قد ابتدا بهنا تلك الرحلة الى الظلام 
والمجهول ! 

عاد أدراجه » عبر النفق المظلم » وخرج منه » ليتلقتف وابلا” من زختات 
الملر » احتمى منها » تحت شجرة كثيفة .. تمهكل برهة » د تجمع كامل 
حضور ذهنه » وقواه » م أسرع راكضاآ نحو القصر الذي لم يك 5 ليبدو 
منه »في ذلك الظلام » سوى فتحات نوافذه .. ينبعث منها نور" برتقالي 


لم يلحظ « بالوما » بين الحاضرين » ولم مسع” للبحث عنها ! تهيكأ 
بعضهم لوداع « الماركيزا » » فتذر”ع بما أصابه من بلل .. يستأذن » مو 
الآخر » بالانصراف » شاكراً لطف دعوتها .. وكان « شارل غوستاف » ننتظر 
مثل ذاك المسو”غ » لينصرف الى موعدر ليلي” متآخر . . : 

تردد طويلا » ثم سألٍ صديقه » في شرود .. 

لم أشاهد « بالوما » .. ونحن خارجون .. هل شاهدتها .. آنت ؟ 

كانت بيننا » ثم افتقدناها » برهة قصيرة .. أظن أنها كانت تصلح 
زتها » عند انصرافنا .. ش 
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“صمت فراس .. لكن محر“ضآ داخلياً دفعه الى متابعة ما نتقصتى خبره » 
فسأل .. 1 ْ 
هل كانت مبلئلة بالمر؟ 
متى 5ل ماذا تعني 5 د د 

نالدى تاهدتك: لها .. آخر مرة !.. هل تظن أنهما كانت .. في 
الغاب ؟.. وقت هطول الملر ؟! اا 

عو اول عر سكاف 6 كفنا ب واجان اف شروة ا 

كانه ادو لم +السط” أق ممتى يذه الاشئلة برركلى أينة 
حال .. عندي مفاجأة لك. .نخبر” » سيدهشك. .هل تعلم من سأقايل هذهالليلة؟ 

حبيبة جديدة ؟! 

جديدة » قديمة » لم أعد أدري .. إنها « ليرا » ! هل تصد”ق ذلك ؟! 

تعجتب فراس لما سمع .. أنساه ذلك تساؤلاته عن « بالوما ». 
فأرجأها لوقت آخر .. وأنصت لحديث صديقه » يروي له قصة لقائه 
للا الاير وى ادي اند اوم 
روته له» من آخبار مدهشة”*] 2 * 

تقول إنهما تعرفنا » منذ زمن بعيد ! 

قطتب فراس حاجبيه » متعجبآ .. فتابعم «شارل غوستاف» .. متبسما .. 

ظهر آنما كانت في لندن » في الشتاء الماضي » وكانت ترتاد ملهى 
« التشرتشل » مع صديق لها .. زمن كنا نرتاده » نحن .. هل تذكر ؟ 

ولم لم" تخبرني بذلك .. يوم لقائنا ؟! 

ب وهل و“جد من ينهم المرأة ؟! 

تمهثل فراس » ثم مسأل صديقه » في حذر .. 

هل تنوي إقامة علاقة .. حميمة » معهما ؟! 

ضحك « شارل » .. وأجاب : 


اسالااات 


كأن ذلك لا يتوفكف إلا على تواياي !. . أناء يا صديقي » من جمتي » 
لا أمانع في ذلك!!. . بقي أن نعرف ما تهدف إليه .. هي !.. ١‏ 
هز” فراس رأسه » في شرود ..وقال.. 
ما رأيك لو أتيت” بما الى سكني .. هذا إذا لم يكن في نيتتك أن 
ب فكرة رائمة !.. انها الثانية عشرة الآن.. سنكون عن دك فى 
الواحدة .. وإلا » فلا داعي للاتتظار .. . 


-4ا"ؤا _ ب 


الفصراتتياح 


ترك فراس سيارة صديقه » عند الباب الخارجي للسور المحيط بسكنه . 
وآثر الترجثل » عبر دروب الغاب » الى داره .. 

كانت حْييئبات الأمطار التي توقفت عن الهطول » لآلىء مشكوكة » 
لا تزال عالقة على أوراق الأسجار الباسقة الكثيفة .. تتساقط بين الفينة 
والأخرى » على درب محجترة » تنيرها مصابيح خافتة » متباعدة » تضفي 
عليها رهبة هادثة عجيية ! 

0 توضّح في ذهنه خاطر” لم يكن قد تنبته إليه من قبل !.. ما أشد ارتباط 

الغرب ؛ بالغابات » والأمطار » وبما نتراءى للانسان من أشباح » ومخلوقات 
سحرية عجيبة .. يخلقها الضباب » وجذوع الأشجار ؛ في ظلمة الليل البهيم ! 

كانت السحب السوداء قد رحلت مسرعة » مخلكفة وراءها سحب فضيكة 
عالية .. تسبح في هدوء .. 

تبد”لت أجواء الغاب فجأة .. وزال الاحساس بالرهية المعتمة .. والخوف 
مما يسكنه الخروج من وراء الأشجار » بغتة » من مخلوقات رهيبة !.. حل” 
مكان الرهبة » فرح" بسحر إشراقةر فضيتّة .. تثنبىء بوجود جنيات 
نتمشين » عاريات .. يتلقكتفن على أيديهن الناصعة البياض » ما نتساقط من 
لؤاؤ شك" على أوراق الجر ! 

ألهذا خاق الغرب آلهة » مقطتبة » للزوابع والقتال » وأخرى ؛ رائمة 
الجبال » للتّيل » والصيد .. والحب .. والجمال ؟! 


856820[ سمه 


هذا الضباب الذي لتف” وبتلو”“ى حول جذوع الشجر .. تثرى » 
منذ أب عهودر سحيقةر » حفر في مخيلة الإنسان الغربي » صوراً مجسّدة عن | 
القوى الإلهية ؟. . اقترنت بها »ثم توحكدت معهما. .. حتى بات لا برى 
ا 213 ل 
عر هذه التماثيل تقسها الوا ر الحسي ذاته . © وار لالت ءام 
واختلفت الصور ! 

عي اصرف سر ل 
ل لا سرف اننا لهأ ؟1. .نعود 

تاريخها الى آلاف الستين ؟!. . ألم تكن ».تلك » الامتذاد. المباشر للطقوس 
الوثنية التي عثرفت بها أوربا .. والتي انقلبت عليهسا الكنيسة » فاشتطتت” 
فيه محاربتها » نحتئ كادت تجر"م الجنس تفسه على الانسان الاؤربي ؟!.. 
لقد كان إنساً » في تلك اللحظة » لحظة مارس لك الطتوين الات عي 
غامضاآ ف رهبة الليل .. فوق أرض تسطع بلغز نور قمرها الفضي” المهيب ! 

ما.الذي دفع الإنسان الغربي” للثورة: على واقعه الغريزي »:فانقلب على 
الحبش. »ف محاولةر بانسةر لمن من ججبذوره الطبيعية ؟1.. 0 
ررد ا أرض ‏ لا ديومة فوا لانت » بلحائها .. 
ع بأشكالها لش الآلمية .. 

٠ « ٠ ش‎ 

كانت عادة 9 مارتشيللو » ابن الطاهية » انتظار عودة سيده لقضاء آخر 
حاجاته » قبل النوم .. يستقبله » في وده ظاهر:.. يساعدة على خلع ملانسه » 
بعتني ف ترنيبها .. بحضر له شرابا.ساخنا .. يكلدّمه بلهجة « الرومانالتشو.» 


اعد 1 يسمه 


العامية » الطريفة » يروي له » أحيائا » حوادث وأخبار « تراستيفيري » 


المثيرة » الخطرة .. ولا ترك جانب” فراشه » الا حين بتيقتن من أن النعاس 
قدسصس"فٍ عيلية .. 

عجب فراس ء إذ رأى « مارتشيللو » على الباب » في ثياب الخد'مة 
الرسميكة . . بتحرك في مكانه » ويفرك كفتيه » في قلقر ظاهر ! 

هرع ملاقاة سيتده » وقال » على عجل . 

ب ستدف 1 . إن في الدار فتاة .. في اتنظا رك .. تقول إنها على معرفة 

وثيقة بك !.. وصلت منذ حين .. ولم .. 

ومن تكون .. ما اسمها ؟ 

لم تدل باسمها !.. لكنها حسنة المظهر » والثياب .. لم أجدة بدا 
من إذخالها .. رشما تمود.. 

بهت » إذ وجد « بالوما » .. مستلقية على مقعد عريض » في قاعة 
الدار » تثنصت الى موسيقى هادئة .. وتنقل ناظرها ب بتجيرة البكاان 
القرمزية » الشاهقة الارتفاع » وبياض التمثال الرخامي » للفتاة العارية 

تقدم منها .. يكتم اتفعاله .. يدرك أن تلك الفتاة أصابت من نمسه 
موضعاً رخصا ء لا بحسن حماته . 

نمست عل رجي خحاءة وق المي وز اها وزو متكورما الا 
.ب يحب أن يكون هنالك من" نذر الناس .. ضد” خطر تعارفها .. 
فقا يعت ) 

تنذرهم ؟ أم تنبئهم .. يما سيكون بينهم ؟! 

هزتت كتفها » ساخرة .. وأجابت .. 

وماذا يجدي النبآ ؟! على الإنسان أن ينذكر ضد ما يناف راحته 
الداخلية .. كي نتجنلبه » أو يستعد” لمحاربته !! 

رفع فراس حاجبيه » تعحثبا .. وقال » » يصطنع الهدوء » واللامبالاة .. 

ولع الحرب !.. والاستعداد .. والإنذار ؟!.. إنك منفعلة !.. 
اهدثي أولا .. وسترين أن لا لزوم لجميع ما تقول 


بالاكلات 


زاد قوله في نزقها .. فنهضت » وتراجعت في جلستها » حتى استقرت في 
ل ل ان 
بدها » تهز“هما ف اتفعالر وتحدلا .. وقالت » في نزقر شديد . | 

- إلى » إذن » مضطربة ! تعال ١‏ تعال !.. هدتكتي ! إنك .. بالطيع .. 

تمتلك الدواء الشافي !!.. هل تنعر“ى ؟ هنا ؟! أم ننتظر انصراف خادمك ؟! 

بارت افكاز قراين » وتضاربت ف رأسه !.. هل كانت « بالوما » 
اتلك » حقاً » في نفق الخميلة . . منذ صاعاتر » أو أقل ؟! ..أم هل توهّم 
ذلك ؟! وإذا لم تكن » هي » تلك الجثيئة ذات الشسحر الطويل .. الثي تمان 
من الأرض وسحرته بمداعبتها في الظلام .. فمن تكون » تلك ؟! 

راح يحداق في وجهها . . بجري بديه » في خياله » على تقاطيعها التي 
لامسها في الظلام » بحاول تعر”فها من جديد !!. . هل لامسها » حقاً ؟!.. كان 
في بادىء الأمر » بداعب فكرة مفاتحتها بما جرى » فما إن تسرتب ثسبك5 
حقيقي الى نفسه » حتى بات على بعد أميال وأميال » من ثقته الأولى بنفسه » 
ومن إحساس سايق » حميم »؛ بأنه بات بعرفها عن قرب ! 

تمالك نفسه » وأجاب في هدوء .. 

أنا لم أقترح دواء ماء بالتحديد !.. ثم .. إني لا أمتلك أسماء 
الأدوية اللازمة مكل هذه الحالات ! 

تمالكت « بالوما » تفسها » بدورها .. رفعت ذراعيها تأخذ تفساً عميقا : 
م أصلحت في انسياب خصلات شعرها .. قالت .. وقد خافتت من 
نبرة صوتها.. 1 

هل لي بكأس ؟!.. | 

يادي الف او ماذا ينتابني + من وقت لآخر . . لعلها 
الأسفار المتتالية . . والحيأة في روما .. ونظراتالناس أمثال «الدوقا داوستي» 
الشبقة » المتهالكة .. واستحالة الانسجام مع ما تشتهيه المرأة » من أمثال, 
ذلك التادل !! 


ا 


تليتتت حولها .. وأضافت » تبحث عن « مارتشيا 6 

أو .. أمثال .. ما أمسمة .. خادمك » ذاك ؟! 

.. اليس من حل” وسط؟ 

عادت الى نزقها السابق » وأجابت .. 

.. إنى لست” من د*عاة الحلول الوسط !! .. أم إنك لم تفطن الى 
ذلك بعد ؟!.. ثم » أين تعيش أنت .. بربّتك ؟!.. وفي أي عصر ؟!.. أم أن 
صورة المرأة الاسبائية » أو الأندلسية » العربية الأصل » عالقة أبداً في 
ذهنك ؟!.. تظن” أنها ستتهالك بين ذراعي أول « فحل » .. يصادفها .. لمجرد 
أن له عضواً كبير الحجم ؟! 
| بهت فراس لما تتجاذب « بالوما » من مرارة غاضية » وكآبة ساكنة » 
اسائرة ا ش 

لم يفهم سبب التفاوت الكبير بين هاتين الحالتين ... و لاسبب ما تتشعره 
به من إقبال عليه .. ورفض, له ! 

تعحكب للفارق الكبير بين « بالوما » .. الجالسة أمامه » في تحفكر » 
وغضب » وبين تلك التى جلست وحيدة على حافة الشرفة » منذ ساعات .. 
تسامر ضوء القمر !.. تذكترها .. أثثناء العرف .. وتنبّه الى أنها » حتى 
آ1نذاك » كانت تمور بين هاتين الحالتين » وهي تحتضن القيثار » فتستنطق 
منه » قارة » هدوء وسكينة الموسيقى الكلاسيكية » وتارة أخرى » حرقة 
غضب ألحان « الفلامينكو » الساخطة ! 

ناولها كأساً » وقال مازحآ » وهو بصب” فيها الشراب .. 

هوني عليك ! إنها شد”ة طارئة .. لن تلبث أن تزول ! 

تبسمت » هي الأخرى » تتمالك نفسها » وتسخر منها .. 

ب إن" الأمر سهل عليك .. أن تلعب دور الإنسان الهادىء المتماسك ! 
انظر إليك .. الى بيتك هذا .. إلى هذه « الخيمة السحرية » .. وسط جنونٍ 


16ا| سه 


ولا الحياة في روما !! عزيزي .. إنك لأسطورة ! فمل ثؤخذ على 
الأسطورة غرابتها .. أو شططها » في مدى بعدها عن الواقع ؟! 

أجابها .. في هدوء .. 

قد يكون الأمر على ما تقولين ! لكن .. تصواري .. حين شاهدتك 
على حافة تلك الشرفة .. كنت أحس” بأني » أنا الواقع .. وأني كنت” أقفه .. 
ف تلك اللحظة » أمام الأسطورة ! 

تعطفت ملامحها .. وقالت » في هدوء .. 
- هل تهتم بعلم النفس ؟ أعني . .. جد .. 

وحيئنما هز" رأسه » بالايجاب .. تابعنت .. 

.. يثقال إن:التى على مثل التي .. عليها أن تنهياً ؛ جنسيئاً » مسع 

«زيدر 6 6 مره ن الناس » ثم ”تمارس الجتس » منع ١‏ عمرو » ! .. لكني 
أرفض ذلك ! بودهي لو أكتفي بإنسان واحد ! ليتني أجد إنسانة واحدا 
تكفيني عن كلار من « زيد » و « عمرو » ! 

هل جال في ذهتك .. أنك تقبلين بمثل هذه الفرضيات » بدأ من 
مسلكمات تقبلينها عن نفسك »ء و إنها قد لا تكون صحيحة ؟! 

ماذا تعنى ؟! ا 
ل تقولين « من على مثل حالتي » .. فما حالتك. هذه ؟ هل تشخيصك 
ا 
في ذهنك ء تلقكبينها « حالة المرأة الإندلسية » التي هي من أصلر عربي » . 
فما آدراك . » أن تكوني ف الواقع مثل هذه المرأة ؟! 

هل تعني أني « 'أمثتل” » دور المرأة الأوربية المتحرارة ؟ 
وأتعب” في حل” تناقضات .. لا تخصكني ؟ 

ب لا أقول بأنتك تقومين بذلك » وأنت واعية لما تفعلين ! إن” ظواهر 
التناقض بادية في قاق . تصرفاتك. .فلا بد" أن يكون لهذه الظواهر من جذور ! 

نهضت « بالوما » وتمشت نحو مائدة الشيراب الصغيرة » تملا 
كأسها .. وقالت » في لهجةر هازئةر .. متعجتبة .. 


17 سد 


وآين تقع جذور التناقض هذه .. ف طنتك ؟! 
إنها ... حرب الأندلس » مع الشمال ! ثقافة شمالية دخيلة . . لا علاقة 

اهما مع جذور واقم الجنوب الاجتماعي » الذي تعود أصوله الى 
زو سيدة 1 ْ 
ل اوعض ات السك : 

# أنا » إذن » عربيكة الأصل » مسلمة !! 

رغم عقيدتك الظاهرة .. وجميع ما قد تمتلكينه من أيقونات 
مقد”سة .. وصليبان !! ْ 

التبس الأمر على « بالوما » ! بان على 0 حذر” من" لتم* 
تفهم القصد الذي قد يختفي وراء ما قيل لها !.. أحسكت أن" ما ابدآً 
على آنه حديث بث” اجتماعي مثقتف . . قد أخذ فحأة” متعطفاً خطراً .. ذككرها 
بما قرأته عن أساليب محاكم التفتيش ! 

حيكرها أن” «"دون ماكسيمليانو » » في كل ما وجتهه إليها من اتهاماتر 
خطيرة » كان دائم الابتسام ... لم يبد على معالم وجهه أبية صرامة تذكر !.. : 
وأنه » حتى في نبرة صوته » لم يغيتر من وده الظاهر » وما كأته يثقو'ض » 
جتنت قدميها »عقيدة كاثو لتك اكيدة ؛ وأضلاة شمانا #رقاخر ,+ جنيع 
من" عرفتهم من شيوخ أسرتها العريقة .. 

لم تفهم قصده .. لذلك » لم تكاشفه بما ترى من تطر”ف في آرائه .. 
تفكت" » بحركة م نأصابعها الدقيقة » المرهفة » جميع ما سمعته .. وقالت » 
وبر اللطاغلن حر صبيل اللخروج فا ساد بعودها اليتكزكل ذلك 
الحديث » من مآزق .. : 

جد غرينة »ل طكك باز ا 
وهذا هو الأهم ! وهذه « البالوما » .. « السراسانية » اللتخفتية . 
4 « قناووه3 » . . التائهة .. لا تزال على نقمتها ا 
لا يشير شهوتها فبنه » إلا” أمثال « ما رتشيللو »!. . ولا يعرف من بحد ثهاء 
إلا” أمثال الدؤقا « داوستى » !! ْ 


ل [ا19 سد 


بد”ل فراس شرط الحاكي » بآخر » عليه موسيقى (« سشكريابين » .. 
ثم نادى « مارتشيللو » الذي خف" لدى سماع صوت سيده » يرفع خصلة من 
شعره الأسود الكثيف » كانت دائمة التهد”ل على جبينه ... 

كان الشاب » حسن الطلعة » مستطيل الوجه » قوي العنق » والبنية .. 
عريض المتكبين .. وقف في شيء من الارتباك » ,نتظر أوامر سيده » وقد 
أطال النظر اليه .. التفست فراس الى « بالوما » برهة .. ثم الى 
« ما رتشا » .. وقال على عجل, .. 

أريد منك” مساعدتى في إزاحة ذاك الصندوق ... هذا » إذا كان 
ذلك في استطاعتك ! تعيده الى مكانه الأول » تحت النافذة مباشرة . . هنا ! 

وجلس في مقعده العريض ذي مسند الظهر العالي .. يوجله 
١‏ مارتشيللو » .. ويراقب ظرات « بالوما » » من طرفر خفي .. 

سعى الشاب » في بادىء الأمر » الى تنفيذ ما طلب منه ؛ دون بذل 
جهمد ظاهر » يضطره لتبديل مظهره الخارجي » وحركاته المضيوطة 
المدروسة ! حاول شد الصندوق الى الموضع المطلوب » ثم” دفصه .. من 
الطرف المقابل » دون جدوى .. فراح يثعيد المحاولات ... يزيد من 
الطاقة المبذولة .. في كل مرة » يكركر الشد” » والدفع » من زوايا مختلفة .. 
حتفن وجهه .. يغطتي شعره جبهةه المقطكبة » حتى بدأ نتعر”ق » ووظهسر 
البلل » ذوائر » بدأت تنسع تحت إبطيه .. 

كانت « بالوما » تجلس في أناقةٍ » والكاس في وضع ثابت » قرب 
قالت لفراس » تخفي ابتسامة لطيفة .. اخبيثة .. 

إن هذا الشاب شوف يسبح بعرقه .. بعد لحظات !.. لماذا لا يخلم 
سترته هذه ؟! 1 ْ 

كان « مارتشيللو » يرتدي سترة العمل الرسمية الصفراء .. المخططة ,!' 
12ت الأكبباع البتوداء .التي هي فى القع ناته قيض عاد ) ودر 


كلا ا 


قراح السيدة . . فتوقف » للتقط أنفاسه .. بننلر الى 


7 لت رام ») قد خلعم 
ترته » ووضعها جائبآ » م وقف »عاري الصدر والجذع ء في عفوية أي 
شاب إيطالي » نشا في مدينة ثقد”س الحسد الانساني » تثفاخر بما نحتت 
ا ا و اي 
الحارية » لا في المتاحف فقط » بل على نواصى ي الشوارع » وف الحدائق 
ومعظم أماكنها العامة .. 

رفعت « بالوما » حاجبيها إعجابآ بما تكشتف آمام عينيها فجأة من 
جذع « مأ رتش » الرياضي » الفتي » ذي البشرة الصافية الملساء ! 

كان الشاب قد عاد الى محاولاته الجادة المرهقة .. يبالغ في إظهارها . 
لا يعرف كيف يتمكن من صندوق عريض » طويل » لا يزيد ارتفاعه عن 
علو” ركبته .. غرزت قاعدته الملساء في السجادة .. جلس القرفصاء » وبذل 
نماية ما في طاقته في دفمة » انزلقت لما قدمه » فكاد وجهه أن يرتطم 
بالصندوق » ومصاب بالأذى ! 

غضب من حذائه اللامع الذي سبتب له الارتباك ! لحظاتر ؛ خلع 
عاذاها جداب و وجور يه بوعاد الى دقع مر هر لج مده اخيا ل رعرع 
الصندوق بضع أصابع عن موضعه .. 

العو بالونا » فى بجة لرني اق 

لا بأس به البتة !. إن له قدمين إغريقيتي المقأييس ! ٠.‏ و ظظليفتى 
الأصابع !. . لا بأس !. . إن صغيرك لتحفة مخبئأة » يا عزيزي ! 1 

ثم كتمت ضحكة خفيفة .. وتابعت .. 

.إن" أخذه مزيد من الحماسة » فسوف يخلع البنطال ! 

حداق فراس في عينيها .. وقال » في تحد” 

- وهل تودتزن ذلك ؟1.. هل أطلب منه أن يخلع البنطال ؟! 
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صمتت برهة »هم بادلته نظراته » بمثلها .. وأجابت في تانتي من ربكتم 
امتعاضه .. 0 
.: تقول ذلك » وكانك واثق من استجابته لجميع رغباتك !.. وهل 
تضمن أنه سينفتذ طلبك ؟!. استحووي اا ال 0 
لتشسك ؟! 000 
1 أطلقت ذلك » كمن تنفي عن تفسها تهمة باطلة » ترد” هجوم » بهجوم 
آخر. . ني صمتت برهة ء تنبهت خلالها الى نفسها . .. وتذكرت أنها هي التي » 
فى الأصل: » خصكت الشاب بالاهتمام » وان « ماكسيميليانو » » في تلبيته 
لرغاتها الدفينة » قد لا يكون وراء إنسان سواها ! ٠‏ 

ال » وقنوط .. 

ب اعذرني .. أرجوك !. .ها أنت ترى » بنفسك » ما يعتريني مسن 
تناقض !. . ما إن أواجه" بحقيقة رغباتي » حتى أنقلب عليها !. . ما إن أراها 
في العراء .. حتى أهرب منها !.. وأحارب من يشير اليها .. مشكلتي » هي 
أني لا أقبل عأو لا استطيع الاقتراب من أمثال هذا الشاب » إلا في الظلام !! 
كان « مارتضيللو » ما يزال واقما بينهما » عاري الجذع والقدمين .. 
ينصت الى حديثهما بالقرنسية » لا يدري ماذا يفعل !.. وكان لا:.بد لفراس 
من إيجاد مخرج طبيعي لا بدأه .. فآشار على « مارتشيللو » بتحريك 
الصندوق » بعد تفريغه من محتواته .. مما أدهش الشات ! فنظر الى سيده » 
في إعجاب زائد".. يتحسسر لأنه لم يفطن الى ذلك الرأي بنفسنه 1.. ثم جلشس 
على الأرض » بين « بالوما » » المضطجعة على مقعدها الوثير » العريض 
وسيده المستند الى مقعده العالئ الهيب » يثفر”غ الصندوق .. يتخرج 
محتوياته منه » كتابا » كتابآ .. هاتآ » بما يقوم به .. نخطف النظر » بين الفينة 


- 1974 - 


ا .. ف إعجاب. .. ثم يعود ليلحظ فخذي 


- 3 # 1 
سرعان ما مشمع هدير محرك سيارة. » تقترب من بعيد » توقفت أمام 
الدار .. ثم علا صوت جرس الباب » اليدوي » القديم .. 


نفهض « مارنة » مسرعا » ثم تنبته الى وضعه » فجمع سترته وحذاءه 
بيده » وهرع نحو الباب يفنتحه » بيده الأخرى مل ا وار حاتم 
صدق سيده .. و سيدة جميلة » في رفقته . . 'تبيكن له أن اسمها. « ليزا » .. 


كان قسرة من كتنب الصندوق ايزا على الأرض .. فلا لم يعر إلية 
سيده بمتابعة عمله .. عاد الى المطبخ ممتعضاً » يرتدي ثيابه في هدوء » يصلح 
هندامه من جديد » جُعيد غر"نه السوداء الى مكانها .. وبعير أذناً صاغية 
الى ما وروي الفباو ع د العا لعن الصاديات التي أعادته الى 
المطبخ » بدل ما كان فيه من موضع أثير ! 

سمع « شارل غوستاف © يقول لسيتده » متعجبا .. 1 

ومنذ متى .. يقوم « مارتشيللو » بأعماله 3 تع عار من الثياب:؟! 

ثم صوتآ نسائيآ » لعلته صوت السيدة « بالوما » ... يقول .. 

ليتها تغدو عادة بين جميع المستخدمين .. . الذكور » والشباب منهم .. 
على الأقل ! ظ 
ولاذالا ,شمل ذلك الفتيات .. كذلك ؟! 

ب سمعت” أنهم يقومون بذلك » في بعض السهرات ... يتتجو الا لكان 
بين الضيوف .. فتيات كانوا » أم شباباً » بسترا: نهم الرسمية » وأحذبتهم » 
دون بنطال .. أو أي شيء . كامس عورامي 1 ...على عكس ما كان فيه 
'< مارتشيللو » نمام .. منذ لحظات ! 

واذا بصوت نسائي » لم يميكز صاحبته » يضحك » ويقول .. و 
خفتض من نبرته .. 0 


196. 


د« دون ماكسيمليانو » .. هل تمانع في قيام « مارتشي »© بهذا 

الدور » في سهرة كهذه ؟! 

إن « مارتشيللو » لا يضم عورته تحت تصرف » كي أكشفها » أو 
هاء كما أريد!. . إنه ذو كرامة » وعنفوان ! 
بالطيع .. بالطبع .. إنما كنت مرح .. 
تمحتب « مارتشيللو » لما سمع من قول المرأة » وردة سيده عليها !.. 
ما أسخفها ! وهل هو دمية آلية » كي يتجول بين رهط من الناس » مهما علا 
شأنهم » دون بنطال » أو سروال داخلي ؟!.. وهل نظن أنه لم يلحظ شهوتها » 
في نظراتها ؟!. . ليتها تأتي الى الدار » دون أن يكون سيتده فيها !!.. كي 
يذيتها طعم ما تشتهيه !!. . ليتفنان ف مضاجعتها » بل ... سيجعلها » هي » 

تتجو“ل في الدار » دون ثوب أو سروال !. . وسيجلس» هو » في مقعد سيكده : 
امهنا ده مر" ردفيها !! 

سره أن يرد” سيده عليها بما قال .. لقد أفهمها أن « مارتشيللو » » وإن 
تكن ابن ع طاهية » إلا أنه « رجل” » حرة» لا تدخل رجؤلته في سوق 
المساومة !!.. طغى عليه شعور بالمحبة والامتنان لسيكّده ..:وأحس” أنه قادر 
على تلبية أي طلب له .. مهما يكن ! 

سمع صوت الضيفة الجديدة :: مالل ع بطر ا 
وتطلب فنجاة من القهوة .. ثم صوت السيدة « بالوما » تقوو 0 
« ماكسيمليانو » بأنها ستحضكرها بنفسها .. وأدرك أنها لا بد ستدخل 
المطنخ » في أية لحظة ! 

' طرأت له فكرة غريبة » وجد تقسه نفذها » دون تفكير ! 

آدا ر مفتاح النور » فخيكم الظلام على المطبخ !.. ثم أرخى بنطاله » وقف 
ل م كي يملع القادمة من إضاءه 


من جديد ! 


أستر 


١91‏ ب 


لحنلات » وكانت « بالوما » داخل المطبخ » تبحث بناظريها عسن 
د مارتشسيللو » » عبر ما تسرب الى المكان من نور الردهة الخافت » وحينما 
طالعها ما رأته من خياله العاري » وقفت مبهوتة » تتلمّس الباب خلف” ظهرهما 
كى تقفله ! 
> قامت بذلك » واجفة » مرتجفة .. ثم نقد”مت منه في سكون !! 


ما.طال غياب « بالوما » أكثر من دقائق معدودات .. خرجت بعدها 
بلا قهوة » شاردة الذهن » محتقنة الوجه .. واتجهت مباشرة نحو باب غرفةر » 
خيتل إليها أنها غرفة المنامة .. 

قالت © وددها على جبينها 5 

دون « ماكسيمليائو »© !.. لقد أصابني دوار طارىء في المطبخ 0 
هل استطيع الاستلقاء في غرفتك .. برهة قصيرة ؟! 

خف” فراس لمساعدتها » وأسرع نحوها ؛ يقودها الى غرفته .. 

مأ إن صارا ذاخل الغرفة » حتى قالت » في وهن. » ورجاء .. 

آرجوك .. لا تشعل النور .. دعني أستلقي على الفراش .. وأمسكت 
سِده ». تشدها الى صدرها » ف شهوة محمومة !! 

لحظات .. وراح فراس يحقق ما اشتهاه منذ اللحظة الأولى التي وقعت 
عيناه على خبالها » في ضوء القمر !! 


جال في ذهن فراس » وهو ف شبه صحو من نومه » أن « بالوما » همست 
له عن موعد لقاء » قبل أن نسبقه الى النهوض من فراشه ! 

تنبته الى أن الوقت لا بد قد تقد”م في النهار » رغم عتمة غرفته » ذات 
الستائر الكثيفة .. فمد” بده ؛ يقرع الحرس » إيذانآ ل « مارتشيللو » بأن 
يحضتر له قهوة الصباح .. 

صحا » مرة ثانية » على صوت الشاب » سأله في مود”ة زاافدة » ما إذا 


19/9# سه : مس كا 


كان بود” منه أن بدتك جسمه ا ا 
دده القويتين » تعيدان لجسمه حركته » ونشاطه .. ٠‏ 
نال ليواي تل .. كانه يسترجع ساعات الهناء التي قضاها في 
الليلة الفائتة ! 0 
متى غادرت السيدة « بالوما » الدار ؟ 
في التاسعة » با سيدي .. نحن الآن ف الواحدة ظهرا .. 
“نيو لفوت دو وفاكسي 2 1 . ورفيقته ؟. مت ذهب ؟! 
“.فق وبا على » التسافى صوت يعافت ب وقال 1 ١‏ 
حوالى الرايعة صباحاً ومسد اتساوقا خنا وال اماد وي 
الدار! 2 
دمدم فراس » ف لهجة حاول أن بدخل عليها نبرة التأئيب .. 
.. وهل كنت” نستوق النظر اليهما ؟. إذ هذا لسر معيب .. 
اغان وما عمالو » 6ل راك واضحة .. 
وماذا كان باستطاعتي أن أفعل . بعد الحالة التي تركتتشتي عليها 
النسئّذة « بالوما » ؟! 


أحس” فرأ س كأنه أصيب بوخز مؤلور قرم عضت اسان ٌ 
حاول استرجاع تفاصيل حوادث البارحة » وقد تنبّه ذهنه لا مسمع .. 
تمهكل في سكراله. . يصطنع اللاميالاة. ٠‏ بود " معرفة تفاصيل ما خفي غنه. . 
وماذا جرى لك معها .. بالضبط ؟1.. ألم يكن ذلك من حسن طالعك ؟ 
سيدي !.. ليتك شاهدت وجهها » كيف تقلّص » وهنى ثرائى دون 
سروال » ف عتمة المطبخ !.. أنا .. لم أفحر”ك من مكاني !.. لم يكن الذب 
ذنبي !.. سمعت” صوتها » يقول لك .. إنها تود” أن تراني على تلك الحالة .. 
فلبتيت مطلبها !.. لا بد أنها ظنتّت تفسها في حلم !.. لا شك في ذلك !!.. 
وإنني كنت تمثالا » لا رتغبات له » ولا مزاجا خاصاً به !ا.. فانقضتت علي”». 
بكلتي يديها ..وبشفتيها .. حتى كدت أجن !!.. ا لها من مجنونة !1.. ثم 


198 ل 


توقتفت 1 ن .. فجاة !! وتزكتني في مكاني » كانها لا تغرفتي البتة !! وافصرفّتٍ 
مايه لع الال 

كان « مأرتقما غ قد زاذ من شدة التدليك » وهو يسرد روايته » حتى 
كاد يولم سيده .. فتناعض فراس ء يشير إليه بالتوقتف » ويفصتح الستائر .. 

قال.. ش 

و « الكونت دو بروفانس »6 ؟ 

كان لنهوض سيده من فراشه » ما أعناد الحياء الى وجمه :. .:ققال 
مترددا . .لا يستطيع التراجع عما اعترف به .. 

لقث راقبتهما .. برهة وجيزة .. فقط !. كنت في حالة هياج زائد 

كان « مارتشيللو » قد كشف الستائر عن النوافذ العريضة التي تفصل 
غرفة النوم عن أشجار الغاب الكثيفة .. فأردف » وقد أزال ضوء النهار ماكان 
بحس به من إلفة تجاه سيده .. ا 

سيدي » لقد أعدنا ترتيب الكتب في الصندوق » على ما تريده .. 

ماذا تعني بقولك أعدنا .. ومن عمل معك ؟!.. أليست والدتك 

في إجازة يوم الأحد ؟! 

تدابلئ : . لكن السيدة « ليزا » عملت معي على ترتيبها فخ يدا 
أصر”ت على ذلك .. قبل انصرافها . 3 

انهمك في جمسع الاح عن ا وقد لان وترتبيها 
وتصفيفها في الخزانة .. ثم قال .. 

لقد أبدت السيدة « ليزا » اهتماماً بالغآ بما وجدته من بين بعضها ' 
تصور با سيتدي .. كان الكونت « دو بروفانس »© يقبّلها » وهي » في بعض 
الأحيان » شاردةعنه . . تنظر الى ما ترامى منها على الأرض !.. فكنت” أضحك 

ثم استدرك قائلا .. 


. 


١ 1/4 --و-‎ 


.. كان ذلك قبل أن تتعاون على اعادة ترتيبها في الصندوق !.. ولقد 

دو“ثتت" بعض أسماء الكتب في مفكرتها !.. رأيتها تفعل ذلك ء وهى ما وال 
عارية » حين أغفى « الكو نت ذو بروفانس » »؛ لبرهة قصيرة !! ١‏ 

صمت هنيهة .. ثم تراجع » وكان قد هم” بمغادرة الغرفة 

سيدي .. لقد أ تى لك رسول* » برزمة صحف » ومجلات أجنبية .. 
هل آتيك بها ؟ 

كانت تلك الرزمة المنتظرة من قبكل عثمان .. تضمنت » بين صفحاتها ) 
عددا من الأوراق .. فيها لائحة مفصئلة بجميع مواصفاتٍ جملة أنواعر 
الأسلحة والآلات الألكترونية » التي قتبل” فراس , التوستط في شرائها » 


لحساتب صدفقه .. 


 امءاع‎ 


الفص| العايشر 


بدا لفراس أن في وصول تلك الرزمة » إيذة له بأن” فترة اللهو الصرف » 
وزمن المتعة ألني لا تحر“ضها إلا الرغبة الخالصة في السعي وراءها .. زمان” 
قد انقضى .. وحل” محلته » أو تبد”ى » الى جانبه » عنصر * آخر في حياته .. 
هدف” » لا يصل الإنسان إليه » بعد اجتياز شوطر من المصاعب » يتعب من 
دونها » أو بجهد في تخطيها » ثم يستريح .. بل هدف” » هو » في آن » الطرق 
والهدف !.. دربه ساق .. ومعالجة” مصاعبه » أحجية” » مرهقة الحل .. 
ووصول الإنسان الى غايته فيه » يخلق بدوره مشكلة في حد ذاتها .. كأن 
الانسان في هذا المجال الخطر » على درب دائري » لا أول » ولا آخر له ا 

بادر في الحال الى استشارة « شارل غوستاف » .. وكان هذا قد وافق 
على مساعدته .. وقرر الإثنان » بادىء ذي بدء » أن يلجأ « شارل » » بمفرده » 
لنصيحةصديق له » « سويدي » الأصل .. رجل أعمال معروف » على علاقة 
وثيقة بمعامل الأسلحة » في « السويد » » وبمعامل الآلات الألكترونية » 
الدقيقة الصنم » في اليابان .. 

مر”ت فترة اتتظار كان لا يدري فراس خلالها » ما إذا كان قد بدأ العمل 
فملا"» في هذا المجال الجديد » أم أنه حلم بقيامه بذلك !.. فهو لم بأللف 
قط » عملا" » يغرق الانسان في همومه » وهواجسه .. ولا بأخذ من وقنه 
الحقيقي » إلا زمن محادثة هاتفية » لوكيل ماء كل بضعة أيام .. أو من 


اما سه 


لقاء عابر مع إنسان غريب .. من فترة الى أخرى !.. لا يجري خلاله سوى 
تبادل » مقتضب » لبعض المعلومات الهامة ! 

كان السر » كل السر » مكثة » مدو“ على تلك اللائحة التي ألخماها 
عثمان في رزسة الصحف .. فما يكاذ الراغب في محتوياتها يتهيئًا للشراء » 
وتتوافر لديه القدرة اللمالية اللازمة » جتى تُصيح إيجاد البائع » أمرا لا بحتاج 
للش الات اب ار "نة والتخفتي !. 00 تسبح أو تطير » صور* 

منسوخة” لتلك اللائحة » بين مدن وأقطار كثيرة . . تننقكل فيها من عميل 
الى آخر » من معمل الى آخر ... يضيف هؤلاء » جميعآ » عمولانهم » الى الثمن 
الأسلي .. فيا إن تتم الدا ثرة ؛ ويعود العرض الى صاحبه حتى ينوء + في 

بعض الأحيان » بحمل ثمنه المرتفع ! .. فإن تراجع عن الشراء . . أ*قصي » هنو , 
ومن غمل لمصلحته » من عملاء ووسطاء » عن دا ولك التجارة المختارة !.. 
أما اذا أكمل الشوط ؛ وقام بشراء ما تظلب » فتتحت له آبواب المعامل » وأ“خطر 
كبار”* رؤساء البنوك » في سويسرا » عن المقدرة المالية للوافد الجديد, 
الى عالم المال » والسلاح #ورفتم ) يذلاك » لقو نادي الصاف:الؤامة | 


كان فراس بناج الى النذاول مع عثمان » من وقت الى آلخر » لدراظة 
عروض: الأسعار » أو لناقثنة بعض أصمور الشتحن » فيما لو تم” الاتفاق نين 
اديه النعهة أو ملك ...شنط للتجلوين اليه »:وتحادقتة . 000 
اللقاءات'» في ذاتها » صعوبة أخرى » ثة لض يقتضى تخطليها » نهار بكامله .. 
يركب قرا ا 5 . بدي بالغ الحذر من أن 
يكون في إثره أحد:. ..بنوثتب.من أي احتكاك بإنسان غري .. توجّسن 
من أية إشارةر تثير الشك في تفسه » وقد هود إترعا آدراء راي مين 
حيث أتى » مؤثراً إلغاء الموعد » وتكرار المحاولة على المثابرة ‏ اواك 
في ري الى شان رما رفي سه من شكوكك ‏ 

٠‏ لجأ الى الحيطة » في الببندء » بل الى الإمعان فيها !. .. وهو مرناح” .الى 
لق بل ان الي د مح ا ل ا . يكن 


لسدآخ1 هس 


"الخيطة » سرعان ما أصبحت هاجبيا » في حد” ذاته » بات يتشعره بالتقصير 
أو بالذنب » إذا ما هو تلكا فيه » سأل « شارل غوستاف » أن يكون علبى 
مثل حذره » ويثور فٍ وجه صديقه إذا أحس منه إهمالا” » أو عدم اكتراث 
لما بات براه أمرا غابة في الأهمية 0 

. كان « شارل غوستاف »© يتقبّل فورات صديقه » بصدر رحب » 
يفهم دوافعه ».وننظر غبرها الى.صداقتهما القديمة الوطيدة .. لكنثه ما لبث 
أن أدرك أن صديقه بخفي. من أسباب نزقه » أكثر مما بات يقبل الشرح أو 
التعليل » من دوافع” مباشرة !.. كأن الأمر لم بعد يتعلق بحيثيات عملهما 
المشترك » بقدرما بات بمس” القضية بمحملها ! 


فاتحة في هذا الفنأن » وكانا يتنزهان في ساحة هضبة ال « جيائيكولو » 
التي تشرف على بقية هضانٍ روما .. وأصر” على طلب الجواب .. حتى 
وده فرواين #سادرا : مؤثر ا سكادمة مقع ستيقة ما ييه )غلاارتر كليه 
في شاك" قد يؤثثر في عملهما .. 
ح ها « بالوتنا وى عبارلا ب ولفن السل + ان مار 
البيل !.. . إنها مصيبتي: !. . لم أعبد أدري ماذا يجري لي معها !. ْ 
٠‏ فوجىء « شارل غوستاف » بما سمع . . وتررثك » ينتظر قول فراس 
فتابع هذا .. شارد اللب .. 
ش و افر مني التؤه باصت وبع 18 اكد . فأناء 
خالق لا اعرقا أبسة دردب إراى الى منهبا ء. . ولا ما إذا كنت ممسكاً 
بزسام الأمور ! 
.ل كنت أتوقم أن يحصل لك مثل هذا .. أن تمر” بمثل هذه التحربة .. 
لكني ظننتك ستسعد لهذا الشعور .. مع إنسانة على مثل شفافية « بالوما » ! 
هن فراس رأسه حيرة” » لا يعرف كيف يشرح إنناقضات.الفتاة » 


الما 


دون أن برسم لها صورة » سوف تبدو لصديقه » معقئدة » قبيحه ؛ مهما 

كيف يبرر له ذاك التضارب الكبسير في شخصيتها ؛ وتلك العوامل 
المتناقضة التي تحر“ك دوافعها الجنسية !.. ثم .. وبعد كل هذا .. كيف 
فسكر له » أنها لا تغيب عن ذهنه » لحظة واحدة » منذ رآها أول مرة 0 
وأنه»ء كلما أغمض عينيه » رأى نفسه مُطبقاً على شفتيها » بداعب نهديهما 
وجسدها » واتتابته شهوة عارسة » بتسارع لها نيضه » بحس” بضريات 
قلبه » تعلو » فيسمع صداها في صدغيه ! 

جاءه صوت صديقه » يسأله » في تمهكل .. 

هل أنت مغرم* بها » الى هذا الحد ؟.. هل تحبها ؟ 

أجاب فراس » في صوت, تكتم مرارة المقهور على أمره .. 

إني أشتهيها .. كما لم أشته إنسانة بعد ! 

ضحك « شارل 6 .. متسلكّيا » وأجاب في ترفّع 

كنت" تقول في الماضى » « إن الحب » شهوة” طويلة .. والشهوة » 
حب“ قصهر » !.. فأية مرحلة تراك تجتاز اليوم ؟.. هل شهوتك هذه : 
حثب” ؟!.. أم هل حثبك نتبد“ى لحواسك على شكل شهوة ؟! 

دعك من المزاح !.. أرجوك !.. كنت" تبحث عن سببر لنزقي 
وعصبيكتي .. تظن أن السبب ,تعلق بنوعية ما نحن فيه » من أعمال .. فلم 
اكد أ“طلعك على حقيقة مشاعري » حتى أدرت الموضوع الى مزاح. ثقيل ! 

هوان عليك .. ولا ندع العصبيكّة ننتايك » من جديد !.. كل ما في 
الأمر » هو أني سثررت لا سمعت !.. عزيزي » مهما أتعبك حبك .. أو 
شهوتك « لبالوما » .. ويإمكانك أن تسمّي الموضوع كما تشاء » فإنها لن 
تتجاوز كونها قضية عاطفية » بينك وبين فتاة من أسرة نبيلة إسبانية | تصو”ر 
الأمر» لو أنه يتعلق ب « ليزا » | 

علق » فراس في شرود .. 


كما هس 


ب صحيح .. صحيح . 

ثم 'تنبته » وسأل فجأة 

اف لها يا ماذا عل اهل زناه + 

اآه..«ليزا»ه « ليرا  »‏ ماذا أخيرك عنها! 

نظر فراس الى صدبقه » متعجياً .. وسأله .. 

وهل في الأمر جديد .. على هذه الدرجة من الغرابة ؟! 

.. لا أظن أنها سوف تنسى إهمالك لها .. لكنها تبدو لي كأنها تناست 

كما نا .محكلتها 1ب وأتقدها عن طرى سانا لوي ' 

بالطبع .. وإلا كيف تبتدىء علاقة جديدة .. ممك ؟! 

علق « شارل غوستاف » مؤيدا .. 

جديدة » وجديّة » في الوقت ذاته !.. لكن الطرف في الأمر .. هو 
فولها » إنها نعرفنا من قبل !.. قبل لقائنا الأول في « البياتزا نافوتا » !!.. 
والتاكيد على ذلك .. كأنما لتستقي من تلك المعرخة السابقة ء هالة من الثقة . 
تضفيها على علاقتنا !.. تلك الثقة التى تنولّد عن الصداقة القديمة !.. إنها 
لا كنع الب القن سيذة» وذافء من مما رقتااي اها سيك متلق 
سعة اتصالاتي ! 

إذن .. إن هصدخها واضح .. ومرتبط يعملها ! 

تململ « شارل غوستاف » .. غير مقتنع » تمامآ » بوجهة نظر صدبقه .. 
وقالفيٍ حيرة .. 

لا أظن أننا على الخط” الصحيح فٍ تقديرنا لأهدافها البعيدة .. 
هذا .. إذا كانت لها أهداف بعيدة ! 

تعجكب فراس لميل صديقه المذاجى لتبرئة د ليزا » من أي قصد خني” » 
يرتبط بعملها !.. وكان على وشك إبداء رأيه » حين تذكثر ما وصفه له 
خادمه » من اهتمامها بالمخطوطات التي في مسكنه 


اهمأ - 


قال « شارل غوستاف » في لهجة من بتساءل » ولا تنقصه مقدرة 
الاجابة .. : ١‏ 

.. عزيزي ... وهل كل موظف » أو موظفة » في سفارة ما » مو 
بالضرورة جاسوين لتلك السفارة ؟! 

لم يجد فراس بدآمن إجابة هازئة .. 

ب آنت تتكلتم عن السفارة الإسرائيلية !. . أم هل نسيت ذلك ؟! 

: اعرف .. أعرف ذلك .. لكن « ليزا »6 امرآة ... وكؤنها تعمل. في تلك 
السفارة لا يفى أنها امرأة أوربية » عزباء .. قد تكون لا تطمح إلا .الى 
الزواج + خارج دائرة قومها » ودينها !. 

فغر فراس عينيه دهشة » وصاح .. ٍ 

آأنت ؟! .. 3 شساول غوستاف ؟! كونت دو بروقانس » و « ليزا» 
آلفتاة التي التقطناها من « البياتز! نافوتا ». ؟!! 

لمكن < شارل غوستاف » يعني نفسه » حين أشار الى حاجة « ليزا » 
'المحتملة » للزواج . .. وما كان ظن أن هنالك انساناً يمكن أن يريط بينه وبين 
'فتاة.مثل « ليزا » .. ف مثل هذا الرباط الشخصي الحميم !.. أحس” بوخز 
.ف كرامته. لما سمعه.من صديقه .. وأدرك في الوقت ذاته أن صديقه ما كان 
ليقمز الى مثل ذلك الاستنتاج » ويستنكره » بتلك الشدة . . لولا دفاعه » 
هو » عن « ليزا » ومحاولة إيجاد مثل تلك المبررات الواهية » لعلاقته بها ! 
5 ا 0 

ب « مكسيم »6 !.. هل أصابني .. ما أصابك ؟! هل أ"عاني .. بصددد 
د ليزا » » ماتعانيه آنت » تجاه ف بالوما » ؟1. . هل يعقل أن أهؤى فنأة» 
على مثل خفتها ؟!... وبعد ” الذي كان لها » مَعك ؟! 

محال :قرائن » مسعتو ا . ّْ 
...ل وهل أنا ججر العثرة الوحيد ؟!.. ثم لماذا هذا الربط بين حالتينا ؟.. 
هل يخفتف ذلك من وطأة إجسياسك بالذب ؟! , 0 


ااعداكاهما سه 


أي إحساس بالذنب » هذا ؟!.. أنا لا أحس بالذب أو ما شايبه .. 
قدر إحساسي بالضياع التام » إزاء من أعرفهن من ننباء !.. لم أعد أدري 
ما إذا كان العيب في ثقافتي » وتربيتي .. أم أنه في تمطر تريبةر » وثقافة 
جيل الشسباب » والفتيات » من أمثال « ليزا » !. . ماذا تظن ؟. ٠‏ 2 مكسيم 6,. 
هل أنا رومانسي الى هذا الحد ؟.. وإن كنت كذلك . . فكيف تثيرني فتاة 
مثل « ليزا 6؟!.. أتعامى عن عدم اهتمامها بشخصي !.. أتعامى عن دوافعها !.. 
.وآشتهيها !. . وأندفع وراء شهوتي .. كأن إهمالها » هذا » لا يزيد من شهوتي 
إلا احتداما ؟!. . ولا تتذككرني « مكسيم » . . بما كنكا نعيشه فيا الحي 
اللاتيني » من شبه إباحية » و تخبط جنسي” .. فذلك كان زمن المراهقة » أو 
الشباب الأول » وكننًا » جميعاً » تفكثر ونتحر"ك كأننا تقوم بأدوار تمثيلية.» 
من. مسرحيةر رائعة » كتبها عبقري” مجهول !.. أدوار لم نكن ندري من الذي 
لقكننا إباعا ! 

تقوم ائنا كنا نمثل ؟!.. هل كنت" نمثل .. أنت ؟! 

دعك من التجاهل ؟.. إن معظم الناس يمثكلون أدوارهم .. سواء 
عاشوا في الحى اللاتينى » آم في غيره .. والفارق الوحيد بين أهل الحى ؛ 
وغيرهم .. هو أن أذوار شبابالخي » أكثر طرافة » ونجد”ة .. بل أعمق معاناة ! 

مداق نزائن ق مكية وا وساله فناف.. 

وأنا .. با « شارل » .. هل أنا أمثثل ؟!. . هل كنت إذ ذاك » أمثثل ؟! 

تبسكم « شارل غوستاف » لصديقه في مود”ة .. 

ب .. صديقي. . آنت لا « تمثتل » دورا ف :الحياة .. إنكالمسرح نفسه!! 

0 .. وأجاب .. 

ها أنت ذا ساق وراء مواهبك الأدمية !.. هل نسيت” ما كنا فيه ؟! 
11 . ماذا أنت فاعل بشأنها ؟! 
وماذا أنت فاعل ... بشأن «:بالوما » ؟! 


لم1 


ضحك الاثنان » للا وجدا تفسيهما فيه » من مأزقين متشابهين » فقال 
ذ شارل غوستاف » وقد أحس بيرد مفاجىء .. | 
١‏ نعود أولا الى السيارة .. ثم الى داري .. أبدل فيها ملايس الصباح 
هذه » ثم يتتصل كل منابفتاته .. فنخرج معآ » نقضي السهرة في مكان ما ! 

جهد فراس » وهما في طريقهما الى دار « شارل غوستاف » أن يعيد 
النظرء ولو ذهتيكآ » بعلاقته ب « بالوما » .. ببسط الأمور » يكرر على نفسه 
آنها مجر“د علاقة جنسية » مهما عظمت شهوته لها » فهي لا بد ستضمر 
وتزول .. شأن جيع العلاقات الممائلة .. 

راح بناقش معرفته البسيطة بها .. وقصر أمد تلك العلاقة .. يراهما 
من منظار مشاغله البالغة الأهمية » وضمن أفق معارفه الحميمة » العديدة .. 
فلا فهم كيف احتلّت » مثل تلك الفتاة » من ذهنه » ذاك المكان الكبير .. 
ويتعجتب من مدى تمكئنها منه » رغم رفضه » في قرارته » لما .. ونبذه لما 
يدفعها للقيام بتلك التصرفات الغرية ! 

تنبته الى أن صديقه يسلك دربا بعيدة عن طريق داره !.. ثم أدرك أن 1 
« شارل غوستاف » شارد” بدوره .. سابح” » في تأملاته !1.. يقود سيارته 
على غير هدى » في دروب روما القديمة الأليفة .. 

قال له منبكهاً . 

سوف يضطرنا شرودك هذا » للف حول « الكولوسيوي » ! 

وراح ت:تأمل للمرة الألف » ذلك الصرح الروماني المهيب » بجدرانه 
الشاهقة » ومئات أقواسه العالية .. بدت في الليل كفتحاتر سوداء » تخفي 
وراءها عالماً مجهولا” مخيفا !| 

كانت الطريق الأساسية العريضة التى تقود الى ملعب « الكولوسيو » » 
مسدودة بحواجز خشبية » عريضة » تحمي حفر باتر » أو إصلاحات » نقوم 

به ملعب روماني قديم » اشتهر بالعاب المصارعة القاسية التي كانت 
تجري على ساحته أمام عشرات ألوف المشاهدين . 


مما سس 


بها العمال أثناء النهار .. مما منع عنه حشود السياح الذين تعودوا التحلثق 
حوله ليلا » نهار .. يشاهدون فيه أكبر مسرح في التارنخ لألعاب القوى 
والموت !.. وسمعون عنه ما برد”ده المختصون » مما لفّقته الكنيسة » حول 
وحشية ناربخه الوثني » مما جعله في نظلر الجميع » مذبحاً » كأنه لم يبن » 
إلا لإراقة دسماء القدسين ! 

قال فراس » سبأل صديقه على عحجل .. 

أليست تلك سيارة « بالوما » .. هناك .. الواقفة قرب الحاجز 
الخشبي ؟! 

ليس من السهل تعر”ف سيارة ما » ضمن ألوف السيارات التي تملا 
طرقات روما ء على الدوام !.. لكن « بالوما » كانت تملك سيارة أنيقة ,» 
مكشوفة » حمراء » من صنع بريطاني » وذات لوحة بريطائية يسسهل تمبيزها ! 

قال « شارل غوستاف »6 .. سادرا .. 

ماذام زادافسل و اكرارسيو» .. في مثل هذا الوقت » وهمو 
ليس وقنآ مخصصا لارتياد السيتاح ؟!. . لعلها 'ترافق زائرا .. 

ثم استدرك قائلا .. 0 

لكن .. أي زا ل حفن افر لوسر 1 . في مثل هذه الساعة 
المظلمة ؟1. 0 . « مكسيم 6 . . ماذا أنت 
فاعل ؟!. .أل تسمع عمن قتلوا ‏ أو صرقوا وهم داخله أثنء اليل ؟! 

أجابه فراس » في هدوء و7 

أرجوك » هلا اتظرتني لحظة » يشما استتكشف الأمر ؟] 

توقفت سيارة « شارل » قرب سيارة « بالوما » .. 

ترجثل فراس » ثم تخطتى الحاجز الخشبي . وراك وله ا 
بين عشرات الأقواس التي حملت جدرانه الشاهقة . كتان .هديا التي 
ظلمة . .. وأكثرها أمان » ليدخلها » بحآ عن « بالوما » » في ذلك التبهع 
الخطلر » المخيف ! 


- 86س 


. تحظات » وكان قد تخطتى إحدى الأقواس » وصبار في ممرر مظامر » 
صر اس راضم لماي 


غابت أصوات السيارات » وخرج من القوس الثائية الى ممر” جديد ,: 
أقل” عتمة من الممر الأول » بحيط بفناء الملعب الشاسع » البيضوي الشكل . 
وتتفتتح عليه » عتر أقواس جديدة » ضيكقة » تطصل” انها على ادر ء 
وأرض الفناء الذي سثرقت أحجاره » ورخامه » فبان ما تحته من جميع دروب 
الأقبية المتعرجة » كانت تثقاد الحيوانات الكاسرة عبرها » لتباغت الجمهور : 
ا تحت أنظار سبعين ألفآ من المتفر”جين ! 

لم يكن فراس قد دخل « الكولوسيو » من قبل » في تلك الساعة 
المتآخترة . . لعله أ”خذ » لبرهة ر وجيزعر» بوهب لكان » فراح بتأمل ما حوله » 
كأنيا .نسي ما جاء من أجله ! 

تنبته الى ظلالر تسبح على أرض الممر .. سرعان ما فطن الى أنها: 
ظلال أناس, متخفتين .. ينتقلون في حذر وصمت » بين خبايا المكان . 
كرون :بن عن الى غ2 ينوك واطنة كمرات_الأعيدةه والسكور 
الكبيرة » وزوايا » وخبايا ذلك التيه الكبير ؟ ٠‏ 2 

كيف يجد « بالوما » بين هلاء ؟1. . ولاذا تيقتن أنها لا بد واحدة 
من تلك الأشباح المتنقتلة في الام ؟! 00 

كان قلبه بطرق بشد”ة . أحسن” أن أطرافه قد اتابها الصقيع 1 

0 تذكتر حديقة « الفيللا لودوفيزي »> ... ووحشة النفق الذي دخله » في 
جدارها النباتي !.. فآحس” أنه ء بالمقارتة مع ذلك المكان » كان » في تيك 
الحديقة » كانه في أمان بتيه !. اك ل 
هادثا » وكأته : تحت غطاء فراشه الدافىء ! : 


6 134.عد 


كيف بتعر”فها ؟!.. وهو لا ستطيع حتى أن بناديها » كي لا يلفت إليه 
الاتتباه !.. وكيف يأمن شر" أشخاص » ينتقلون في ذاك الحذر .. وهرعون » 
من ظلمة,ر ساترة. » الى أخرى ! 

تبته الى صخرة, كبيرة كثرت حولها الحركة وتحدعت فريها طلال 
كثيرة » تحلّقت حول أشخاص صدر عنهم ما شبه حفحفة العراك ! , 

تتقدكم في وجل » من هتولاء . . نتلفتت حوله » كلما قام يخطوة .. نظر 
خلفه » كى لا يُفاجاً بما لا بسر" ! 

ما إن أصبح على قرب كافر » حتى تيقتن مما توقتعه » من عددر هن 
الأشخاص » يجامع بعضهم بعضآ » عراة » أو أشباه عراة . . وحولهم » تحلكقت 
تجمّعات أخرى » صغيرة العدد » ثلاثة » أو أربعة أشخاص » هنا وهناك .. 
بتلقتون الوحي والإثارة » من الحلقة الأم !.. دمارسون » في فلكها » ما تفتاق 
عنه خيالهم » أو هواجسهم الدافمة »ء الباطنة » وما من رقيبر © غسر بر 6 
بردعهم عما ,شتهون !. . يحرسهم القلام ء فن غيرهع من العيون التتحتصة » 
ومن تفسهم » تخيفهم رهبة المكان » والخطر المحدق بكل” منهم » فيتفتكق 
خيالهم عن حركاتر «امديها قجد ودر عن الاتيان »وعجر في التسر ع 
الأخير !! ا 

لم يعثر على « بالوما » بين ذلك الجمع . ركف اوقة #اتواقر أن دود 
أدراجه الى سيارة صديقه . . تعامى ف البدء عن مضايقة عدد من الأشخاص » 
كانوا قد حاولوا إشراكه في تلك الطقوس . . تراجع » مبتعدآ عنهم ؛ في بطعرة, 
وحذر !.. فما كاد يعيبر الممر” المظلم في سلام » حتى خسرج من بين أتواض : 
الجدار » وركض » مسنرعا » نحو سيارة صديقه ! 


- كانت « بالوما» في سيارتهما » تدختن لمافة » في شروه . 1ه 
عودته »وقد علمت أنه ذهب للبحث عنها » تنظر الى « شسارل غوستاف © : 


دون أن تكلتمه » وتنقل ناظريما في يرود ر ؛ بين ما حولها ؛ من أعمذةر 86 
وآثار !.. 


عم 151 


'. وقف فراس يرهة إزاءها .. ثم قال لها ء يُحدسها من نافذة سيارتها ‏ . 
أما لهمذه المعضلة من حل ؟!.. قولي ! 
هز“ت أكتافها » وأجابت » في لا مبالاة .. 
إنما هي مُعضلة » لمن لا يعرف حلتها !.. من لا يفهم مغزاها ! 
أدارت محرك سيارتها » تنبستم له » في جمودر .. وقالت .. 
« دون ماكسيمليانو » .. متى ستفهم أني لست تلك الشرقية .. 
الخمفور؟! . ْ 
وابتعدت يسيارتها .. تلو”ح له بذراعها .. وتقول .. 
اتصل بى غدآ .. إذا شئت .. ساكون في دار أأختي .. طوال بعد 
الظمر .. . 


قال « شارل غوستاف » متعجّيا .. 
ظنتتها ستتكون برفقةٌ أحد !.. غريبة هذه الفتاة .. كيف تجرؤ على 
دخول « الكولوسيو » في مثل هذا الظلام الدامس ! 
أطرق هنيهة .. ثم قال .. | 
لا شك أن « بالوما » تشكو من وحدة قاتلة في داخلها .. وإذا 
كانت تستمرىء وحشة هذا البناءء في الليل .. فهى تخنى من الوحدة 
لحظ فراس » صديقه بطرف عينيه .. وسأل » متفر”سا .. 
هل دخلت” تلك الأقواس يوما ... في الليل ؟ 
سا مرة أو مرتين .. في رفقة أصدقاء .. أتوا ليشاهدوا وحشة فناء 
المعب » في ظل الصليب الذي باركت به الكنيسة أرضه .. وطردت منه 
شبياطين » وأرواح » ماضيه الزوماني » السحيق ! 
ل ولم تلحظ شيئاً غرياً .. ف أروقته ؟! 


وا 


'التفت « شارل غوستاف »© نحو صديقه » نظر اليه ؛ ستزيد من عينيه 
ما خفى عنه » من سؤراله . 

ب شيئآ غريآ ؟!.. ماذا تعني ؟!. . كانت تلك الأقواس في الماضي » أثناء 
الحرب وما بعده » مرئعا لبنات الهوى .. وآبنائه » توقد النساء ناراً صغيرة » 
في ظلمتها » تبعث الدفء فيما تكشفنه ؛ من صدورهن البيض * وعوراتهن 
السود » للملا !. . تمامآ » كما كان الأمر » في أروقة » وتحت أعمدة ساحة 
« الفاتيكان » !.. لكن تلك الأمور منعت » منذ زمن بعيد .. وصار لبنات 
الهوى أماكن مخصصة .. أو » صرن يتفر”قن على أطراف الطرقات المهمجورة. . 
مُشعلن النار تفسها » ويجلسن إليها ء ونورها البرتقالي شير سيقانهن 
المكشوفة .. وعوراتهن السوداء !.. با له من منظر ! 

ضحك فراس لا تداعى في ذهن صديقه .. من صور ملو”نة » وقال .. 

كنت أسألك عن « الكولوسيو » .. وإذا بك تطير الى عورات 
بنات الهوى ! 

بالضبط .. هذا ما كنا نراه .. في الماضي !.. فهل ربت" شيئاً مماثلا” 
الآن .. داخل « الكو لوسيو » ؟! ش 

م صمت فجأة .. وعاد يتساءل » في حيرةٍ » وشرود .. 

تقر ماالذى حدا ؛ «: بالوما » لدخول « الكولوسيو » في 
هذه الساعة ؟ ١‏ 
ش تبته » تكسن افاق الى مفاجاة سارة .. 

ما رأيك في زيارة « باترس » وزوجته » هذه الليلة .. بدل 

العشاء » نخارجا » أو عند آل « باولي » ؟! ثم .. لماذا تنحاشى صديقك .. 
كيف تتناسى ما كان ير بطكما من محبةر وود" ؟! 

ب « شارل » .. أنا » ما زلت على ودكي القديم .. أما « باترس © »؛ 
فلقد بد”له الزواج .. ألا تذكر شعره الأشعث » بضفائره الذهبية . ظراته 


قلات مدعا 


الباحثة » الحائرة » على الدوام !.. وحبته المستفيض للمطالعة » والتقصّي عن 
كل ما هو جديد في مجالي العلم » والفن ؟! أين ذاك من « باتريس » الي'وم, 
الأنيق الملبس » الحليق .. الأملس الشعر » والكلام ! إن صديقي ذاك .. قد 
حشر ماضيه » في صناد.رق معدنة » عزلها في مكان أمين ؛ أو واراها 
تحت التراب !! 

تسم « شارل غوستاف » ف خبث .. وقال .. 

إذن .. فلقد كنت” في الماضي تبادله نفس المحبة التي يكنتها لك ؟! 

د كان» بكثهالى1 2 ١‏ 

بل.. وما يزال !.. « مكسيم » إن كل ما في الأمر.. فيما يخصثكما.. 
هو آنه كان وجلا" » مترد”دآ » الى علاقة متطر”فة معك . . وتساعدت” »أنثت 
والظروف »على إقفال هذا الباب في وجهه ! وبإحكام !! فلماذا تلومه على 
ما بحيط تفسه به » من أساليب الدفاع ؟! 

أطرق فراس » برهة .. وقال واجما .. 

قد تكون على حق .. وقد يكون » هو » كذلك » محقآ فيما يفعل ! 
لكنها أساليب وقائية » غليظة الثخانة .. حجبت عن عينى تلك الشفافية الى 
كنت أحبها فيه !.. إن تلك الشفافية .. يا ه شارل » .. لم تتكن < ميزة » من 
ميزات « باتريس © .. بل جزءا مته !.. لقد كنت” لا أفصلها عن شخصه !.. 
وكنت” أرى فيه » الى جميع ما هو فتي” » ونقي” » ف أوربا .. وكان حبتي 
لذاك النقاء » مترجتم » محبة (« باتريس » .. 

ضحك في سخرية » وأضاف .. 

وأين نقاء الششباب » وصفاء فتيتها .. اليوم !! 

علق « شارل غوستاف » على الفور .. 

هل ندري ماذا علينا القيام به ؟!.. هل أتركك تحزر ؟! نسافر 
جميعا .. نذهب معا في رحلة .. الى « فينيتزيا » .. ما رأيك ؟! 


1١54--‏ س2 


رحلة الى مدينة البندقية ؟ بشوارعها المائيية » وقواربهما: 
و « جو ندولاتها » ؟! 

التفت فراس الى صديقه .. تمعن في معلامحه .. وقال .. 

ومن أين لك بهذه الفكرة الرائعة ؟! 

تابع 2 شارل غوستاف » قوله » على الفور .. 

ا .. تذهب » « بالوما » وأنت !.. « ليزا » وأنا !.. و « باترس ©» 
وفتاة أنخرى .. غير زوجته !! ما رأيك ؟! 

تبسّم فراس » وقال .. 

إنها مجموعة فريدة من المتضاد”ات » المتجاذية ! ولا أضن” أن في 
العالم بوتقة» خير" من البندقية » لصتهثر وتصفية ما نحن فيه ! 

* «ااء» 

كان ف شوق ازيارة تلك المدينة الرائعة » فطار وراء أمانيه » كأن تلك 
الرحلة سهلة التحقيق .. ما عليه إلا تمنئيها » بالصورة التي رتتيها ممع 
« شارل غوستاف » » فتتحقق ! 

كان على « ليزا » انتظار عطلة رسمية » أو اد'عاء سبب صحتي » كي 
مُسمح لها بالتغيتب عن عملها .. كذلك « باتريس 6» وجد « شارل غوستاف ٠»‏ 
صعوبة ف إقناعه بالتخلتي عن رفقة زوجته » للسفر الى مدينة كان يحلم » 
في المماضي » أن يزورها مم حبة له » قادر على اقتلاعه من جذوره ! أما 
« بالوما » .. فلقد تلكأ فراس طويلا” في مفاتحتها » بهذا الخصوص .. 
يخشى رفضها » أو رد” فعل. نزقر » قد يزيد من إحساسه بالتعلق بها !.. 
مما قد يكشف لها عن مدى حاجته إليها » وذلك أمر” » كان بحرص أشد 
الحرص على كتمانه عنها .. 

سأله « شارل غوستاف » متعجتبا » لا يجد سببا لتشاغل صديقه عن 
مفاتحة فتاته . . 


مهاس 


.. وهل في نيكتك الذهاب وحيدآ الى « فينيتزيا © ؟!... أم أن في ذهنك 
فتاة أخرى » غير « بالوما » ؟.. إن الخريف على وشك الانقضاء .. ومناخ 
الشمال قارس البرد » كما تعلم !.. ما الذي تريده بالضيط ؟! « مكسيم 6.. 
ليس ما ؤؤخرنا في « روما » من مشساغل. تخص” عثمان .. بالله عليك » 
هلا” قررت » ما إذا كنت تود” الذهاب » أم لا ؟! 

أجاب فراس في حيرة » ووجوم .. لا يعرف كيف إثفهم صديقه حقيقة 
مشسكلته مع « بالوما » .. يه > 

.. « شارل » .. با عزيزي .. أيها النقي” » الطاهر 

لم بترك « شارل » صديقه يتم" كلامه ... 

أنا ؟ نقي” .. وطاهر ؟! وهل تهزأ مني ؟! 

هوتن عليك !.. أنا لا أهزأ منك .. بل أقول حقيقة ناصعة البياض .. 
3 رد ور ماك تويك 6د الى مسان_اطش العرور 5-٠‏ 
تتلو”ث قرارتك بها !.. هذا هو ماعنيته ! إذنْ .. فهل تستطيع فهم أن 
« بالوما » تحبتني .. ولا تكتفي بي .. سواء أد رككت" » هي » ذلك أم لا ؟! 

.. لا تكتفي بك ؟! وماذا تربد غيرك .. أو الى جانبك ؟! أحفلات” 

جنسر, جماعية ؟! هل يعقل ما > تقول ؟! ثم أنت .. ظننتك قد تجاوزت هذه 
المرحلة .. منذ كنا » في بارس ! 

مهلك .. با صدبتقى .. مهلك ! 

وراج فراس يبحث عن كلمات تشرح ما يراه من حالة « بالوما » .. 
ل 1 وأناة.. ‏ 

إنها .. إن « بالوما» بلا ا رات خارجية !.. بل إنها 
دائمة الحاجة الى تلك الأؤثثترات . . وقد 0 
فإنهااتو"ثر الهرب منها » الى دفء إنسان تحب !! 

لم" تنهكد تنهكد » وأضاف .. 


51 - 


.. هل فهمت ما أعني ؟! إنها لا تسعى وراء الممارسات الجماعية : 
التي ألفناها في الماضي » في الحي اللاتيني !.. إنها ممارسة .. جماعية . 
فردية .. من نوع غريب !! 
كان « شارل غوستاف » يستمع الى صديقه » رافع الحاجبين » يميل 
برأسه تارة الى اليمين » وتارة الى اليسار ... بعلم أن” صديقه لا يمزاء 
ولا يستخف يه .. لكنه لا يفهم سببا لتلك الصورة المثركتبة التي برسمها 
« مكسيم » » لحالة. بسيطة, :.. لفتاةر معقّدة » جنسيكا ! 
قال » بهن" رأسه » استغرايا .. ٠‏ 
6 لا شك أنك مغرم بها !! « مكضسيم » .. لولا أنك موله” بحب” تلك 
الفتاة.. لما أعرت” عقدها الجنسية هذه » أكثر من التفاتة عايرة !.. ولما حاولت” 
خلق حالة. درامية. » من علة » بات يشكو منها معظم من نعرف » من بشر ! - 
هم” فراس” بشرح المزيد من تفاصيل ما يراه » من حالة « بالوما » 
الفريدة ... في نظره .. لكن « شارل غوستاف » قطع حديثه في تبر”م » وسأله .. 
على رسلك . . باعزيزي ! لنفرض أن كل ما تقوله صحيح وأن” 
حالتها المعقدة أكثر إشراقآ » أو عتمة مما تصف ! فماذا يمنعك من ذعوتها 
للسفر معنا ؟! ألستما على علاقة. بانت حديث الجميع .. منذ أن تعارفتما ؟ 
فما الفارق بين « روما » » و « فينيتزيا » ؟! 
نظر فراس الى صديقه » مستعطفآً » أن يفهم قصده .. ثم قال في هدوء .. 
واستسلام .. 
وماذا تفعل في « فينيتزيا » ؟ ماذا تفعل ؟.. لكي .. لكي .. 
ب لكي ماذا ؟! 
لكي أضاجعها ! ألم تفهم « شارل » !. . ألا تفهم الفرنسية ! 
هزر « شارل »6 رأسه و كتفيه » عجياً . . وقال في بساطة, .. يحداق في 
عيني” صديقه .. 
تفعل هناك . . ما أنت تفعله هنا ! 


ا 


أجاب فراس .. كمن أسقط أمره .. 

« شارل ».. هنا » يوجد « مارتشيللو 6 .. ليحر”ك الأمور بيننا ! 
فماذا أفعل في « فينيتزيا » ؟! هل أستأجر لها « مارتشسيللو » .. محلتي ؟.. أم 
اتركها تسرح ف طرقات المدينة .. قبل أن تعود إلي” ؟! 

فتح « شارل غوستاف » شفتيه » دهشضة .. ثم سأل » لا يصد”ق 
ما ٠‏ 5 
وهل كانت تحتاج (« مارتشيللو » » في كل مرة ؟! 
هز” فراس رأسه بالايجاب. .فتايم «شارل» سؤّاله .. يسخر مما يقول.. 
وهل تبتدىء معه .. أم تنتهي به ؟! 
بل تبتدىء » معه .. ثم تمرع إلي” .. نادمة .. متأجتجة ... وتصفو 
إلى" .. كأنها ما عرفت إنسانا لا قبلى ... ولا بعدي !! 
١‏ إن حالتها لأعقد مما ظننت ! آسف يا عزيزي على ما بدر منتي من 
استخفاف بما كنت" تقول ! 

أطرق « شارل غوستاف » يعيد ترتيب ما سمعه من صديقه » في ذهنه . 
ثم قال » متبستما . . 

لقد وجدتها .. يا عزيزي وجدتها ؟1.. لأخذ « مارتشي » معنأا.. 
فهل أبسط من هذا الحل ؟! إنك دائم الحاجة الى من يهتم” بطعامك » وثيابك . . 
وقهوة الصباح التركية !.. ومكن* » خير” من « مارتشيللو » .. لهذه الأمور؟! 

تبسّم فراس لفكرة صديقه .. وقال .. 

هرافق نخاص .. في فندق ؟! 

ب ولم”لا؟ 
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الفصراكار يكسم 


ماذا يقال في مدينةرء ما مر” فيها مفكتر”» أو فنان” » إلا” و“أخذ بسحرهاء 
فترجم إحساسه بأدبر أو شع أو موسيقى . .. حتى غدت » كأنها « مونا ليزا » 
المدن . . يضيع الإنسان العادي في سحرها . .. وشف الناقد » مذهولا » يما 
برى .. بود" لو أنه لا يعرف فن الكتابة » فلا شضطر الى وصف نور الشمس » 

أناس يولدون ف قرى جافة قاحلة » جرداء .. وآخرون يولدون في مدينة 
قنالا” مائيآ » يربط بعضها ببعض » أربعمائة جسرر » يثنيت من الآجر” الأحمر 
اللون » علت فوق ماثها » كالأقواس المشدودة .. يقف الانسان فوتها » كآنه 
فوق صهوة جواد يتحفتز للقفز ! 

البندقية » مدينة » تخالها تطفو فوق سطح الماء .. شيدت أبنيتها في عمق 
أرض البحر » ف نت" » نداعب الأمواج قواعد جدرانها .. يخرج المرء من باب 
ذاره » الى طريق » هو البحر » بمائه وأمواجه .. يركب قاربه الخاص » أو 
نادي مركب أجرة .. أو ينتظر مركب قل عام » بسخر تلك الشوارع 
المائية .. ينتقل من قنال الى آخر .. يرسو إزاء أرصفتها » وساحاتها .. 
لجل الجر وسار لظام تتام لدان 5ك تتكاتف القصور ء 
ما تحمله من تحفر #سلفية. ود د ما له ع ا 7 


ل 5ؤةا ‏ 


في تلك الأزقتة العتيقة الرائعة .. وما من أصوات » غير همس المارة .. ينقلون 
أنظارهم » حيثما ساروا » بين أصص الأزهار » المعلّقة على الجدران الخارجية 
للبيوت » والنباتات التي تدلتت فروعها من نوافذها ! 

البندقية .. التي تمازجت فيها حضارتا الغرب والشسرق » حفظت » من 
الشرق » أسلوب الحياة في البيوت المغلقة » بأبوابها العتيقة » التي تخفي 
وراءها قصورا باهرة الجمال ... وتمستكت بعتيقها ذاك » وبما تعائمة 
الشرق » في الماضي » من الحفاظ على روئقه ونظافته .. فغدت دروبها القديمة, 
شرايين تسري فيها حياة ما تعج” أبنيتها به » عن تحفر » وآثارر » تشهد على 
حضارة الانسان .. 


* ذه و 


لم يدخل الأصدقاء البندقية من «:ميستري » » في القطار » عبر جسرها 
الطويل » الذي ,بدو منه دخان المصانع توز“عت على السواحل البعيدة .. بل 
آثروا الأسلوب الصعب » والمكثلف » وهو ركوب البحر إليها من «كيوجيا»» 
في قارب خاص » استغرق وصوله إليها » ساعات !.. فما إِنْ بدت من بعيد » 
معلكقة بين السماء والماء .. وهم في وسط البحر » قادمون إليها كأنهم 
من عصر مضى .. حتى صاحت «.بالوما » » في اتفعال شديد .. 

الآن أدرك لماذا لثقكبت « بفينوس » الخارجة من البحر »!...ا إلهى.. 
لكم أتمنتى أن أعيش » وأن أموت » في هذه المدينة ! 

بدت واجهة فندق د دائييلي » الفخم » من البحر » كاحدى واجهات 
القصور التي تحيط به .. اقترب قاربهم منه » ثم توقتف على رصيفه الخاص » 
ذي الألواح الخشبية التي أحالها البحر الى ما يشبه الأحجار السود .. بينما 
خف؟ السمّعاة » في لباسهم الموحّد » لحمل حقائبهم .. 
لم ينتيه أحد لما بدا على وجه « مارتشيللو » من دهشة وإعجاب ... فما 
إن رأى « باترس » ما علا وجهه من تعبير » حتى نه بقية الشلة إليه » 
بالفرنسية .. 


ال وان اق إضلدية كينها اليد 

إنه الوحيد بيننا الذي لم يزر « فينيتزيا » قبل اليوم .. فلا عجب 

عقبّت « ليزا » »ء قائلة .. 

ثم" .. إنه الإيطالي الوحيد يبننا » على ما يبدو ! 

حمل « مارتشيللو » حقيبة سيده الخاصة .. وآلات التصوير .. و 
وراء الركب الذي دخل الفندق » مازحآ » طر با .. يستريح على مقاعده 
التاريخية الوثيرة .. بتأمل زينته » وزجاجه المعشتق » الذي عاد هم » في 
الزمان » الى عد"ة قرون .. 

تباذل « باتريس » و « شارل غوستاف » ظرات » حطت على فراس ! 
نبسكم ثلاثتهم لها .. كأنما » تلك اللحظة » تفشكت عن سحرر مبهم,. » مسسرى 
اسيل : لاازكواء موز فصا بى ادي ان لإرمات لد اطاناد 
الى عضر مضى » التقى فيه نبيلان » من بلاد الغال» بسيكّد أموي” 3 
حطّوا معا في البندقية » عروس البحر » التي فيها لبلاد كل متهم » أثر” 
واضح “ » في أبنيتها » وزينتها » ونمط الحياة فيها .. جزر” سحرية محايدة » 
انصهرت فيها الحضارات . . وذابت في مياهها أحقاد التاريخ .. 

تقدام مونف الاستقبال من « شارل غوستاف ». بعيه إليه جوازات 
السفر » وكان قد تقد » سلفاً » ميلغآ محترماً من المال . .. قال مرتبكا .. 

أرجو المعذرة .. با سعادة « الكونت » .. لكنى لا أجد غرفة منفصلة 
اراك« الدوق ماكسيوليا فى: 6" عن بن وقها + أى رمد خد., 

بادر « باتريس » الى القول » ف بساطة . 

النتول في غرف اليس :مهام وان .لبس ناطقية في سبالنا 
هله من معنى ! 

سثر” » الموظف لذلك الحل” . 

جبالا” !.. با سعادة « الماركى » .. حالا” ! 


د شن 


وأوعز الى السعاة بنقل الحقائب الى الأجنحة المشخصصة ء المذاة 
على البحر .. 

تملكت فراس رغية جامحة في ملامسة جسد « بالوما » ! 

كانت جالسة تحت نافذة من الزجاج المعشّق » تعكس بشرتها جميم 
آلوانه الحارة .. والى جانب مقعدها » إناء نحاسي كبير » فيه نخلة استوائية 
تعلو سسْعفها العررضة الوارفة إطار النافذة » ثم تندلى في الهواء» فوق 
الجالسين على المقعد » فتظلتلهم » وكأنه مفي واحقر » من نسسج خيال فئان 
أوربي » يحلم بالشرق الغرب .. 

رأت « بالوما 6 ما لمعت به عيناه !.. فنهضت من مقعدها في نزقر يعكس 
تجاهلها لما بنفسه !.. وأبدت رغيتها بالخروج » للتنز”ه في المدينة ! 

أحس فراس باتقباض لما لمسه من ردة فعلها تلك ؛ لم يفهم تمر”بهمامن ' 
كل ما تُبدي تجاهها من لفتات محبكبة .. خصوصا » تلك التى بانت تتشعرها 
برغبته في ملامستها ؛ أو الدنو منها » على مرأى من غيرهم من الناس !.. ولا 
صعد الجميع » سام الفندق العريض » الى أجنحتهم » همست في أذنه وهىي 
تمر إزاءه في عجل .. 

أرجوك الكف عن بسط حدود ممتلكاتك أمام الجميع ! 

قر إليها في دهشة وتعجتب » فتابعنت سيرها نحو الرواق » تسأل ء 
على مسمع من الجميع .. 

- أين غرفتي .. أرجو ألا" نكوان قد أ"قحمنا » بعضنا على بعض ! 


طغت على تفس فراس كآبة لم يعرف مثلها » منذ زمنر بعيد ! 
خسرج وحيدا الى رصيف البحر ء ثم الى ساحة « سان ماركو » .. 
نمشسى بين الأروقة الحجرية » ينظر الى ما تطاير أمامه من أسراب الحمام » 


ا 2 


دون أن بميكز شيئاً مما يراه ! لقد نالت منه «:بالوما » . .. كما ثال « بارس © 
0 . أصابت » من حيث لا تدري » نقطة ضعف » خفيكتة 
.. نقطة” » كان يجهلها في نفسه » وها هي ذي تمعن في تعذيبه !. . أكانت 
6 
جلس ف شرفة متهى « الفلوريان » على أحد جوانب ساحة ال « سان 
ماركو » » يتأمل واجهة « البازيليك » .. بزينتها الشرقية المذهبة » ومئات 
الأعمدة التى تسو”ر الأروقة المحيطة بتلك الساحة المستطيلة » الرائعة ! 


لم يستطع أن يزيح من خاطره فكرة أن الشاعر « غوتيه » تعود الجلوس 
في ذلك المقهى » و « بايرون » » و « جورج سائد » » و « الفريد دي 
موسيه » .. و « فاغنر » !... لعل ذلك خفتف من إحساسه بالوحدة .. تبسلم 
في سركه للأثر الغرب الذي خلكفه ذلك الجو” في إحساسه .. وما كان قد 
عضى على وصوله الى البندقية » إلا بضع ساعات ! 

ما الذي كان يدفع « بالوما » لمثل ردود الفعل » تلك » أمام أصدقائه ؟! 
صحيح” أن لا قيمة لتلك الأقوال » والفورات العصبية » أمام ما يربطه بهما 
من وشائج حسيئة عاطفية » معقكادة .. ثم استوقف نفسه » ليتساءل » ف 
حيرة مفاجئة » وما الذي كان يربطه بتلك الفتاة أصلا” .. وما انقضى »؛ بعد. 
تضهن" من الزمان على معرفته هنا أ 

كان بعناخة الى قرهاء والى روتها آمامبه... باكاتها القلقةء 
الواجفة .. ليدرك مدى تعلكقه بها !.. فما إن تغيب عن عينيه .. ويخلد الى 
نفسه » كما جلس في تلك اللحظة في « الفلوربان » » حتى يغلب وعيه ء على 
إحساسه .. فيدر ك أنه أمام إنسانة تشكل خط را على توازنه النفسي » 
وأن تجاهله لها » والبعد عنها » لأسلم له من محاولة التقر”ب ب منها » أو محاولة 
تسوية الأمور بينهما | 


كان ينتظبر وصول « شارل غوستاف » الى حيث جلس » فى 


د الفلوريان » .. فنهض فجأة » وقد صمّم على العودة الى الفندق » ليرى 
ما قم من آأمر ترتيب حوائجه .. و « مارتشيللو » نزيل غرفة أخرى , 
عند « باترس »6 .. 

صادف « باتريس » ف طريقه » خارجآ من الفندق » برفقة « شارل 
غوستاف » و« ليزا» .. وهم ف طريقهم الى الساحة 0 
من عو“ البتفقية الساس... 

ال اطلط ل 

لقد رتتب « مارتشيلاو » حوائجك في غرفتك .. نحن في طريقنا الى 
جسر «١!‏ ربالتو » .. هل نلتقي .. هناك ؟ 

هن" فراس رأسه بالموافقة .. لم يسأل صديقه عن « بالوما » . 
واكتفى بأن 7 تمتع بأنه لن بتآخر ف الفندق .. 

صعد السلم مسرعا .. ومشى في الرواق الطويل الذي صفتّت الآنية 
الصينية الكبيرة الحجم » على طرفيه .. بتهيتىء تفسه للموقف اللامبالي الذي 
سْيتتّخذه من ١‏ بالوما » » إذا لقيها مصادفة في طريقه .. 

فح إن عض ترك مدي البسير بن النافذة الغا 5إذ 
ستائرها قد أ“سدلت وضوء* خفيف” ينبعث من مصباحر خفيف .. شير 
جسد « بالوما » .. وقد استلقت على منرنره .. عارية .. تداعب وشاحا 
شفتافاً » كان قد لازم عنقها طوال تلك السفرة !.. فما إن أغلق الباب خلفه 
حتى سترت وجهها بذاك الوشاح .. ومدت ذراعيها إليه » في وضعر ضراعةر » 
ثم سدثرتهما ء في الهواء .. كآنها تنتظر قدومه ! 


مضت ساعات على حاله تلك » تناسى فراس فيها وعيه ! 
أطلق للإحساس جميع ما بلجمه .. حتى غاب بما هو فيه عبن 


جميع ما حوله ٍ 
.لم يدر إلا وغشاوة النشوة تنجلي عن عينيه » و « بالوما » تفات من 
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ذراعيه » كالظبية الهارية » تدخل مخدحها » من بابر مشترك بين غرفتيهما .. 
تطبقه خلفها » في صوت مُدو” .. وهي تقول .. 


لم يشمآ فراس في تلك اللحظة أن يبحث عن مسبتبات » أو تنائج ذاك 
الثقاء !.. حسيئه أنه عب” من جسدها ما كان نتحر“ق لملامسته ! 

نهض » يرتدي ملابسه » ينظر الى عتمة السماء » وقد نخيكمت على 
البحر » عدا بريق أضواء قوارب” بعيدةر » تتنقثل في سكون » بين 
الجزر المتقاربة .. 

تهيأ لرطوبة اللل » فالتفح إزاراً طويلاك من الصوف الأسود .. لفقكه 
حول عنقه » ما إن تنفكس فيه » حتى عاد الى شمّه ما كان قد علق 
من عطر « بالوما » على وجهه .. 

خرج من الفندق » يسير الهوينى » يتنشكق عطر فتاته .. يحمله على 
جسده » وقد عاودته شهوته لها !.. سر"ه أن يحتفظ منها بتلك الذكرى » 
تسير معه عبر ساحة ا(« سان ماركو » العريضة .. وما تفر”*ع عنها من 
دروب ضيكقة » خلت من المارة » فبدت مقفرة » لا آخر لالتواءاتها 0 

لم يكن قد زار البندقية في مثل ذلك الموسم البارد » ولا أ”تيح له 
من قبل رؤية درب من دروبها » أو جسر من جسورها » إلا وسيل متواصل 
من البشر » معظمهم من السيكاح » يتدفق عليه ! 

لقد غدت تلك الحركة المتواصلة من الأغنام البشرية التائهمة.. جزءآ 
من المدينة كحجارتها .. حتى لم يعد في وسع إئسان أن يتصورها » 
خالية منها! 

ولج دروبآ نائية » ضيكقة » فاجأه فيها ما لم نكن محالم به من سكون ا 
الليل » وضباب بحري" » تخاله رذاذاً معلكقاً يغلف المديئة » ويغطى دروها 
الحجربّة » والمائية » بوشاح أسطوري » يلمع » بين الفترة والأخرى » بدوائر 
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تور المصابْح القديمة ... يكشف الطريق » فوق جسور صغيرة » تجمّعت 
إزاءها مراكب ال« جندول » » السود » المزخرفة .. رست على أرصفة ضيكقة » 
بين البيوت .. بهتز” الماء تحتها » لحركة البحر البعيد » فتحتك” جوانبها » 
بعضها ببعض .. وُسمع لذلك » حفيف” خافت* » يحاكي صوت مخلوقات 
خفيكة » تعيش » وتتنادى في الليل » حين تخلو تلك الأماكن من البشر .. 

جلس على آفريز أحد الجسور ... ,تنشتق عبق البحر .. يتلقتف 
رذاذ الضباب على وجهه » ف سكون » وكأنه تمثال* » نثرك في ذلك المكان .! 
سمم صوتنخطى » كان لوقعها عل ىالأرض الحجرية » أثر محبتبأليف. 
ذكتره بمن يعودون الى بيوتهم » بعد سهرات. عارمة » يتبستّمون لأتفسهم » 
في سكون » يحتفظون بذكرى ما مر معهم » في دفء ألبستهم » ما إن اقترب 
الصوت منه » وازداد وضوح” وقع الخطا » حتى رأى صاحبه » شخص“ 
في مقتبل الشباب » يتلفح ثوبآ عريضا » أسود .. صعد درجات الجسم » ثم 
توقتف لحظلة ينظر اليه ! 

دنا الشخص منه » في بطء وحذر » وسأله » في لهحة البندقية العامية .. 

هل معك عود ثقاب ؟! 

فلما أشعل له فراس لفافته .. رأى وجه الشاب » يتبستم في لطف . 
وقول .. متردداً .. 

+ .. قد تصاب بذبحة صدرية .. في هذا المكان البارد !.. إن 
الرطوية .. في مثل هذه الأمكنة .. ضارة !.. آلا تجد مكانا تأوي إليه ؟! 

جال في ذهن فراس أن الشاب ما كان ليتلقى عليه بمثل ذلك السكال » 
لولا غرابة المكان » والساعة » التي جلس فيها على أفريز ذلك الجسر النائي 
عن الحركة !.. كان على وشك الرد” عليه » حين فطن الى أن الشاب ظكه 
من ستكان البندقية .. يكلّمه بلهجتها العامية .. فتبسم بدوره .. وقال » في 
لهجة إبطالية » صحيحة .. لا يعرف غيرها .. 

ب .. بل أناهنا .. للنزهة فقط .. شكرا . . لاهتمامك ! 
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نظر الشاب الى ماعته » في استغراب .. وأضاف .. 

وفى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟!.. هيا ... هل تنناول فنجاناً من 
القهوة . . عندى ؟!.. إني أقطن في تلك الدار .. هناك .. على بعد خطوات .. 

وأشار الى نوافذ مزخرفة » في الدور الأول 6 عن شاء مجاور .. 

أعاد فراس النظر الى لباس الشاب .. وتمعكن ف وجهه » فاطمآن الى 
أنه ليس من الشطتار .. ثم التفت الى الدار التي أشار إليما .. وكان لملدخل 
بناها باب حديدي مزخرف » يود إليه جسر” خاص » يعلو فوق قناة 
متفر”عة عن تلك التي كانا يتحد”ثان فوقها .. فانساق مع سحر المكان » 
وا لليل » وغرابة تلك الدعوة .. 

ولملا.. 
مفتاحا كبيرا » أداره ف قفل الباب » ثم دفعه :. طالباً من فراس الاحتراس .. 
بصعد سلّمآ مرتفعاً » غاب أعلاه في الظلام .. 

ما إن بلغا قمّة السلكم » حتى أدار الشاب مفتاحآ للنور » فسطع الضوء 
على مداخل أنيق » أرضه من الرخام المرقكش بالأشكال الهندسية الملو”نة » 
والى مين الباب المعقسّق بالزجاج الملو“ن » تمثال” ل « فينوس » .. بالحجم 
الطبيعي » تقف على قاعدة ”حيطت بنباتات » كادت تتسلق على ساقيها .. 

فتح الشاب الباب الزجاجي » فدخلا قاعة واسعة » أول ما طالع قراس 
الجدران .. واستند الباقي » على أطراف الأثاث .. هنا » وهناك » أو تراكم 
في الزوايا نتشهاء ما وال ف لاوز ر الرسم .. والبعض الآخر ؛ وقف أمام 
أطرر مذهلبةر » تننظر من” انتم دتمم تركيبها . 

سارت قا يتان جين ؛ نل وو طول أيش »وى 
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موقدر رخامي قديم . .. هشيكىء الحطب فيه .. لا ينتظر إلا” عود ثقاب» 
كى .تعيد الدفء الى جو” ذلك العالم الحميم .. 
قال الشاب » يتبسكم مسرورا لدهشة فراس 

هل تنعارف ؟. . على حقيقة أسمائنا ؟! أم هل تفضلل أن ثبقي على 


سحر المجهول ؟! 


00 

# تمضل .. آرجوك ! 

وأشار الشاب الى المقعد المقايل له .. لكن فراسا آثر الجلوس حيسثُ 
كان .. على مقعد « بيانو » » كان يستند إليه وهو ستعرض أثاتُ 
وأجواء المكان .. 
قال الشاب ف طرافة. » ومرح .. ' 
إلا تنلهتف الى معرفة من أكون ؟!. . إنها فرصة نادرة .. لا تدعها .. 
تفوتك !! 

تنه فراس الى أن مرحه المفتعل » قد يكون سببه مخدثر قد تعاطاه .. 
فسأله » بما يجاري سياق الكلام .. 

وأبة فرصة . .. تعني ؟ 

فرصة لقاء « فينيتزيا » الحقيقية .. متمثثلة بشخصي !. . بدل الفكرة 
التى تحفظونها عنها .. « فينوس .. لخارجة من الماء » .. وهي التمثال الذي 
أحتفظ بنسخة عن » على باب مرسمي هذا كما شاهدت ! ولو أني أبدلت 
الماء » بالتراب » والنباتات » والتى بدآأت نه نشو”ه ساقيها ! 

ضحك فراس لقوله .. وأجاب .. 
٠‏ لاسنيور « فينيتزيا » .. لقد تشر”فت” بمعرفتك” !! 
٠‏ ولم يشأ أن يترك » مثبهماء ما المح اليه في قوله .. فاضاف .. 


اسم وآ سم 


آلا تجد غرابة في أن ترمز لنفسك ٠‏ « فينيتزيا » .. وهو 
أ نك ؟! 
الى لماحم اطار رات عل م اسلا 

يا لكم من همج . .بيزنطيين .. لا قلوب لكم ! « فينيتزيا » تعرق” 
في البحر .. وأتتم .. تناقشون ما إذا كانت الملائكة ذكورا » أم إناثا !! ومن 
بلتفت » اليوم » الى مثل هذه التر”هات ؟! 

صمت برهة .. ورفع نبرة صوته » مبتهجا .. كآنه فوجىء بما قال .. 

.. أنا ملاك !... وهل للملانكة من جنس ؟! 

تبسكم فراس لقوله » وأجاب .. 

لي الشرف بمعرفة أحد ملالكة « فينيتزيا » ..أماأنا.. 
فلست ملاكا . . 

وبعد تردد قصير . . أضاف .. 

.. ولا شيطان .. 

قام الثشاب يشسعل الثار في الموقد ... فسأله فراس » يتعيد التظر في 
ما أحاط به ؛ من لوحات .. 

هل هذه اللوحات » لك ؟.. أعنى .. من رسمك ؟! 

هز” الشاب رأسه بالإبجاب .. فتابع فراس سكواله . . 

إن فيها من تقليد مواضيع القرن السابع عشر » والثامن عشر » فهل 
أنت رسمتها أيضا ؟ 

نهض الشاب .. وكان قد أوقد النار .. فالتقت الى فراس » وقال .. ' 

س. نعم ربا عزيزي !.. أنا من الذين ,ثابرون على إحياء الأسطورة !.. 
أسطورة « فينيتزيا » القديمة .. الرائعة .. التي تغوص” في الماء ! يتفم 
البحر .. ليغمر منها قدر أصابع .. كل عام ... ولا بلتفت أحد الى هذه 
الكارثة .. إلا على صفحات الجرائد ! 


عجب فراس للمنحى الذي اتخذه الحديث ... ولشد”ة اتفعال الشاب ؛ 
وهو تكلم عن البندقية !.. ومض في ذهنه خاطر* مسريع .. ذكثره الشساب 
بنفسه » بلوعته هو » وهو يفكر أو تكلم عن مصائب دمشق القديسة .. 
فتبستّم لمحدثثه ... في ود” صادق, .. وأشعل لفافة » وهو يقول .. 

هل لي بسؤال معترض ؟!.. لماذا دعوتني الى فنجان تقهموة . 
ولا قهوةفي مرسمك ؟!.. ثم .. آلا تتحستب للمفاجآت التي لا تسر” ؟!. 
ألم ررد" الى ذهنك أني قد أكون » لصا .. أو مرتزقا » قد يبيّت لك الشر.. 
ولا أخرج من هنا » إلا بمالك ؟! 

هز” الشاب يده في استخفاف.. . وقال .. 


إن اللصوص » والمرتزقة .. با عزيزي .. لا تنتعل أحذية من صنشع 
« رفائيل » .. ولا تحمل ماسآ حقيقيآ على خنصرها ! كان حر“ي بك » أنت : 
الحذر من دعوتي !! وف هذه المدينة من لا يسمح لك بالخروج ج » بعد دعوةر 
مثل هذه » إلا بعد تجريدك من جميع ما تحمل ! ولا شسك عندي أن حافظتك 
مليئة بالنقود ! 
انك لشيقيف اللقطلة 1 
أجاب الشاب » في ثقة. » واعتزاز .. 
.. سيدي .. آنا « باولو ألبيرتو فوسكاري » .. سليل” أحد أعرق 
أمبر هذه المدينة الرائعة .. المتاكلة ! 
وصمت برهة .. ينظر الى ما حوله .. ثم الى أصابعه .. وقال ... . 
والآن .. همل لي أن أتعر”ف بمن دعوت” الى ذاري ؟! دعني 
أخمّن .. إنك سائح” » ولا شك .. هل أنت فرنسي ؟! آم إنكليزي ؟ 
لا هذا .. ولا ذاك , , 
ب إسباني ؟! 
هن فراس رأسه بالنفي . . فيادر الشاب على عجل 
إنك » قطعا » لست يوثانيا أو تركيا . ١‏ أو أمريكي . انس عاك 
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أنصاف الجنسيات !.. الماني ؟! لا .. ليس في كلامك ما يشير الى لكنتهم 
البربرية ! 

إني عر بي ! 

هذه نكتة ! نكتة .. لا بأس ها ! 

بل أنا عربى .. وما الغرابة في ذلك ؟! 

نهض « باولو ألبيرتو » من مقعده » وقال . : 

حسن"” ! إنك لا تريد أن ندلي بحقيقة شخصيتك .. ولا ألومك . 
أثر هذه الدعوة الغرببة ! بماذا أدعوك مئرقتا ؟.. ما اسمك الأول » على الأقل. . 

« ماكسيمليائو » . 

غاب « باولو ألبيرتو » برهة » عاد بعدها بحمل طبقآً عليه فنجانين من 
القهوة الابطالية » السريبعة .. قال » وهو ددنو بمقعد صغير مريح من حيث ظل” 
فراس جالسا » قرب البيانو .. 

عزيزي « ماكسيميليانو » !.. با فارس الليل الوسيم ك0 
ام . هذه الليلة ا 0 لك ., 
لا ا ام ل ل 
لكنالزمان تبد“ل » وجد“ي تزو”ج امرأة كا نتخادمة في قصره .. أما والدي , 
في طفولتي .. ثم والدني ؛ بعد مرض عضال » أراني وحيداً .. ورئت قصراً 
بديعا » تكاد .الدولة تشا ركني في ملكيته » بعد أن أحالته الى مركز للمن 
ومتحف للوحات « نينتو ربتو » .. أعيش في هذا المرسم الذي كان عش” 
الغرام لجدي .. وأرسم مثل هذه اللوحات » ذات المواضيع القديمة .. يبيعها 
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بعضهم للسيتاح على أنها فعلا” قديمة .. فاكسب عيشي بهذه الطرق نصف 
الملتوية .. وأنا أغرق !! تماما كما تعيش مدينتي .. وتغرق !! نحافظ على ذكر 
أمحادنا » عبر أساليب » نصف ملتوية ! فبدل تجارة مدينتي السالفة. .العامرة ع 
باتت تكسب عيشها مما ينفقه السياح فيها ! تزداذ غرقا في البحر » سئة » بعد 
سنة !.. ما من خطة » أو مصدر للمال » ينقذها من قدرها المسؤوم ! 

كان فراس يتمعن ف ملامح وجه محدثه » الأئيقة الخطوط » الصافية 
البياض .. بصغي في مسرور الى اهجة البندقية الخاصة في إحالة حروف 
الزاي الى ذاء ... يتعجب لحاجة مضيفه الملتّحة لتفريغ ما في تفسه من هموم ! 

توقتف « باولو ألبيرتو » فجأة عن الكلام .. ثم قال وقد تور”د وجهه.. 

إن ظراتك هذه » لتبعث الحياء في نمسي .. اذا تنفر”سني على 
هذا الشكل ؟! 

ثم ضحك » وأردف في لهجة شاعرية .. 

آه .. ليتك كنت عربياً حقاً .. غامق السمرة . . أسود العينين !.. 
لو كنت كذلك » لأسميتك « عطيل » .. ولأسمعتك الحان العود الفسرقى 
القديم .. 
تبسكم فراس .. سائلا” .. 

وأين « دودامونا » ؟ 

نظر « باولو ألبيرتو » الى فراس » واجماً .. تكاد تنطفر الوحدة والكابة 
من عينيه . .. ونمتم قائلا .. 

أليس في استطاعتي .. أن أحل مكانها .. ولو الى حين ؟ 

نظر فراس إليه طويلا .. ثم قال .. 

بلى .. شريطة أن يقتصر ذلك بيننا على الكلام .. والشعر ! 

لعل" < باولى ألبيرتو » كان يتوقتم رفضا من زائر الليل » بحيل وجومه » 
ووحدته » الى حزن, حقيقي .. تمواد أن ينهي ليله ف أعماقه المأساوية ! 


- ؟ا١؟-‎ 


باغته ما سمع من ردة» أتاه كالمداعبة » بد“ل” الصدمة التي كان نتهيتبها. . 
فاشرق وجهه » في امتنان, .. وتمتم ٠.‏ 

إنك لشاعر حق .. وإنسان كريم .. فوق كل شيء .. 

وكاته لم يشأ أن يحتفظ لنفسه » طويلا” » بدور الانسان المسالم .. 
أضاف » وقد عاد صوته » فجأة » الى نبرته الساخرة » الأولى .. 

.. إنما .. تنقصك الشجاعة !.. لا تجرة دوما على المضني” » حتى 
نهابة ما تبتدئه » من الطرق الوعرة ! وأظنك تدرك أني لا أقصد من قولي 
هذا أبّة إشارة الى ما رفضته » في لباقة » بالنسية لي ! 

لم بحر فراس جوابآ ... طار خياله الى حيث ترك « بالوما » .٠‏ الى 
ما يشكو منه » في علاقتهما .. تذككر أنصاف الحلول التي بحدها للمآزق التي 
توقعه فيها .. أنصاف الأسئلة التى يطرحها على تفسه » بخصوصها .. وأنصاف 
الأجوبة التي بات يكتفي بها ! ... 

لقد صار أسير شهوته ... بهجع الى النوم على طعم شفتيها .. وتصحو, 
في اليوم التالي » على صورة نهديها ! كان محدثثه الغريب على حق ! فراس » 
لم يمد ذاك الإنسان الذي لا يقبل بالمواربة » وأنصاف الحلول ! لقد أعماه 
حبه لها » حثى بات يقيل بأي حل .. طالما أنه يبقي على علاقته بها ! 

قلر الى محدثثه طويلا” .. وكاد أن ينسى اسمه .. وقال » يكتم مرارة 
تصاعدت في نفسه » فجأة .. 

تت قل لى ! ما الذي يجعل إنسانة تحب" » تهرب من ذراعيك » بمجر”د 
الوصول الى نشوتها ؟! تتجنتب عينيك .. كأنك قاض, من قضاة محاكم 
التفتيش .. ضبطثتها تقوم بفعلة تكراء ؟! 

أدرك « باولو ألبيرتو » أن سحر الليل قد سرى الى نفس محدثه وأنه 
تمسر إليه بهم" دفين .. فخالجه » نحوه » شعور بالمشاركة والرآفة » أعاد 
الى نفسه إحساسا بالتماسك كاد فقده منذ حين !... اثتابه » خلال لحظة خاطفة» 
شعور بالتشفتي لما يمكن أن بماني منه إنسان « سوثي » من مصاعب ! 


5١”‏ سد 


إنسان” » على غير ميوله الجنسية » هو ! لكنه تعامى عن الششماتة .. وقال, 
.. لا أظن” أن هنالك ما يقسرها على ممارسة الجنس .. معك ! 
:هز” فراس رأسه » نافيا .. فتابع الشاب .. 

م. .. أظن آنها ترفض الجنس .. تفسه ! 
لكنها تسعى إليه .. في شبق عجيب !! | 
وقف « باولو البيرتو » واتجه نحو الموقد » يغذ”“يه بقطعر من الحطب .. 
إن الحاجة للجنس أمر“ .. وطريقة إروائه .. أمر" آخر ! الحاجة .. 
واحدة .. كما تعلم » أما الطرق الى إروائها ... فمتعددة .. مرنيطة ببناء الفرد 

النفسي .. وعلم النفس » واضح” في تآبيد ما أقول ! ألا توافقني ؟! 

ظر فراس إليه طويلا” .. وقال » ونفسه تنوق للبوح يما يوجعه .. ' 
عونا رات ارلاك لكت اك الام 17 ادي لي إلا بعدأن 
شير شهوتها شاب“ » سوقي *!! أي شابر كان . . شريطة أن ,تكون ذا جسدر 

مفتول ر » وعضو نتحراق لإؤيلاج !! 
ضحك « باولو ألبيرتو » .. وقال في مرح ظاهر, .. 

هل أنت واثق من أنك تنحدث عن امرأة ؟! 
ل ا . ونمتم قائلا” .. 
هاذا تعني ؟ بالطيم ! .. إني أتكلم عن امرأة 1 بل امرأة , . كاملة 

الأنوثة ! ولقد كنت” معها » قبل أن ألقاك !! 
تابع الشاب لهجته المرحة » وأردف .. 
خلتك تنكلم » في صورة مبطئنة » عن شاب .. مثلي .. لا بميل 

صراحة الى النساء .. لا نكاد يفسرغ من مضاجعتهن » حتى هرب منهن الى 

غيرهن .. مثل « دون جوان » !. . فإذا كنت" حقتا تتكلم عن فتاة .. فظنتي 

أن فتاتك .هذه تثسكو من العقد تتبسها ! إنما لا تميل الى الرجال ! واعلهماً. 


1ك 


ما تزال في الور الذي ترفض فيه الاعتراف. لنفسها بما تفسكو منه ! 

عاد الى حيث كان يجلس » قرب فراس » وقال .. 

ليتني أتعر”ف على مثل هذه الفتاة ! ليس مثلي من يعرف السبيل الى 
إرضاء حاجاتها ! 

تأجتجت في نفس فراس وقوه اشائحة 1 الجر انها عدبا دكدية 
الشاب ! وبدا ذلكعلى ملامحه. . فنهض في نزقر » وقال » وهو يقصد الباب. 

لقد حان موعد عودتي .. أشكرك على دعوتك ! 
. بادر « باولو ألبيرتو » الى الاعتذار . .. ولحق بفراس » شد”ه من ذراعه » 

في لطف .. يرجوه آلا” يُساء فهمنه !.. الى أن قال » ,يتوسثل اليه .. 


أرجوك .. لا تتنسر”ع .. لا تتركني على هذه الحال !.. كيف تغضب 
مما قلت .. وأنا لا أعرف من التي تشكلم عنها ء ولم أر> فتاتك هذه في حياتي ؟! 
إنما كنت* أحداث قفني .. أتمنتى مثل هذه الفتاة 3 لنفسي .: لأنتي أحلم 
بها » منذ زمن بعيند ... أمنتي النفس بأنها قد تحل” عقدي .. فتنتظم حياتي 
على منهج ما . امرك فيه مسرا فى خياتي .. أبة امرأة كانت! بدل 
ل را 0 
من 1 آخر ... إلا عن طريق ,بد مجرمة .. أخطىء » فأدعوها يوما الى داري .. 
هربا من تعاطي المخدرات التي بانت سبيلي الوحيد للنوم !! 

كانت دموع « باولو ألبيرتو » قد تجمّعت في مآقيه .. فأدار ظمره » 
بحاول إخفاءها » قال .. 

ألم تنس" شيئاً .. عندي 

وتشاغل في البحث هنا » وهناك .. 

عاد فراس نحوه وقد نسي ما أغضبه منه .. وقال» في لهجة صادقة » 
عطوف .. اا 00 

لقد تأآخرت” فعلا” .. سأراك غدا » إن كنت" 5 ء ذلك .. تعال الى 
مقهى « فلورران » .. ف الخامسة بعد الظهر .. 


ه516 سمس 


ثم اقتسرب من « باولو ألبيرتو » .. وقبّله على خده » في عل ف 3 


وهو يقول .. 

عدنى .. أنك لن تنناول من مخدراتك . . هذه الليلة .. على الأقل ! 

تبسم الشاب » وقال .. 

أعدك بذلك .. الى الغد ! 

ثم استوقفه » صائلا .. 

وهل تعرف الطريق الى فندقك ؟ 

.. لا آظن ذلك .. لكنه ليس سبعيد .. 

. إنها الرابعة صباحاً .. ولا بحسن بك أن تسير ف الأزفكة الخالية » 
وحيدآ .. في مثل هذه الساعة .. سأرافقك » مسافة بعض الدرب .. 

وتدثتر « باولو ألبيرتو » بمعطفه العريض » وخرج الاثنان » مرة 
ثانية » الى رطوية رذاذ الضباب » وعتمة الطرقات الضيّقة » ذات الإنارة 
التاريخية الباهتة .. وسارا في صمت » لا يسمعان فيه سوى وقع أقدامهما » 
على ما رصفت به تلك الدروب » من حجارة مكعبة سوداء .. 


-1١1؟‏ سه 


اله الشا كش 


سمع فراس طرق خفيفآ على باب غرفته .. فتنيكته من نومه .. أضاء نورآ 
الى جانيه » ستطلع الساعة .. ثم سمع صوت « شارل غوستاف © يستآذنه 
بالدخول .. فلما آذن لهء دخل »ء والقلق باد على وجهه .. وسأل» 
على الفور .. 1 

ماذا بك ؟ همل ألم" بك فيء ؟.. قل ! إن عامل الهاتف يرفض 
أن يصلني بك ! 

ولما طمآنه فراس .. تابع « شارل » » في عتاب وحيرة .. 

58 لقد نوارت البارحة عن الأظار .. دون أن تترك خبراً يطمئننا عنك ! 
لم أنمو”د هذا منك ! كنت” على وشك طلب تدخئل السلطات .. أو أحد .. 
للبحث عنك .. 

واسترسل « شارل غوستاف » » تُفرغ ما احتبس في نفسه من أفكارر 
سوداء » مشلت في مخيئّلته » منذ البارحة .. سبتيها اختفاء صديقه المفاجىء .. 

قال فراس » نتشاغل بالنهوض من فراشه .. 

كان حريًآ بك توقتع ذلك .. منذ شاهدت” « بالوما » » توافيكم 
وحيدة .. من دوني ! لا سيتما أنك على التلاع. بما يتجاذب علاقتناء 
من سد وجزر!ا 

ثم استطرد » بعد أن تثاءب في كسل .. 


ال-9١51؟‏ سه 


يا إلمي . . إنها الساعة الواحدة ! أبن « مارتشيللو » ؟ 
لقد أرسلتثه فى طلب القهوة لك . . أردت” أن أكلمك برهمة 2 
على اتفراد .. 
وبقية الأصدقاء .. الأعزاء ؟1... أين تفرقوا ؟! 
إنهم .. في بمو الفندق .. يسامرون أميرك .. الذي أخفيت” عنا 
معرفتك به !! 
سأل فراس » في دهشة ساخرة .. 
أميري ؟! ومن تكون « أميري » هذا ؟! 
الأمير « فوسكاري » !! ومن غيره ؟! 
قطتب فراس حاجبيه ... سترجع حوادث الليلة السابقة .. ثم قال:.. 
في دهشة صادقة .. 
ب « باولو ألبيرتو » ؟! وهل هو هنا ؟! أمير ؟! 
تعحكب « شارل غوستاف 6 .. وأجاب » فيحيرة .. 
أنت .. تسألني مثل هذا السؤال ؟! لقد عهدتك علا”مة في التقصّي 
عن الأصول ! عزيزي .. إن صديقك « باولو البيرتو » ليس أميراً فقط .. أو 
أحد أدعياء الألقاب الرنانة .. إنه أحد القلائل » ممن تبقتى ( « فينيتزيا » 
من أمرائها ل ا ا ا 
ورعاءة » حين أتى يطليك » منذ ساعة !! 


مسحو ع ياد ب اح ع حرج دجي 
عن ذاكرته . ش 
ب إمسقن ودع اسه ديه ري ةفاحق 
حكم هذه المدينة في القرن الخامس عثر ! هل تفهم معنى كل ذلك ؟! 
ا 0 . ثم قال . . مازحاً .. 


ب ومن أين لك .. آنت . . بهذه المعلومات ؟. . لم أعمسادك موسوعة في 
علم التاريخ ؛ من قبل ! 


م11 سه 


ب عزيزي .. إن حروب هذا ا(« دوج » مع أمسرة « فيسكو نتي »» 
التي حكمت « ميلانو » .. جزء* من تاريخ هذه المدينة ! لكن .. كيف أخفيت” 
سك ب ممع 4ه ككل أت و مين يلك الي لط + 
ليس له ثروة شخصية تثذكر .. ولعل هذا هو سبب تجنتب معظمهم للأماكن 
الفخمة » العامة .. لكن إنسانة مثل « الماركيزا كولونا » تفخر » أي فخر, » 
لو قبل صديقك هذا أن يشر”ف قصرها بزيارة !! 

تقول هذا عنها » وهي التي لا نفارقها النبلاء ؟! وهل نسيت 
و نادو 6 سليل غرش إطائنا ؟) 

ب « مكسيم » ! إن « أمادبو » ليس إلا متطفثلاك » حديثك النعمة ء 
بالمقارنة مع أسرة » كمائلة « فوسكاري » !!.. لقسد كان « فرانشيسكو 
فوسكاري » دوج « فيئيتزيا » !!.. ومعنى ذلك » أنه كان بحكم أقوى» 
وأجمل » جمهورية في العالم الوسيط ! أين مجد « فيئيتزيا » في ذلك العصر » 
من حتكم الأسرة الملكية الإبطالية الحديثة ؟! 

اويا لي ات )نيت .. في لهجةر من ,دلي بأمور حيويّة .. 
وف ثبرانه : بعض الأسف لجهل صديقه بها!. ١‏ وكان قرانى علالفتسل ‏ وقر 
لارتداء ملاسيهة .. 


دخل « مارتشيللو » بحمل القهوة » وباشر فوراً في مساعدة سيده .. 

بدا لفراس أن الشاب بدي له من الألفة » في آداء عمله » ما لم بشعره 
منه » من قبل .. برفع السترة جيدآ » وهو يساعده في ارتدائها .. يرثكت 
على الطيتات » حتى تأخذ شكل الكتف .. يمسحها » هنا وهناك » ثم يسرع 
بالفرشاة » ليزيح عنها ما لا براه سواه » من بعض الغيار .. 

سأله » في عفوبته المعتادة .. 

ساهسل استرحت في سريرك” الجديد ؟! 
ارتسمث على شفتي « مارتشيللو » ايتسامة عريضة .. وقال . 
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كل الاستراحة .. با سيدي .. كانت ليلة .. ولا أهنا ! 

تجتب كل من فراس و « شارل غوستاف » لنبرة المبالغة التي خص” 
بها الشاب كلامه » وهو يذكر هناء البارحة ! 

فسأله فراس » نكتم عجبه » وتوجسه مما سمع .. 

وهل من مغامرة نخاصة ؟!.. أو سبب خاص” .. مر” بك البار-حة ؟! 

غمز « مارتشيللو » بعينيه » ثم أشار بحركات من رأسه » يومىء لسيذه 
أنه يفضل إرجاء الكلام » الى حين انصراف « شارل غوستاف » .. وكان ‏ 
في تلك المحاولة بالذات » إشارة جديدة الى إلفة » مع سيكّده » لا سمح له 
بها مقامه !.. مما حدا ب « شارل غوستاف » الى النهوض .. واتتحال عذر» 
للانصراف » تارك لصديقه فرصة التحدث معه » بالشكل الذي يريد .. 

قال لفراس » وهو نجه نحو الباب .. 

لا تنأخر .. نحن في انتظارك في البهو .. مع الأمير « فوسكاري » : 

تمتم « مارتشيللو » لنفسه في صوت خافت .. وهو سمع قول 
« شسارل غومتاف » .. 

« أمير فوسكاري » .. أمير ؟!.. إن نظري لم بقع على أمير ؛ إلا على 
شاشة السيئما ! 

كان فراس قد أوشك على الاتتهاء من ارتداء ملاسه » فسأل 
« مارتشيللو » على عجل .. يتبستم سلفآ لما يتوقتع سماعه من أخبار 
مغامرة طريفة ! 

إيسه !.. أخبرني .. أين قضيت” سهرتك ؟ 

ههنا .. في الفندق .. با سيدي .. والليل كذلك ! 

ب حسن” .. ومع من ؟! 

أجاب « مارتشيللو » متعجتبا .. لا يفهم سؤال سيده .. 

ظننتك على علم !.. مع السيدة « بالوما » طبعا .... سيدي !.. 
لقد كات رائعة حقا !! 


سساءة؟] امه 


رفم رأسه » وأغمض عينيه برهة» وهى تايم .. 
رائعة » حقآً .. ف المرة الأولى . . وقي ألثانية | 


غاب الدم من وجه فراس .. واعتصر الألم أحشاءه » فجأة . . فاستدار 

نحو النافذة » في بطء » وأخرج لفافة » أشعلها » وهو يقول » مستدركا » 
ال 

إني على علم .. بالمرة الثانية .. ومتى تمت .. المرة الأولى ؟! 

أجاب « مارتشيللو » » مبتهجا لرغية سيتده في استزادته من ذلك الحديث 
الذي بُرجع ذكريات البارحة الى ذهنه .. 

سيدي !.. المرة الأولى .. كانت » لدى وصوننا الى الفندق .. فور 
صعودنا الى غرفنا !.. وكنت قد حملت” الى السيدة « بالوما »6 بعض متاعها » 
الى غرفتها .. كانت السيدة « ليزا » عندها .. وكاتنا تتضاحكان في خفلة 
مثيرة .. وقد احمر”ت وجنتاها !.. فقلت لهما » مازحاً .. « ماذا.. مل 
استغنت النساء عن حاجتها لهذا » وأشرت الى .. الى .. انك تعرف با سيدي 
إلام> أشرت !.. صد”قني » با سيدي .. لقد كنت” ف حالة استعداد .. منذ 
دخلت الغرفة !! 

توقكف « مارتشيللو » برهة » بأخذ أنفاسه .. ثم تابع وهو يقوم بطي" 
ملابس االيلة الماضية ... وإعادتها الى أماكنها . 

لقد غاب عن ذهني أن أأخبرك » يا سيتدي » أنها لم تكن جرأة مني 

ولا مفاجآة !. قد لاح منذ كنا في اراب ء أذ السيدة 0 اوسا 
تداعب السيدة « ليزا » .. مداعية بسيطة جد .. خفيّة !.. غات عن 
ملاحظة الجميع » ما عداي آنا ! 

كان « مارتشيللو » يتكلتم » وتنحدث كلتا بديه» معه » في فصاحةر 
إيطالية. معبكرة .. ضم" حاجبيه » في 'خبث طفولي” » بريء 6 وتابع .. 
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لكني كنت أراقب ما يجري .... دون أن أدع أحدآ يلحظ ذلك !.. حتى 
فطنت” الى أمىر مهم" .. وهو أنه من الخير لي » أن أ“علمهما أني على علمر 
بسر”هما !!.. وكنت على صواب !.. إذ ما إِنْ فعلت » حتى باتت كل منهما 
تعير نى مداعبة خفيفة » بيدها » من برهة الى أخرى ! 
قال فراس في صوت أجشش” » اضطر أن يسعل بعده .. 

وماذا حصل في الفندق ؟!.. لدى دخولك غرفتها ؟! 

تداعبنا .. با سيدي .. ثلاثتنا معا » برهة وجيزة ... فم خرجّت" 
السيدة « ليزا » الى غرفتها » خوفآ من سوال الكونت « دو بروفانس » عنها .. 
فما إن خلا الجو لنا ء حتى قمنا بجولة أولى » بسيطة .. قصيرة المدى .. 

ماذا تعني ؟! 

سدم 1. . مناورات فقط .. كان السعاة في جيئقر وذهابر » بحملون 
الحقائب الى الغرف المخصكصة !... لذلك لم نجد الوقت الكاقي .. 
لإتمام .. كل شيء ! 

تمهتل برهة » راح ينظر نخلالها الى سيتده في إعجابر شديد . 

ت لكتك أتممت با سيدى .. الجحولة »؛ والمباراة معآ !.. حين ذهبت" 
السيدة د بالوما » الى غرفتك . . تنتظرك في السرير !.. ولقد شاهدت” قسماً 
وجيزآ مما جرى ... من وراء باب السيدة « بالوما » .. الملاصقة لغرفتك !.. 
لقد كان مشهدكما يفوق جمالا”؛ كل ما شاهدته في حياتي !.. خصوصاً ذلك 
الوشاح الأبيض » الذي كانت تستر به وجهها في البدء » كيفما 7 تح ر”كتما ! 

جف " حاق فراس .. وتمز”ق » بين رغبة جامحة في ضرب زجاج النافذة 
التي أماسه .. وأخرى موازية » في الجلوس الى مقعد قريب منه .. خائر 
الأؤصال :. .. ليستمع ف هدوء واستسلام » الى بقتة ما لدى خادمه 
من مفاجآت !! 
1 ل لتب عى إفزاق فراني »نوكن ب لايرو ان شيل ساق 
بالغيرة » أو الغضب !.. كان لبساطة طبيعة « مارتشيا 6 + وعفوية أسلوبه 


اك 


في إدراك الأمور » ما يغفر له » لدى فراس » جميع ما يسرده عليه ! 

كيف بحس” بغيرة ما تجاه نادل » مشل ذاك الذي وقف وراءهما » 
خلال العشاء » في الفيللا « لودوفيزي » » عند الماركيزا « كولونا » ؟!.. 
ما ذف ذلك الشاب الذي كان الدم يطفح الى وجهه ء والعرق يتصبتب مسن 
جبينه » لمداعبة » لا حيلة له أمامها .. ولا سيطرة له على صاحبتها ؟!.. 
وماذا كان دور « مارتشيللو » » هذا .. في كل ما جرى ؟!.. إن لم يكن دور 
جسد شاب .. بأتمر بما فوفر به !.. ينفكذ ما تطلب منه !.. ويتوقكف » 
صاغراً » عند أي حدر من حدود لذ"ته » مهنا دئا من ذروة الشهوة ! 

سمع صوت « مارتشيللو » يسأله في هدوء.. اه حجن ومين 
تساؤلاتر جالت في خاطره . 

سيدى .. هل شاهدت” السيدة « بالوما » » وهى نعود الى غزفتهما .. 
هذا الصباح ؟.. هل .. هي .. التي أطلمتك على المرة الثانية 15 . . 

تنبته ذهن فراس الى: ستوال خادمه !.. ماذا عنى بقوله « تعود هذا 

الصباح » ؟!.. ومن أبة غرفة يسكنها العودة .. وليس لهم في ذلك الفندق 
إلا جناح « شارل غوستاف » .. و« ليزا » »ثم غرفة « ما رتشيللو » .. 
و « باترس » ؟!. ثم من الذي يسكنه إطلاعسه على < الرة الثاني » إن م 
تكن « بالوما» نفها؟!ا | 0 ْ 

أجاب في أسلوبر يدعو «مارتش يللو » لتكملة الحديث ٠.‏ 

د قناهدها . . ول لتطاتث. :كانت مغتيطة .. نعبة . 

تبسسّم « مارتشيللو » .. وقد فهم ما كال قد غابةعنه .. قال .. 

لقد كان « الماركي دو غريفيل » إذن:.. هو الذي أخبرك .. عن 
كل شيء ! 

تلفظ « مارتشيا » بلقب » واسم آسرة « باتريس » » في شيء مسن 

من السخرية » المبطكنة !. . فلم يفهم فراس سبيا لذلك .. وإذا بالشاب نتابم 

قوله » في لهجة تشبكعت ت بعطف جديد . 


0 


_. إن « الماركي دو غريفيل » لإنسان” رقيق القلب » حقآ !.. أظن أنه 
تنبته الى حالتي » إثر ما جرى لي ؛ مع السيدة « بالوما » .. منذ عدت" الى 
غرفته .. فشاء أن ,يخفتف حملي » عن كاه لي ! 
ثم ضحك » وأضاف .. 
- ولعل الأمر لم بتكن سرآ .. وبنطالي كان على وشساك أن يتمزكق » 
سبي ما ت ركتكتى السيدة « بالوما 6 قيه !! 
علق فراس » على مضض. .. في سخرية مقلّعة .. 
ب قمم .. إنه ذو قلب رقيق ! 
ثم صمت برهة » سأل بعدها . 
- وكيف خفتف « الاركي دو غريفيل » عنك » حملك ؟! ٠‏ 
سثر” « مارتشيللو » لأسئلة سيكّده المتتابعة . . فرد” على الفور .. 
داعبني . . قليلا » في البدء . لي . إن أمامنا الليل كله !.. 
وبالفعل .. عدنا الى الفندق » بعد العشاء .. ثم الى غرفتنا .. وأطفانا النور .. 
وكنت” لاأقفك أفكر بالسيدة ا .. م»تصوار: 
باسيدي !!.. فوجئنا بعد»ء برع خفيف على الباب ؛ قمزله 
« الماركى » كالمجنون من السرير » فما إن فتحه » حتى رأينا السيدة « بالوما » 
تدخل الغرفة كالشبح ؛ تطبع قبلة على شفاهه ... ثم تنظر إلي” » كأنهما 
توفتّعت ما تراه » وتقول لي .. « كنت أعلم أنك سوف تفسد الجميع !! 6 .. 
شد" فراس على أسنانه نكاد يطحنها : ثم سأل » في هدوء .. 
وماذا حدث بعد ذلك ؟! 
كل ما هو طبيعي » وجمييل ! 
كان « مارتثساا 6 تُحسن الكلام » في طلاقة وسرور » ما دام مشغول 
اليذين» شوم قريب الاب » اورقتسا قا أداء غارر ماء لا لزوم له» 
والخدمة متوفرة في الفندق .. فما كاد ينهي كلامه » وكان قد أقنم” ما شعله 
دون أن يجد حوله ما يمكن إعادة ترتيبه » مما قد يُطلق لسانه من جديد » 
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حتى توقتف عن الكلام » وراح يراقب سيدهء الذي كان على وقفته الأولى . 
نهره له » يدخّن لفافته » وينظر الى البحر البعيد .. 

سمع صوت سيده سأله » فجأة .. 

« مارتشسللو » !.. هل تميل حقّا » الى .. الى تجارب مثل التي جرت 
لك البارحة مع « الماركي دو غريفيل » .. قبل وصول السيدة « بالوما » .. 

رد” 2 مارتشيللو » على المور .. 

أنا لا أميل إليها » بشكل خاص !.. اننا انور ولي راكنا 
نعرنها .. أيام المراهقة الأولى .. وأما فيما بعد .. فما حاجة الشاب إليها : 
طالما أن هنالك نساء ؟! 

إذن .. إنهاء كبديل .. ليست بعيدة » كل البعد .. عن التجسربة 
الطبيعية ! 


صمت « مارتشيللو » برهة » أحس كأن سيكّده بقوده نحو فم + أو 
تيجة قد تكون محرجة لرجولته .. مأزق قد لا يعرف التخلتص منه .. فقال. . 

سيدي !.. « طبيعي » .. أو « غير طبيعي »6 .. أنا لا أفهم معنى لمثل 
هذه الألفاظ !. . هئالك أمور » ممئوعة .. وأخرى » مسموحة !.. لكن 
الأمرين » كليهما » طبيعيان بالنسبة الى فهمي معنى الكلام !!.. فالإنسان 
المكتفي » لا بسرق !.. والحاجة » قد تدفع البعض الى السرقة !.. والسرقة ؛ 
أمر“ ممنوع !.. لكن الإنسان يبقى « طبيعيآ » سواء سرق »؛ أم لم ,يسرق !! 

أطرق برهة .. كأنه قد خاف أن يضيكع على سيده ما بدأ بضيع على 
فهمه » هو .. فأعاد » في قناعة نامة .. 

سيدي .. إن الإنسان السارق .. إنسان طبيعي !.. أليس كذلك ؟!.. 
الفبيث العرقة ع ف الطيعة اا “لطي 14 اها ارم روه لا ميك 
في ذلك » لكنه » طبيعى !!.. أليس كذلك ؟! 


لم يرد” سيده على ستراله .. نهض » بقول له » وهو تشّحه نحو الباب . 
قد لا أكون في حاجة إليك طوال اليوم » والليلة !.. « مارتشيللو » . 


داه؟5؟ د مع ساهة!آ 


إن لك ملء الخيار فيما تقوم به »مع أي إنسان تريد .. لكني أطلب منك 
شيئآً واحداً .. وأصر” عليك » في تنفيذه !.. وهوء الا” تخبر أيّا من 
« الكونت دو غريفيل » أو السيدة « بالوما » بأنك قد رويت لي » ما رويت.. 
هل تفهم ؟!.. إَاكُ أن تطلعهما على ما يدور بيننا !! 

اسيدي !.. لكنك قلت" لي إنهما بحد”ثانك عن ذلك ؟! 

هذا شأننا نحن !!.. ولا علاقة لأمثالك به !!.. أم هل ظن أنك 
فقد أحتاج منك أن تعود الى روما !.. اليوم » أو غغذا !! 


| خرج من غرفته » يستغرب ما بدر منه » نتعجتب أنه لم يكترث لما في 
قوله من ترفتع لا بد" قد جرح إحساس اخادمه ! 

أحس أنه على وشك الاستسلام لحنق. دفين » وغضب » بات على وشك 
أن نتفجتر في وجه جميع من حوله !! 

لماذا يكترث لاحساس شاب مثل « مارتشيلاو » » حين لا يكترث 
هذاء لما تُسبكّبه له أقواله تلك » من جرح :وتخديش ؟!.. من قال » إنه على 
تلك البراءة التي يراها فيه ؟!.. ومن تكفل له أن بساطته اللاهرة » لا بحركها 
حقد طبقي” دفين ؟!.. صحيح أن ل « بالوما » فتنة قادرة على الإطاحة 
بتحفتظ أي إنسان » كاثناآ من كان !.. وأن « باتريس » » بالنسبة الى شاب 
مثل « مارتشيللو » .. ليس ذلك البديل المكروه !.. لكن .. أبن مشاعره 
هو » في كل ما يجري حوله ؟!.. ولماذا يتصرف الجميع » بدفع من غرائزهم » 
في حين يقيّد نفسه » هو » برفعة كرامته » وبحافز من الإدراك » صار أسهاً 
له» يكبئله بالتفهم » والتسامح ؟! 
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قر”ر على التو إبعاد « مارتشيللو » الى روما !!.. أما « بالوما » فماذا 
بفعل بشآنها ؟!.. كيف يبتعد عنها .. أو تبتعد عنه ؟.. ليته لم يعرفهما !!.. 
ليتها تختفى فجأة من حياته !!.. ليت من بأتيه » في تلك اللحظة » نبأ 
موتها !!.. فيستريح منها الى الأيد !! 


ماكان في وسم فراس أن يزداذ حنقاً » على حنق » ولا أسى » على أسى !! 

كان » لما أرخى له العنان » من بعض نوبات الغضب »ء للحظات » أثر” 
معاكس” ف نفسه !.. فبدل أن بريحه ذلك » ويخفتف عنه » بعض ما كان 
يكبته في نفسه » من أثر التجاهل لما بمر* به » والسكوت عليه .. تسارعت 
حاجته لإطلاق ماتبقتى في نفسه » من قهمر مكبوت !.. حتى كاد » وهو 
بسرع في السير عبر الممر الطويل » أن يضرب الآنية الصينيتة التي مر” بها ؛ 
بيده ء أو بركلها » بقدمه !!.. تراوده لذ“ة مسبقة للا سيحدثه ذلك من 
ضجيج » وضرر !! 

توقتف برهة على رأس السلم العريض » المشرف على بهو الاستقبال .. 
ستجمع أنفاسه » يلملم شتات سكينته » بحث » من حيث لا بثرى » عسن 
رفاقه الذين جلسوا في إحدى الزوايا الهادئة . 

أفاق فجأة الى أمر آخر ...من الذي قاد « باولو ألبيرتو » الى فندقه ؟!.. 
كيف اهتدى مضيف الليل هذا ء إليه ؟!.. أما وقد أنى .. فما تراه بات بعرف 
عنه؟.. وهو لم تكشف أمامه » في الليلة السابقة » إلا” اسمه الأول !! 

تنكس ف عمق. .. وراح ذرع عرض الممر” جيئة وذهابا !! 

تظاهر بالهدوء » وهو يرى أحدهم خارجا من غرفته .. ثم كاد يعود الى 
سابق توثثره » لولا مرور إحدى مديرات الغرف » قبل أن تغيتّبها غرفة أخرى » 
شرعت في ترتيبها .. 
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توضح في ذاكرته أن « باولو البيرتو » كان قد رافقه » حتى ساحة 
ال « سان ماركو » .. في الليلة السابقة !.. وليس من نزل » في الاتجا 
الذي تابع سيره فيه » إلا فندق « دائييلي » الشهير .. قكيف بخطئه « باولو 
ألبيرتو » .. وهو.اين البندقية العريق ؟! 

بقى في ذهنه أمر” واحد” » كان » وهو في غمرة اتفعاله » يماول 
إدراكه » دون الخوض في التفاصيل !.. لا بد أن أحد موظني الاستقبال » قد 
اكد ل « باولو البيرتو » وجوده ف الفندق .. ثم أعطاه رقم غرفته .. نهمل 
أطلعه ذلك الموظف » كذلك » على اسم أسرته الجديد ؟! 


نزل السلم الذي يقود الى البهو .. بعد خطواته .. براقب رفاقه » وهم 
في غمرة حوار طريف مع ضيفهم الجديد .. 

حيتا الجميع » في بساطة معهودة » نكتم اتفماله .. دون النظر الى 
« بالوما » .. وتسم ل « باولو ألبيرتو » في أدب » وتحفتظ ! 

جلس بنظر إليه ؛ يتعجتب في سر”ه للفارق الشاسع بين « باولو ألبيرتو » 
الليل .. وأمير « فوسكاري » النمار ! 

تذكتر « باولو ألبيرتو » الرومانمي .. التائه » في الليلة السابقة ؛ بثوبه 
الأسود الفضفاض » الذي لفّه حول كتفه .. وخصلات شسعره التى تهد”لت 
على جبينه .. استرجم في ذهنه .. ظهوره المباغت » في ذلك الدرب الضيتق » 
وتحت الإنارة الخافتة .. ثم تردده » ولهفه المكبوت !!. . وتعجلب » لمارآه 
أمامه الآن » من تمسر الشاب » في لباسر محافظر » إتكليزي المظهر » 
والتصر”“ف .. ذي ربطة صوفية, » أنيقة .. يدخكن النبون فى لدو 
وقد لف" ساقا على ساق » يهز” قدمه .. ويبتسم في ثقة وتحفظ الما سمعه 
من سيل ملاحظاتر الإعجابٍ بمدننته الأثيرة ! 

لعل" كليهما » كانا بخافان الكلام » كي لا دلي أحدهما بما يناقض 
روابة الآخر » حول طريقة تعارفهما !. . فلا الأمير « فوسكاري » كان يود" 
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إن شعرف عنه أنه يدعو أناسآ غوباء الى مرسمه » بعد منتصف الليل ١‏ 
ولا « دون ماكمنيلياتو 4 كان فى قوق الى إطلاع رفاقه 1ز منتى جلنتوت» 
ويقبلون » مثل تلك الدعوات !.. بصرف النظسر عن رفعة مقام الداعي * 
أو المدعو ! 


قال « شارل غوستاف » في غبطة من اكتشف أن لأحد أقرباله »ثروة » 
كان بخفيها عن الناس .. 

ب إن ه مكسيم» » لفز* ظلن الإنسان أنه يعرفه .. الى أن تكتشف 
أمرآ » مثل معرفتكما ببعض .. فيعود ء في محاولة حلته » الى حيث ابتدأ إ! 

علق « باولو ألبيرتو » .. في لهجة من يشير الى آفاق. بعيدة . 

أما آنه لعن“ . . فهذا أمر”“ أعرفه » منذ أمد., بعيد ! 

وحدكق في وجه فراس .. قائلا .. 

ب. منذ متى » بالضيط .. « دون ماكسيمليانو » ؟!.. هلا” زلت تذكر 
ذلك ؟!.. إن ذاكرتك لأفضل من ذاكرتي » في مثل هذا الوقت !.. متى 


تمارفنا ؟! 
تبستم فراس لسئؤال رفيقه المبطتن .. وأجاب » يرتجل مخرجا من 
السؤال .. 


<« مدريد »6 ؟!.. نعم .. أيام مدريد .. 

ثم نظلر الى « شارل غوستاف » و « باتريس » » مفسرا .. جاه دا أن 
سِدو كلامه أمامهما عفويا » بسيطاً .. 

آأيام الأمير مراذ .. واللهو .. والرحلة الى جبل طارق ! 

تذككره شارل غوستاف » ما كان لصديقه في الماضي » مع أمراء الثمرق ! 
رفم رأسه » يستعرض في اخياله صوراً سريعة لأحداث مثيرة » مخيفة » عاشها 
في الماضيي مع فراس » وكان على يقين أنها قد تودي بحياته ! 





ورد ذكر هذه الاحداث في رواية « السقوط الى أعلى » للمؤلف . 
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انطلت عليه إجابة” فراس » لذلك » لم يشأ أن يستزيد صديقه »أو 
د باولو ألبيرتو » » حول تعارفهما » خوفآ من اضطرار أحدهما لذكر أسماء 
شرقية » جديدة على مسمع من « ليزا » !.. لكن صديقته لم تنرك تلك 
المناسبة تفلت منها .. فسألت على الفور .. 

الأمير مراد ؟!.. وهل تعرفانه ؟!.. با الله !!.. لقد شاهدته عن 
بعد في ملهى 1١١‏ 84 في روما .. عدة مرات .. با له من شاب وسيم !!.. 
لكم أود” أن ألقاه » عن قرب .. أن أتعر”“ف الحياة الخاصة لذلك الشباب 
الوسيم ! 

.. شاب" .. وسيم ؟.. نعم إنه لكذلك !.. وبسسرني » أنا الآخرء 
أن نجتمع به من جديد !.. ما رأيك « دون ماكسيمليانو » .. هل من أمسلر 
في لقاء قررب ؟!.. نسمع فيه معآ صوت العود الشرقي ؟!.. كما في الماضي ؟! 

لم يكن « باولو ألبيرتو » بالطبع .. على أي معرفة. بالأمير مراد .. ولا 
سمع معه » أو مع فراس » أي عود شرقي !.. لقد كان يشير الى ما تمنكاه في 
الليلة السابقة ؛ من لقاء روماضي »مع شاب شرقي .. « عطيل » . 
فارس * مغوار » أسمر اللون !.. لكن الحوار بدا لبقية الجالسين كاله يرمز 
الى ما بين دون « ماكسيميليانو » والأمير « فوسكاري » من ع والم حميمة 
مشتركة .. حافلة بالأجواء الغربة والمثيرة ! 

كان فراس طوال الوقت » يتحاشى النظر الى « بالوما » التي جلست 
صامتة .. قدرك من تجاهله لوجودها » أنه سيكت أمراً خفى عليها !! 

لم تكن تجهل مدى تملّكها لشهوته .. لكنها » في سرها » كانت تخشى 
برود تلك الشهوة .. لا تود” فقدان ما بينهما من رباط » ولا تعمرف مدى 
وثاقةعروتمه! 

مالت نحو المائدة تبحث عن علبة لفائفها » فلما لم تجدها » ظرت الى 
'فراس » تهتز جفونها » عن غير عمد » وقالت » فى صوتها الواجف .. 

« دون ماكسيمليانو » .. هل لديك .. من لفائفي ؟! 
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ضحك « شارل غوستاف » متعجباً .. وسألها . 

ولماذا تتصر”ين على الكلفة في الحديث معه ؟.. « بالوما » .. لماذا 
لا تدعينه « مكسيم » » أو « ماكسيمليانو » مثل باقي الرفاق ؟ 

نظرت إليه » بطرف عينيها » ورد”ت كأنها تعنيه وحده بالإجابة .. 

ب إن الأمير « فوسكاري » الذي يعرفه منذ سنوات طويلة » لم يعمل 
ال « دون » في الكلام معه .. فلماذا آبدا آنا بذلك ؟.. وماذا يننا » بالضيط . 
لرفم هذه الكلفة ؟! 

لم يبد على فراس أنه اتتبه الى رد”ها .. ولا الى سوال « شسارل 
غوستاف » .. كانت » حين مالت نحو المائدة » قد كشفت لعينيه عن نصف 
نديها العاري » فبان تكوره » وبياض بشرته » وبرعم الحلمة الوردية التي 
غصكّت حنجرته وهو ,بذكر ما كان له معها في الليلة السابقة ! 


أحس” بوهن مفاجىء يسري في جميع أنحاء جسده !.. تمنتى لو يغيب 
وعيه » وشفتاه ملتصقتان على ذلك النهد » من حجديد !.. شلكت إرادته » 
أمام بحّة صوتها » ووجل نظراتها .. فمال الى الوراء » بخفي ما طراً عليه » 
يتنفس في عمق » وهو لا بدري ماذا يقول » أو يفعل ! 

لعل” شحوباً بدا على وجهه .. فتنبته « باتريس » الى ذلك » وتبادل 
النظشر مع « شارل غوستاف » إسائله عما يكون سبب ذلك .. قم بان 
« مارتشيللو » ينتقدم منهم » فما إن دنا » ووقف إزاءهم » حتى هز” رأسه 
ف تحيّة مهذبة للجميع » وهمس لسيده » في لهجة منكسرة .. 

هل سأذهب الى روما .. حقا .. با سيدي ؟ 

توردت وجنتا « بالوما » .. وعلا الدم أذني « باتريس »6 .... 

كذلك « ليزا » .. بدا على وجهها بعض الشحوب » وقد خافت افتضاح 


ا 


سرةها مع « بالوما » !! 
نهض فراس .. يبحث عن غرفة المياه .. يود" أن يبلتل وجهه .. فلحق به 


« شارل غوستاف » .. همس في أذنه .. 

ماذا فى الأمر .. « مكسيم » .. ماذا تخفي عني ؟.. لماذا تثبعا 
« مارتشيللو » ؟.. هل في الأمر من جديد ؟! 

ما إن توارى الصديقان خلف باب غرفة المياه » حتى قال فراس » في 
مره سور 

« شارل » .. لم نج" من شلتتنا حتى الآن » من شر أو سحر 
« مارتشد » إلا آنت » وأنا .. 

ماذا تعنىي 0 

أقول لك » لم بنج* منه » إلا أنت وأنا .. فماذا تفهم .. برتك ؟! 
« ليزا» .. « باترس » ؟.. ولم يمض على وصوننا الى « فيتيزيا » سوى 


ليلة واحدة ؟! 
فتح باب الغرفة فجأة .. وبان « باولو ألبيرتو » » يبتسم في ثنقة» 
وود”.. وقال . 


إن ف الأمر لسر" !.. هذا أمر“ لا شك” فيه !!.. أممًا أن نطبلا 
المكوث في هذا المكان الكريه .. تنداولان في أمر » فيه .. فمذا أمسر 
لا ليق بكما !.. هلما بنا الى الردهة الجانبية » نتباحث فى الأمر !. . إن ردهة 
ال « جندول » مكان مناسب لنا .. هيا ! 


قال فراس » وقد جلس ثلائتهم في الردهة المنعزلة .. 
إني أشكو من تعبر مفاجىء » لمل” مناخ « فينيتزيا » لا يناسبني .. 
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حد”ق « باولو ألبيرتو » في عينيه طويلا” .. وقال .. 

« دون ماكسيملياتو » .. إن « دوق ألبا » لا ليق به حتى الكدذب 
الأيض !!.. ثم إن ذاكرتك قصيرة !.. هل نسيت” أني على علم يما تشكو 
منه ؟. .. « والكونت دو بروفانس » هنا » صديقك الودود .. فلماذا التجاهل 

نظر إليه فراس » كأنه يصحو من حلم ! تنبته الى أنه كان فعلا قد حدثه ى 
في الليلة الماضية » عما ينوء تحت ثقله من مشكلة عاطفية .. وإنه أسر” له بما 
لا عرف « شارل غوستاف » » ويما كان يخجل » حتى ذلك الحين » من الإقرار 
به » أمام نفسه ! لقد قام بذلك الاعتراف » ف الليلة المأضية .. بدافعر من 
غرابة اللقاء » وسكون الليل .. وثقته أنه إنما يتكلم » كأنه يرد”د أسراره أمام 
عر“افء أو » بفرغها في بئر عميقة!. .لم يتبادر الى ذهنه » في حينه » إن لقاءهما 
سوف تتكر”ر » أو أن ذلك الشاب الغرب » سوف يكتشف جميع ما أخفاه 
عنه » في غضون ساعات » وقبل انقضاء اليوم التالي !! 

تابع « باولو ألبيرتو » قوله .. غير مكترث لعجب « شارل غوستاف « 
وحيرنة . 

« دون ماكسيميليانو » إن الجواب عندي لمثسكلتك هذه .. مع فتاتك 
الرائعة ! ليس من السهل أن بقع الإنسان » ف أيامنا هذه » على فتاة في 
مثل رهافة إحساسها .. وجمالها ! فلا تزهق علاقتكما .. بل حتكسا .. 
بردودر أفعالر لوقه ! 

ظر فراس إليه » في تعجب » وقال .. 

وماذا ترى ؟ وما الحل » فٍ ظرك ؟! 

أن تيتعد معها .. عن بقية رفاقكما .. وعن حنى المدن !! أن 
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تعيشا معآ » في عزلة تامة » لبرهة .. طويلة كانت » أم قصيرة !.. تكثتف 
الأمور بيتكما .. تتجبركما على مواجهمة حقيقة مشاعركما .. فتصلان في 
نهاتها إلى حقيقسة تاهيتة عانقفتكما ...ويد :. سيان عتدكنا أن تيون 
النتيجة سلا .. أم إيجاباً ! 

صمت ثلاثتهم برهة طولة .. صحا فراس بعدها من شروده » 
وقال» سادراً . 


العزلة عن العالم !.. والانفراد ببن نحب .. من الأشخاص .. إنه 
لحل” أنيق .. لوحة جميلة .. لا سبيل إلى تحقيقها .. آلا توافقني ؟! 

كيف أوافقك .. وأنا الذي ارتابتها ؟ 

سأل « شارل غوستاف » على الفور .. 

لنفترض » جدلا” » ان « بالوما » على استعداد أرافقة « مكسيم » 
في هذه العزلة .. فآين بذهبان ؟.. وهل من عزلة . الحا« اناد اااي 
حياتيهما » في روما ؟! 

رد" « باولو ألبيرتو » » مفسراً . . 

بل إن علاقتهما في الأماكن العامة » لن تزيد الأمور بينهما إلا سوءآ 
وتعقيدأً.. 
0 شم توجته نحو صديقه الجديد .. وما اكتشفه ذلك الصباح من عراقة 
نسبه الإسباني .. وقال . . 

إن لأختي وزوجها أرضآ زراعية » في « الأبروتزي » » في الجنوب !.. 
مزرعة” قصية” . . على سفح أحد الجبال .. فيها « فيلا » قديمة البناء» 
جميلة » جميع أثاثها من القرن الثامن عشر .. فما رأيك ؟! 

صاح « شارل غوستاف » في دهشة .. 

« الأبروتزي » ؟! إنها منطقة تكاد تكون منعزلة تماما عن العالم ! 
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علق « باولو البيرتو » » في شرود.. 

ولعلها ء لذلك » ما زالت تحتفظ بأصالة قديمة .. تخيف 
بعض الناس ! 

ثم أردف على الفور .. مازحا .. 

« ذون ماكسيمليانو » .. إن أجدادنا » أنا وأنت » لم نتحاربوا يوماً .. 
فلا تخش أن أكون قد جمترت” لك سفرة خفيتة ‏ الى منفى ! فلولا إني على 
بقين من جمال » وعزلة تلك المنطقة .. لما اقترحتها عليك .. هيا .. لا تت 

ما إن بدأ فراس بأخذ عرض « باولو البيرتو » مأخذ الجد” » حتى غمره 
إحساس” غريب” سببه أن ذلك الشاب هيل عليه من الألفة والعطف » أكثر » 
بكثير » مما سمح به تعارفهما الحديث العهد .. وأنه ؛ ريما كان بحاول حرق 
ما فصل بينهما » من حواجز » في لحظات خاطفة » عبر سلسلة من المبادرات 
الجريئة ! بزيارته في الفندق » أولا .. ثم بالدخول الى حياته الخاصة ؛ من بابها 
العريض .. وآخيرآ » عبر مثل هذا العرض السخي” الذي بود" رفضه » على 
الفور .. فما أن بجول ف ذهنه » أنها فرصته الأخيرة لااختطاف « بالوما » » 
بعيدآ عن عالم البشر » والاستئثار بها » في ذلك الموقم المعزول » حتى يلين .. 
وبنظر الى « باولو ألبيرتو » في قترد”د » وحرج »لا يدري ماذا بقول. 
ولا يعرف ؛ماذاتسمح اللياقة به » وهي لم نبتكر بعد قواعد للتصرف » في 
مثل هذه الأحوال الشاذة .. ولا كيف تتحايل المرء على نرد”ده » فيرفض » أو 
يطلب » أو يشترط ! 

لعل « باولو ألبيرتو » أدرك ما يحير فراساً » فقال على الفور .. 

عزيزي « ذون ماكسيمليانو » إن علاقتي بأختي ؛ أوثق مما أستطيع 
شرحه لك الآن » و « الفيلا » أصلا” » لأختي » وليس لزوجها .. ثم إنها خالية 
تماماً من الناس » عدا من يقوم على خدمتها من القرويين .. لا يتخطئون عتبة 
الباب » إلا” عند الطلب .. ورغم كل ما ذكرته لك » فإذا كنت" تشعر بأي 
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حرج من قب ول ضيافة إنسانة لا تعرفها . فاعتبر نفسك في ضيافتي .. 
وسأتكفل آنا وأنت » بعد ذلك » بتقديم هدية لأختي » تعبكر عن امتناننا لها ! 
كان فراس بحس” بالحرج من قبول ضيافة صديقه الجديد .. فما إن 
سمع « باولو ألبيرتو » يشاركه حرجا وهميئ من أخته .. واضعاً تفسه معه. 
فى كفة ميزان واحدة » تاركا لأخته الكفة الأنخرى .. حتى أيقن أن مبادرة 
١‏ صديقه الجديد » تنبع من ودة صادق. ؛ وإعجاب حقيقي » وثقة إنساذر 
تتستل » وهو إزاء إنسان. نبيل آخر .. وقناعة نامة ء بأن لا حاجة من 
يلير 
مقد”مات » في علاقة الأنداد . . 


و 2 ليا 


لعل” « مارتشيللو » كان قد باح لكل من « بالوما » » و « وليزا». 
و« باترس » بأن سيده بات على علم » أو بعض علم » يما ظنوه 
خافيا عليه ! 

عاد فراس و « شارل غوستاف » » و « باولو ألبيرتو » » من ردهتهسم 
المنعزلة » الى البهو الكبير » ليجدوا الفتاتين » واجمتين » و « باترس » » 
بحاول إبعاد ‏ مارتشيلل » عنهما » بأي من ! 

قال فراس » يتعمد الصرامة » والحفاء .. 

نظرت « ليزا » الى « شارل غوستاف » » في تساؤل .. فأجابها » هذا .. 

وما الفائدة من بقائنا هنا ؟ وما أظن « باتريس » » في مثل هذه الحال » 
سيبقى » والجو ممطر !.. والكآبة تخيتم على الجميع ! 

قال « باولو ألبيرتو » ف بساطة ولا مبالاة .. 

هل تعلمون أن الأمطار » متى ازدادت عن حدة معين » فأن مياه البحر 
تعلو » حتى تغمر معظم أرصفة المدينة ؟! وساحة « سان ماركو » يكاملها ؟! 
وقد يبلغ عمق الماء فيها أحيانا عدة أقدام ! إذا أمطرت طوال هذا اليوم » 
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فقدا يشر الماء جزءا من الساحة غدآ » ولقد أمطرت السماء هنا طوال الأسبوع 


وان سي حم تقارب الهلع .. 0 

م م 0 
أنت” عاعد” حقآ الى روما ؟ 

وراحت تنظر الى فراس » باحثة عن عينيه » لا تدري » هي الأخرى » 
مسركة لا قرحم .. 

لم تش التلفظ بقولر ل 
مبتعدا عن حياتها !. . لم تعد ترغب في البقاء ء ف « فينيتزيا » » الممطرة !.. 
ولا كانت في شوقر للعودة الى « روما » » وأجواء أختها « فراتشيسعا »2 
رتابة حفلاتها » وغيرتها » مؤنخراً » من محاولات « كلاوديو » للوصول إليها ! 

كانت تلك » المرة الأولى التي نادت بها « ماكسيمليانو » » تستنجده » في 
0 صادقة وقول 1 ل 0 من 
2 م وه . وقد عثلتق بقاوهم 
في « فينيتزيا » » أو عدمه » على تتيجة تلك المواجهة .. 

ما إن بقيا وحيدين » فٍ ركنهما الهادىء » حتى حلست « بالوما » تشعل 
لفافة .. ولحظ فراس في عينيها شبه تصميم على العودة الى ما ألفته » تجاهه : 
من صد” ؛ ورد” .. وما كان في وسعه تحمل المزيد من ترد“ذها » وصدره 
ما زال يغلي من حرقة ما قامت به أمس ! 

« بالوما » .. لا حاجة بك لأوضاع الدفاع هذه .. آنا ما جلت 
أحاسبك , أو أطلب أي تفسير لا تقومين به .. خفية عني !! 

« خفية » .. عنك ؟ تقول .. « خفية » ؟! 
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صحيح !.. فانت لا تتخفتين مني .. أو من غيري من الناس .. ولا من 
رابط بربطك بي » أو بأي مخلوق كان !! إنما أطلعك الآن على أننا لن نلتقي 
بعد اليوم .. لا في « روما » » ولا في غيرها من المدن ! ١‏ 

صمتت برهة .. ثم سألت » وقد تراجعت بعض الثشيء عن تحفزها .. 

هل ستذهب .. هذه الليلة ؟! 

أجاب » فٍ مرارة وهزء .. 

_. هذه الليلة » أو غداً » وما الفرق يتهما ؟! 

تمهلت » ثم قالت .. 

آلا تستطيع إرجاء سفرك » الى لد ؟.. على الأقل !! 

سألها » في نزق .. 

وما الفارق بين اليوم » أو الغد؟ ماذا سيتبدل » أو سيجد” بيننا ؟! 

علا الدم الى وجهه فجأة .. وهو يقول .. 

أم هل إنك تطمعين مزيد من الوقت » مع غيري !! إذا كانت » تلك » 
هي رغبتك » فآني أهديك إباه .. منذ الليلة ! سأتركه في رعابتك » منذ الآن !! 
وأغادر الفندق » حالا” !! 

وصاح ينادي خادمه الذي وقف في آخر الردهة » بنتظضر إشارة من 
سيده .. فما إن اقترب منهما » حتى طلب مله تجهيز الحقائب » دون إبطاء » 
ثم قال له .. 

وستيقى هنا » لرعاية السيدة « بالوما » !.. وتأتمر بما يريده منك 
الكونت « دو بروفانس » ! اعتبر تفسك في خدمته منذ الساعة ! 1 

كتم « ما رتشا » امتعاضه » ثم قال » وقد امتقع وجهه حنقاً .. 

سيّّدي !.. إذا كانت » تلك » رغبتك .. فسوف أنفتذها » دون 
ترد”د .. لكن » لو تثرك لى الخيار ... فآنا لا أرغب في اليقاء هنا ! بينما نيافتك 
في « روما » ! ثم » إني لا أرغب أن أكون في خدمة الكونت « دو بروفانس » 
أو غيره ! ولا أن أرعى السيدات !! 
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ف وعه و له © هل اميك هوا تعر مان يتا 

آشار فراس «١‏ مارتشيللو » بالانصراف .. وهو يقول له .. 

جئز حقائبي » فسوف أنرك « فينيتزيا » في قطار الليل السريع ! 

وما ان انتعد عنهما .. حتى قال ( « بالوما » .. في هدوء .. 

هل من خدمة أؤديها لك .. قبل أن أرحل ؟ أو في « روما » ؟ 

ثم سكت » يتتظر الجواب .. 

مر“ت برهة طويلة قبل أن ترفع « بالوما » وجهها نحوه .. تنظر في عينيه 
بنفس الوجل » والقلق اللذين ملكا عليه قلبه ! 

قالت في لهجة حزينة » حائرة .. 

« ماكسيمليانو » اذا تجبر ني على مواقف لا أطيقها ؟! لماذا تزج” بي 
في أماكن ضيقة » لا أستطيع البقاء فيها .. ولا أقوى فيها على الحراك ؟! 
ألا تدرك أنك على وشك أن تقذف بي في ماء عميق ؟! هل هذا خير أسلوبر 
تراه لي » كي أتعلتم العوم ؟! ولو أنك كنت" تدفعني في بركة صغيرة ؛ لما 
ترد”دت ! لكنك لست" بحيرة” هادئة سهل الخروج منها. « ماكسيمليائو ».. 
إنك بحر عميق !! وما يشد”ك إلي” .. هو عاصفة هوجاء !! وإنك تعلم : 
كل العلم » أني لا أحسن العوم ولا أحسن التعامل مع العواطف الهائجة !! 

كان فراس ينظر في عينيها .. ويغلق جفنيه بين الفينة والأخرى ؛ كأنما 
ليعب” من نظراتها » ويحتفظ بها في أعماق جسده » ونفسه ! 

.. كال يسائلها » وفي الوقت ذاته » يسام من‎ ١ 

« بالوما » ألا تكنكين لي قيد ذرة » من الحب ؟ ألا تشعرين بما 
يعصف في نفسي من زوابع ؟! يسري الصقيع في جسدي تارة .. وتارة أخرى » 
أحترق بنار لا تبقي » ولا تذر ؟! 

أجابت » تتساقط الكلمات من شفاهها » كأوراق الخريف .. 

أحبك » طبعا أحيك .. وإلا لماذا أهرب الى حسدك » وأحتمى فيه 
بدفء ما كنت أظن أني سآعرفه » ف يوم من الأيام ؟! لماذا أطلب منك ألا 


-796؟ سد 


تت ركني فحت رحمة غيرك ! أو تحت رحمة أهوائي ؟! إنك ملجأي . ٠‏ من 
أظافري » هذه » التي تجرح جسدي !! ألتجىء ء اليك » منها 00 
أو لغيري على تقليمها !! آلا تفهم أن عذابي » يوازي عذابك ؟! إن لم يكن 
أكبر » وأشد أبلاماً منه ؟! 
تعالي معي » إذن » نبتعد عن المدن والناس !! نعش بعيدين » برهة » 

في عالور ليس فيه سوانا !! نواجه حقيقة ما نحن فيه .. أجابه أنا » نقمي . 
ا ل ا .. لكني على مثل 
ضياعك » حول حقيقة ما بعتصر قلبي تجاهك ! لم" لا تأتين معي .. فترة 
ويد كها زن 101 0 انعسي لزيا كر اشنا ) 

« ماكسيمليّانو » هل تحلم ؟ أو تهرف ؟ أين نذهب ؟ أين مثل هذا 
المكان المعزول الذي تشتكلم عنه ؟! 

.. « فيلا” » تخص” الأمير « فوسكاري » في « الأبروتزي » .. حيث 
الجبال والأشجار والبحر » والشمس الساطعة ! نستقل الطائرة الى « نابولي » 
أولا” .. لا تتوقف في « روما » » ولا تعلم إنسانا عن وجهتنا ... نبقى في تلك 
« الفيلا » ما طاب لنا البقاء » وتتركها » معآ » أو يتف ر”د كل منا بكامل الحرية 
في التصر“ف كما يشاء .. ما رأيك ؟! 

بدا لفراس أن عيئيها راحتا تنتقلان في أرجاء الردهة » دون أن تبصمر 
شيئاً » وقد غطتهما غشاوة شفافة ! عادت » وحطت بناظر بها على عينيه » تسيد” 
له بدا واجفة » تطلب بده » كآنما تستنحد بها .. 

قالت » كانما تتكمل شرح صورة بدأتها في خيالها . 

ليكن .. على أن نذهب الى ذلك المكان .. كل منا بمفرده .. أود” 
الذهاب إليه » طواعية . . بمفردي ! إذا بات علي" مواجهة نسي .. إذا مضى 
زمان اللا دوعي » وانقضى زمن الجنون » وصا ر على" معرفة من أنا » ونحصو 
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آي مصير أسير .. فإني أريد التوجته نحو ذلك القضاء ؛ بمفردي .. أذهب 
طائعة إليه » لا تقودني أنت » ولا أي إنسان غيرك !! 

شحب وجهها فجأة » وأردفت .. 
وهذا ما أتمناه .. وقد لا أتركه البتة ! فسيان عندي أن أموت إن لم أجد 
الحل .. فإن تفسي لم تمد تتطيق هذا الإبمام الذي تتيه حواسي فيه !! 
لكني أود الذهاب إليه » وحيدة !! فابدأ رحلتك أنت » هذه الليلة .. وسأبدؤها 
أنا » غدآ .. فما رأيك ؟! ش 


1ت م١١‏ 


لفيا شكشر 


نيت فيلا « الأرميتاج » بالقرب من « بر”يا » .. وهي قرية» 
لصغرهاء لا إسم لها » على خرائط إيطاليا .. تقفع على أعلى قمة من 
سلسلة الجبال التي تتوسط البلاد » والتي تفصل روما عن البحر 
الادرباتيكى .. 

راودت فراس فكرة ركوبر البحر الى مرفاً « بيسكارا » » ومنها الى 
«بر”ما » لكنه آثر أن بطير الى « روما » » أولا” » فيترك « مارتشيللو » 
في مسكنه » ثم يكمل رحلته الى « الأرميتاج » » في صباح اليوم التالي .. 

ما إن ترك القطار في « سكانو » حتى “ذهل للتبد”ل الذي طرأ على كل 
ما بات براه » من معالي الحياة » في تلك البلاد .. وجد نفسه » فجأة » يسير 
ققرية كايا إعدى ترى حال بلاق ب بازكها الملتوية »باب موتمنا + 
بأقواس نوافذها الفرقية .. وببعض أسواقها المسقوفة بصفائح معدنية 
مقوسة ! كان الطابع الفرقي مسيطراً حتى على أزياء نسائها المحافظة » 
المحتشمة .. تدثرت بعضهن بلباس أسود طويل .. يغطي الرأس » وتكسو 
الجسد » من الأكتاف حتى الأقدام ! 

فتنه قدم أشجار السنديان الباسقة .. أحاطت بالطريق الجبلية 
الضيتقة » فشسّْل بالتمتع برسها في خياله » عادته » حين ينوي ترجمة 
ما براه » في عمل تشكيلي فنتي » متناسيآ قلقه الذي بدأ سيطر عليه 
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منذ أن استقل سيارة صغيرة كانت تنتظره قرب المحطةر الوحيدة القطار الذي 
يمر في تلك المنطقة .. فرأى نفسه يلج ف عزلة طبيعة قاسية الوحدة والجمال . 
تتجه نحو مسكن لا يعرفه .. د ع ال اقا رن شبك ذا امت 
« بالوما » ستوافيه حقا » فيه .. 


ما كانت » نلك » إطاليا التي يعرفهما السيكاح .. ولا تلك التي يرضى 
الاعتراف بها معظم سكان المدن ! 

كانت معالم الزلزال الكبير الذي أصاب أواسط البلاد » ما تزال ظاهرة 
على الطريق الملتوية التي حثفرت في صخور السفوح الجبلية الشاقولية » 
الشاهقة الارتماع ! 

توقكم فراس من السائق » المبادرة للإدلاء ببعض المعلومات عما يمر”ان 
به من بيوت ححرية متفرقة » هثدمت سقوفها » وما زالت معالم الخراب 
الحديث بادية على ما بقي من جدرانها 9 لكن السائق كان شحيح الكلام 0 
لم يتلفاظ إلا ببضع كلمات .. رحكب بها بضيف الأمير « فوسكاري » » الذي 
لم تطأ أقدامه تلك البلاد » ولا زارت أخته مزرعتها » منذ سنين طوال ! 


سأل فراس بعد صمت ممل” طويل .. 

وماذا حل” سسكان هذه البيوت المهدمة ؟.. أين ذهبوا ؟ 

أجاب السائق ؛ في لهجة واقعية » باردة .. 

إنهم يسكئون الخيام .. أو العربات المقطورة .. على الشاطىء . 
منذ سنين !.. هكذا تريد الحكومة ! 

تنبته فراس الى ما لحق المنطقة من أضرار .. أخذ يراقبها عن قرب. 
ولك الات فى ريه نو بكائو» ال ا رسها مزل ون .. لم إشتبه الى 
فداحته » في حينه » وقد ألفت عيناه رؤية الآثار » حيثما حل” في إبطاليا . 
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ضلل ملاحظته » مرور سنوات على خراب تلك البيوت » وتساقط الأمطار 
بين جدرانها المتهدمة » فنمت بينها الأعشاب » والنباتات .. وبدت كاأنها 
أطلال مدن مهجورة » تركها سكانها منذ عشرات السنين .. 

كان فراس قد سمع عن شدةة ذلك الزازال » في السنوات الماضية .. 
وتذكثر بعض ما رآه عبر وسائل الإعلام » من أجهزة الإسماف » 
والطائرات » والحو”امات التي سارعت دول عديدة لتقديمها الى المتكوبين ! 

ما جال في خياله قط » أن المصادفات ستقوذه يوما الى ذلك المكان .. 
ولا أنه سيئوم” المسكن الوحيد الذي قاوم الخراب في يثورة الزلزال ! 

قال في واقعية .. كأنه عرف الإجابة على سؤواله .. 

.. وماذا حل” بجميع تلك المساعدات .. وبمثات الأطنان من الأدوية, 
والغذاء .. وأدوات البيوت الحاهرة ؟ 

سر الببائق قال .. 

إنها في جيوب أولئك الذين تسلكّموها .. إنها ما تزال دافئة في جيوب 
المسؤولين ! 

سرعان ما غابت آخر معالم الخراب » بزوال أثر آخر المساكن في تلك 
الجبال النائية .. لم ربق منها إلا ما اقنثلع من جذوره » من أشجار السنديان » 
تساقطت أوراقه عن أغصان بابسة .. مد”ت فروعما الى السماء » كعظام 
متركد”ة » ماتت » وأذرعها » وأبديها في حالة تشنتج » بقيت على حالتها تبحث 
أصابعها عن الهواء ! 

أما أشجار الحور » فلقد سقط بعضها وتمد”د على اليابسة .. لكن 
جذورها الليتنة ظلّت متمستكة بالتراب » متشبثة بالأرض .. فلم تفارقها 
الحياة » بل نمت أغصان" جديدة لها .. تفرعت عن الجذوع الضخمة » 
المستقرة على الأرض . . فبدت » كأنها مخلوقات صغيرة » غضكة .. تعلقفت 
بشروع أم” هرمة » تعطي الحياة لصغارها ولا نستطيع النهوض من مكانها . 

سأل فراس » ف وجوم .. 
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هل « باريًا » ما زالت بعيدة ؟ وهل أصابها من الخراب مثل 
ما أصاب « سكانو » ؟ 

لقد أصابتها نمس المصيبة .. و « باريًا » » التي همي أصغر من 
و سكانو » » لم ببق منها إلا الفعة ودار اللفة مقن النرك اكد 
البناء . . هنا » وهناك ! 

وفيلا” الأمير « فوسكاري » ؟ هل لحقها الضرر ؟ 

إنها ليست في « بارا » » تمامآ .. إنها في « فيثيتا باركا » .. 
على مسافة قصيرة منها .. تتوسط عددا من مساكن الفلاحين .. كانوا يصنتعون 
الحبنة في مزرعة الأمير .. 

قرية أخرى ؟! وهل « الأرميتاج » في قرية أخرى ؟ 

أجاب السائق في برود. مهذب » وصوت مقتضب أجش » بناقض 
شباب سنه .. 

د ناض اليناف ان إن شورع انيه ماكر تيقامن النوكن 
واف ذللك العرتوى ركان مرا كينا و عانقا ب وجنام ا انارقة 
هدام معظمها » وتفقت الأبقار .. فلم يبق سالا » غير « الارميتاج » .. 
وعدد ضئيل من الفلاحين .. يقتاتون من أرض المزرعة » دون مقابل 1 

ترد”د فراس » وهو يقول .. 

وأنت ؟ هل تسكن بالقرب من « الأرميتاج » .. هل هذه السيارة 
ملعك ؟ 

انتسم السائق .. وظر عبر مرآته الى وجه ضيف الأمير » يتتحقق مما 
إذا كان بهزأ منه .. ولما اطمأن” الى ما رأى » أجاب ف هدوء .. 

هذه سيارة رئيس البلدية .. لا أني الى المنطقة إلا” في الربيع أو 
الصيف!. .إنها تبقى قرب دار البلديةءفيٍ خدمته أو في خدمة آ! «فوسكاري». 
تقلتهم » أو تقل” ضيوفهم » من المحطة .. وإليها ! 
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إذن .. ستعود السيارة الى دار البلدية .. ف « باريا » . 
وميا 
قى« سكانو » .. وليس ف « باريا » .. 
في « سكانو » ؟ وكيف أتصل بك » إذا ما احتتجت” إليها ؟ هسل من 
هاتف عندك ؟ 

لقد تقطتعت جميع خطوط الهاتف .. منذ الزلزال » ولم تتصلتح بعد ! 

كان فراس قد بدا شعر بانقياض خفي” » منذ طالعته أولى مشاهد 
الخراب وازداذ إحساسه ذاك » بازدياد ما سمعه من أخبار الإهمال والفقر !.. 
فما إن سمع أن ما من هاتف في المنطقة » يصله بالعالم الخارجي .. ولا من 
وسيلة. يستوثق عبرها عن سفر لابالوما»؛حتى كاد يعود أدراجه؛ من حيث أتى! 

كان على وشك أن يطلب من السائق التوقتف حيث هو » رريثما يمعن 
التمكير فيما ,عل .. حين تبادر الى ذهته » أن « بالوما » قد تكون في طريتها 
إليه ! كيف يعود .. ويتركها ؟! ش 

وقم في حيرة شلتت عليه تفكيره » ولم بعد يدري ماذا يقول » أو يفعل ١‏ 

أخلد الى الصمت طو بلا » يراقب الطبيعة التي تفجترت بالأشجار 
الباسقة » والنباتات الوارفة .. أحاطت بجذوعها وتسلتقت عَليّا »“جميسم 
ما تنتجه الأرض من عفص وعوسج » وطلح » وصندل » وصلصل .. تمواجت 
جميع ظلال اللون الأخضر » عبرها ... وتطاير بينها الهدهه » والبلبل 
والشحرور .. الى جانب عشرات أجناس الطير .. تعلو زقزقتها من حين 
الى آنخر .. في حوار » أو شجار » أو مناجاة يسيطر سحرها فجأة على 
أجواء الملكان! 

شاهد سرب من الغزلان » يقوده وعل” ذو قرون فارعة الطول .. 
تلفكت يمنة ويسرة » في كبرياء وحذر » باحثآ عن مصدر صوت المحرك .. 
فما إن لمح السيارة ؛ من بعيد » حتى تسمّر في مكانه » برهة .. قمر بعدهاأ 


0-5 


منتى 
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راكضا » يجري القطيع وراءه » وتقفز صغار الغزال فوق الجذوع العليظة , 
كانها تتتطاير في الهواء . حتى توارت جميعها عن الأظار '! 

قال السائق » وقد لاحظ دهشة فراس لما شاهده فحأة من مظاهر 
الطبيعة البكر .. 

اسيدي ااهل الناريق مده » من الشرق » « محميكة” » » مساحتها 
ألف هكتار .. مكنع فيها الصيد .. ” تحت طائلة السجن ! تعيش فيها الحيوانات 
البرية .. حرة » طليقة .. كما في غابر الأزمان ! 


وما لم برد" عليه فراس .. بل بقي مأخوذا يما يرى .. تابم قوله . 
فخوراً بما بصف .. ا 

.. فيها الدب البنى الكاسر .. والذئب .. والغزال الذي رأيت: 
والأبل كذلك ! 

سأل فراس » ذاهلا” .. حالاً .. 

آلا تخاف الناس هذه الحيوانات ؟.. آلا توذها ؟! 


ليس غير مجنو » من يخاطر ويسير في هذه الغابات ! ها قد قاربنا 
الوصول .. إن « الأرميتاج » تثشرف على هذه المحمية .. إنها هناك .. على 
الطرف الآخر من الطريق .. 

كان السائق يقود سيارته على طريق تتلوةى كمسار الأفعى .. يكاد 
الإنسان حمر » لضيقها » أنه يخترق الأشجار .. فما إن بلغ منعطفاً حاداً » 
باشر الدرب بعده بالانحدار » حتى تراءت لفراس جدران مسكن ضخم, » 
وردي” اللون » كتحّلت نوافذه بأطر عريضة بيضاء » تحميها قضبان متينة » 
من الحديد الأسود » الملفوف » وبتو”ج سقفه عدد” من الأشكال الهرميتة . 
والقنسيسة .. مكسو”ة .. جميعها .. بالقرميد الداكن الحمرة » تتمست" على 

ار اكاك ترون اند حدنقار » عالية السور » وترجّل . ايض 
من في الداخل .. 
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« كارميليتا »© !.. « جيوفاتي » !! 

بكرر نداءه .. حتى فتنح باب الدار » وهرع « جيوفاتي » .. وراء 
ابنته « كارميليتا » » يفتحان باب سور الحديقة » في صمت .. بأخذان 
ل 0 

سعل فراس » قبل أن ,بدأ بالكلام .. ثُخفي إحساسه بالوحشة بين أناس 
لير" سد » اإبساحة بجاملة. من المنعي اب قال لتاق : 

3 تأتى خطيبتى » غدا .. في مثل الموعد الذي وصلت” أنا فيه .. 

نبل فآئة ٠+‏ ينف تزؤتؤهاء«واردف .. 

ذال الما هافولا ... ولم تشاهدها في المحطة » فأرجو أن 
تمود إلى » هنا .. إذ أنى قد أود المودة الى « سكانو » » للتحاق بقطار 
المساء » العائد الى روما .. 

هن السائق رأسه » عدداً من المرات » تُشعر فراساً أنه فهمم.. ثم 
استقل السيارة » بعد أن ألقى التحية » وعاد من حيث أتى .. 

لم يش فراس طرح'المزيد من الأسئلة على حارس الفيلا” » أو ابنته » وقد 
أدرك ما تميل إليه طبيعة سككان تلك المنطقة ؛ من عزلة ووجوم .. مسار 
أمامهما » مشيرا للأب الكهل » أن بلحق به .. وكان هذاء صلب البنية» 
مقو”س الساقين » ذا تقاطيع قائقمة الزورايا » جامدة » إذا ما نظر أحدهم 
اليه أدار وجمه بعض القفيء في حرج متاتف .. يخفي ما أصاب 
عينيه»من عور! 

دخل الدار » يتفقتد غرفها » وأثاثها .. وكان ما يزال في شرود, »لا يهدأ 
عند حالة نفسية معيكنة .. يتيه بين ما تواتر أمامه » منذ الصباح » من 
مشاهد ل ل . جميعها » 
تبعث على الوحشة » تتشعر الإنسان آنه في عالم غريب عن حضارة البلاد » 
عامة” حا عات وفاون كاه بسنا ا 
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الى قرن مضى »ء أو ما يزيد ! مر ذلك الخاطر في ذهنه » كومض, بارقر » 
كنور ساطع أنار الظلمة التي كان يسير فيها ! 

نذكتثر كآتبة اللحظة التى توقتف فيها القطار » في محطة « سكانو » 
وما شعر به من القباض » لما طالعه فيها » من بناء المحطتة القديم » ذي 
الآجر” الكالح اللون .. والهندسة الضائعة الطراز » العتيقة .. صار إحساسه » 
منذ ذلك الحين » أقرب الى ذاك الذي بنتاب الإنسان إذا ما صحا من قيلولة 
متأخرة » فضاع » إذ طالعته عتمة الغروب » ظنّآ منه أنه استفاق في الفجر . 
ولا بحس" بما ببعثه الفجر في النفس » من حيوية ونشاط ! 

أغادته رف القار الن حدر مق الزمان لين هن هذا العصر ١‏ رمد 
به » بأقمشة جدرائها الباهتة .. بأبوابها ذات الزجاج المحفور .. بأثاثها المضلي 
القديم ... بآنيتها الصينيّة الدقيقة الصنع » ومصابيح الغاز المعلقة على 
الجدران » وثريّات « المورانو » التي لم ترفع شموعها عنها ! جميع هذه 
الأشياء .. أعادت اليه موقعه الحقيقي من زمان إبطاليا .. ففتح عينيه » كأنه 
يصحو من جديد .. بضبط ساعته على الوقت الصحيح .. على قرن مضى .. 
وتبستم لا حوله » وهو يلتفت نحو الحارس وابنته » اللذين كانا يتبعانه في 
صمت » حيثما سار .. فتعر”فهما من جديد .. وكتم سروره ؛ وارتياحه » لما 
لاحظه من حذائيهما الخشبيين» وجميع ما كانا يرتديانه» من ثياب سلفية الزي. . 

عاد الى المسير من جديد » يتقدمهما نحو السام الذي يقود الى غرف 
النوم » وصعد نحوها كأنه ابن الدار » على علم بترتيب جميع غرقه ! 

أسرعت « كارميليتا » وراءه » وقد أخذت حقيبته من والدها .. تقول » 
وهي تصعد السلم خلفه .. 

هل تناولت” الغداء .. با صاحب السعادة .. أم أحضّر لك ما تأكله ؟ 

لقد تناولت” وجبة” سريعة .. فٍ « سكانو » .. 

لقد أحضرنا .. جميع ما طلبه الأمير « فوسكاري » من موونة . 


"11: 


سمع ضحكتها الخفيفة » دون أن يلتفت إليها ء ثم صوتها » يتابع 

القول يفار . 
لدينا من الطعام الآن ع ما تتفي عددة أشخاس كا 80010 1 

ّ > حي الأخرى اذاي 
ان بضيع في الغربة الالو الل تمودتها 
المدن .. فأمرعت » تؤدي واجباتها » دون 
0 ثيابه في الأماكن الممدةة لها .. وعجتل 
والدها با | لابنته » بساألها أن تستعلم من 
: العربة » لليوم التالي .. 


معنى لسؤرالها » ثم هز” برأسه » 














إن والدي ؛ 


نز فى قي سرهر 
رأسه » إشارة منه بالموافقة ! 

سبع صوت غناء بعيد © د 
مصراعيها .. يتأمل الوادي السحيق 
التي غطتها غابات السنديان بلونها ايأ: 
كالرماح المشر“عة » واشجار الحور .. 
اللون » هي التي تداعب النسيم » فتهتر 
قطني” البياض!. .جميع تلك ل 
تحد”رت » كلا" على ميل » أو انبساط خاص” ١‏ 
في قمر الوادي .. سطعت بانمكاس نور الشفق ؛ فبدت كصفيحة نحاسية 
حمراء .. كرقعة نارية على وشك إضرام النار فيما حولها من غابات, . 


سم 1]8-هه 


أرض عذراء .. قد لا تكون أقدام البغر قد وطئت بعض أجزائهما » منذ 
آلاف السنين ! 

رأى مصدر الغناء عن بعد .. أربع » أو خمس فتيات » تسير الواحدة 
منهن » وراء الأخرى » على درب, شديدة الضيق » تبدو كأنها مسار جدولر 
يلتف” ونتعر“ج على سفح الجبل الذي تفع عليه الدار » تمر من أمام 
سورها » على مسقط تلره » تلتف” حوله » ثم تغيب بين آشجار السفوح | 
الأخرى .. 

كانت حديقة الدار ممتلئة بالأزهار البيضاء » والأوراد الحمراء .. 
والغاب من حولها » من وراء السور » كأنه امتداد لها .. تغطت أرضه 
باكمات تجلّلت بشقائق النعمان » والنرجس والأقحوان ! 

التفت فراس الى « كارميليتا » فجأة .. وقال في لهفة » وعجلة .. 

أتعرفين هاتئيك الفتيات ؟ 

ضحكت الفتاة » وأجابت . . في مرح . 

وكيف لا يتعاوف أعل القرية الواحدة ! 0 

هل في وسعكر أن تطلبي إليهن القيام بعمل صغير . . لحسابي ؟! 

تعحكبت الفتاة » وأجابت .. 

ب بالطيم .. وما العمل يا سيدي 18 

هل ف الدار .. من" سلال .. أو ما شابه ؟! 

وما هز“ت الفتاة رأسها بالإبجاب .. تابع قوله .. 

إذن » فاطلبي منهن القدوم » الى الدار » لأخذ السلال منها .. ئم 
العودة الى تلك البثقع المزهكرة » في الغاب .. هناك عند أكمات النرجس .. 
واطلبي منهن أن بملأن السلال منها .. ويفرغنها في مدخل الدار .. في أرضر 
المدقة » والمفاء الداخلى ! 

كان صوت” الفتيات يقترب من الدار .. و « كارميليتا » تنظر إليه في 
دهثنة بالفة .. لا تصد”ق ما تسمع .. فقال لها .. ينبتهها من جمودها .. 


اه 


م. أسرعي .. « كارميليتا © !.. أشيري إليهن بالتوقف !.. أريد أن 
تملا الأزاهير أرض الردهة الداخلية .. من الدور الأسفل !.. أريد أن 
تكسوها » كالبساط .. وأن تثنثر على السلتم الذي يقود الى هذه الغرفة .. 
ويجلكل” بها السرير !! 

كانت « كارميليتا » قد بدأت تعى هدف « دون ماكسيميليانو » .. 
تجاوز » في ظرها » خلال لحظة واحدة . ب ا 
تصرفات الأمراء والفرسان . . وانسياقهم » في الحياة » وراء أحلامهم الجميلة 1 


صاحت من النافذة الى الفتيات . . ف حماسة .. أن نتوقفن برهمة .. 
ثم التفتت إليه وسألت » متعجتبة 

وكيف تنام » هذه الليلة .. يا سيدي ؟.. وكيف تتمشى » نحن » في 
الدار .. إذاما امتلأت أرضها بالأوراد ؟.. وكيف تحضثر العشساء ؟!.. 
أو نخرج الى المطبخ ؟! 

ضحك فراس مبتهجآ لسرورها بمشاركته فيما سيقوم به .. وقال .. 

لا عليكر .. اطلبي منهن إبداع » جميع الأوراد .. في احدى غرف 
الدور الأسفل » الباردة .. 0 الليلة .. في الغرفة 
الور اطي رف مشج رو الير .. أن تجاتلي هذا السرير 
بالنرجس .. حتى نتشراب الغطاء عطره !.. ثم انثري فوقه النسرين .. وبسيد 
ذلك .. مد”ي بساطا من النرجس . امد ان اعد جا لين ادي ليا 

حتى السلتم الصاعد الى هذه الغرفة !.. وأكثري منه حول أقدام السرير !!.. 
لا أريد أن تطآ قدما « بالوما » شيثاً .. غير النرجس » حين تصل الدار .. 
وتصعد الى هذه الغرفة لتستريح .. 

هل هذا هو اسم السيدة .. هل هو « بالوما » يا سيدي ؟.. يا له 
من اسم جميل .. ما أجمل حبّك” لها باسيدي .. يا له من حب" جميل !.. آه ! 

قالت « كارميليتا » ذلك وقد تور”دت وجنتاها السمراوان من الخجل » 
ثم اتفلتت راكضة الى الدور الأسفل .. والى رفيقاتها .. تحمل لهن السلال » 


]هه 


وا مال الذي نقدها إياه « ماكسيميليانو » مكافأة لهن » على ما سيقمن 
بل من عمل طريف ‏ » غريب !.. رواية* » لن يمضى الليل حتى يكون معظم 
سكان القرية قد اطلعوا على تفاصيلها ! 


في الليل » تمنى لو أنه يبحمل حبوبآ منو"مة .. تعينه على الخلاص مسن 
الأرق الذي لازمه !.. راح يتقلب في فراشه .. يحاول إقصاء صورة جسد 
« بالوما » عن ذهنه .. فلم ستطع ! 

ما طن أن يومآ مثل هذا ء سوف يطالعه .. تأتي فيه « بالوما » على 
كامل إرادته .. تنمو رغبته لفتاة » وتشتد” .. حتى تزيح من وعيه جميع ما قد 
بحاريها !.. تسيطر » ف النهماية » على ذاته .. فتصبح الذات .. مجسدة .. 
شهوة” » تنكلتم » وتحيا .. لا تعرف الهدوء أو الراحة ! 

لجأ في النهاية الى تشويق نفسه .. ما سيلاقيه غدآ من لقاء الحبيبة .. 
يثقنم ذاته بأنه في جاجة الى النوم » كي بحسن التمتع بنهار الفد !.. 
دون فائدة ! 

أشعل عود ثقاب » أضاء به مصباحا قديماً » الى جانب فراشه .. قم 
نهض من فراشه .. يلف” جسده برداء صوفي » تمشثى ف الغرفة » جيئة 
وذها !ان لمل> الثنب بدن" فى بجسيده © فيمجثل ذلك ببعيء النعاين' 

تقد”م من النافذة » وفتحها على مصراعيها .. فطالعه ئور القمر » وقد 
أحال البحيرة الى صفيحة فضحّية » صقيلة » لامعة .. وبدال الغابات التى 
حولها » الى دئار قاتم .. تلفحت به الجبال .. زه ما 5508 
الأشجار من نيجانها الخضراء ! 

سمع عواء بعيدا كأنه أنين" طويل .. فانتابته قشعريرة طفيفة » أتكرها 
على نفسه » رد”ها الى البرد المفاجىء » وتبادر الى ذهنه » ف الحال » احتمال 


5617 سمه 


تكوص « بالوما » عن وعدها » ور اجّعها عما عاهدته عليه من لقائهما في 
عزلة تلك الحنّة الرهيبة 

أدرك على الفور أن أفكاره على وشك اتخاذ مسار وعر. سيزيد مسن 
شقائه » ويمنع النوم منعآ باتآ عن جفونه !.. فعاد الى فراشه » مسرعا » وقد 
أبقظ البرد فيه حاجة ملحتّة » الى الدفء والراحة » ما هي إلا دقائق .. وإذا 
بالكرى يثقل جفنيه المتعبين ! 


أحس” ببلل على خديه 6 و بلمس شفامر دافئة اداع 2 4 وأنفه 4 
ا لو ل ل 

ع وا زرا اراح ال ينونه ارو خا 
جسدها .. قلبه يكاد يتوقف عن الضرب تارة » وتارة أخرى » تتسارع 
تل 0 
فد مات *عليها .. إليك اد او 
الأزهار .. إليك أنت » أنت .. « مكسيم » با أميري .. كيف كنت ضائعة 
عنك ؟.. كيف ؟.. كيف ؟ 

وعادت الى عناقه وتقبيله » تنهمر دموعها » فتجري على خديه .. ثم 
عنقه .. فيقشعر” جسده لإحساسه بقطراتها » تسري كأنها تسيل » وتجري » 
باحثة في جسده » عن طريق الى عروقه » ودمه ! 

شدتها الى ذاخل الفراش .. ودفء جسده .. لكنها تملكتصت » في 
وداعة, وحناذر » لم بعرفهما فيها » من قبل .. 

ثالت ؛ كاد -ه تتغمض جفئنيها المرتحفتين . 

لا .. أغتسل” أولا :م اعسرع إللك 


65 له 


والتفتت تبحث عن غرفة الاستحمام ! 

لم ينبس فراس يكلمة ! 

سارع الى غسل أسنانه » ووجهه » في طشست. كانت « كارميليتا ») قد 
ملذته بماء فاتر منف الصياح .. وعاد » مسرعاً الى دفء فراشه .. .نصت الى 
خرير الماء الذي يسيل فوق الجسد الحبيب .. يترقتب عناقه ! 

توقتف صوت الماء فجأة .. ثم سمع حفيفا ناعما » تلاه صوت كحتة » 
عذية آليفة .. أجرت الخدر في جسده .. ثم بانت « بالوما » » من فتحة الباب » 
شعرها الرطب .. معقوصآ الى الخلف » وثوبها الأحمر القاني .. 

سارت » تنقدم منه في بطء » على أنامل قدميتها العارتين .. مم فتحت 
لعيتيه » ثوبها .. عن الحسد الحبيب .. والنهدين الأيضين .. المتورادين .. 


-هه؟ - 


لضي اراح عشر 


كان يوم عاصفاً » ممطراً ٍ 

أمضى الحبيبان بقية نهارهما في الفراش » لا ينهضان منه إلا لتناول 
ما كانت تأتيهما به « كارميليتا » من طعام مقبكل. » خفيف .. 

أوشعكا بخرجان مرة » الى الغرفة المجاورة » حيث نام النرجس » 
والسندس على غطاء السرير .. على الوضع الذي تركته فيه « كارميليتا » .. 
لكن « بالوما » شد”ت حبيبها إليها » من ذراعه » قائلة في تمن” ناعس, ء 
ال 

لنبق> حيث نحن » هذه » غرفتنا .. إنها الغرفة التى شاهدثك فيها 
نائنا » حين وصآت .. شاهدت” جفنيك المتفلتين ... وشفتيك الممترتين + تتمتمان 
اسمي .. إن جميع كلمات الحب » ما كانت لها قدرة النفاذ الى شغاف قلبي » 
مثل تردادك لاسمي » باللهفة التي سمعت” » وأنت ناقم!..لا.. لن آترك 
هذه الغرفة » لغرفة الورد .. لقد امتزجت دموع فرحنا على هذا السرير 
وما زلت” أتلقتى منه عسق حسدك .. وعطر لقائنا الأول .. 

نعم » لقد كان حقآ .. لقاءنا الأول !..2 بالوما » حبيبتي .. هل كنت 
تعرفين أن لك تلك العذوية الرائعة ؟.. هل كنت تخفينها عني » وعن جميسع 
من عرفوك ؟.. هل كنت تحتفظين بهما ء ليوم مثل هذا ؟.. لساعة » كساعة 
لقائنا الأول ؟ 


--1ه؟ لي 


وشدءها الى صدره » بهز”ها » هزاً خفيفاً » حزينا .. قم قال في نبرة 
شوها اليأس » والحزن .. 
: ما لي » حبيبتي » أتكلتم عن لقائنا الأول » ولم تمض عليه إلا ساعات 
قلائل .. كأنه بات من ذكريات ماض بعيد .. أسترجع” حلاوته ؟ 

نهض من الفراش » يشد” من عزيمته » ويشد « بالوما » معه.. 

فتم النافذة » ماد" ذراعيه نخارجها » يقول في بهجة مفاجئة .. 

لقد توقكفت العاصفة » ها هي ذي الغيوم تنجلي !.. « بالوما»: 
بعد قليل » سوف تشاهدين نور القمر يسطع على تلك الجبال » وانعكاس- 
ضوئه على سطح البحيرة » لقد كانت البارحة » إِبنَان الشفق » كصفيحة النحاس 
المتوهكجة !.. وبعد قليل » سترين كيف ينقلب النخاس الى فضتة صقيلة !.. 
إنه من أجمل ما رأيت من مناظر الغابات » في حياتي .. 

وقفت « بالوما » لصق حبيبها » تحمي جسدها العاري من برد المساء » 
بدفء جسده ‏ يلفتهما غطاء سرير مدلتى حتى لامس الأرض .. مدات يديها 
تحت الغطاء » تلف” صدره في حنان وغيطة » تتحسئس بشرته » بكاذ رأسها 


يفهمها » ثم فتحت ذراعيها » فجأة : دافعة بالغطاء في الهواء » فسقط بعيدآ 
عنهما » بحيث بقي الاثنان » للحظات » عاريين في ضوء القمر .. ثم أسرعت 
الى ثيابها ترتدبها على عجل » وتقول في حبور .. 

هيا !.. لنر من منا يسبق الآخر !.. لنخرج الى نزهة في الغاب .. 
ولئر أيّئا يصل الأول » الى باب السور ! 

أسرع فراس في ارتداء ملابسه » مبتهجا بما دب” في حياتهما فجأة ) 
من حركة ونشاط ! 

كانت « بالوما » في طريقها الى السلم » فهرع وراءها » بحاول الإمساك 
شوبها ء وهي نطير أمامه » تصرخ في سرورر مسا رواع « كارميليتا نم 


ا م لا١‏ 


فخنتت إليهما » هى الأخرى » من المطبنخ » تسة شف ما جرى .. وإذا بها 
اح ل ا ل 
بدآه من سباق .. 

توقتف الجميع إزاء باب الحديقة الخارجي” » يلهثون تعبا » وتنبتهت 
« كارميليتا » فجأة» الى ما تسر“عت في الاشتراك به » من فرح الأسياد » 
فتمتمت بعض عبارات يت بالرجوع » تكاد دموع الخجل 
والارتياك تطفر من عينيها 0 1 

استوقفتها « بالوما » في لهجتها العذبة الجديدة » وراحت تسامرها » 
برهة » حتى هد”أت من روعها . 

تنبته الجميع الى صوت العواء الطويل » الخاقت ؛ الذي سمعه فراس 
في الليلة الماضية .. فنظر الى « بالوما » في وجوم » وحدذرر .. شمنى أن 
يكون الصوت قد غاب عن اتتباهها .. لكن « كارميليتا ) رسمت إشارة 
الصليب على صدرها » وهي تنفي الشئؤم بكلمات دينيئة ؛ مما سار وجل 
« بالوما 6 » فنظرت الى حبيبها » : نستفسره ها سمعّتت" .. والتصقت به فحأة » 
كأن كارثة على وشك الحلول ! 

تبسمت « كارميليتا » لذعرر السيدة .. وقالت .. 

لا .. لا.. أن يصيبنا منه أذى !.. هذا ليس صوت حيوان .. 
أثين الطفل في البيت المجاور ! 

سارع فراس للسؤؤال .. 

أي طفل هذا ؟!.. « كارميليتا » !.. ماذا تقولين ؟.. إني أسمع هذا 
الأنين » منذ البارحة ! 

إنه الغولي » با سيدي .. إن الغيلان تمتص” روح الطفل .. في 
البيت المجاور » وليس من قوة على الأرض نستطيع الوقوف في وجهها ! 1 

يد وردت مثل حادثة « الفيلان » هذه » في احدى روايات الكاتب 
الابطالي: «دانونزيو» ولقد استخدمها الكاتبهناء حسب هدفه الروائي. 





لدكيره؟ د 


رسمت « بالوما » إشارة الصليب » هي الأخرى » على صدرها . 
وظرت الى « كارميليتا » » ف دهشة ,شوبها الفضول .. 

هل تريدين » با سيدتي » رؤية الطفل ؟.. إنه في البيت المجاور . 
هناك ولا يفصله عنّا إلا أشجار الصنوير » هذه ! ش 

وأشارت الى الطرف الآخر من الطريق » تومىء الى مكانر + على مسافةر 
غير بعيدة من سور الحديقة .. 

حد”قت« بالوما » في عيني « ماكسيمليانو » وف نظراتها برق" غرب” . 
لم شاهده من قبل 5 

كان افديل بد ملا الاتناضي #وانور:القنبا :ا لا ينرق كع نظ 
حبيبته الى تلك الأمور » أو ماذا تفهم منها 7 

قالت » في حرارة » وحماسة ظاهرتين .. 

ب « مكسيم » أرجوك !.. لنذهب لزيارة ذلك المسكين .. الآن » إنه 
أمر” مريم !.. لعل" هنالك ما يمكننا القيام به » لإنقاذه !.. لست" أفهسم 
كيف يصدر مثل هذا الأنين المرو”ع » عن طمل ! 

وشد”ت حيببها من بده ء مشيرة ل « كارميليتا » أن تتقدمهما بسرعة » 
نحو البيت المسكون !.. فمشت هذه » متجاوزة الطريق العام » ثم ولجت 
غاب أشجار الصنوبر » وقد رفعت إزارها الأسود الذي كان على كتفيها » 
تغطتي به رأسها » شرعت ترد”< » في صوت موسيقي” » نغماً » كأنه ترتيل” 
دني” ؛ تنشده للأشجار التي حولها .. كأن ذلك سيفسح لها الطريق في عتمة 
الغاب الموحشة .. 

« لقد آنينا » تحمينا السماء » .. « ارفعى طفلك التعيس » مار » . 
« لقد أنينا » تحمينا السماء » ! 1 

وراحت تكر”ر تلك الجمل القصيرة في إيقساعر رتيب .. وصوتر يزداد 


ع 1 250 


ارتفاعآ باللحن ذاته » حتى أ“خذ فراس يما سمع » وصار و « بالوما 6 » سيران 
خلفها » كآنها تقودهما الى قدر محتوم .. 

م يكن الغاب على الول التي ها فراس في لبدء » صادف مسيرتهم 

من النسوة » جالسات » هنا وهناك » بين الأشجار » أو قثرب اكوا 
0 ان لي اي الماع ف ل ريال ا 
المقصود » حتى يشاركن « كارميليتا » في ترنيلهما » 'ننتظر إحدداهن” فترة 
السكون » بين المقطع والآخر » لتصيح » متسترسلة في الإطالة على الحروف 
الصوتية .. مثكر“رة قول . 

د تقد أتى الأسياد » لزبارة طفلك يا ماربا » ...8 افرح » قد 
أتى الأسياد © .. 


كان الكوخ وسط فسحة صغيرة بين أشجار » باسقة الطول » غليفة 
الجذوع .. تحلتقت حول بابه نسوة » جلسن في نصف دائرة سوداء » لا يثرى 
منهن” غير ألبستهن القاتمة .. تهزجن » أو ترثلن عبارات وصلوات ما تكل” 
الواحدة منهن من تردادها » حتى 'تئرك مكانها لغيرها » من نسوة. أخريات » 
جلسن على بعد او ا 
و 

دل ذا لأ لالت ع الأشجار إلى غرقه .وبل بمثل الوضوح الذي 

احم كل من فراس و « بالوما » بامتعاض شديد .. ووهن, مفاجىء 
في أوصالهم لما وجدا تفسيهما » فجأة » فيه ! 


سمعت النساء صوت القادمين .. فسرى ينهن” همس" غر ب" . 
تحر“كت إحداهن » تفتح الحلقة » وصاحت » أخرى » لمن في داخل الكوخ .. 


-5000 م 


. افرحي « ماريا » .. افرحي » لقد أتى الأسياد لإ تقاذ طفلك ! 
سآخذونه لزيارة عذراء دير « آفيزو » .. افرحي .. « ماريا » ! 

وصاحت » أخرى » ل « بالوما » . 
ليحمى الله أطفالك , . ارسمي اشارة الست على لور 2 .. وشاهدي دعينيك 

ماذا أبقت الغيلان من جسده .. 1 

نقد”م فراس .. ومن ورائه تسير « بالوما » » بينما توقفت « كارميليتا » 

لم يكن ف ظلمة الكوخ غير مصباح, زرتي واحد » يضيء سريراً ختسبيا 
صغيرا » كانه تابوت” مفتوح » قبع في داخله جسد” لفل عار 4 برز هيكله 
العظمى من خلال ما تبقتى عليه من جلد داكن اللون » تغطتيه بقع" 
متعفنة » خضراء قاتمة .. 

كان الطفل بحر”ك أطرافاآ كأنها عيدان قصبر على وشك أن تتكسر 
ُصدر ذلك الأنين بن الغريب عن عينين غائرتين عن الوجود » وشفتين توراق 
جندطداء وتسيزنا على كل جؤاره الرخ ‏ 
0 رأسها على ركبتيها .كان اث ماح لى دتما .. 
لو وو ال 
غليه » من أيقونات وصلبان » وصورر ديتيسة وتعاويد ... فتتسيع لاعتزازه 
قرقعة” خفيفة » ُنصت إليها الطفل » من وقتر 0 

صاحت إحداهن » من خارج الكوخ » في صوتر جبلي” عميق 

« ماريا» .. لقد دخل الأسياد الى كوخك . سوف بأخذون طفلك 
لزيارة كنيسة العذراء .. قرب دير « أفيزو » .. « ماريا» 2 لقد ذخل 
الأسياد .. أنظري .. تكلكمى .. 
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رفعت الأم رأسها عن عينين تخطتتا مرحلة الحزن » والألم .. وصارنا في 
حيتز تاه من عالم الخوف » والفزع .. عالم الرعب من مخلوقات, شريرة .. 
9 “ روح طفلها من جسده .. مخلوقات خفية » سيطرت على جدران وحياة 
ذلك ال .وخ ء وقد يحلو لها أن تنتقي من ساكنيه كائنا ما » فيسقطا 
فريس لها .. وفي تلك الحال .. ما من قوة على الأرض .. ما من سحرر أو 

لب 26 ده ٠‏ ه المشةً ٍ 

صلاة تستطيع إنقاذ من مصير لشؤوم 

نادت امرأة من خارج الكوخ .. . | 

تكلتمى .. « ماريا » .. إن السيدة سوف تثنقذ طفلك .. تكلمي ! 
سوف تجعله يزور العذراء .. تكلكمي .. 

بينما قالت .. أخرى (« بالوما » .. في صوت جاف .. 

سوف تنقذنه. .أليس كذلك؟ !قولى (« ماربا » أنك سوف تتنقذينه. . 
لقد جنتت المسكينة .. إنها لا تتكلم منذ أيام .. لقد نسيت النطق .. 

رد”ت « بالوما » على الفور » ف هلع .. وقد علا أنين الطفل من جديد. . 

لا ...لا .. ليس غداً .. بل يوم السبت .. هو يوم الصلاة على 
الأرواح .. واشتري له شمعة كبيرة » غدا .. بآلفي « لير » ! 


سم تعم .. نعم .. سوف أفعل ! بألفي لير .. وأكثر !! 
ىْ واطلبي أن مُصلثى لخلاص روحه .. 
ب نعم » نعم .. سوف أفعل !! 
1 كان أنين الطفل يرتفع » بازدياد الجلبة التي تعالت حوله .. 
ب اسمعى با سيدتى .. كيف بكى الطفل » إذا ما حل" الليل » والظلام ! 
لعلّه يرى أحدا منهم !! 
ب نعم ! لعلّه يرى واحداً « منهم » !! 
أنا لا أسمع شيئاً ! 


515 سد 


بل أنا » أسمع .. 
ارسمي إشارة 5000 با سيدتي .. لعل” واحداً 
« منهم » يقترب الآن .. 
آنا أسمعه ! 
وأنا كذلك .. 
ب !! 112:18 عنعث !! 12212[ عط 


وأطبق على جميع النساء » صمت" مخيف” .. ورسمن إشارات الصليب 


على صدورهن !! 
ركعت الأم على الأرض ف رعب ظاهر .. تبعتها في ذلك جميع من 
تزاحمن على باب الكوخ ! 


أشارت إحداهن الى ظلامم فتحةٍ بابر داخلي” 8 في أحد الحدران . 
وهست .. 

م هنا .. في فتحة الباب .. هذه !.. هل تترين .. هناك ؟! 

همست جارتها .. ترتعد من الخوف شدة .. 

آين .. هناك ؟! 

التفت” فراس في يقظةر وحذر الى حيث أشارت اللمرأة !.. فرأى فتحة 
ظلمة » تحر" كت على مصراع باه » بعض الظلال | 

قالت المرأة في رعب .. 

عي هناك :..خلن انان د الاخرين؟ 

همست الأخرى » ف صوت, واجفر » مخلوق .. 

العم .. إني أرى ! 

سألت إحداهن ؛ في صوت خافت, . 

ماذائرين ؟ ماذا؟ 

. ماذا ترى ؟! 


ات 


ركدثت جارتها .. 
ماذا ترى؟ 
وف لحظة. خاطفة. » سيطتر الفضول“ والرعب” على جميع النساء اللواتي 
علا صوت الطفل » في أنين مخيف » فقامت أمه تجلّل وجهه برسوم 
دنية .. ونظرت » هى الأخرى » نحو الفتحة الشيطائية !! 
تمالك فراس جأشه » وقال في صوت حازم » أجش” .. 
ماذا هناك ؟ ماذا وراء فتحة الباب ؟! 
. وجهد في مقاومة خوف كان قد بدأ يسري في أوصاله ! 
تتقد”م نحو الفتحة .. ووقف أمامها » ثم أشعل عود ثقاب. ؛ مد"ه أمامه ن 
وولج” في ذاخلها ! 
عصفت بأتفه رامحة“ تشبه” رائحة الجيف النكتنة ! فتراجع على الفور 
ورأت جميع النسوة ظلا” » أو شكلاك معيتنا » ما كثن” في حاجة الى تسميته .. 
قال فراس » وهو سود أدراجه الى جانب « بالوما » .. 
ليس في الداخل شيء .. ما عدا رائحة الموت !! 
ردادت إحدى النسوة قوله )في برقاثر .. تنهض لتغادر باب الكوخ .. 
ب نعم » ليس فيها إلا رائحة الموت .. 
سم العم .. ليس في داخلها » ما عدا الرائحة .. 


نهضن » جميعهن .. كل منهن ترد”2 بدورها » القول نفسه » في واقعيةر 
واجمة. » وبرود .. الى أن قالت إحداهن .. 

« ماريا » لقد تقد”م الوقت .. ليحم » بسوع » طفلك .. 

رد”دت النساء من ورائها .. 

لقد جثتتت المسكينة .. 

«ماريا »6 .. إنى ذاهية .. 
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لقد توقتف الطفل عن البكاء .. 

لالمستكيق .عل بعججع إلى التو لماه الأم نبأو مان .+ 
إن من يراه هكذا » ظن أنه قد مات .. 

لقد حثكثت المسكينة نسيكت"* لنطق 'ثماماً .. . 

با للجسد المعذاب . . أتقذه » با يسوع ! 

ب أتقذ الممسكين » أبها الرب .. 

أنقذنا جميعا » أها الرب .. 

أ ليلة مقدسسة . . 

ليلة مقدسة .. 


* 8 : 

عاد الزائران » في صمت .. تسير « كارميليتا » وراءهما » ترد”د لحنآً 
خافتآ » ذكثر بما كانت ترتثله من قبل .. 

قال فراس «١‏ بالوما » » في وجومر واشمئتزاز 7 

هل ندري مأذا كان فى علك الدزنة 14 تقد داعف فيك نز 
وراء الباب !! لعلتها جيفة كلبر » أو قطقر .. تنبعث منها ولع كر 1 1 

رد”دت « بالوما » » فيشرود .. 

ل قرا كات قا وشم 

تعجتب فراس من قولها .. يتمعكن في وجهها وهو يسأل .. 

ماذا تعنين ؟.. لقد رأيت” الجيفة بنأم عيني ! ولقد أتى التاكل على 
نصفه! ! وتذكثر الرائحة الكرهة التى طالعته» وبشاعة منظر الديدان فى 
الجيفة » فأضاف » يقشعر” جسده للصورة التي استرجع في ذهنه .. ١‏ 

يا إلمي .. ما أبشعها !! 

عاد الى الصمت .. ثم قال . . 

ب أتذكرين كيف أمسكت” بذراعك .. تلك العجوز ؟! 

ارتعدت « بالوما » لذكرى سر جافةر أمسككت" بذراعها في الكو 


عه 1860آ] ند 


لكنها لم ترد” على ما سمعت ! 
0 2# ليا دنا 
خرج « جيوفاني » لاستقبالهما » يحمل سمكة كبيرة ... عرضها في فخار , 
أمام الضيفين وقال .. 
ما رآبك سيدي بهذا العشاء الطازج ؟ لقد آثانا بها حفيدي » من 
الحيرة » إنها من صيد « ستيفاتو بالمي » | 
هر غزائن رابع بالوافةة؛ يننا اخذت ل كارنيادا » السك واتحنيت 
نحو الدار . . تهمس لوالدها .. تثنيئه بما رأى الضيفان » في الكوخ ش 
لو جيوفاني » وهو يس وراء الرائرين» نحو الئدة امد 
ب نعم .. إنه لشيء 7 تعيس .. ألم تشاهده » يا سيدي ؟! ألم تشاهد ع 
شك : يد مد اروس الارف جتيع مفاولات أبرهاء لهذ ؟) 
وروى « جيوفاني » لهما تفاصيل جميع المحاولات التي *أجريت 
وأخفقت » لإنقاذ روح الطفل » وجميع ما تثلي أمامه من صلوات. « طرد 
الشياطين 6 .. 
: حدسئهم كيف أتى الكاهن بنفسه لإنقاذه » وكيف غطتى رأس الطفل 
بطرف ثوبه الطاهر » وهو بتلو قراءات من الإإنجيل » دون جدوى ! 
حد”ثهم عما علتقته الأم » من صليب الشمع » الذي باركته آخر مسيرة 
دينية .. وكيف ر“شكت جميع زوايا الكؤخ بالماء المقد”س » بما في ذلك » 
أطراف المائمدة » والأسر”ة ؛ وهى تتلو صلوات « الكريدو » بصوت حهير .. 
ثلاث هر”ات » متتاليات .. دون جدوى !1 : / 
أطلعهم كيف و"ضعت قبضة من الملح في طرف ثوب » ربطته الأم الى 
عنق الطفل » ينما أمضى والده ١‏ الليالي السبع 6 نخلال سبع ليالر 
متتاليات .. سهر خلالها في الظلام الدامس 0 أمام مصبامر مغطتى يقد در 
قديمة .. يشنصت ل حوله .. يترقتب أيّنّة حركةر » كي ينقض” على الفول 
الخفي” وشح عليه 11 وكات عر ولعلاة من إررة مقشغدنة + يذملها» اذكقي 
كي تتبدتى صورة الفول » للعيان !! ضسرية واحدة !!.لكن الليالي السبع » 
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انقضت » دوثما طائل !! والطفل يذوي .. وروحه نذوب . . نوما بعد يوم ! 
وفي النهاية » لم يبق أمام الأب » سوى السشحر .. فعمل بنصيحة ساحرةر 
هرمة» اقتضت منه قتتثل” كلبر “وضعت جثكته خلف باب الغرفة الظلمة » 
مما بمنع الفول من عبور عتبة الدار » إلا إذا أتم عد عم ا مان ده 
الكلب »6 من شعثر !! 

رد”دت « بالوما » » في عجبر . 

هل تسمع ؟ ا ماكسيميليانو ‏ يا الله .. هل تسمع ؟! 
كانت « كارميليتا » قد أقبلت ترفع أمامها طبق السنك »؛ في هجر 
وفخار.. : 

نظرت « بالوما » الى الطعام في فتور, .. وقالت .. 

لقد تبد”دت شهيتتي .. لا أظن أن في استطاعتي تناول الطعام . . 

ما مر" ينا هذه الليلة ! 

تعجكب « جيوفاني 6 وقال .. 

كيف ؟ إن هذه السمكة من صيد « ستيفانو بالمي » ! انظروا » إنه 
يجلس هناك » ليلا” ونهارا » ونادرا ما يقم في صنتارته مثل هذا الصيد الكبير ! 

علقت « كارميليتا » في صوت خافت .. وكان والدها قد اتجه نعو 
النافذة » ,فتحها » و.شير الى البحيرة البعيدة . . قالت » كأنها تهمس لنفسها . 

إن « استيفانو با مى » غمرق ف البحيرة منذ سئين .. كان بصطاد » 
وإذا بالزلزال » يفاجئه .. فسقط في الماء » وغاب فيه . . 

ثم نابعت » في بساطة وواقعية محيكرتين .. 

لكنه لم ينقطبم عن الصيد » منذ ذلك الحين .. فما إن تقع في 
صنثارته سمكة » حتى بتركها . . على الشاطىء » في المكان الذي سقط منه في 
البحيرة .. ويلتقطها » من أهل القرية » من كان في طريقه في تلك الجهات ! 

قال « جيوفاني » وقد وقف إزاء النافذة » يشير الى مكان بعينه ء 


على الشاطىء . 


الآ 


أظن اني أراه » الآن .. هناك ! 

نهض فراس » تتبعه « بالوما 6 » وتقد”ما من النافذة » في حيرة وصمت ! 

لم ير فراس حيث أشار « جيوفاني » إلا بربق القمسر على صخور 
الشاطىء » وانعكاس نوره على سطح ماء البحيرة الساكن ! 

تبسكّمت « بالوما » » وقالت » في شرود .. 

من يدري ؟.. لعل روحه تأتي فعلا الى المكان الذي فارقت فيه 
الجسد !.. إن علاقة الأرواح » بالأرض » لأمر غريب .. 

قلر فراس إليها في وجوم » مكتوم .. كأنه يراها عبر غلالة شفّافة » 
لم يكن قد تنبته الى وجودها » ببنهما » من قبل ! 
في تفسه » من غربة وانقياض ! 

أحس بوطأة حمل خنفي” بحثم على نفسه » سببه ومض”* سريع” مسن 
إدراك جديد لا تكشتف أمامه » عمًا يختفي وراء تلك الطبيعة » والأشياء » 
من روابط أزليكة » بين الإنسان » والأسطورة .. بين البشر » والخرافة !.. 
كان ينظر الى ما يشطتي الجبال من غابات مدهشة الجمال » وفحأة » تراءى 
ا ا ب لس ا 1 ا 
أن الأزيز الذي كان يدو”ي ف سمعه » إنما يبصدر عن ذلك الششعثر !.. وإ 
لفي طيثّاته » اختبات وعشكشت خلية حشراتر » و“لدت » وستظل” 00 
متمركزة في ذلك الرأس الجميل !! 


تراجم عن النافذة » ومنظر الغابات » ومشى واجمآ نحو السلم » فارتقاه 
قي بطء » ثم سار وحيداً » عبر الممر الذي يقود نحو غرف النوم ! 
لحقت به « بالوما » » تسير الى جانبه » لا ندري ماذا ألم" به » فإذا به 
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يستوقنها » ليفتح باب غرفة الورد » فيتقد ممن السرير » ويضع المصباح الذي 
فى ده على المنضدة التى الى جانبه .. 
كان هواء الغرفة مخضلا” » مشبعا بأردج النرجس > ففتح فراس صدره 
له » تنشكق منه » في نهم » حتى سمع طنينآ في أذنيه ! 
أغمض جفنيه » وهو برد”د في كآبة » هادثة .. 
« لقد عاشت«وردة» » كما تعيش الورود.. رد"ح صباح واحدر »في 
ثم قبسم في ألم بعيد » وسأل حبيبته في أسى .. 
هل تعرفين هذا الشعر » ! « ماليرب » ؟ « بالوما » .. هل تعرفيته ؟! 
كثمت « بالوما » هلعآ داخليآ نسر”ب الى نفسها » وسآلت .. 
ماذا ألم” بك .. « ماكسيميليانو » .. قل !.. ماذا تخفي عني ؟! 


ضمتها الى صدره » يقبّلها من جبينها وأثفها » وعينيها » وشفتيها »كما 
تعو”“د أن يفعل » فإذا بها تدفم كتفيه بيديها » في لطف » تشباعد” رأسها الى 
الوراء » فحأة » وهئ تمعن النظر فينعينيه » وقد سالت دموعها على وجنتيها » 
دون أن تظهر معالم البكاء على تقاطيع وجهها ! 

١‏ مكسيم » » ماذا جرى لك » كيف انتعدت عني ؟.. والى أين ؟.. 
لماذا ؟!.. صرت” أخاف » فحأة » تسميتك » بما أشتهى !.. أخشى أن أقول لك 
« حبيبي » » كما في الصباح !.. أبن تتوارى ؟.. أين تتراجع » بعيدآ عنتي ؟! 

ولا لم يرد” عليها .. راحت تهز” كتفيه بيديها » هزا عنيفآ » ثم شدةته 
الى صدرها » وأخفت وجهها على عنقه! 

جلسا على حافة الفراش » فوق أزاهير النرجس التي بدأ الجفاف يدب" 
ف أوراقها » و « بالوما »6 بين ذراعيه .. مال بها على السرير » ف رفق, .. الك 
ظهرها بيد » ويرفعم خصلات شعرها الشقراء الطويلة » باليد الأخرى » حتى 
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استقرت متمد“ذة بين الورد » يحيط شسعرها برأسها » كوسادة » حيكت 
يخوط من ذهب .. 

أمعن التحديق في عينيها » حتى أغلقت جفنيها » في استسلام .. وراح 
يلتقط من النرجس الذي أحاط برأسها .. يصفتفه » وردة” » وردة” » على 
جينها » ووجتتيها المخضلكتين بالدموع » يجول بشفتيه على رأس أثقها » فم 
ذقنها » ثم شفتيها .. يرفع رأسه ء ليمود الى التمعن في تقاطيعها الرائمة 
الجمال » بملى ناظريه ف أهدايها الطويلة .. وأتقها الدقيق .. وشفتيها اليانمتين 
المكتنزتين .. لا فهم ماذا بحس” به .. لا يدري ماذا حل" بحبته » ولا كيف 
طار » وراح يحلّق فوق جسد يذوب رغبة في امتلاكه » وف الوقت ذاتهء 
بات جبا » عليلا” » لا يعرف كيف تاهت ونآت روحه عنه ! 

. قال لها ساخراً » وقد تعاظمت شهوته لها » حتى تغلكبت على جميع 

3 بالوما » ؛ ماذا تفعلين ؛ لو أن « الغيلان » راحت ى: بحص" الدروح + 
من حبتّي لك ؟! 

تمتمت » ترتحجف لذ”ة » تقبّل شفاهه » وقد أحسكت برغبته العارمة .. 
فُكرك" ال تمتها .. 

- اكتي . بالجسد_من ذلك الحب .. أكتفي بالجسد !.. حذني .. 
هكذا .. بين الورد .. 

* 5 * 

فتمم عينيه في الصباح التالي » على صوت ترتيل بعيد. » بدا لسمعه 
وكأنه يصدر'عن مئات الأصوات .. تجمّعت » لترد”د أهازيج غريبة » راحت 
تقترب من « الأرميتاج » .. 

قرع جرس يدوا صغيرا » الى جانب السرير » يطلب القهوة من 
« كارميليتا » » ثم نظر الى « بالوما » النائمة » الى جائبه .. مغمضة العينين » 


 ا١الءاس‎ 


تغالب اليقظة .. وشذرات من خصلات شعرها قد ترامت وتهدا”لت على 
عيبا فلكت كنبما عه ش 

مد” بده » يرفم لخصلة عن أنفها غ وشفتيها .. يقول في حنان .. 

« بالوما » .. هل نسمعين ؟.. إن شيئآ ما يلاحقنا .. حتى في هذه 
العزلة .. : ْ 
' هز“ت هذه رأسها » مبتسمة لتطيكره » ثم تثاءبت .. تغطي فمها ظهرٍ 
يدها .. 

إنه اليوم .. الذي يسبق الصلاة .. على الأرواح .. هل نسيت ؟ . 

كره ما ذكثرته به « بالوما » من أمر الأرواح والصلوات .. لم يشا 
استرجاع حوادث الأمس » خشية أن بعاوده ذلك الانقباض والوجوم الذي 
سبكيتهما له تلك المشاهدة التعسة ! 


كان افرَقل نه اؤداد وضونا .. كرد د اضوات* الذكور ءاثر 
متواصلة » طويلة .. ما نكاد تقترب من نمايتها » حتى نشترك في ترديدها 
أصوات الإناث » في طبقة أعلى 5 فيصمت الذكور » وتتابع الإناث الأهازيج 
نفسها » في أصوات حادة » بطيئة الإيقاع .. 

دخلت « كارميليتا » تحمل القهوة » وقد تور”دت وجنتاها » وهي تكتم 
ضحكة كادت تصدر عنها » لما رأته من جذع السيّد العاري » و نهدي 
السيدة .. سثرتهما « بالوما »6 بملاءة السرير ! 

تنمتمت الفتاة » فر حة » مبتهحة .. 

إن المسيرة ستمر” بالدار بعد قليل .. ستمر“ من هنا » في طريقهما الى 
القربة » ومن ثم الى الدير:» والكئيسة .. حيث نتجمّع الوافدون من جميم 
أنحاء المنطقة ! 

ظئنت أن الدير مهجور” » مذ ما قبل الحرب ! 
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: بل .. منذ زمن طويل .. لكن « المسيح الجديدي 6 مر" فيه » مسسنة 
مهدا .. والمسيرة » ستتجمتم قرب الدير .. طالبة الممونة لجميع المساكين 
الذين هدم الزازال بيوتهم ! 

..وضعت الفتاة طبق القهوة » وانصرفت على عجل » ثم تمهتلت » تسأل 
قبل إغلاق الباب .. 1 

آلن. تذهيا للصلاة » غدا. .في كنيسة عذراء « أفيزو » ؟! آه نسيت .. 
لقد مات الطفل » ومر* أبواه أمام الدار » منف الصباح الباكر » يحملان جسده 
الجاف التعيس !.. سيدتي .. لم يعد هنالك من حاجة لشراء الشموع » لإنقاذ 
روحه !.. شمعة” صغيرة” واحدة تكفي .. مسكين !.. انه لم يقترف ذنباً 
ستوجب طلب الغفران لروحه .. 
وغادرت الغرفة »قبل آن تتلقتى الجواب .. 

قال فراس » بعد صمت طويل » كأنه يحد”ث تفسه .. 

١.‏ المسيح الجديد » ... يا لها من قصة !.. ما أغرب ما يستقر في تفوس 
مؤلاء البشر ! 

تّمت « بالوما » » وقالت في هدوء . 

آلم تسمع به ؟.. كان مُدعى « أوريست ديلا كابيلا” » .. ولقد 


اعتقد به جميع أهالي الجبال ! 
« بالوما » .. كيف تعرفين جميع هذه الروايات ؟ ظننتك إسبانية ؟!... 
ما .علاقتك بها؟! 


وآنا لكذلك !.. لكن أمى إيطالية » ومن الجنوب » من « نابو لي » 5 
إن أعالي الجنوب لا يخفى عنهم شيء » من هذه الأخبار ! 





بو لان قصة « المسيح الحديد 6 » حادثة تاريخية واقعية » « أوريست دي 
آميسيس » ربجل ولد في « كابيلا 6 عام 2.1891 ولعب الدور الذي يرويه الكاتب 
بحذافيره . مات عام 14451 »© ولقد جمع « انتونيو دي فيئو » » ونشر © وثائق 
شيقة غريبة عن ديأته )2 ونحن نشير الى هذه المعلومات » كي لا يساء فهم 
القصد من وراء الكتابة عنها ٠‏ 
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' وركوت" له قصة « أوريست ديلا كابيلا » » الراهب الورع » الذي 
تملتم قراءة المستقيل في خطوط. الشمس المشرقة » والذي طاف العالم » 
حسب ما قيل » وكلتم البابا » في روما » وملوك بعض الدول » وهي على 
عروشها !.. فما إن عاد الى قربثه » حتى عاش سبع سنين » في مقبرة » بصحبة 
الهياكل العظمية » بحلد نفسه باتنظام » ليلا” نهاراً » حتى هذ”بها !.. فانطلق 
الى الجبال » حيث عاش سنين على قممها » في وحدة. تامكة .. سير » عاربا : 
على الثلوج » وبعد ذلك » عاد الى بلدته ليعظ الناس من جديد » لكنه 
اضطهد من قبكل أعدائه » فهرب الى جزيرة « كورسيكا » » حيث أدرك أنه 
أحد « ال "سكل »6 ش .. فقرر أن يجوب إبطاليا » بخط” اسم العذراء » بدمبه 
الأحمر » على - جميع أبواب البيوت!. . فما إِنْ عاد الى وطنه » حتى رأى نحمة 
نخسأ في شجرة » وسمع مسا د اكلم » وحظة ‏ ا الإلسا إن : 
فادرك أننه المسيح الجديد ! 00 

نبسكم فراس وقال في دعابة .. مستطرفا ما سمع .. 

وهل تصد“قين هذه الأسطورة ؟!. . آنت الفتاة الأورممة .. المثقكمة ؟! 

عجبت « بالوما » لسؤؤاله .. وقالت... 


بت وفاأاعا قي » انأ بها 5 ]منا سير هذه العباق ولقد مد متا 
ألوف البشر !. و3 .. لاكذتها! , ش 
أصر” فراس على سؤاله . . متعجنياً اه الل لسع ما 

أنت « بالوما » أنت !. لمعل سعد ورصتم! ١١‏ 

ب كيف“ أصند”3 ق شييئا »أو أقفيه » وأنا بسيدة» غرمة عله ؟1, . لكن » 
ليوات » كفا قاء و أورست © سيب طتلك , بالسمرات اللي قم 
بهما؟ . إذا لم كن لمذه الرواية شىء من الصحة ؟! 

سخر منها » وأجاب » يحاول السيطرة على نزقهة.. 
. ب وهل رآبت :» بأم عينيك تلك المعجزات ؟!.. حتى تقبلين بصحكتها ؟!. 


ستراها » غدآ » با عزيزي .. بل سنراها معآ » إذا ذهبنا لزيارة الدير » 
وكتيسة العذراء .. في « أفيزو » ! 

ا و 

ب 3 مكسيم 6 .. لماذا تثفر من هذه الأمور ؟!. . إنماااحس 
أحياةا . . إنك من عالم آخر ! الم ل 0 
أليس الإيمان » بذاته » أمراً لا يقبله العقل ؟.. هل فقدت” إسانك ؟! 

نهض فراس من الفراش على عجل » بتجنتب النقاش مع حبيبته ! 

دخل غرفة الحمام » يشتسل » ثم عاد يرتدي ثيابه في صمت .. كأنه أزمع 
الخروج .. دون « بالوما » إٍ 

عجبت هذه » فسألت » هادئة 

« ماكسيميليانو » ماذا بك ؟!.. هل تنوي اللحاق بالمسيرة ؟!.. 
كدت> تهرب مني . .. مساء أمس .. وأدركثك !. ا ا 
اليوم !.. إن اللحاق بك » لصعب” » في وضح النهار !! 

عاد إليها » وتبسم في رفق . . ضمتها الى صدره » ثم قال .. 

١‏ بالوما » .. حبيبتي . . ان ما أود” أن أعرفه منكر »هو مدى 
ارتباطك » أو مدى .. آه .. لم أعد أدري ماذا أود” معرفته بالضيظ !: .كل 
ما هنالك » هو أني لا أفهم ما بربطك بهذه الأساطير !.. أخشى أن يكون لما 
صلة بأمور أخرى .. ف نفسك .. لا أفهمها ! 

صمتت « بالوما 4 طويلا” » ثم قامت تغتسل » هي الأخرى » وترتدي 
ثيابها .. فما إن أتمّت ذلك » وكان فراس » ف جميع ما كانت تقوم به » يراقب 
حركاتها » ينتظر منها التفو”ه بشىء بجيبه على ما سأل » حتى جلست على 
مقعدر » قرب النافذة » وقالت .. وهي ترجّل خصلات شسعرها بحركاتر 
شديدة » تجذب رأسها الى الوراء .. 

« مكسيم 6 .. إنك لا بد تظن” أني أعيش في عالم وهمي » أراك 
تترفّع عنه !.. دعني أ”*نبئك انك » أنت » هو الذي يعيش في الوهم » وليس 


 ؟الك6-‎ 


أنا !.. لقد كنت نظن“ » بالأمس » أن هذه الغابات خالية من الناس »؛ لمجر'د 
أنك لم تشاهد أحدآ فيها » وأنت تمر“ بها ء في السيارة !.. ثم اكتشفت” 
البارحة أن فيها بشرا » وبشرآ من نوع خاص » لم تشاهد مثله من قبل !.. 
دعني أقثل* لك » إنك تقترف نفس الخطا » مرتين .. تكتفي برؤية الناس من 
الخارج .. كأنما الإنسان بشرة وتقاطيع فحسب » إنما الناس عقول » وتفوس ! 
وأنت تتحاشى الاقتراب مما تتركتب منه هذه النفوس .. ترفض أن تمعن 
النظر الى ما بداخلها !! 

مالى .. ولأهل الحجبال .. وما تترككب منه تفوس سكان 
« الأبروتزي » ؟!.. إن في الكون أممآ » وشعوبا شتتى » وهؤلاء ؛ منهم .. 
إنما أريد معرقة ما بداخلك أنت !.. ومدى علاقتك أنت » بهؤلاء !! أنت » 
وبالرما وهس الع التي ااحيب .. واجول اله فالس جد كارملها 6 
7 ع الماك (الشهاء لع انون وا 

كيف تقول ذلك » وآنت ابن الكاثوليكية المد“لل ؟.. وهل تلن أن 
جوهر إيمان إنسان » على مثل رفعتك » يختلف كثيرآ عن إيمان إنسانة عاديّة 
مثل « كارميليتا » ؟.. إن المعجزة جزء” من الإيمان .. إيمان جميع الشعوب .. 
ومعجزات شعب » قد لا تشكئل إلا” خرافات شعب آخر !.. هل تظن أن 
« روما » تختلف كثيرا عن « باريًا » ؟.. وهل الصلاة على الأرواح » في 
كنا ئس« روما » » أكثر لياقة من الصلاة عليها » في كنيسة عذراء « أفيزو » !.. 
« مكسيم » !.. إنك إنسان واهم” » لخيالي” .. قد أعمتك ارستقراطيتك عما 
بجول حولك !.. هل الفارق كبير » حقآ » بين رعشة التوجّس التي تصيب 
« الماركيزا كولونا » .. وبين خوف هؤلاء المساكين » من الغيلان ؟!.. إن 
هؤلاء التعساء لا بعرفون آداب اللياقة » فيصرنخون » حين ,يخافون ! أو 
يتأوهون .. ومثل « الماركيزا كولونا » أو مثلي » تعرف تمامآ كيف تضبط 
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الرعشات البدائية » فتختفيها وراء سعلةر مهسذ”بقر » وترسم على شفتيها 
اتسامتها الحوفاء ! ١‏ 


خرجا من غرفة نومهما التي تثطل” على الوادي .. يعبران الممر* » الى 
الطرف المقابل من الدار » الى غرفة أخرى » تطل” نافذتها على الحديقة 
الخارجية » والطريق العام . ش 

كانت حشود المؤمنين قد حاذت سور الحديقة .. تسير بخطى سريعةر » 
في تناقض نام مع بطء ما ترد'ده من إبقاع التراتيل » والأهازيج !.. مما 
أعطى لذلك المشهد صفة” خياليتة .. طابع] أسطوريًا » كآن تلك الحشود 
تسير » حسب إبقاعر انها التصيرة المدى » بيئما الطبيعة ترد”د أنغاما » لهما 
إبقاع نمو"ها البطيء .. أتغاماً » تمور فوقها .. تتوارثها اموب الأقريكة؟ 
والديانات » فيها : منذ آلاف السسنين ! : 

و نل لف ا ل 
وتتردءى » على الطريقة الرومانية !.. تقاليد » اختلطت بطقوس الإيمانالإلمي. . 
حتى باتت مزيجآ عجيبآ من التاريخ » شابه تفوس تلك البشر !00 

سارت صفوف الدواب » محميلة بسلالر تطفح بالهدانا .من 8 فمس 62 
وحنطةر » وشعيرر .. والى جانبها » صفوف” من الصبايا » على رؤوسهن سلال" 
أخرى صغيرة .. معبأة بالقمح .. ”عدت لتضحية الغد . . بيلما مشت 
أمامهن » حمارة مثزيّنة » على ظهرها سلكة أخرى » كبيرة » فيها بقيكة بقيكة ما أ'عد 3 
من حموب .2 . 0 

كان الرجال والأطامال سيرون خلف النساء » على رؤوسهم أكاليل 
مضفورة من النباتات والورود .. .بحيطون بطفمل, » قود بقرة سمينة ) 
بيضاء .. جثلئل ظهرها بغطاء قرمزي” عريض .. بقرة » كأنها من العصور 
اسه ا ا 0 0 
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الأرض » بين الفينة والأخرى »؛ حتى يسرع من حولها الى ما تنس اقط 
نيا ... بقنطم » كل” ء جزء. من الروث ء والبخار يتصاعد منه ؛ يتحتفظ به ء 


كبركة. خصب للموسم المقبل ! 
أخجم عن الكلام ! 


قالت « بالوما » مأخوذة بما ترى .. 

« مكسيم » .. ليتك ترى العذارى عند بزوغ الفجر » يَعْسان 
أيدهن » ووجوهن » وأقدامهن بالندى » تيمكنا .. يتمنثين في المسر”» تحقيق 
أمنيات دفينة ! ليتك تشاهد كيف تستقبل هذه الجموع » شمس أول 
الل من رعو .. وكيف هزجون .. ويرقصون .. ويصيحون لها » 
وسط الحلبة والضوضاء التي يحدثونها » وهم نقرقعول بأدواتر شدي 
« مكسيم » ! إن جميع أبناء هذه المنطقة ب وتعالة و .واه وأقالاة”: 
ببحثون عن أول ما يتحر”“ك من الأفاعي » لدى خروجها من أوكار هاء بعد 
نوم الشتاء الطويل . . بلفكونها » حيكة ؛ حول أرسغهم » ورقابهم . . ونتقد” ”مون 
بها للصلاة .. كل” » يتعبتد أمام'قد "سه لاحل امع كيد بار اإمام 
امقبل »من سستها الزعاف 1 | 

تذكر فراس تعد”د الآلهة » وتماثيلها » عند الرومان .. وتعد”د التضحيات ٠‏ 
لها .. لكنه أحجم عن الكلام ! 
'.. كانت حفود الممسيرة قد بدأت تبتعد عن الدار » وصوتها بخفت 
ونتلاحم .. بختلط مع الصدى الذي يُحثد ثه » فيصبح صوت الذكوز » كأنه 
نداء حنجرة عريضة واحدة .. رجل” واحد » تنمو ذكورته مع الأشجار .. 
وصوت النساء » امرأة واحدة .. آنثى واحدةء تنتظر الربيم » لتشخصب بما.. 
تنلقتفه من لفاح » تهيكئه » وتحتفظ به » منذ.تلك اللحظة .. الوثنية .. 


--59797 لست 


التفتت « بالوما » الى حبيبها » تحد”ق في عينيه الشاردتين .. تتبستم ل 
يجول في تمسه من إحساسر غريب .. 

قالت » وكأنها تتكلتم بلسان تلك الأنثى الأزلية .. 

إنهسا علاقة مترابطة متشابكة » متضافرة » بين الإنسان » ولأرض : 
لاترى لها مثيلا»» إلا بين شعوب هذه القارةة! قاراتنا نحن » الي 
لاتمر” فيها مناسبة احتفال »أو لعب أو عمل »أو ولادة.. سواء في 
لحب » أو في الزواج .. في الولادة » كما في الدفن » إلا وتسسع صوت 
الانسان يصدح بغناء معيكن » تمتدة جذوره الى الغناء « الجيورجيىي » 
الذى جد خصب الأرض » ويجعل من كل محصول » ولادة !! لذلك » ترى 
كل ما بحيط بالانسان من أشياء » تبدو لنا كأنها مخلوقات حيئة » ذات حياقر 
وروح نابضة .. مخلوقات » أنت الى الوجود » تتيجة للقاح أزلي » بين 
الأرض »ء الأم » وما حول الطبيعة » من عناصر متذكثرة تلقتحها » وتلفثهما .. 
تارة بالخير .. وتارة بالفس .. فأصبح اللشعز جزءا من كل مخلوق, » أو 
حركة .. يتعشتق ويتغلغل في وجود جميع المخلوقات » حتى سيطر » في النهاية . 
على الحياة البسيطة والعادية » وخلق فيها أشباحا » لا حصر لها » ولا عدد .. 
خبالات” » لا سبيل الى تحطيمها ! تغلغلت في الحقول .. وبين الجبال .. حتى 
عكرت صفوت المياه » وسكنت جميع البيوت » فباتت تلازم الإنسان في 
مسكنه » بعايشها » دون أن يراها » الى أن ارتبطت في الوعي » أو في الخفاء » 
بمعظم أسباب أفراحه + وأتراحه ! 

كان فراس » يستمع الى حديثها ء لا يصدق أن تلك » « بالوما »» 
التي تكلمه ! 


نظر إليها في مزيد من الدهشة والاستغراب » وقال .. 





5 غناء كثائسي »6 قديم » وحيد اللحن » ذو ايقاع لا وزن له . 


778 ب 


. بالك من مخلوقة غريبة » صعبة الفهم ! لا أظنني سوف أصل الى 
إدراك ما أريده عنك » مهما حاولت ! 

قهقهت » ف عذوبة » وقالت » في صوتر رقيق .. 

ولم” تستغرب ذلك ؟.. ألست” جزءا من هذا اللغز الذى أحد”ثك 
عنه ؟! أليس أمرا طبيعيآ أن يستعصي فهم الأنثى » على الذكتر ؟! أنا الأرض .. 
وأنت الأثير ! ولكل منا حيتزه » ومكانه » في هذا الكون الفسيح ! ما َك ) 
ولمملكتي ؟!.. دعنا تنواءم » بدل هذا التنافر الدائم ! 


176 ل 


شراايراثر 


ي وقف « جيوفاني » في صباح اليوم التالي » ينتظر وصول الزائر ين » 
وقد أسرج الحصان » وأحكم سد" العربة القديمة إليه » وكانت جماعات 
الحجيج قد بدأت تتوافه منذ البارحة .. تجد” في المسير .. علها سيق 
غيرها الى فسحة قرب محراب الكنيسة » للصلاة فيها » بعد أداء واجبها في 
الطواف حول الدير الهجور الذي بارك أطلاله « أوريست ديلا” كابيلا” » » 
منذ ثمائين عاماً . . 


لم بعد فراس في حاجةر الى تحريضر « بالوما » لزيارة الدير .. أمبرع 
في ارتداء ملايسه . . نتوق لمواجهة المجهول . . سعى عرفة المزيد عمّا يريط 
تلك الجماعات بعالم الغيب . . ذكره ه ما تعو”ده من تفسه » من ترفتم عن ذلك 
النوع من المعاناة .. يتعجتب للبرود » واللامبالاة » التي واجه فيهما » طوال 
حياته » تجارب مثل تلك .. عوالم” » أدرك متؤخراً أنها تكاد تكون هي الأصل 





ج لقد ذاكر هيكل و قائع هذا الفصل » مع تفاصيل الطقوس التي جرت 
فيه » في صحيفة « ماتينو دي نابولي » في ١١‏ شباط من سنة 1457 »© كذلك » 
ذاكر مثلها في صحيفة « جيل بلاس » الفرنسية » تحت عنوان « لورد » في ١١‏ 
نيسان عام 1895 .١‏ فبات ماد”ة » تناولها عدد من الكتاب » كل يصفهافي 
اسلوبه الخاص -٠‏ ونحن نذكتر بهذا » كي لا يساء فهم القصد من سرد تفاصيل 
داكت اسايق بكاون الى كل ما هق غوبي” و 
رقي" » وحضارة .. كله ! علم » ومنطق » متحرر من الرواسب والطقوس ! 


سد يم؟ سم 


في كل ما بحر”ك شعوبا بأسرها !. . وأنها » مهما تراجعت » وتقلتصت في نمس 
الإنسان » فلا بد لحدثر ما » أن بحرككها .. يبعثها من حيث توارت » في عقلهٍ 
الباطئى” فوقظ فيه روابط أزلية » تضافرت ت جميع الحضا رات على صقلها » 
وتهذيبها » حتى بات يخيّتل للانسان المعاصر أنه نجح في التغلتب عليهسا » أو 
كاد .. وصار في وصل, » مباشرر » مع قوى الكون الخارجي . . في حرتة 
تامة من أي قيد كان يربطه بأرضه .. وطبيعتها .. 


* « « 


جلس ف العرية » الى يمين « بالوما » » نكاد يذكر عربات دمشق » لولا 
ما منمعه من تراتيل » وأهازه بج الجمموع .. زاد توافدها » وتكاثفها على 
الطريق الضيكقة » حتى أوشك « جيوفاني » أن يوقف الحصان » خوفاً من أن 
يجمح بهم ؛ وقد بدأ يفل للصراخ ولحاي الحو طامةاد اردان 
دويهما في شكل مثير ! 

صاح « جيوفاني » يقول » فوق أصوات الجموع .. 
يتوافدون » منذ الفجر » في عربات القطار !! إن القطار لا يكف عن تفريغ 
الحمولة منهم » تلو الأخرى ! ليتك ترى كيّف ازدحموا في داخله » حتى كادوا 
نتساقطون من أبوابه » ونوافذه .. بل من فوق أسطحة عرباته !! , 

سأل فراس » فتاته .. ٠‏ 

آلا ينتايك تاشرف ا م 

ب لا تخف . 0 ب امه 

ا ا 
ال ار ول ا ور لراك ع راي 


البارحة ! 


اا 


ع وهل قرأت” ما كتبه عن الطقوس ال 1 

نعم » قرأت!. .وأرجو آلا “أفاجاً نوما د بحقيقةر» تؤكد لي ما قرأت !.. 
هل ستطلبين البركة » وتتمنين تحقيق رغبةر ما ؟ 

واحدة فقط .. 

ب لكننا لسئا طاهرين .. فهل يجوز ذلك لك ؟ 

ب سأطليها .. رغم ما تقول ! 


كانوا قد وصلوا قرية « بارا » » القريبة منهم .. فما إن شاهد 
« جيوفاني » الحشود المتوافدة » تتسابق على أقرب دربر الى الدير » حتى 
فروسارك كير آخرء .. أكثر صعوبة » وأطول من الأول . . لكنه أسلم 
للرائريق ؛ قي مل تلك الرجلة :: 

بدت « بالوما » كأنها تخ تخفي انفعالها لما هي مقبلة عليه » واذا بها تسأل .. 
كأن صيرها عيل .. 

وحرناان ابر تعن« الذي جا وال جديا :مان سل 

ب بعد نصف ساعة » با سيدتى .. على أكثر تقدير .. 

هل الكنيسة قديمة ؟! تاريخية ؟ 

ثالا. . إني لا أزال أذكر البناء القديم الذي كان في مكانها .. قبل 
حدوث المعجزة . . وآخرج ورقة مطبوعة من جيبه . . ناولها للزائرين ٠‏ » خلف 
ظهره » قول .. 

ب أتراها انيقي .. إن القصة مروية فيها . .. بكاملها . 

| كانت عجلات العربة تهتز” فوق حجارة الطررق السيئئة التعيدء 
والحصان يجري مسرعاً » يحاول « جيوفاني » تفادي بعض من لجؤوا الى 
الدرب تفسه » من المارة » وينهر البعض الآخر » من صبية. وشبابٍ » حاولوا 
التعلتق بالعرية .. 


قرأ فراس قصة » خلاصتها ما يلي : « ف عام ١5١0‏ في العاشر من 


5م15 _- 


الإعصار جميع أشجار الكرمة » وقضى على القمح والزيتون .. وفي صباح 
اليوم التالي .. مشى شيسيخ” ورع" » في السبعين من عمره » واسمه 
« الكسندر موزيو » ليتفقكّد أرضه .. وكان مكرمئاً .. بل شديد الإيمان» 
فراح يصلتي للعذراء » وهو في طريقه الى أرضه » يمتصر قلبه ما رآه من 
خراب .. فخر” طالب ع دل السماء » راكما على الأرض » تُنصت لأجراس 
الكنيسة » قرب شجرة زيتون بابسة .. وإذا به تحاط بنور فاق وهجته نور 
الشمس » من فوقه ي ويرى العذراء » في ثوبر أزرق. » ثم يسمعها تقول له» 


محصولك » وسترى أنه قد سّلم” من الخراب »6 .. 

فما إن تفقتد الشيخ أرضه » واستوثق من صحّة جميع ما سمع » حتى 
توجته الى كنيسة القرية » وأطلع الكاهن على ما جرى له » فمشى » كلاهما . 
وأهل القرية من ورائهما » الى المكان المقد”س » فرأوا بأعينهم جفاف الأرض 
التي ظهرت عليها العذراء » وشاهدوا العشب الأخضر حول شحرة الزتون 
اليابسة التي عادت إليها الحياة .. فبدأوا » جميعآ ؛ في وضم أحجار الكنيسة 
التي معت لها التبر"عات على أبدي السيدين« فو تنا تلو ني »و« جيرو نيمو »» 
وسرعان ما تم” بناؤها » ور“سم على حائطها » فوق المحراب » صورة للعذراء » 
والشيخ الجاثي » ووجهه الى الأرض » تحت قدميها 6 


وفي النهاية » صاح « جيوفاني » » يتنفس الصعداء .. 


| ها قد وصلنا !.. سيكتدي .. لقد وصلنا !.. كنت أخاف طارئاً ماء 
بعوقنا !.. لكننا سلمنا ء ولله الششكر ! 


ما إن شد” « جيوفاني » عنان الحصان » يصيح له بالتوقف » حتى نمض 


9م51 ده 


فراس » ستطلع ما بان أمامه فجأة من السهل الذي تحدر عن الطريق » بثنيت 
عليه كئيسة العذراء » وبجانبها » قبعت أطلال الدير القديم .. وحول همذين 
الصرحين » ديّت آلوف” مؤولتفة من جميع آنواع البشر !! 

. لم بجل في ذهن.أي” من الزائرين » أنهما سيقفان بومآ » وجهآً لوجه » 
أمام مشهدر مشل ذاك » فاقت فظاعته » ورهبته » جميع ما يكن للخيال 
استقطابه من كوابيس » مفزعة » مرعبة ! 

تجمّعت أمامهما جميع بشاعاتالبشر . يوا ا 
تشنتّحات: أجسادها » وتشوهها !. . واختلطنت أمامهما دموع 00 
بضحكات السخرية .. الغربة .. الوقحة ! 
تمازجت أمامهما أعراض الجنون » بمظاهر الخفكة . . والفزع » بالبلاهة ! 
مر بهما المحتال » والمعتوه .. و وتعاقيت نظلرات الحسرة على العيون 
الجامدة .. تراقب” » ساخرة” » عذاب اليأس » في الحسد المنحل” ! 
المزيج والبكاء ! ءْ 
اختلط فهيق الحمير » بصهيل الخيل » وأصوات الماشية .. ونحر”“كت 
جميع الحيوانات » بين البشر .. هذا يعرض للبيع ما لديةر من الفواكه ؛ 
والطعام .. ذاك يعرض الأيقونات » أو الحلي” » أو الصلبان ن.. اختلط الحجيج 
عسي » والتستكين .. هؤلاء يرقصون » في فحشرر ا 
وأولئك بتعيّد تعبتدون في خوف ر » أمام مشاهد تشنتجات الصتراع 

بداالا ابس ل الا لنعنيا 
ومحتالين » ومرتزقة قد تعدار عار ولك الشهل الذي توافتت إليه عديوه 
البسطاء انوا مفون ركه ار شاعة فأ ختانه من مرض عضال .. 

. . جميع هؤؤلاء » تجمّعوا » واختلطوا ؛ حول « بت العذراء » » وأحاطوا 


ما 


بجدران « البيت المقدس » .. بسط الباعة منهم » بضاعتهم على الأرض .. 
نيرون الى الوافدين بالتقد”م منهم » لشرائها .. يكلتمون » كل" » بلغته .. 
يزعقون » أن يصيح !.. يرقصون » لمن يرقص !.. يضاحكون » من يضحك !.. 
يقلتدؤن حركات الصرع » للمرضى ء أو العاجزين !! ٌْ 


جلست امرأة » بألغة البدانة » فارجة ساقيها المفرطتي التور”م » كاشفة 
صدرها المفتوح » تلعق شفتيها بلسانها الضخم المتشقئق .. مشيرة الى ما وراء 
ستارة حمراء » خلفها .. تتعد” المار"ين بغرائب الدنيا » إذا ما هم دقموا 
تقودا “ ودخلوا » ليتفر“جوا على ما تثخفيه !. : وقفت امرأة أخرى » بجانيها .. 
مهر>جة عجوز » كأنها وحش” لنظته الحياة » إثر لقاح قزم » بقردة ! راحت » 
نطعم سعدانا » من فمها » مباشرة !! وقد وقف. الى جانيها » مهر'ج”" آخر ء 
ف ثيان ملو>نة » يقفز في جنون .. يقرع أجراسا يحملها بكلتي يديه !! 

'وأمام هؤلاء » مر“ت قافلة طويلة من الحجيج » يتقد”مها حامل الصليب ؛ 
ومن ورائه عشرات النسوة تمسسك الواحدة منهن الأخرى من ذيل ثوبصا .. 
سرن » محد”بات الظهور » حفاة .. بحملن تعالهن على أكتافهن :. مغمضات 
السون ‏ " فاغرات الأفواة + شيل اللعات على كتوهق نون فتق يلكات 
الورم » على رقابهن” المريضة .. كان النقرس قد أتى على أطراف معظمهن » 
حتى بدت كجذوع نباتات, بر”يةر .. ومن تحت. الورم المخيف » بانت خواتم 
الذهب !.. والى جاب هذا وذاك » ارتفعت أصوات"الدعاء والضراعة » 
وصاحت 0 فلع كالم * 


'. كانت قوافل الحجيج تتناوب المرور حول الكنيسة .. وأطلال الدير‎ ٠“ 
» وبعضها الآخسر » من الواح الخشب .. جلس المرضى عليها » القرفصاء‎ 





عد « تقبلي يأ مريم » 
300 


يسيل البول من أعضائهم العقيمة » بينما استلقى فوقها آخرون » وقد تراخت 
سيقانهم » وتدلتت أذرعتهم في الهواء » تهتز" » وتتأرجح ورفق خطوات من 
بحملهم !. ٠‏ متهم » من سال لعابه !. . ومنهم » من راح دمض أشياء لا : 
بلعها !. . وفوق أجسادهم » جميعا » تجمّع الذباب الأزرق » والحشرات 
الطائرة » كما تنجيّع فوق الحثث !! 

والى جانيهذا » كله » ارتفعت أصوات الدعاء » والضراعة » وصاحت. , 

. .اختتلفة . . كاللذط الخلتتخكا .. كالكذف 

كانت تلك القوافل تلف” وتدور » حول الكنيسة التي اكتظت 
لفاك + حى الو سه في اسع اي يلوق الول اهنا :2 
جميع ما يمكن المرء تصوكره » من لصوص » ومحتالين » ومتحذلقين , 
ومخادعين » ممن احترفوا جميع مهن الحياة !.. جميع هؤلاء » راحوا 
يدورون » ويطوفون » حول تلك القوافل .. يرافقون حركتها .. بمشون 
معها » يتوقفون معها .. يحاولون » أبدآ لفت" انتباه أفرادها الى سلعةر »أو 
الى حيلةر » أو تعويذة ؛ أو طلسمر ما !. . هبتهم الأول والأخير » اقتناص . 
ما حمل هؤلاء الحجيج من متاع, » أو نقود » أو حلي” » جاؤوا ليضحتّوا بها 
داخل الكنيسة !.. أسراب” من الذئاب الكاسرة ... تدور حول فريستها 
المنهكة القوى .. تنتظر الفرصة المواتية لتنقض” عليها ! 

والى جانب هذا .. ارتفع صوت الضراعة والدعاء .. 

طلتتافكة . . قلاف حشتطفلة .. تاذ 


كانت حشود القوافل تزداد كثافة » مم مرور الوقت » كان سيلا 
لا ينقطع من البشر قد راح يتدفّق على ذلك السهل . . مما زاد في صوت 
المزيج ؛ حتى اجتمعت أصوات الألوف على إيقاعر واحد .. يصيحون » 
كل" ؛ كما بحاو له ؛ وفي النغم الذي يختار دإؤلا تون إلا على ددن 
واحد ر» هو الإبقاع .. 


..ختقفاة . . ظالكى 0 اخلعلهاة . . 4778 0 اكتتتفلة . . #انتذ 


ب1801] عبد 


فما إن مر”ت دقائق على الدوي” الجديد » حتى تفذ أثره الى أعماق فراس 
و « بالوما » .. وبان أن الوهن” » والضياع” » قد نالا منهما كليهما .. زاد” 
من شسدحة كربهما » ما تصاعد من الروائح النتنة لتلك الحشود .. فتحو”ل 
اشمئزازهما الى غثيان .. حتى باتا على قيد ثوان, من الجري » هربا » من 
ذلك الخضم” المخف ! 

وإذا ب « بالوما » تصيح » فجاة .. وكأن قوةة لا إراديّة قد تمكتنت 

لنقترب من الكئيسة !.. لنقترب منها ! 

رد" فراس » لا يفهم ما يح ركها .. 

ألم تتعبي ؟!. ل شعي نا .. لنغادر المكان ! 

الا الاك 0 . لازلت” متماسكة !.. أستطيع المقاومة !.. 
لنقترب من الكنيسة ... لنقترب منها .. آلا ترى غيرنا ؟!.. جميعهم على مشل 
حالنا .. آلا تسمع .. هذا الصراخ ؟! 

بان العذاب مجسسّدا على وجهها .. أصاب شفتيها بعض التشتتج ع 
وتقلتصت عضلات وجهها » فراحت يدها تشد” وترتخي في:عصبية مرضيكة 
على ذراع فراس .. وهي ترداد .. 

آلا تسمع .. هذا الصراخ ؟! 

فم تراخى جسدها » فجأة . 


كان الصراخ قد يلغ ذروة » بدا لهما فيهما » كأنه يصدر عسن مذبحة,ر 
بشرية. .. كأن وجالا” » ونساءء » يققتنلون ... يذبّح بعضهم بعضاً » ليشربوا 
من دماء ضحاياهم !! 

قال « جيوفاني ».. 

وكان يجاهد ؛ طوال الوقت » لإبماد المتطفئلين عن سيكديه 7 بدفع 
هذاء ويركل ذاك !.. الى أن قال » في إلحاح وتصميم 7 


لم14 - 


- 


' ما أن تنقدم وإما أن نعود !.. لا جدوى من الوقوف هنا !! 
: رد”ت«بالوما»..فيوهمن .. 

.. لا أقوى على الحركة .. أكاد أقم .. 
....٠‏ الى الكنيسة ؛ إذن !! . 

وراح يدقع المجتصصدين أمامه بعتفر ء شاقتة مير لقرابى .. . اد 
بالوما » كأنها إحدى المريضات اللواتي أتين يطلبن الشفاء ! . فاذا بمتسوكلة 
تتبعهما » تتطلب حسنة منهما .. تجري وراءهما » ماد”ة ذراعها » تخلف ظهمر 
فراس .. أمسكت بذراع « بالونا » » وشدات عليها ! 0 

ما إن رأت « بالوما » اليد الصفراء التي أمسكت بها .. يد قنردر ء 
بمفاصلها المتور”مة » وأظافرها البنفسجية » والشقوق التي بين أصابعها » حتى 
أطلقت صنرخة مدو"ية رو”عت من حولها » فسارع كل من « جيوفاني » وفراس 
الى حملها .. وشقتا معآ طريقهما » ف صعوبة زائدة » الى أحد أعسدةر 
الكئيسة » قرب بابها المفتوح .. وقفوا ثلاثتهم يلمثون إعياء” .. « بالوما)»: 
ملتصيقة بصدر فراس . ل د 
تطلقها الجموع في إصرارر وتواترا متزايدين ... | : 
. .ختتطفالة . . تالكف ‏ اختطفالا . . نكم خلتافللا . يد 


اجن لازو جاب سوه ادل عزن المي لسرن 
وأتدور . . يقود كل قافلة منها » أجدهم . . تحمل رمززا دينيآً ما .. ضليياً » أو 
تمثالا” » أو أيقونة أو غير ذلك .. . :نتبعه المؤمنون » بجر”ون أقدامهم جسرا » 
وقد أ*نمكت قواهم » حتى كاد بعضهم يسقط على الأرض لفرط الإعيساء » 
والتعب ! يلوتحون في الهواء بأذرعهم .. يصيحون: .. ويزعقون .. ويولولوذ » 
لدى مرورهم بباب الكنيسة » ولدى سماعهم ما ازدادت حدتته من جتؤار 
أولئك. الذين وقفوا داخلها » قرب الصخرة كي ساو 
عليها » وطلب الشسفاعة واليركة !] 1 1 


7ك 


خلعهل1 آذ . . خلطذا1 كلاخ .. حلعفلة نام 

راحوا يضربون صدورهم !! يمز”قون ثيابهم !! بلطمون وجوهيهم ؛ 
بجر” البعض أقدامهم جر » وقد شخصت عيونهم في الفضاء » كأنها لم تعد 
ترى ما أمامها !! 

سقط فريق” منهم على ركبهم. . فهرع إليهم أناس” » من قادة القوافل , 
لجاوا الى لعثنهم » وشتمهم » لا تسبتب به سقوطهم ذاك » من تأخير في 
سير القافلة !.. فتنهض الأجساد المتهالكة .. وتعود الى الزحف » مرغمة . 
يزداد زعيقها » وصراءخها » وهي نعود الى سابق حالها في اللف » والدوران . 
ندور» وندور .. بزداد التصاق الناس » وتداخثل القوافل بعضها ببعض .. 
فتزداد كثافة الحشود التي تحلاقت حولهم . . حشود *» راحت تدور مهم » 
ختى آمنبحت الوق الأجضاة التي خمول الكتيسة »نذأ واعبدا .. 
واحداً » يدور ويدور .. بعذ”ب نفسه .. بمز”ق أعضاء جسده .. 0 
نفسه جميع ما يمكن تصواره من قسوةر وحشيةر : . حتتى غابت جميع المعالم 
الإنسانية عن تلكالحشود !! لم تعد" ؛ بشرآ يمشي .. سل كتثلة” متماسكةء, 
صماء » عمياء .. صنفاً غرساً من أحد أجناس الحياة .. يدور .. وبدور 
بدب” حول صر مقدر .. لقوده قوة" ملخيفة" » مجمولة !!.. يصرخ .. 
وعكت اف تور و اعد عضري 1 


.. ختعفاا كلك .. خلعذالا ظلكذ .. حتطفالا ‏ لاد 

كان الإعياء والشحوب قد بلغا ميلغاً على وجه « بالوما » حدا 
ب « جيوفاني » الى التدخئل .. فقال في حزم .. 

إن الوقوف هنا لن يزيد الأمور إلا سوءا .. .يجب التحر”ك .. الآ 

نظر الى الأجساد التي اكتظت » وتدافعت على باب الكنيسة » ومن 
فوقها » بانت في الداخل » أوشحة الأبخرة الزرقاء » تبرق من خلالها أضواء 
مئات الشموع » فقال في تصميم .. 

ل لن نستطيع الددخول الى الكنيسة .. من هذا الباب !.. إني أعرف 
مدخلا” آآخر . 


3 م ب ا 


وأشار الى فراس بالتستك جيتدآ بالفتاة » واللحاق به .. ثم راح يدفم 
من كانوا أمامه » بكتفيه .. تاركا مكانه » على باب الكنيسة » لفيره » متتنجهاً 
نحو جدرانها الخلنية |. . فتبعه الزائران المتهكان.. ستجمعان من أعصابهما » 
بقابا قور » تعدهما بالخلاص ! !.. سيران لا رغبة في الوصول الى هدف ما » 
بل خوف] من السنقوط على الأرض . . نهبة لنمال وأقدام تلك الكتلة 


البشرية » المتحركة » العمياء!! 


فتتح «جيو فاني» باب قديماً صغيراً » رأصف” الجدار المحيط به بمئات » 
ومئات قطم الرخام التذكارية .. كل” منها تحمل اسم وتاريخ البركة 
التيتلقتاها أحدهم .. ٠‏ 

تبعه الزائران » على الفور » دلما الى شبه غرفة » أو مسر حجري” 
عريض .. معقود السقف .. تبيكن لهم » في آخره » منفذ” الى أوشحةر الأبخرةٍ 
الزرقاء » وما راح يبرق عبرها من نور الشسموع البرتقالي. . داخل الكنيسة. . 

.كان سقف الممر مرصوفآ » هو الآخر » بنماذج واقعيتة » لما تلقتى 
البركة » أو الشفاء » من أعضاءر جسدر الإنسان !. . عثلكقت عليه .. أو ندثت 
منه ... نماذج عن الأيدي والأذرع والأرجل » والأقدام . . نماذج عن 
الأفخاذ » والركب .. والوجوه والأثداء .. معظمها من الشمع » والباقي من 
الخشب أو الحجر » ر“سم عليها جميعها في دقكة مدهشة » نوع العلثة التي 
كانت تقاسي منها .. فبانت عليها الندوب » والجروح » واضحة » الى جانب 
التعفتنات والقروح !! بانت الأورام والالتهابات الوانا الحقيقية .. فبدا ذلك 
السقف المخيف » كأنه أرض مشرحة » في مشفى .. صلفكّت عليه قطعم الحثث 
التي أصيبت بجميع أنواع الأمراض » وجميع أسماء العلل !! 

أما على أرض ذلك الممر » فلقد تمد”دت» وتهالكت » عشرات الأجساد. 
جميعها من الشيوخ » أجسام” أولئنك العحزة الذين سقطوا أمام محراب 

الكنيسة » مغشيئآ عليهم .. أزبحوا عن المأبح » ليتفسح المجال لفيرهم . 


- 54.0 


جيء بهم الى ذلك الملاذ » فصئفتت أجسادهم » جنباً الى جنب » كما اعينا 
الحثث أثناء وباء الطاعون !.. لا نشثرى منها إلا أكتافها المتهالكة » ورؤوسها 
الشائة .. أو الصلعاء .. يسيل اللتعاب والزبد من آفواهها » وقد ارتخت 


أشداتها » وتدتت شفاهها !! 


الدم من أتفه » ومن جروح على وجهه !.. تدلتى رآسه » فراح بترتتح آمامه » 
مع إيقاع خطوات ال لين .. تارجح » تارة” الى اليمين » وتسارةه الى 
النسار » تتساقط قطرات دمه على ثيابه » وشفتيه » وذقنه !! 

لم يكن ذلك الكهل قد نال البركة .. فتعالت الصيحات من خلفه ! 

«ا عذراء !!. . ما عذراء !!. . با عذراء ! 

وكان صراخا مريعاً » مخيفاً .. أشد ضراوة من صراخ إنسان حرق على 
النار !! جار“ أشد” رهبة من عويل إنسان ثلاقي حتفه خنقاً » في بحر 
من الظلمات !! 


با عذراء !!.. با عذراء !1.. باعذراء ! 


امتدت ألوف الأذرع ف ضراعة » نحو المأبح .. في تشنتج وحشي !! 

ركعت النسوة على ركب يسيل منها الدم .. تبكي وتنتحب .. تشد” 
شعرها .. تفرب أوراكه! .. تلطم بجباهها الأرض » وهي تتلو'ى في 
تشنتجات شيطانية !! 

كان عدد منهن قد انبطحن » ووجوههن الى الأرض » بلغ بهن* التشتتج 
أن ارتفعن بأجسادهن المتصلتبة » لا برتكزن إلا على أكواعهن ورؤوس أصابع 
أقدامهن !! رحن بتقد”من من المذبح » خطوة » خطوة » يقمن أثناء ذلك 
بحركات أفعى جر بحة .. تزحف في اتنفاضات. متتالية ! وكانت أيدبهمن » 
خلال ذلك » ترتجف أمام رؤوسهن ؛ دون أن تمس” أفواههن المنتوحة عن 


561آا 


السن.مشقفة » تدءلت » وهي تقطر ذم .. ينزلن بها على الأرض المرة بعد 
الله .فرش ها الشليء عن نر انا ماين العاين اينا وقف رحن 
أمامهن » وف بيده عصا » راح ند“ق بها على الأرض » شير لهن من حيثُ 
لا نفع السمع .. بْصحّح اتجاههن » كي لا يحدن عن وجهة المحراب !! 


ها عذراء !!. . يا عذراء !!.. ا عذراء ! 


كان قد ركم الى جنبي هؤلاء النسوة المتضرةعات » عدد آخسر من 
النساء » رحن براقين العذاب » ودموعهن تسيل على وجوههن » تشددن من 
أزر الزاحفات .. تحثتهن على المفي” في درب العذاب ! ما أن تتبدي إحداهن ' 
علائم التراخي أو الإغماء » حتى تتسعتف » فتثرفع من إبطيهما » أو “مسح 

وكان بكاء هؤلاء يزداد لعذاب الأطفال » والشباب » والشيوخ »؛ ممسن 
ينتظرون دورهم للتقد”م من المذبح .. لا يصبحون جديرين بالنظر الى اللوحة 
التى صكوارت معجرة الشيخ والعذراء .. إلا إذا مر”وا بدورهم » بألسنتهم ِ 
فوق الطريق » تنفسه .. ورسموا الصلبان فوق الأطلال التي رسمتها خيوط 
اللعاب ذاتها ! لحو علقي جا الأرضي المع الي جا تبر 
أشلاء صغيرة ممزقة من اللحم البشري !! 5 

جميع همؤلاء » أخذوا تشحكطون على الأرض .. شومون بتلك 
الطقوس » طلبآ للبركة » أو وفاء لنذ لنذ راء أو أملا” شفاء سد 
يصيحون » ويزعقول .. 

ا عذراء !!.. يا عذراء!!.. يا عذراء ! 


يا * * 


تجمّعت حول المذبح أمتهات » جف” من صدورهن الحليب » كشفن عن 
أنداء هن للعذراء » يطلين منها العون !. . والى جنبهن » أزواج" '» رفعوا على 
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أذرعتهم ألطفالا” » ر“ضتعا » جفّت أجسادهم من نقص الغذاء » ند عنهم 
عويل مرو”ع مشابه لعويل ذلك الطفل الذي امتصكّت روحه الغيلان !! وإزاء 
ه_ؤلاء » وقفت نساء“ عاقرات .. ينظرن الى أجساد الأطفال الضامرة » في 
هلم .. يضرين على بطونهن .. بقد”من » كتضحية » ثياب الزفاف » وما 
لديهن من ذهب .. 

آيتها العذراء المقدسة » باركيني » باسم هذا الطفل الذي بين يديك !! 

كن” في البدء » يخاطبن العذراء » في صوت خفيض » كأن له القدرة 
على تجاوز الزعيق » والعويل » للوصول الى لوحتها .. وإجراء اتصال خفي”" 
مع قتدراتها. . لكن سرعان ما كن” يرفعن أصواتهن»بالتدريج. . بعدما بجدن أن 
التوسل » بواسطة الإقناع » لا طائل من ورائه !. دان مان ان 
يزداد حد”ة” » حتى ببلغ زعيقهن درجة الجنون !.. كأن شد”ة الصوت » 
ف ذاتهما ء قادرة على النتماذ الى قلب العذراء » التي تنظر إليهن مسن 
اللوحة في سكون !! 

باركيني !!.. باركيني !! 

ل م الل ل ل 
تنفجر !!.. ينظرن » في تمعن » الى تقاطيع وجه العذراء » في اللوحة » علّهن 
لحظن على معالمها تغير؟ » يشير الى أنها تقبتلت الدعاء !! 


كانت جمو ع الوافدين تمر أمام شباكر حديدنةر تفصل المذيح عن 
المصلكين .. ومن وراء تلك الشسباك » وقف اللكمنة سنن واحداء بالتتون 
الهدايا والهيات» من نقودر ومجوهرات » تنهال عليهم » فيسارعون 
لتسلكمها من أصحاها » مستخدمين في ذلك يدهم وأذرعهم » فتهتز أجسادهم 
بموجب الحركة السريعة للاخذ والتسليم » فيبدون » كمهر”جين » يقومون 
بدور هزلي » داخل أقفاص « سيرك 6 غريب! 


بت اسه 


راحوا يدفعون بتلك الهبات الى من وراءهم » فكان يُسمع لتراكمها » 
على الأطباق الكبيرة » وقع معدني” » تنصت له آذان صف” آنخر من الكهنةر 1 
الكتبة » جلسوا الى مائدة مستطيلة » كانت الأطباق توضع عليها » فتشجثرد 
الهبات » وتفحص » ثم تدوتن أسماؤها » وقيمتها » على السحّلات.التيأمامهم ! 

وبنهض أحد الكهنة بين الفينة والأخرى » فيتسمع قرع الأجراس 
الصغيرة » وتهتز” المباخر العارمة » فتختلط رائحة القذارة » والمرض » 
والصديد » برافحة تحة العطر المقدس .. 
تنتسسواء قغه أموتل أل1آ #تساتصع © أع2 هاعموة كأطمط 20 022 * سس 
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ودين الفينة والأخرى . . بحل” صمت” مخيف” » كأنه هدوء ثوازر 7 

وسط إعصار هائل مجنون . .. كان ُسمع فيه » باللاتينية . . وبحروف 
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ل ل ٠‏ 

تباعد من كانوا سدون المدخل الرئيسي » تحت القوس الكبيرة ؛ 
وبان على العتبة » زوجان شايان » يرافقهما رهط” كبير" .. جميع أفراد 
أسرتهما .. تقدموا » وسط طنين الذهب » وحفحفة الحرير 

كان للزوجة مظهر ملكار بر بيقر » عريضة الحاجبين » معقودتهما » قوبئة 
البنية » مشرقة الوجه .. جمعت شعرها الأسود اللامع » في ضمفيرة عريضة » 
ارتكزت على كتفيها .. زآمّت في اليبدء ء فمها الدموي » ثم كشفت أسناناً 
توضتّعت في غير اتتظام » تعلوها شفة غليظة » بان عليها وبر الرجولة ! 

سارت في وقار » مأخوذة بما هي فيه » غير آبهة بما حوله! » تجلى 
حول عنقها عقد” من حبّات الذهب » لف” جيدها ء ثلاث مرات .. ومن 
شك ا ار ما اس لكاي 0 كين الا الت ا 1 

صلي لاجلنا يا ام الله القديسة لكي نستحق وعود المسيح .. 

؟د من" علينا بهباتك .... 


551 سه 


إذنيها » تدلتى قرطان كبيران من التبر المحلتى باللؤل .. وحول أصابع يدها , 
التى أحاطت بكتف زوجها ء برقت أنواع الخواتم » جميعها مرصّعة 
بالحجارة الثمينة ! 

سار زوحها الى جنبها .. وكان بافعآ » أمرد » رقيق البنية » لاحب 
الوجه .. تكسو ملامحه كآبة ظاهرة .. .سير إزاء زوجته » كأنه شترك معهما 
في حمل سر” رهيب » بدائي” الجذور ! 

تباعد المحتشدون فجأة » يفسحون الطريق لهما .. يسير رهط” مسن 
الأقارب من ورائهما » يواكبهما » في شكل حلقة كبيرة » متماسكة .. ما إن 
اقتربت من القسباك المعدنية التي تفصلهم عن المذبح » حتى وقفوا قبالتها ؛ 
جميعآ » في صمت كتيب » ورفع الزوجان أنظارهما الى العذراء » يطلب ان 
إعادة الرجولة المسلوبة .. إعادة ما سرقه السحر »؛ من الشاب » من مقدرته 
على إزالة بكارة زوجته ! طالبا بذلك » في دعاء حيبي" صامت .. توجتها به الى 
العذراء!. . لكن والدتيهما اللتين توسّطتا حلقة رهط الأقارب الذي أحاط بهماء 
نقد”متا خطوتين منهما » ووقفتا خلفهماء تلو”حان بأذرعر مشدودة قاسية»تعبت 
ليلة الزفاف » في رش القمح الشخصب على الزوجين » ذون جدوى ! 

صاحتا بصوتين حاد بن » تعيسين .. 

با كتراة قن لعكراء ع ا عمدواء ٠‏ 

وفي صمت كثيب, » راحت الزوجة الشابة تخلع خواتمهاء خاتمآء خاتماً ! 
ثم فكت عقدها العائلي » والمتوارث منذ مئات السنين !.. تخلتصت من جميع 
ما تحلّت به .. جمعته في كفتيها » وقد”مته » صامتة » شاخصة ء الى المذبح !! 

خذي ء أنتها العذراء المقدسة !! 

وصاحت الوالدتان في صوت, بح” من شدتةة الصراخ !! 

سا لخحذي أبتها العذراء المقدسة !!.. خذي !! 


15156ب 


كانت » كل” منهما » تلحظ الأخرى .. تراقب ما إذا كانت تضاهيها فى 
شدة التوسكل » وقوة الدعاء. 

خذي!.. خذي !! 

وراحتا تنظران في لهفر واجف » الى ما يتساقط من ذهب الأسرةر « 
في أإيدي الكهنة !. ركان لرعنة ر ظاهرة » ما جتمع ثمنه عبر أجيالر 
طويلقر من الكد” والعناء ع!! .. من شقاء فلاحة الأرض »؛ وجمع بذورها ) 
وثمارها !!.. حنلى؛ » حتفظت في ظلمة الخزائن الحديدية » سنين طويبلة » 
لا ترى النور إلا ف مناسبات الزواج .. جيلا” بعد جيل ! 

شاهدتا تلك الحلي ” البر”اقة تتساقط .. وتتساقط .. تبتعد عنهما 

فجأة » لتختفي من حياتهما الى الأبد !! وفجأة » أحستتا بوقم الصدمة 

الفادحة على تفسيهما » وأصابهما نأس” ' شبنديد” تغلكب على ش كليات 
اللقرنن ع فا جلها العرل و والتحيب؟!! 

كانت عدوى المفاجأة قد سرت" بين الحشود التى كانت نشاركهما 
لوعتهما لفقدان الذهب !.. فاشتركوا » جميعاً » مع أفراد الأسرة » في 
نحيب مدوة .. يصيحون فيه .. 

ب با عذراء!.. اعذراء!.. باعذراء!! 
ما عدا الشاب الحزين !.. فقد ظل” صامتاً » ينظر الى صورة العذراء » في 
حزن » ويسيل على نخد”"يه جدول” من الدموع ! 

ليا * * 

وقف فراس كما في الحلم » ينظر الى ما .يدور حوله .. براه حيئاً » ويضيع 
عين تمييز تفاصيل وقائعه » أحيانا .. تدفع به و ب « بالوما»»جموع 
الحشود .. فيفيق الى وعيه .. بنظلر حوله » من جديد .. يراقب أدق” 
التفاصيل »لما بجري حوله !.. يدقّق في تقاطيع الوجوه » ورائحة الأجساذ !.. 
فيرى أناسا » لا أسماء لما .. من عالم » لا اسم له !.. تقوم بطقوس غربية 
عن روح جميع الفلسفات والأديان !.. كأن الجنون قد تملكك إنسائية غربه .. 


- 1511- 


لا علاقة بها البتة !.. إنسائية تشككلت من مواد” عضوية غير التي صنه 
.هو منها! .. تقوم بحركاتر » وإشاراتر » وصيحات » ما عرف » حتى تلك 
ا ا ا 
تلك الأجساد والنفوس 

20 


إزداد الزحام في الكنيسة حتىتجاوز » بعضكهم » وغطتى » فسحة” مسرح 
التضحيات الصغير !.. فتقدمت امرأة » تشبه حيكّة رقطاء » أزالت أمراضها 
الحديديّة » وراحث تهز”ها » هن" عنيفاً !! تصيح صيحات مخاضر » مؤلمر » 
لا ثفهم معناه !.. فتتجاوب الحشود مع صراخها !.. وتصيح الجموع 
بصوت واحد ! 

ب اعتراء!.. اعذراء!.. با عذراء!! 

* « ل 

نلر فراس خلفه » بسبحث عن « جيوفانى » » فتنيته الى أن الرجل كان 
قد أحاطه » مع فتاته بذراعيه » دون وعى من أي” منهما » وأنه كان شدهما 
الو ا و وك ودار اللا بات 
مكتفيه » وظهره . رك ركه نميه ور ايخ #خطوة ؛ جل خطوة » وقد 
ا ا ا ل قدميها » وقد 
استسلمت الى شبه غيبوبة صاحية .. 

كانت جميع الأصوات قد تجمّعت واتتّحدت » كأن ذلك العويل الذي 
الممروق » ينزف من جراح جسد واحد .. وأرواح ألوف تلك المخلوقات » 
أضحت روح مخلوق واحد !! إنسان » شقي” » متعب » مررض » مُطلق 
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صرخة” واحدة” !! يرتعش » باتتفاضه واحدة !! ويتأجتج » بغضبة واحدة !! 

1 تجمّعت » جميع العلل والأ مراض » ف علّة واحدة !! وترككزت ؛ ‏ 

المطالب » في أملر واحد !! أملر » كان على العذراء المسكينة أن تلبّيه !! 
امنحينا البركة .. باعذراء !.. يا عذراء !! 


* * يا 


كان الخروج من ذلك الجحيم مئْ ل » مرواعا » محر”ف » على مثل ما كان 
الدخول إليه .. وبان على< جيوفاني » أنه قد نال قسطه من العراك » والتعب» 
وولا لآل #االتلاض التبريع نين بكارة الام للك ال وجهد لانن ين اميه 

بقية عزيمة دفعته لمشاركة « جيوفاني » في شق الطريق ل « يالوما »6 
الوعةء النعائر القوى + ولساغدتة على تعملها » من حين الى آخر ! 

كان اللصوص والمحتالون » والمراوغون » وجميع من لف" حولهم » ممن 
قد موا الى السهل بغية الربح » ينتظرون خروج أولئك الذين طلبوا البركة 
من المذبح » يعلمون » سلف » ما ستتكون عليه حالتهم من الإعياء واليأس .. 
فيلاحقونهم » رغم عليهم بأن همؤلاء المساكين قد تركوا وراءهم معلم 
ما معهم . .. يتبعونهم » بغية تجريدهم من القليل » مماتبقتى لديهم من طعسامر 
أو ثياب !! وكان مظهر « بالوما » يوحي بأنها » هي الأخرى » قد حاولت 
نيل البركة » ولم يبد” عليها ما يشير الى أنها ضحت بجميع ما تملك من حلي” ! 

كانت دربا شاقة » كاد « جيوفاني » خلالها بلجأ الى المدية الطويلة التي 
استلها » تحستياً للطوارىء !. . ولولا بربق شفرتها الحادة » في بد رجل, على 
مثل تقاطيع وجهه ء المتجعّدة الصارمة » ولو لا ما يرتديه من ثياب أهصل 
المنطقة » مما دل" على أنه ليس من عداد أولئك الذين أنوا الى كئيسة العذراء » 
طلبآً للبركة .. لكانت اللصوص تمكنت مئه » ومن صحبه .. ولكان لا بد" 
التفى » بين أولئك اللصوص » بمن يعرف كيف بحتال على مدية » في يد 
فلاح بسيط ! 
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نوقفوا برهة » سستربحون » وكانوا قد اجتازوا معظم المسافة التي 

عن العربة .. نظروا من حيث ارتفعوا فوق جزء من السهل .. فإذا 
الكنيسة » وأطلال الدير » تبدو لهما من بعيد » كبقايا صروح ينداح حواها 
إعصار” أسود” ينبع سطحه من بطن الأرض .. يدور حولها » في بطء .. بوشك 
أن نتسارع ويرتفع » ليبتلع الجميع ! 

أدار فراس وجهه » بغتة » بعيدا عن ذلك المشهد .. وكانت « بالوما « 
غارقة في النظر الى الجهة الأخرى .. فقال .. 

.. لن أستطيع النظر الى مثل هذه المشاهد .. بعد اليوم !! لن أمرن” 
بعد اليوم بمثل هذه التجربة ! أو بأية تجربة مشابهة !! 

رد”ت « بالوما » في وهن ديد .. 

آنا » « مكسيم » أنا ابلت سبلي بوعئية وان الطكو. 1 
« مكسيى » إني أحس” الآن كأن عيناي ترفضان النظر الى أي إنسان . . كائناً 
من كان !!.. كأنهما أصيبتا بإشباعر غرب !! 

هن رأسه » يرفض الانصياع لفكرة أن الذنب كان ذنيها ء وانها هي 
التي أرادت المضي” في تلك التجربة ... 
اذرككنها حول فوكاطه ,سيت تتم التابه .+ 

لا تلق بجميع اللوم » على كاهلي وحدي !.. لقد أدركت” » نذ 
البدء » نوع السحر الذي كان يجذبني الى هذه العوالم التي كانت 
مجهولة لدي" ! 

ورفعت بدها الى رأسها » في إعياء .. كأن الكلام قد استنفذ منها آخر 
قطرات الحياة .. شحب وجهها فجأة .. فشد” فراس على خصرها » يمنعهما 
من السقوط » وتلفتت” ببحث عن « جيوفاني » الذي كان يشير إليهما مسن 
بعيد » وقد عاد بالعربة » من حيث ثركها » في رعاية أحد الحراس 


الفص| السيا كش م 


جلسا في المساء يتناولان طعاماً خفيفا .. بعد أن اغتسلا » وأخلد كل منهما 
الى راحة طويلة » هدأت خلالها « بالوما » الى النوم » وظل.فراس » شارد” 
العيتين » لا عرف السبيل الى تهدئة أعصايه ! 

قالت « بالوما » بعد صمت طويل .. في صوت, فاتر » خفيض . 

تعرف الرد” على سكوالها ؟ 

. أظننا سنعود نمدا الى « روما » .. أليس كذلك ؟ 

أظن ذلك .. 

تابعت تناول الطعام في ملل, .. تنظر إليه » بين الفيئة والأخرى » بطرف 
عينيها ... تنوقف عن المضغ » برهة .. شاردة اللب .. قم تمودالى ذلك .. 
كمن بعود الى عمل ممل” .. لا بد منه .. 

قالت » تخفي المرارة في نبرتها .. 

. ظر إليها فجأة » يتأمّل قتسماتها التى طالما سحرته .. يلامس خصلات 
شعرها بأظاره .. ثم قال » في هدوء.. 

أظننا حيث كنا » في الماضي .. دون الضياع الذي كنت“ تائها فيه !.. 
ضياعى أنا . . على الأقل ! 

أجابت » وقد امتقع وجهها .. 


حاء ءاتب 


لقد فتر حبتك” لي .. هذا كل ما في الأمر ! 

وتلفكتت حولها » ف عصبية .. ثم عادت تمعن النظر إليه » وتقول . . 

« مكسيم » إنك تحمّلني أكثر مما أستحق ستحق » عن ذنبر لاأعرف 
كنهه !.. ماذا تبد”ل سيننا ؟.. لماذا أ”*حس بأنك : تنزاق بعيدا عني .. بعيدا !.. 
وأني هذه المرة » لا أجرؤ على اللحاق يك ؟! 

سسألها » متعجبا .. 

وهل تريدين حقا » اللحاق بي ؟!.. هل تريدين ذلك .. حقا ؟! 

صمتت برهة .. قالت بعدها .. 


إن إرادتى لا تلعب دوراً فيما أقول .. إن ما أشعر به » الآن » هى. 
مدى قدرتى أنا ء على اللحاق بك » أو عدمها .. 

وماذا وجدت !! 

رد”ت » ف بطء ديد .. 

ب. لست أدري 1. . لست أدري ما إذا كان في وسعي سؤال نفسي عن 
حقيقة هذا الحوات ! 

روا اع راط وب باع ايوق لاون .'تناقشين 
علاقتك بي » من خلال نقاط التماس” بيئنا » وتهملين ما هو أهم” من ذلك 
بكثير !. . تهملين الأساس » الذي هو أنتر » أو أنا !.. ومدى تأثير ما رأنا 
اليوم » على كل" منا !.. فيما يتعلق بالحيتز الذي يمس جذور نفسينا ؟! 

صمتت » كأنها لا تود” مشاركته اهتمامه فيما قال .. ثم سألت فجأة » في 
امجة من بحداث الآخر عن أمور لا تخصكه ؛ هو .. 

إذن . . لقد كان هذا هو ما غيكرك تجاهى .. كأن « بالوما » الأمس »ع 
لم تمد" « بالوما » اليوم »ف ترك ؟! ' 

يل أنت لا تزالين على ما كنتر .. « بالوما » !.. وإذا كان لا بد لك 
تو ععرقة ماالفيةة .. فلا بأس ف أن أقول لك » الآتى إنكر مازلتر ذلك 
الجسد الجميل » والوجه الساحر » والنفس التي تخفي كثورً فسن الطيت 
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والعذوية !. . لكني . . لعلتي كنت” أحاول » في الماغي » أن [كتشف فيك غير 
كل هذا !. . كنت” أبحث فيك عن أمور أجهل كنهها !. . جذور » أتشوئق 
لمعرفتها » والآن » وقد أدركت” وحدي ما يمكن أن يواجهه المرء من عوالم 
غربة » إذا ما هو حاول المغي” قدمآ في اكتشاف الجذور » فإني أتراجم عن 
هذه المهمة » وآنا راض. !! 

رد”ت « بالوما » »على المور.. ا 

ولماذا لم تقلها منذ البدء ؟!.. إنك باختصار شديد » تحسّلني شيئآً 
مما كرهت” اليوم !.. إنك » باختصار شديد .. تنسب ما بنفسي » الى تلاك 
الجذور. التى شاهدت” أحد أشكالها المخيفة اليوم ! 

مد فراس بده فوق اللمائدة » يمسك يدها المرتجفة » وقال » وابتسامة: 
صادقة حنون على شفتيه .. 

« بالوما » ثقى إنى لا أحمّلك » أنت » شخصيا » أي“ لوم » بخصوص 
آببة تجربة » خضناها مما » هنا .. وإنك رغم ما قلته البارحة » من فهمك 
لما بحر“ك هذه الأرض » وما تعرفينه عنها » وتشاركين بالإحساس بهمن 
حرارتها » أقول » انتي رغم هذا » لا أنسب جميع جذورك إليها .. جذورك » 
الواعية منها » على الأقل !.. كل ما في الأمر » هو أني أدركت” بُعدي » أناء 
عن جميع ما يمور ونمو » فوق هذه الأرض » من شحر » وعشب » وهواء ؛ 
لم أقل : إني أدركت” ما سعدني عن أهلها .. وأهل غيرها » من سكان هذه 
القارة ؛.. فهذا أمر كنت” قد أدركته من قبل !!.. أقول لك الآن » ما مو 
أهمه » وأدهى .. لقد أدركت”* أني بعيد" » غريب ” » في أعماقي » حتى عن 
طبيعتها .. طبيعتها التي كنت لا أرى فيها » من قبل » إلا روعة جمالها» 
وسحرها » الخارجيين !! 
.. سيا إلهي !.. 2 مكسيم 6» ماذا تقول ؟!.. ما هذه المبالفة ؟!.. هل 
قتي باجهول 3 . هل صرت” تكره حتى الأشحار » والقمر ؟! 


وقامت الى النافذة » تفتحها على مصراعيها » وتشد” فراساً إليهما 2 


01 بم 


ليشاهد المنظر الخلاب الذي تشرف عليه .. وسألت في عصبيكة » حائرة .. 
هل تكره هذا !.. هل بتك 'تكره ثور القمر ؟!.. نوره الفضي” على 
هذه البحيرة الساطعة ؟! 
لم يلتفت الى الوادي.. نظر فراس الى وجهها الجميل» ورد” ف هدوء .. 
كنت آرى ف هذا المنظر » سطحه الخارجي » الخلاتب ! 
وأمسك بوجهها بين يديه » يطبع قبلة على شفتيها » غير به لدهشتها 

لا فعل » ثم تركها» وأردف .. 
كما كنت أرى ف وجهك الجميل » بشرته الرائعة .. ثغرك الشهي” .. 
والآن ؟.. والآن ؟.. هيا .. قلتها ! 
والآن صرت أنظر الى ما وراء الوجوه » الى ما وراء البشرة الشابة » 

أو المتجمّدة !.. أليس هذا ما دفعئتني للبحث عنه » بالأمس ؟!.. صرت 

أنقلر الى ما تبرق به العيون » وليس الى لونها » وشكلها فقط !.. صرت* 

أنظر الى ما تود” التفو"ه به الشفاه » وليس الى ارتحافة الشهوة فقط !!.. 

بل أقول لك أكثر من ذلك .. آنا لم أعد أكتفي بما تتفو"ه به الشفاه » بل 

صرت” أظر الى ما بحض” هذه الشفاه على الكلام !.. والى ما يختفي وراء. 

القدرة على الكلام ذاتها .. من قدرات أخرى » وهكذا دواليك !.. همل 

تفهمين ما أعني » هل ,نكفيك ما سمعت ؟.. أو أزيد ؟! 
كانت « بالوما » تنظر إليه » وقد ضاع ذهنها عن معظم ما قال .. 
أدرك فراس ذلك » لكنه لم يكترث لشرودها .. أدارها نحو النافذة . 

في رفق » وتابم قوله .. 
« بالوما » إن الدين لشيء » والطقوس لشيء آخر !.. ان أوروبا لم 

تخترع المسيحية » بل اكتشفتها .. والتعاليم المسيحيتّة التي أتت الى أوروبا 

من الشرق » عبر عبيد روما » وغيرهم .. إن هي في الأصل إلا تعاليم شرقية » 

رائعة .. موجودة في أناجيل طاهرة .. لا مجال للاختلاف عليها .. ولم تدع” 

للقيام بأي طقسر من مثل هذه الطقوس اليونانية » والرومانية » الجذور !.. 


اا اد 


إن نور فلسفة المحبكة الشرقية لم ينتشر » في أوربا » إلا بد اتعكاسه على 
مرآة رومانية وثنية .. وأخرى يونانية بحتة .. لذلك نراه اليوم قد تلوكن 
بطقوس آلهة روما » وآلهة الاغريق .. لدرجة أن الششرق ذاته » قد نسي 
النبع » وبات اليوم لا يتوجه في صلواته إلا الى تفاسير هاتين القثبلتين 
الغرييتين !.. إن تعاليم الروح والمحبّة كانت ضد المعايد » والمتاجرة فيها . 
والممايد في أوربا اليوم أصيح لها بنوك” وشركات” استثمار .. بل » لقد 
كانت لها جبوش” » حتى عهد قرب !.. إن الذي شاهدناه اليوم » مما قام به 
الحجيج » إنما كان طقوس هذه البلاد .. ا و 
والأرواح المتخفتية وراء كل شجرة » وكل صخرة !. . بلاد الخوف من 
القدرات الطبيعية المجهولة . . تُعطيها الإنسان ما يملك » في خوف 2 
كانه يستسلم الى قاطع طريق ! 


إن 0 6 إن هو في الأمساس إلا مخلوق” ذو ت ركيبر 


تفسى ضعيف .. إنسان“ غبي” » بميل الى الشعوذة .. ولعل ذلك مرداه الى 
ما اضطرته القرون الطويلة لمواجهته » باستمرار » من ظروف حياتية. طبيعية 


من أقسى » وأشد” ما و“جد على هذه الأرض !.. « بالوما » إن قوة الإنسان 
الأوربى » جسديّة وظاهرية » بناها و فق ما اضطرته ظروفه القاسية لبنائه من: 
وسائل دفاع .. فلئن كانت الشدحة والتقلتب » تفيدان في بناء جسدر أقوى .. 

ان راجيس الجير نه ومسكس م .جات لقعت اماك 
والبناء النفسي . . خصوصا » حين يضطر الانسان » كما هي الحأل في أوربا » 
الى إيجاد أجوبة مؤقنة » تتماشى مع سعة علمه الموقنة .. أجوبة » لا يلبث: 
آن يضطر الى تحطيمها » جيلا” بعد جيل .. يضطره المجهول لخلقٍ آلهسة على 
شكله وشاكلته » تنوافق مع إدراكه ومقتضيات حياته اليومية .. آلهة تحمسل 
نقصه » وشهوته » وتناقضاته .. ثم لا يلبث أن بحطمها » ليتبع آلهة أخرى » 
أنسب له من الأولى » تنوافق مع ظروفه الجديدة !.. إن الإنسان الأوربي » 
اليوم » ما يزال في أعماقه إنسان غابات !.. غابات باردة » مظلمة .. رغم 


756 سل 


إلانة وحضارته الآليكة .. فهو ما يزال يرتغد من المجهول الذي قد ينقض” 
عله » والذى يخافه » منذ الأزل !.. وف كل لحظة !.. فكيف يتخلتى عن 
وسائل دفاعه اليوم » من مال » وجاه » ولباس » ومظاهر قدرة ؟!.. لذلك 
تحدين أنه حتى المؤسسات الدينية هنا ء لا تقبل بالتخلتي عن مثل هذه 
الوسائل الدفاعية الخارجية 1.. ألا ترين المعنى الحقيقي لأزياء رجال الدين ؟! 
لذلك » لم تقبل أوربا » منذ البدء » تعاليم البساطة والتقشتف التي هي 
الأساس الواضح في تعاليم جميع الأناجيل !!.. إن أوربا أخذت من الشرق » 
أسمى التعاليم» وألبستها هياكل الطقوس الوثنية التي لا يمكنها التخلتي عنها ؛! 
وجميع ما قلت » إنما أسبابه كامنة في الوجه المخيف للغابات » التي تكسو 
هذه الجبال !.. ختئقتت أناسا لا يرهبون الغيلان فقط » في « أبروتزي » 
إطاليا » بل جعلوا منها مخلوقات خفيتة » لا بخشون « النيبيلونغ » في الغابة 
السوداء » قي ألمانيا » بل أسكنوها مياه فهر « الراين » !.. فتتشي جِيداً .. 
وستجدين أن لكل” غابة » في أوريا » شياطينها » وعفارتتها الخفيكة !! 

بدت « بالوما » مأخوذة بما تسمع » وإذا بهما تنظر إليه في تمعن » 
وتقول ساخرة .. متحدية .. 0 | | 
20 دون « ماكسيميليانو » !.. هل لي بمعرفة كيف تترفتع أنت » عن 
هذه النظرة الأوربية الغيبيتة للكون ؟!.. لئن كانت جذوري »آنا ء تشد* 
الى هذه الأرض القاسية » التى أتتجت هذه العفاردت » وتلك الطقوس 
الغريبة .. فهل لي بمعرفة آية أرض, ينتسب إليها « دون ماكسيميليانو » ؟! 

تشاغل فراس عن الإجابة برهة » أشعل لفافة » وهو تيح ل « بالوما » 
الوقتٍ الكافي ليهمدا بالها » لملّها تفهم ما سيقول لها .. 

« بالوما » » إن في أوربا بقعة ؛ كأنهما من أرض الشرق الذي نبتت 
فيه جميع التعاليم المقدسة !.. فكيف تسألين مثل هذا السؤال » وأتت ابنة 
إسبانيا » والأندلس ؟! 


00 ام ممم ةل[ 


دماذًاتقول؟!. . وهل أنت أندلمي » » لتقول هذا ؟!. . وكيف يتكلم 
مثلك عن الأندلس » وأتنم لا : تعترفون إلا ب « إنبيزيبا » القديمة » وإسيائيا » 
اليوم ؟!.. ئم هل أنهم مما تقول أنك تستثني أهل الأندلس من ميل بقية 
الأوربيين للطقوس والخرافات ؟!.. وهل تظن أن أرضهم أنسب لخلق إنسان 
متماسك انان النفسي » من أرض إيطاليا ؟! 

إنا سم أن لا يق الأسلى از الذي كات به مت 
للعرب ذلك ء قن لا اتيت عن الا بلسي من الاشتان» اليوم ): 
عن الأرض » فلا أظن أن هنالك أرضاً كاملة .. والجهل 0 
وضح النهار !.. لكن » لا شك عندي كذلك أن الأرض التي يقل" فيهسا 
المجهول » هي أنسب المسارح لبناء تفوس, صحيحة .. لا ترتعد خوفاً في 
الام !.. لذلك .. فلولا جواب سلبية » لا مجال لذكرها الآن » فإن 
الشمس 6.والصحراء » امنا أنسب مشارح الدئياء في عدا المجال» لفق 
الانسان المتكامل !! 

عجبت « بالوما » أيما عجب للدرب البعيد الذي مسار فيه حدبثهما : 
لكنها لم تكرهه .. وسآلت » مستعرية .. 
- « مكسيم » .. وما علاقتك أنت» بما تتكلم عنه ؟.. ما علاقتك 
بالأندلس » وبالصحراء ؟! ش 

هذا سئرال قد أجيبك عنه » في يوم من الأيام !. حسبى أن أقول 
لك » الآن .. عليك بالعودة الى تاريخ بلادك » جيداً . شرن :ايها 
المسيحي” » فحسب » بل تاريخها » طول ثمانمائة العام التي كانت فيها تحت 
حكم العرب » والإسلام !.. تدرسين علاقة الطبيعة » والأرض فيها » بالإنسان 
الشرقي ؛ الذي أتاها محمّلا بالمفاهيم الحضارية !!.. عندئذ » ستدركين 
ما يسكن أن يوجسد من فوارق بين إنسان » وإنسان » كلاهما قد يحمل » 
في آن » الجنسية والدين تفسيهما ! 

وحتى ذلك الحين ؟!.. حتى أدرس تازيخ الأندلس القسديم ء ماذا 


73.01 سا 


بل بيننا ؟1.. هل تتباعد ؟!.. هل كانت هذه المحاضرة الطويلة » 
محاضرة وداع ؟ 

ضيئها الى صدره » ف حنان » فيما رفعت رأسها إليه » مغمضة” عينيها » 
ذراعاها الى الوراء » تشعر بشوق الى عناقه » ولا تود أن تضمه إليها » فتفر 
أمامه بذلك الشوق ! 

أي وداع » هذا .. 'تتكلمين عنه ؟ 

وراح ينشر القبلات على جميع أنحاء وجهها .. كعادته » حين تحس” أنه 
على شسفا مرحلة الرغبة الجارفة التي لا يعرف لها من وسيلة تكبحما ء 
أو نردعها .. 

قال في صوت عميق » بدآت تبد"له معالم الشهوة .. 

سأظل اشتهيك « بالوما » .. سأظل أشتهي أصابع قدميك !! 

وكادآن سود هما الى عزفي النوم». 

تمنتعت .. تحار في فهم ما طرأ من تبد“ل, » لا يُذكر » على طريقة 
غركله !.. تستغرب أثر قسوة جديدة بدأت تحسكها في مداعبته لها .. 
في طريقة ضهها إليه » وفي تقبيلها ! 

تباعدت عنه » قليلا” » في لطف » لاتخفي تعحكبها » وتمتمت» مستغربة. . 

« مكسيم » ماذا طرأ عليك ؟.. ماذا تفعل ؟! 

لم بتحبها » بل ضمتها إليه » ثائية .. وبدأ مداعبتها من جديد » فأبعدت 
كتفيه عن صدرها » في هدوء » وتصميم » ثم تملكتصت منه » وراحت تنسكّق 
خصلات شعرها بيدها المرتجفة ! 

لم نستطع أن تتابع تجاهل قسوته الغريبة » الجديدة » فقالت » في برودر 
مفاجىء.. 

ماذا بك ؟.. هل تقلتد أسلوب « مارتشيللو » ؟! 


علا الدم” وجهه لما سمع ؛ لكنه أحس » في الوقت ذاته » ولأول مرة » 


73,9 سس 


منذ عرفها ء أن سهامها » وإن كانت ما تزال.قادرة على جرحه » فقدت 
قدرتها على إصابته في !| لصميم » وآ 1 صبحت عاجزة عن القتل ! 

هز” رأسه تأسفآ » لا وود رد” الإساءة » إليها » لكنه وجد تفسه تقول 
رغمآعنه.. 1 

واد ات وري ار الى لمارا بي و رتوت الى ادا 
فأراقبه » وأتعلتم أسلوبه في المضاجعة ! 

كادت نت تنتفض اهجو مه المفاجىء » تدرك أنها اليادئة بالاساءة .. لكنها 
لم تغفر له مواجهتها بحقائق ق من حياتها ( الموازية » » حياتها « الأخرى » » 
التي كانت تمارسها كأنما تفعل ذلك باسم شخصيّة أخرى ! 


قالت » تكتم اقفعالا” » زمكت شفتيها له .. | 

لعلك لست « باتريس » الذي يشترك مع « مارتشيللو 6 » في وضح 
النهار !.. لكنك إنسان غررب حقآ !.. تبيخ لنفسك الاشتراك مع الأشباح » 
بين الأشجار » في ظلمة الليل الدامسة !.. وتلومنئ على ما أقوم به » في وضح 
النهار ؟!.. أنا » على الأقل » أملك الحرأة على مواجهة واقعى !! وممارسته !! 

أدرك” على الفور أنها إنما تشير الى تلك التجربة الغريبة التى مر” بها 
في حديقة « الفيلا لوذوفيزي » فتبستم » إذ سركه الوصول أخيرا الى إجابة 
ثافة عن تباؤلاتة »دون أن شغار الى تارج الال باخرة ‏ فال ».4 
سخرية ودعاية .. 
: - لقد كنت هناك » إذن !.. وعرفتني » قبل أن أصل” إليك !! 


مه وى ل 


أشاحت بوجهها عنه» ف نزقر » ونهضت من مقعدها » تتمشكى_نحو 
النافذة » تنظر الى ما ورائها » وتقول .. 

ليس هذاء المهم » الآن !!. ممم » هو أنك كنت هناك ! ومارست” 
ما مارستث !. . ثم سمحت لنفسك » الآن » أن تستشهد بمثل تلك الواقعة » 
لتجريبحي !! 

قال فراس في هدوء » ودؤنما قصد الى الغلو” في الإساءة . . 


ال ل افد 2 


« بالوما » .. لثن كننبت” هناك » فلاني كنت” أبحث عنك » أنت !.. 
وقادتنى خطواتي » مصادفة » الى « كهف. » مظلم !!.. تثمار“س” فيه الطقوس 
الوثنية التي شاهدنا جذورها الروحية اليوم !! 

أخلد الى الصمت » برهة” » كأنما مُسائل نفسه خلالها » عن حقائق 
جذرية » ثم قال .. 

أنا لم أسع يومآ الى مثل تلك التجربة .:. واعيا .. أو ».عن غير 
وعي !!. . لقد كنت” أسعى إليكر “أنتر بالذات !. بومطدل « رايس 
كنت” تاذرا على خوش أقسى التعارث #:واغريها © للقون يكاأ 

رد”ت على الفور » كأنما أدركت مغزى كلامه » وأن جميع أصرحة 
1 . وأوشكت تنهار .. 

57 لكنك. . رغم ما تقول. . بقيت” ساكنآً » في الظلام » وتقبئلت” الدعايةا 
ثم بلغت" ذروة هوك رغم الك لم تكن ترق م ذا كنت" ان 
مع إنسان » أو شيطان !! . 

رد” عليها ء ف مثل الهسدوء السابق .. 

وهل قلت” لك يومآ .. بأنني إنسان” » من كوكب آخر ؟!:. إن” 
عدوى السحر » لسريعة الاتتقال !.. وسحر التجارب الوثنيكة تلك » قد نتال 
من أي" مخلوق كان !!.. ولمل" ذلك بعود الى جذور مشتركة بين البشر 
أجمعين !.. جذور » ترجع أصولها الى إنسان الغاب » والى أعماق حقب 
ما قبل التاريخ !.. إني أقرأ اليوم عن تجارب « الفودو » في أواسط أمريكا » 
وتصيبني رعشة لما أقرأ !!.. أقرأ عن أككلكة لحوم البشر » فارتعد » كأني 
قادر على خوض تلك التجربة الوحشية !!:. كنت” أبحث عنك » وصادفتتثني 
ظلمة” أ“خذت” بسحرها » فقادتني غرابة التجربة الى المشاركة بها !.. وكانت » 
تلك ؛ أول مرة !.. أما أن أسعى الى تلك التجارب» وأتقد”م نحوها ؛ مد ركاً ‏ 
واعيآ »لا أنا فيه » وما سأحصل عليه من رعفة ممتعة » فهذه أمور من 


- 5.10 


اختصاص هذه القارة بالذات » ممارسات” ج بم كاده الوئنيكة .. 
وأنا من كل ذلك براء !! 
الم شيد « يالوما » جواباً على ما سمعت !. الاح سابعاي 
زئة » ثم أشاحت بوجهها عنه » تنظر الى الغاب البعيد » و تقول .. 
وم د 00 
كاهنة « أسرئة » » « أبروتزئة » » بحضكها عقلها الباطن على العودة لممارسة 
الطقوس الجنسيتة التي عرفها أسلافها من الوثنيين !.. كممارسة الجنس في 
الممايد !.. كالممارسات الجنسية التي كانت تشتتيع الطقوس الدينية الليلية » 
ل رو الم . وأنت » ابن الأندلس 1.. 
سليل جميع حضارات الششرق » ودياناتها الحضارية » التي تكره التشخيص » 
ولا تقبل للقدرة الإلهية من صورة إنسانية » وثنية !.. حضارة جر“د”ثه من 
جميع الصور .. ولم تقبل عنه إلا الفكرة السامية » المجر"دة !.. أنت إذن » 
كنت” مجر”د عاير سبيل !.. مسافر” » مر ف ليلة دهماء » في معدي !.. 
واشترك » عن غير ما قصد » عن غير ما وعي » بالطقوس الوثنية لرعيتتي !! 
تبسم فراس منها » وقال في دعابة. .. مسروراً مما سمع .. مرحاً .. 
إنك لتحسنين الوصف ء والتشميه !! 
وجمت برهة » ثم قالت حزنة » واجمة .. 


لعل هذا « فراق النفوس » بيننا » إذن ؟!.. إن الدين يسمح « بفراق 
الجسد » .. فهل ستبتدع أنت » فراق النفوس ؟.. فراق الروح ؟! 

تذكثري ما سوف أقوله لك » « بالوما » » لقد علتمك الدين في 
حداثنك » أن الجنس خطيئة » وأن ممارسته لأمر مكروه » وأن اللذة الجنسية 
خطأً! !. .إن جميع ما تقاسي منه اليوم»يرجع سيبه الى صراع في تفسك الأوربيكة» 
بين جذورك الوثنية » التي ما لي و ا ا ولاك ال 
المعقتدة البناء » التي تكره الجنس !. . إن جميع عللك منة منشؤٌها » واحد !.. 
هو هذا الصراع المستمر بين ماضي وميثولوجيا إباحية » وحاضر ديني” » 


0-7 


ذي قيم أخلاقية موتورة » متزملتة !!.. لعن هذا أمر لن تستوعبيه الآن !.. 
سياني اليوم الذي ستفهمين ما أقول .. جل" ما أرجوه الآن » هو أن أكون 
فى حباتك » آنذاك ! 


أقبل عليها في مود”ة صادقة » يضمها إليه من جديد » وقد هدأت » واحتل 
الحزن والأسى مكان الغضب المكبوت » على وجهها !.. راح يلثم وجنتيها » 
في أقصى ما يستطيع من عذوية » يعكنتف* في ضمها الى صدره » ثم يعود الى 
الثم والتقبيل .. حتى تداعى تخفتزها »م استسلمت لقبلاته ؛ فتوقتف 

« بالوما » .. « بالوما » .. إِنْ للجسد حاجات ماسئة لا ترتبط دومآ 
بحاجات النفس » والروح 7 حسينا هذه » اليوم !.. وغداهء إذا استقر”*ت 
روحك ف قرارها الحقيقي » فسوف تجدين أنك ستكتفين بي » وحدي .أو 
بغيري وحده .. وستذكرين الماضى » وتجاربه .. كآنما كان نزوات طفولة 
مضت » وغايت آثارها عن تفسك الى الأبد ! 1 


#1١ 


عرشلل 
الفصراً ول 


جلس في الطائرة » في طريقه الى دمشق » نتفجكر صدره حنيئآ اليها .. 

8 د وس زازه كاحي حسف 1 تيك ليرد 
يح تافر غريزيا » بحضثه على الرجوع » آلاف الأميال ؛ سابحآ ضد”. 
نجرى مياه م رتفعةر مره جتورماء اها مخاارها .. للعودة الى 
مسقط رأسه .. | 

كانت جبال « الأبروتزي » » الرائعة الجمال » قد بدت له » منذ اليوم 
التالي لتجرنته الوثنيكة فيها » كسجن, مرو”ع الهمجية » من سجون القرون 
الوسطى !.. سرعان ما غادرها » مع « بالومسا » » الى « روما » .. وإذا 
د روما » » ذاتها » روما التي كان يبهره طابعها التاريخي” والفني” » تبدو 
له»فجاأة» كصورة تذكاريّة من عصر مضى .. صورة مزو“رة » عنن 
الحاضر » والماضي .. مدينة طبقة وسطى »ء كالحة الأخلاق . . مشغكير”ة ة الثقافةٍ 
والتقاليد !.. طبقة تائهة » بين ما ضيها » من جهة » وبين صورة, عصريّة 
شككلتها أفلام السينما » ف ذهنها » عن الحياة الرغيدة في أمربكا !.. طبقة” ». 
تعيش في أجواء 'خلقها بلاؤها ؛ من العصر الوسيط » تمشي بين جدرات 


9 


9 
عريقة الماضي » والتقاليد .. تتفيكا بظلال قشور شيتدتها طبقة” بادت 
ودرست .. حتى الفقراء .. بحاولون تقليد عادات هؤلاء النبلاء .. طبقة . 

لا تترك الماضي يموت .. فتعيش » في سقم » كأنها تتغذءى على رفاته .. 

تساءل عن سبب ذلك الحنين المفاجىء » لبلده !.. ما الذي أشعل الفتيل 
في تقفسه » حتى وجد أفكاره تتوجته إليها .. يتغنثى في اختراع الأسباب 
لزهارتها .. ويبتكر الأعذار التي » جميعهما » تصب” ف بوانقة العودة الى 
وطنه !.. لعلّه كان يحضن حثينه ذاك » منذ أن سار في دروب البندقية 
الضيكقة » لأول مرة » منذ سنين .. فتذكر دروب مدينته القديمة » وأصابه 
الأسى لا رآه من عناية أهل البندقية بقديمهم » وتذككر الإهمال المجرم الذي 
تثرك فيه تارنخ دمشق » ليتردتى ! 

كان قد عمد بمنزله « لشارل غوستاف » » طالب] منه » استدعاءه الى 
« روما » » إذا ما اقتضت حاجة عملهما مع عثمان ؛ الى ذلك .. فترك« روما » » 
قري البال » دسرته انه لم بعد أسير شهوته ل « بالوما » .. وأن هذه» قد 
تجاوزت مرحلة ممارسة الضياع » في خفئّة وعفوية الماضي .. وانهاء منذ 
تجر بتهما في جبال «الأبروتزي»» لم يعد في وسعها ممارسة ماتعو“دته من جنسر 
مفجنون. » دون أن تذكر ما دار بينهما من حديث » في الليلة التي سبقت 
سفرهما من « الأرميتاج » ! 

قرثر رد” دعوة « باولو البيرتو » .. ستضيفه » بوماء في دمشق .. 
تحمس للفكرة في البدء » ثم ما لبث أن أصيب بكمد لما تذكثره في هورّته 
الجديدة » ومن حالة دمشق القديمة !.. ولو أن الأمر كان نتعلّق بانسانر غيد 
« داولو ألميرتو » » لمان الأمر »ء بعض الشىء .. فلعل” اين بارس » أو 
لندن » كان ظن” ركام بعض ببوت المدينة القديمة » أطلالا” تاريخيتة .. 
وقذارة شوارعها » والنفايات المبعثرة فيها » نماذج » متشابهة للتصو”رات 
التشكيلية التى يمتكرها مشاهير فنكانى أوربا » التجريدين .. أما « باولى 
لبيرتو » .. فكيف لا يُسقط الإهمال والترد“ي على المستوى الحضاري 
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للعاصمة والدولة » وهو ابن المدينة التي عرفت كيف تجعل من كل فجوة, » 
في جدارر عتيقر » مكااً للزهور .. والتي عرفت كيف تتحيل دكاكين صغار 
فيسي العصر الوسيط » من حدادين » وحذةائين » وخيتاطين .. وغيرهم .. 
شميلي الى أظف وأجمل المحلات التجاريتة المصرية .. ا ل 
وأرقى البضائع الحدثة . .. فتمنتقطب مسن البشر ‏ من إذا ساروا في تلك 
الطرقات العتيقة » أعادوا الحياة إليها .. وذكتروا بماضيها المجيد .. 
ومضت في ذهنه فكرة طارئة » طالما ذاعبها في خياله .. لا عرف كيف 
بعالجها بشكلر واقعي » ولا يقوى في الوقت تفسه على إهمالها » أو تناسيها 
لاذا لا بحث عن دار جد”ه القديمة . . يدرس » صلاحيتها للسكن ؛ سترجعها 
من مالكيها الجدد . . بعيد ترميمها » وثرميقها » وتزيينها .. فيحقاق ذلك 
جد”ز نه » وحلمه هو » في العودة الأصيلة الى جزء مما هو حي” حتى 
الآن » من التاريخ م الأصيل ؟! 
عراه فرح” » وزهو” » داخليان » تسارعت لهما ضربات قليه .. فاتعد 
في خياله عن الطائرة .. ومن فيها .. وحلّق في ذهنه » فوق دمشق »؛ وذكريات 
طفولته البعيدة » فرأى الى جد”نه » وحديقتها .. وسمع صدى أحاديثها عن 
الماضي .. ذكرياتها التي طبعت في ذهنه أثرا لا يُمحى ؛ والتي عاش فيهما 
حوادث حقيقية من تاريخ آأسرته » يرجم زمئها الى أول القرن التاسع عشر .. 
راح يعيد ترتيب ما يذكره من أقوال أم تاج العارفين » عن بيتها 
القديم .. تُعيد في ذهنه » ترتيب وبناء ذكرياتها » فيرى » رأي العين » بيت 
جد”ه الذي سوف بحث عنه » وسيجده .. يرى الدار التي كانت تستصرخه 
منذ أعوام » فلا يسمع استغائتها أحد ! ْ 
سيهرع الى بيت أجداده » كما يهرع الفارس لإنقاذ حبيبته !.. سيشخرج 
منها أولئك الذين احتلتوها » وأحالوها الى مستودع للبضائع .. مهما 
كلتفه ذلك من ثمن !.. سيتسفح الماء » من جديد » على رخام حديقتها .. 
يشُعيد زرع ما يذكره » من ترئيب أزهارها .. يعيد الأثاث القديم الى مكانه » 


داهطا” سد 


والكتب القديمة الى خزائنها .. لن يترك الدار في الوضع الأثري » المتهالك » 
0 . سيثدخل عليها جميع وسائل الراحة » والنظافة » دون أي” 

سر أو تبديلر في هندستها أو زينتها العريقة !.. لن يداع" مستحضرات 
و ا ا . بل » على العكس » سيس كر هذه 
المستحضرات الحداثة للمحاظة على روحها » وعراقتها القديمتين .. فتعود 
الحياة إليها » كما كانت .. وتتسمع أولى نبضات قلبها من جديد .. 


لبه ا لحبيب .. مشاهد » كانت تتكرر في جميع دوائره السلطوية ! 
تناسى ظرات المخبرين » الوقحة » كانوا بتعمّدون إظهار أورام أسلحةر» 
أخفوها تحت ثيابهم . يونا + ولاخ لت كرحي السلركة ل عي 


البشر » وضاع زهو”هم » وفخارهم » بنعمتهم الحديدة . . نعمة الاتتقام 
لماضيهم التعيس » ولا لا قوة من ذل” يا لجان لاي 
الفقر » والاستعياد .. 


تجاهل ظرات الاستخفاف » وحركات التماهل .. التي برع في أدائها 
مؤلاء المعقكتدون .. تعلتموا الامعان في التباطة » حتى ينفذ صبر المواطن » 
فيقهم أن لا سبيل لخلاصه منهم إلا” بالرشوة .. وان قطعة نقدينة صغيرة » 
تفي بالغرض .: وقطعة أكبر » قادرة على فك" جميع العقد » في بعض الأحيان ! 

كانت مثل تلك المفاوضات المحزنة » المخزية لتعتصر فتراده في الماضي » 
فهى » وان كانت ظواهر سهلة التفسير » إلا أنها عاجزة عن إيجاد مجال تذوب 
فيه » أو نسو”غ ذاتها ! ولا يجد لها » من متصرف » أو لوطنه » من مجالر 
فعكال إيجابي » قادر على جرفها في تياره » لطمسها أو إزالتها ! مثل تلك 
المفارقات » قذارات” تفسية قد تعترض الانسان في جميع بلدان العالم » لكنك 
تجد في معظم بلدان العالم المتطورة » مجالات إبجابية موازية » بارزة .. 
سياسية كانت » أم اقتصادية » أم فنية أم أدبية . . أنهاراً ؛ عريضة تحرف معهما 
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ترك القاذورات » بصرق النظر عما يصيب النهر من تلو"ث يسبيها .. وكان » 
في الماغي » دائم البحث عن دليل, حي لثل هذا الدفع كان لدي 
ينفرء أو شكفتر » عن أخطاء وجرائم أمثال هؤلاء » من أبناء الوطن 
الموتورين .. فلا بجد !.... لكنه » في تلك الرحلة الى دمشق » لم يكن ف حاجة 
الى مثل ذلك الدليل للتغاضي عن تلك الصور القبيحة .. كان عامدآ الى وطنه 
ولا تمض سنتان بعد » على حرب تشرين .. كان عائدا ؛ وذهنه ما زال مليئآ 
بما رآه » وسمعه » وقرأه » في جميع لغات أوربا » عن تلك الحرب » عبر 
وسائل الإعلام الصديقة والمعادية .. معظمها انتفقت على أنها كانت حربآ نالت 
من ثقة وكبرياء العدو » وهي بذلك قد زعزعت أهم” ما لديه من حصور 
منيع ! حرب” .. لم تجمل العدو” يخر” على الأرض » ليتلوكى من البكاء 
والألم » ويطلب العفو والرحمة » كما 7 تمنتى المتفائلون » وسكخر بعض 
المتشائمين ! ! ولم تكن حريآ » قاضية » ساحقة .. كما قال بعض المتجنتّين على 
قوى الوطن الفتي” .. يطالبونه دوما بأكثر من طاقته على الحركة في عالمر 
بات التحر”ك فيه مرتبطاً بقوى لا محال ازحزتها !.. لقد كانت معركة أصابت 
العدو في أعز" ما بملك .. اصابته في ثقته يذكائه ! وبذلك » هز“ت ثقته بقدرته 
المتجد”دة على بناء الثقة .. وهذا نصر لم ,يكن يتوفتّعه للعرب أكثر الأصدقاء 
تفاؤلا” بقدراتهم .. الظاهرة منها » أو الكامنة ! 

لذلك » عاد الى وطنه » هذه المرة » بحاول النظر عبر أية مفارقةر 
سلبيكّة » الى إمكانات وطنه الابجابية الكامنة .. شفر لأي ضابطر متغطرس » 
أوأي جندي” بسيط » يتسكم في الصالحية » وهو في زيّه العسكري » 
كاشفا عن شعر صدره العاري » فيراهما على أرض المعركة .. ويرى فيهما 
الرمز للجندي” المجهول » الذي أد“ى واجبه الوطني » في حرب تشربن » خير 
تأديةر .. بصرف النظر عن عدم معرفته بآخر أسسرار الحرب ؛ أو تقاعسه في 
تأديته لواجباته الانسائية والحضارية ! 


319 عم 


.. عاد الى داره الحديثة الوثيرة » في دمشق .. بحصي ساعات الليل‎ ٠ 
! يتعجتل حلول الصباح » كي نجد” في البحث عن ببت أجداده‎ 

: كيف كان له أن علم ‏ أن ببت أجداده لم يبق مستودعا للبضائع » كما 
كان ظن” .. بل » تحو”ل » عبر الستين » الى شبه نزل, .. وآن الرجل يديره » 
وهو أخ مدير معارف. سابق » أصبح قوتادا » أو كان كذلك »ء في الأصل » 
وحوال الدار الى شبه ماخور ! 


كانت تلك » ضربة لفراس » على صدره » لم يسترجع أتفاسه » منها » 


لوقت طويل !! 
المواخير الرخيصة .. 


آمضى ليالى تعيسة .. يحر”قه ما يعتمل في نفسه من إحساسر, بالقهر » 
لعجزه عن الإتيان بأي خطوة حاسمة تضع حداً لاستباحة ذلك القوادء» 
لجزء عزيز من ذكربات آسرته !! 

لم يشا أن يلقي بسلاحه » دون حرب ؛ أو محاولة حرب 5 فاستخدم 
ما توافر له من الوسائل » لإجلاء الرجل عن الدار .. لكن الوغد لم يستمع 
إليه ؛ ولم يكترث لا الى الإقناع ولا الى التهديد ! الى أن سعى إنسان غريب » 
داره .. وإذا بالرجل يهد”ده » في أسلوب بارد » صارم .. نذره بالكف” عن 
مضالقة القو”اذ » وإلا” تدخلت شخصيّة مهمة في البلد » لمصلحة خصمه . 
وألحقت فراس » من بطثها » ما لا شتهيه أحد !! 

كان له » في تلك الليلة » لقاء مع طبيبة من معارف أصدقاء الأمسرة .. 
امرأة بدينة » شقراء » متمسككة بأذبال الصبا .. تضحك »ء في نعومة. » ضحك 
المراهقات .. تحب الحياة في نهم سوقي .. تشترك في العديد من الهيثات 
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استقبله زوجها » في لطف مهذ”ب » ثم » ما لبث أن قام الى عمل ما 
تار كا لهما مجال التحد”ث على انفراد .. فتعجكب فراس لتشاغله » وكان سعى 
الى نصحهما معا » وليس الى لقا متفرد مع زوجته » كأنه على موعدر 
بع االاسة فمجل + 

ضحكت السيدة المتصابية .. ثم ضربت بيديها في أسلوب عملي” » ضربة 
خفيفة » على طرف مقعدها .. وقالت .. 

هيه .. با فراس .. إننا لا نراك إلا مرة واحدة ء كل عد"ة سنوات .. 
سقى الله أيام الزوجية ! كنت” تزور بلدك » آنذاك .. من حين الى حين .. لكن» 
قل لى .. واشرح لي .. ما قضية داركم هذه .. بالضيط ؟! 

تمجتب فراس لأسلوبها. .قص” عليها ما كان له مع القو”اد. . وذهنه يحاول 
استباق الأمور » للكشف عما دفم الزوج لترك الغرفة .. وليس في تفاصيل 
قصكته » من آسرار .. 

قالت السيدة » دونما تساؤل كبير .. 

ولماذا لم تلجأ الى القضاء ؟ 

3 لأن علي" إثبات 2 الوضع الحاضر » أولا” .. أ”ثبت ؛ عبر دوائر 
الأمن » في مداهمة غير منتظرة » أن الدعارة تجري في الدار !! 

وهل هذا أمر ا 

كيف أنجمح في مفاجأنه » وله في م< مخفر الحي” » عدد من الأعوان ؟! 

الاك عن شر .مهنا اسان جب الذا. > فلن تار مناسب منه.. 
يراقبون حصول مداهمة » غير متوقعة !. اي 1 و 
وهذا هو الأهم بالنسبة إلي » فأنا لا أريد تثبيت مثل هذه السمعة على دار 
اجدادي كصوها وان ازيد تاها" 

ضحكت السيدة » متسلّية لما سمعت .. وقالت .. 

له .لا تقل لي إنك تريد سكنى ذآر مهلهلة عتيقة » مثل تلك ! 

لا بد أن لك هدقا آخر :م واراء مكادلة استرحانها .. وهذا آم" طبيعي .. 


916 سد 


فائدار داركم » ولك الحق في استغلالها » كما تشاء .. وهنا بيت القصيد ! قآنا 
أعرف عددا من أصحاب التقوذ » ممن ف وسعهم مساعدتك .. لكنى عذه 


الأمور لا تتم إلا بالثمن المناسب .. 
ولم تتتظر منه الإجابة على قولها » بل أردفت على الفور .. ف واقعية 


ولا ينمم في مثل هذه الأحوال .. أن نستخف” بالناس .. نطلب 
مساعدتهم .. وتتهر”ب من دفع جزء يسير من الربح الذي ستجنيه من ورائها ! 

- تمحكى فراسن » وأجاب » كمن يرد" تهمة باطلة » عنه .. 

لكنني .. لاأنوي استثمار هذه الدار وا يع كي اسيل 
ذلك ؟ ولأي هدف استثماري” جع اميك ابر ضيكق .. لاتصل 
سيارة إليها ؟! 

.. تحيلها الى مطعم شرقي .. أو معرض للتحف الشرقية .. أو ما الى 
ذلك ! لا تنوقع مني » أنا » أن أبتكر لمثلك الأفكار المفيدة ! : 

صمتت برهة » تراقب حيرة فراس » ووجومه .. ثم قالت » فجأة .. 

دغنا من هذا » الآن !.. فسواء قررت استثمار الدار » أم لا .. فإنها 
تساوي » وهي خالية .. مبلغآً معينتا .. وأظن أنه محترم .. نظرا لمساحتها 
الواسعة .. فراس .. اسمع .. اذا كننت تود" مني طلب مساعدة من أعرفهم » 
قمليك دفع ما قارب العشرين بالمائة » من ربحك .. وما أظن أن طريق القضاء 
كان سيكلتفك أقل من هذا ! ْ 


5 


يرن ال الذي ا 
يذكثره بنفسه » ويتوعتده من جديد .. مضيفاً الى وعيده الأول » سيلا" من 
الشتائم النابية » وتهديدآ جديدآ أكيدا ضد سلامته الشخصية ! 


]7 لم 


[سرع يتصل بالسيدة التي وعدت بساعدته .. يقص" عليما جميع 
ما جرى له .. فضحكت هذه في مرح وحماسة .. وقالت .. 

آلم أخبرك أن المبلغ الذي ستدفعه » ليس بكثير ؟! إن خصومك ؛ 
با فراس » لهم اتصالاتهم الواسعة ! إنك تظلن أن القتو“اد إنسان حقير .. 
تسهل هزيمته ..! صحّح ظنوئك » يا عزيزي ! إذ ليس أقوى من القو'اد ) 
فى آبامنا هذه !! هل جال في خاطرك ما يمكن لامرأة جميلة أن تفمله في بلدر 
مثل هذا ؟! فما رأيك » أن للقواد عددا من النساء ؛ وراءه ؟! لا امرأة 
واحدة ؟! ثم .. أظن آني أعرف الجهة التي بلجا إليها خصمك .. ولا شاك 
عندي آنه جزل لها العطاء !.. لذلك .. فإني سأتصل » حالاء » بجهة أعلى .. 
فلا تقلق ! سنصل الى ما تريد .. إن شاء الله . . لأنك تدرك أن المساعدة 
تحتاج الى مكافأة. .. أنت قادر على دفعها ! إن قضيتك عادلة .. لذلك » 
لا شك إنك ستر بح في النهاية .. 


لم نمض أيام أخرى »؛ إلا وقد بانت قضية هذه الدار على ألسنة عدد 
من الجهات المتنفّذة .. تناوشت » على ساحتها » بعض الزعامات » ثم تصادمت ' 
مما أضطر القواد » إزاء الضغط المتزايد ء لتعطيل تجارته 5 فأقصى مومساته 
عن الدار .. وأجبر » مؤقتآ » على تحويلها الى تزل شعبي عادي .. تزايد عدد 
الوافدين عليه » منذ أن صارت له تلك الحماية المفاجئة ! 


ولم سلم فراس من الإقلاق المتواصل » ومن سيل التهديدات 
المتنو”عة !.. اضطرته قضيته » تلك » لاستضافة عدد ممن.آزروه 9 فظن ٠»‏ 
في البدء » أن الأمر سيقتصر على أصول اللياقة والضيافة .. وإذا بوؤلاء يرون 
فيه بقرة حلوبا » يكثرون من الترد”ة عليه » في داره » ببالغون في تعاطي 
الشراب » فتزل” السنتهم بما لا شتهي سماعه » من قدح وذم » يما لا حصر 
له من أناسر » لا بعرفهم .. حتى كبر عليه الأمر !.. وخاف تطور الأمور , 
وحصول مالا بحمد عقباه » فآثر التملتص منهم » ولو كاتفه ذلك التنازل » 
كلكية » عن فكرة استعادة دار ذويه 1 

به« نا ليا 
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كان قد ألف زيارة المدينة القديمة « ضمن السور » كما لقتّبها البعض .. 
بتمثتى بين دروبها الضيكقة » اللعتمة .. يكتشف معالم التاريخ القديم .. 
تغاضى » أثناء ذلك » عن المناظر الموذية .. نتجاهل رؤية الأقذار » والمشاهد 
القبيحة .. يتمنتى لو أن باستطاعته القيام بتنظيفها بنفسه .. لا يقوى على 
ذلك » فيلجا الى شطبها من ذهنه » بعملية إرادية ! يحذفها من الصورة 
المرئية التي تنطبع على شبكيئّة عينيه .. كما تعمواد أن يفعل حين ينظر 
الى لوحة من رسمه » لم يتمّها » بعد !.. عبد الأرض في ذهنه بأحجار 
حوران البركانية ؛ السوداء .. يرمّم الجدران المناكلة » ثم تكسوها بالطلاء 
الكلسي » الأبيض .. بزرع النباتات الخضراء الحولية لتتسلتق عليها .. بجعل 
في تلك الجدران » مئات الثقوب المتينة » تنعلق عليها حلقات حديدية سوداء .. 
فينثر عليها مئات » ومئات من أصص الأزهار !.. كما رأى على جدران 
الطرقات الدمشقية القديمة » في كل من غرناطة » وإشميلية .. : 

أما الأسلاك الكهر بائية البالية » المتدلكية » التي تشو"ه زرقة السماء في 
النهار .. وتلك المصابيح الرئتة التي استثبدل بعضها بمصاببح زئبقية حديثة 
الشكل والتنوير » فقد أزاحها » في ذهنه » بضربة رشة قاضية » كشفت زرقة 
السماء » صافية” » في وضح النهار .. وعلّق بين الجدران » على مسافات 
منتظمة. . أقوإساً » عربيكة الزخرف » من الحديد الأسود الملفوف » ندلت منها 
مصابيح شرقيّة » على شكل نباريس الجوامع .. كافية التنوير » ولا تنسى أن 
للنور عذوبة » ومناخا ! :. 

لكم تساءل » وأعاد طرح السئؤال » على تفسه » دون أن بجد الجواب 
الشافي لسئاله .. لماذا لا يوكل الحفاظ على المدن لأناسر يعرفون » ويحبتون » 
المحااظة عليها ؟ بدل أن يجعل الحككام » من تلك » مناصب سياسية ؟! لماذا 
توكل شؤون السياحة لأناس ما قاموا بسياحة ما في حياتهم » إلا بتلك التي 
قادتهم نحو العاصمة ! 

ليست دمشق إحدى مئات عواصم العالم الحديث فحسب .. لقد كانت 
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عاصمة الدنيا بأكملها » خلال مائتى عام ! امتد تفوذها » في ذلك الزمان . 
قبلها .. ولا من بعدها !! 

كيف تنذ"كر كتب التاريخ هذا » لدمشق » وينساه أهلها ؟! إن عواصم 
التاريخ الكبرى قد درست » وزالت معالمها ! هذه « روما » .. لم ببق من 
تار دخها القديم إلا مجموعة آثار » يوجد ما هو على نمطها المعماري » في 
بعلبك » أكثر مما بوجد منه في « روما » !.. أما في دمشق .. فهناك دمشق 
القديمة » صامدة على الأجيال » تكاد تنوء اليوم بحمل من يخر” بونها ل 
أفلا تحد لها من منقذ ؟! وهل ف استطاعة إنسان واحد إنقاذ مدينة بكاملها ؟ 
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نمت في ذهنه » بالتدريج » فكرة استبدال دار ذويه » بدار دمشقيكة 
أخرى .. دار لا على التعيين .. يعيد ترميمها » وتزيينها .. ويحقق فيها 
ما استحال عليه تنفيذه في ذار جد”ه ! 

لقد هجر جيل الأبناء دمشق القديمة » وجيل الأحفاد » لا رغبة له في 
المودة إليها ! سيعود هو .. ليرمّم ما يستطيع ترميمه ! سيقف بين تلك 
الجدران القديمة » وبسندها » بما له من قوة ومثابرة ! 

مثايرة ؟.. على ماذا ؟! وليس في الأفق من بارقة أمل. تبقشر بأن لهذا 
الكابوس من آخر ! سيثابر » إذن » بهدف المثابرة فقط ! سيدفع من ماله 
الخاص » لإطالة حياة أحد تلك القصور التي تستصرخ ذويها » وما من مجيبر 
لاستعاثتها ! 

لقد فقد عزيزه » هو .. فقّد دار الجدود .. فلا بأس أن نقد 
ضحيّة لا تربطه بما من قرابة ! ولو كان في ذلك » إهراق لمعظم ما اد“خره من 
مال .. ف زمن. بات المال فيه إله الجميع ! 

تبسسّم فراس لخاطر طرأ له .. أما كان يقوم بدور « دون كيشوته » 
الإسباني الذي دفعه افتقاده للجمال » والكمال فيما حوله ؛ الى أن سرى 
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في مومس قبيحة » فتاة أحلام » يناجيها ؟! بوهم النفس أنها إنسانة نبيلة» 
فيلئم يدها في هيام ووجل .. ويثلقي أمامها بقصائد الحب والغزل ؟! 
هل كانت فكرته تلك » محاولة « دو تكيشوتية » حقاً ؟! 

هل كان » في صميمه » إنسانا « طوباويًا » » يعيش في برجه العاجي .. 
لا برى من الأمور إلا تلك » المتعلّقة بالجمال والرفاه ؟! 

سمع اتتقادات المزاودين ف ذهنه .. 

«إن ناءمدرسة »لخير” من إنقاذ قصم بورجوازي » ! . 
« إن لمي بناء مشفى » من الخير للانسائية » ما يفوق » إنقاذ أثرر فني » ! 

أبن لهؤلاء بمن ع يذكثرهم بأن أمثال تلك المقولات » لو كانت صحيحة » 
لما جاز لبني الأحمر بناء ق قصر الحمراء » ف غرناطة !! وأنه لولا صمود ذلك 
الصرح » على النوائب » والأيام » لما كان للعرب والمسلمين اليوم » من أثرر 
محسوس » شير الى الرفعة في الذوق » والسمو” في أسلوب الحياة » التي 
وصلت إليهما حضارتهم منذ عشرة قرون ! 
ما الذي حضته على الإقدام على مثل تلك الخطوة ؟ وما الذي سيجنيه 
فى وراء تتقينا اونا فن ريهذان_ على ااصسقوم باد ومإنين اهار » 
وما من طائل عتملي” وراء ذلك .. كأن يقتدي غيره بما سيقوم به » فيعود 
الرفاه الى تلك الأزقكة » المرمة .. وتدب” الحياة » من جديد » في ذلك 


الجسد المسجى ! 


* يا ليا 


بير مئناسب ر » تجتمع فيه مواصفات* معيتنة كان قد رنكبها في ذهنه ! 
ع 
أرادها دارا متينة البناء :. ذات حديقة شاسعة .. فكاذ يصطدم ! اما 
ببيوت دأعمت جدراثها بالاسمئت » ومواد البناء الحدثة » القبيحة .. أو 


بأخرى » تثركت على حالها عمدا .. كي تنهد”م كليتا .. علكه يُسمح لأصحابها 
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باستثمار أرضهم في أهداف. تجارية » فيهما الكسب لهم .. والقبح والتشويه 
لشكل .. وتاريخ المدينة العريق ! 

استام” عددا من البيوت » تلهتف أصحابها لبيعها .. وقف ف وجوههم 
أحد أفراد الأسرة » أو عدد” منهم » كانوا شيوخا » أو عجائز .. لا مكان 
لإيوائهم غير تلك الدور » فكان أقرباؤهم ينتظرون موتهم » للخلاص منمم » 
ومن حياة الجماعة التي كرهوا ! 

كان أحدهم » شيخا متداعياً » جمّع كل ما في البيت من أثاث قديم. 
صفته ف حديقة داره .. بينما جلس » ستقبل الشارين .. يسوم الأثاث » كأنه 
مثقبل على نرك بيته » في غضون أيام .. 

تمشكى فراس برفقة صاحب الدار » نتفحتص الدور الأرضي .. وإذا هو 
في عتمة إحدى الغرف الخاويةء امام شرو + يسدر اعنه فنغيز" حيوت! 

أصابته رعدة حين تبيكن آنه أمام جسد امرأة في التسعين من عمرها .. 
متروكة » في وضم استلقاء على سريرها ... بينما اتتصب رأسها » في وضع 1 
شاقولي » كأن رقبتها قد د”قكت » ووضم في ذلك الشكل » ليبدو كأنه ينظر 
إلى الأمام ! 

قال صاحب البيت » دون اكتراث .. 

لا تلتفت إليها » إنها أختي .. وهي في هذا الوضع .. منذ زمسن 
طويل .. لكن رحيلها بات على الأبواب » ستعطيك عمرها .. خلال أيام .. 

. وهل لها حصحّة في البيت ؟ 

لها الربع .. والربع الآخر » لأختي الأخرى .. وهي تحتضر .. في 
الدور العلوي .. ولا حصة لغيرنا 91 

ثم أشار الى أعلى » وقال .. 

تلك .. قد نموت الليلة » أو غدا .. وتبرم صفقة البيع يوم نوت 


جح هاجت 


لم مثر خلال بحثه الطويل » واستعراضه لعشرات البيوت القديمة » على 
مالك واحد : له الحصة الكاملة في دار هو قادر” على بيعها » أو تقرير 
ا | 

كانت معظم البيوت الكبيرة » العريقة البناء والهندسة » والزينة » ملكا 
لعشرات الورثة » لا أحد منهم قادر” على إخلاء غميره » أو شراء حصكته .. 
ولاهم » مجتمعين » بجدون من شتري الدار منهم » وبعيدها الى سابق 
رونقها وهائها ! 

هل بسبي ذلك تداعت » وتساقطت تلك البيوت العامرة ؟! كيف لا .. 
وما إن دمت رأس أسرة ما » حتى نتقاسم ملكيتة داره » عشرات الأشخاص » من 
ورثته .. وقد لا ملك هؤلاء ما يكفيهم للاستقلال بسكن خارجي ! فيقتسمون 
دار الأسرة ... كل” » يضع مده على غرفة. » أو غرفتين » من غرفها العديدة .. 
بحاولون فصلها عن بقية أجزاء الدار .. عزلونها بجدارر » أو بحدران » 
تشوهها .. تتحو“ل القاعات الفسيحة الى أوكار للنوم » تفصلها » بعضها 
عن بعض » ستائر » أو جدران ؛ تحشر فيها فسحات للطبنخ المستقل” .. فتعلو 
الأبخرة والنخان » الى السقوف الخشبية » الرائغة اللحت والرقش » 
فتشو”هها .. ويتسرب اليها الماء من غرف النوم العلويّة » التي أحالها » بقبة 
من استقل” من الورئة » الى غرف » تحو”لت بدورها الى شبه دور صغيرة » 
مستقلة » فيها تغسل الأواني والثياب .. تجري المياه على أرضها التي لم ثهيا 
بالمجاري اللازمة لمثل ذاك الغرض .. لا ينظر ساكنوها الى أبعد من أنوفهم .. 
ولا يكترثون لا بنجم عن عملهم الشخصي” من تصديع لبناء الدار .. 

طرمق في أحد الأيام بابا صغير؟ لدار » ترسب في ذاكرته خيالات عن 
رونقها » بقيت في ذهنه منذ أيام الطفولة .. قيل له .. إن جميع أصحابها » وهم 
من أسرة دمشقية محترمة » قد نزحوا عنها » مزمعين بيعها لأول من يبنغيها .. 

لم يرد أحد” على الطرق المثلح .. فائبرى جار" » كبير السن » سسكن 
لصق الدار » يسأله عما يريد .. 
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ترد”“د فراس ف الإفصاح عن رغبته في شراء الدار » فقال .. 

أبن أهل البيت .. ألم بق منهم أحد ؟! كنت في سفر .. أين 
أهل الدار؟ 00 
ظر الجار إليه طويلا” .. ثم تبسستّم » يز رأسه » كانه تعراف الى 
.. وقال » معاتياً .. 
.. لقد تآخرت” با بني .. تآخترت كثيرا .. لقد رحلوا ! إن جميع 
أولاد أبى شفيق ويئاته قد رحلوا .. 

ترد“د فراس » ثم قال .. 

وكيف أرى الدار .. أريد شراءها ؟ هل مفتاحها مع سمسار ؟! 

نادى الشيخ أحد أحفاده .. يطلب منه أن يقود فراساً الى متجر أحد 
أقارب الأسرة .. أو سرع إليه » بنفسه » لعل" مفتاح الدار معه .. ثم رد" على 
صوت امرأة داخل داره .. تسأله عمسن يكون الغريب .. فسمع فراس 
الشيخ » يرد" عليها .. وهو بحجب صوته بيده عن فراس .. 

إنه أحد أقربائهم .. ده الحنين الى بيت جده ! جاء لزيارته » 
مداعياً أنه غرب .. بود” شراءه .. 
© سرعان ما عاد الطفل بالممتاح .. أعطاه فراسآ » وهو يقول له .. 

إن الرجل سيوافيك هنا .. بعد نصف ساعة .. قال » إن لديه الآن 
ما يشغله .. تفضئل .. واستوح فيها .. ريثما يأني .. 


فراس 


دفع فراس مصراع الباب .. فانشق عن دهليز ضيتق, معتم .. تراءى له 
طرف حديقة » في آآخره . : 

أحس” بشيء من الانقباض » لضيق وظلمة الدهليز الذي طالعه » وكان 
يتوقع مدخلاء رحبآ » فسيحا .. شأن بعض :البيوت الكبيرة التي تترك بعضها ؛ 
مدخلها » مكانا فسيحا بسع لوقوف عريبة » مع خيلها ! 
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ما إن تخطتى الدهليز » وظر الى ما تكشتف أمامه » حتى توقكف 

لعل” أي إنسان آآخر » غيره » يقف مكانه » ما كان ليرى » فيما طالعه ع 
بها القاعات ء والغرف العديدة » من جوانبها الثلاثة .. ومن الجانب الرايم » 
مطل" عليها الإيوان المعهود » بقوسه المكسورة » وسقفه الشاهق .. بزينته 
ورقشه الملو”نين ! وليس مثل هذا الوصف خاصتا بذلك البيت » وحده .. بل 
إنْ جميع بيوت الشام القديمة قامت على تلك الهندسة .. كما أن جميع نساء 
الأرض لهن” أتف » بحيط به حاجبان » وعينان » وفم ! لكن ما رآه فراس في 
ذلك البيت » كازما براه الانسان الذو“اقة » في الوجه الرائم الجمال والفتنة .. 
وهذا أمر قد لا براه بعض الناس » وهم ينظرون الى الوجه تفسه ! 

رأى عالما من النستب الرائعة التناسق » في مقاديس تلك الحديقة .. 
ببحرتها .. وأحواضها .. ورهافة أعمدة الايوان المشرف عليها .. وانساق 
مع . سحثر ووقار الهندسة والزنة » في عشرات النوافذ المقو”سة » المطلّة من 
دوري” الدار .. جميع هذه » تحيط بحدبقة مشجكرة » ر“صفت أرضها 
بالواح الرخام الملوءن المعشكق .. قلطعت أجزاؤه » حسب أشكال هندسية 
رائعة الأناقة .. تناغمت مع أشكال الحفر والزينة التي كتست جميع أ”طر 
التوافذ الخارجية » المطلكة على تلك الحديقة .. 

كان الجو” بارداً .. وبعض أغصان الأشحار ما تزال تحمل أوراقها 
الخضراء .. لكن أوراق بقية النباتات الصيفية كانت قد اصفر”ت » وتساقطت 
على الأرض .. تجمّعت » في أماكن معيئنة .. لا. يكاد بعضها بتساقط من 
جد يد » حتى يدفم بها المواء الى حيث تجمّعت » وتراكمنت » كتلا” 
ذهبية» وحمراء .. 

اتناب فراساً إحساس غريب تمازج فيه الحنين بالرهبة ! 

مشى » ف اليدء .. وكيد الخطا مترد”دا » نحو البركة الفارغة .. ثم 
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جلس على حافتها » وكانت قد نمت في أرضها بعض الأزهار والنباتات .. 

عصفت ف صدره إحساسات غريبة .. كالريح » تسفو فجأة ما تراكم 
على الماضي السحيق من غبار الأجيال المتماقبة ! 

تلاشت عن وعيه غشاوات كان يجهل وجودها .. ولم تكن » تلك » المرة 
الأولى التى بعيده فيها مكان ما ؛ أو رائحة ما » الى ماض بعيد .. فيغيب عن 
حاضره .. ويحو”م إحساسه فوق حيكز غريب .. أحد أبعاد اازمان .. مدى” 
مجهول » لا مقابيس » ولا هوية له ! 

لكنه ما أحس” قط ء مثل ذلك اليوم » ببوصلة الزمان تضطرب في 
نفسه .. فينوس سهمه! » في تجاذب مستمر” مسعور. .. بين الماضي » 
والحاضر ! يعتصر صدره ألم* الضياع » والترقكب .. ترواعه لهفة لا نفهمها .. 
كأنه مثقبل على شيء » يخافه .. وهو في شوق إليه .. أو كأنه بترك عالماً 
يحبه » ويتمنى الخلاص منه ! 


تملكه يقين بأنه ليس وحيدآ ف تلك الدار .. فجال بناظريه في بطعر 
على الجدران المديدة التى تحيط بالحديقة » نتفحكصها كزع وواء انيت 
منها » قاعتين فسيحتين .. تكاد العتمة تطغى على ما بان من زينتهما » عبر 
النوافذ المفتوحة .. ثم رأى جدارا ثالث » يخفي عدداً من الغرف المنتصلة 
بعضها ببعض . . لها » جميعها » نمط التوافذ » ذاته .. 

ظر الى الأعلى .. فرأى العتمة تكاد تطغى على جميع غرف النوم . 
كم كان عددها ؟ عشر ؟ خمس عشرة ؟ 

هض .. يتمشى في أرجاء الحديقة .. يبحث عن لتم بقود الى تلك 
الغرف .. في الدور الأول .. ما إن وجده » وكان حجر أسود ؛ حتتى صعاد 
إليها .. وسار في الرواق الذي يطل” على الحديقة » متمهلا” . مرتاحاً لما انتعد 
عنه من عتمة الدور الأرضي .. 

تساءل عما تخفيه أسطحة الدور الدمشقية » التى قل” أن يرقاها أحد:ه 
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تحسشبا من إطلالة الرجال من فوتها » على حدائق الدور الأخرى » التي تتمشسى 

فيها النساء ! لكن الوقت كان متآخرا » ووهج الشفق البنفسجي بكاد يتلاشى 
من السماء . . فلم يكترث لتلك القاعدة » وراح سبحث من جديد » عن سلّمر 
آخراء يود الى سطح البناء . . ما إن وجده » وكان خشبيئا متاكلا » ضيكقاً . 
حتى صعده في صعوية » ودفع باب صغيرً خشبيئا في أعلاه .. خرج منها الى 
سطح بند” منه عبق” تراب بلتله الندى .. 


ل ل ل ا 
ما رآت عيناه ! 5 
يت ..“قبة السماء ل ا . بوشكح تح أطرافها » التى 
تهد”لت على آفاق دمشق » شريط” فن ذهب الشفق .. غطى بعضه سفح” 
قاسيون الذي تلألا بأنوار خفيفة » تحد“رت » حتى تمازجت مع عتمة.وسطر 
الدمشقية المستوية ! أشكال” هندسيكة » متشابكة .. معشكقة بور 0 
مكحثلة » يما يفصلها » ؛ بعضها. عن بعض » من فسيحر ضيكقةر مظلمة . 
وسط ذلك البساط المزركش » المديد » الذي يعج” همسر الحياة 0 
الأزلبي . . شمخت مآذن الجامع.الأموي الكبير ! ثلاثة صروح جليلة » مهيبة. . 
فارعات الطول !.. مشرقات الوجوه ! مجكّلات بإضاءة نحاسيكة » عذبة .. 
بدت» من حيث وقف فراس » على أقدامها .. شاهقات الارتفاع ! تجاور 
قبة السماء !. . تهيمن على قاسيون » وجميع ما تحلّق حولها من حياة 
المدينة ! صروح” ثلاثة 33 .. شواهد ثلاثة .. تلهج للاسلام بالعراة. . ولأ'ميّة 
بالفخار تتذكلر بما نبض به قلب” بدو الاي يري . فترد”دت أصذاؤه من 
الضين » حتى بلاد الأندلس !! 

م كم اشن ارما ايوق ستتري, بما رأى .. 
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أو من فوق أسطحة العمارات .. درك أنها التاريخ » لكنه يراها ء كما 
الورك لاله عن عامنه سمل عه جره معط لاسراب سهان إل 
د ال اواو الك امات اا لاد راي 
المدنة إلا مقتر نا بالاهمال » وضوضاء البشر . 
فى تلك الليلة .. جلس » حيث كان ء وقد انتابه الخشوع » آمام ما تراءى 
له من عوالم كانت خافية عليه ! 
كان تاريخ بلده » حتى تلك اللحظة مبعثراً في ذهنه .. وأحدائه , 
محطات » متباعدة » على طرق طويل .. يبدؤه الإنسان متى ازداد وعيهء 
ونتناساه مع مرور الزمن .. لا هو قادر على إيقافه » لدراسته » جملة 
واحدة .. ولا سبيل للتوقكف أمامه » فيستوعب منه لحظة واحدة » كما بحب”".. 
دون احتمال النسبيكة » أو الخطأ ! 1 
وإذا به » في ذلك المكان المرتفع » المعلتق » فوق أسطحة دمشق » كآنه في 
كرة كونيتّة للزمان .. ينساب معها » وهو بتر بّع على مركزها ! جلس » كأنه 
على بساط الريح . بدوثم يبن اذ الجامم الأمبري > مترق التارخ بزاي 
العين .. نتحلق” وبتزاحم” حولها !! ٠ ٠‏ 
كم من النوائب أصابت تلك المدينة . .. كم من ملايين البشر » 4 تعاقيت على 
أرضها .. مانت فيها .. ونبد”دت أجسادها في كل ذرةر من ذراتر ترابها ! 
ليس تذكثر المرء لموقعةر تار بخيتة ما » مثل وقوفه على بقعة الأرض 
التي دارت عليها تلك الموقعة .. يسترجم التاريخ في ذهنه .. حتى ليكاد سمع 
صوت السلاح » ويرى جثث الموتى بأم عينه ! 
.تاريخ دمشق » تجسسّد أمامه في تلك البيوت القديمة المتشابكة .. تلك 
الصروح المتجد”دة » التي ما انفك6 بهدمها الغزاة » وما تفتأ تعود الى الحياة .. 
تهب” من جسد الأرض » نمتد” » وترتفع في المواء .. أغصان” » تنبت من 
الجذوغ المقصوصة .. من السوق المبتورة .. مما تبقئى من جذور الشجرة 
الأم المختفية 'نحت. التراب !! تعود .. مر“ة بعد مر”ة ! موقعة .. آثر موقعة ! 
كارثة... عقب كارثة ! مذبحة .. تلو مذبحة ! آلف مرة ... بعد ألف مرة !!' 
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كم من ملايين الفزاة حاصروا تلك الأسوار .. وكم من مئات المر“ات 
دكتوا قواع_دها .. بعثروا حجارتها .. ومزكقوا أجساد حثماتها 1.. تقتحم 
جحافلهم يبوتها .. تسبي نساءها » تقتلع أشجارها .. وتردم آبارها .. نم 
تتركها .. نخرابآ » يباب .. ليس فيها حجراً فوق حجر .. وما من أثرر من كل 
ما بئى الآباء » وعمكر الجدود ! 

وكي من مئات المر”ات .. عاد آهل دمشق الى البناء من جديد !.. 
يتكيتون على تشييد الجنائن » والقصور .. يعودون الى حفر الآبار .. وزرع 
الأشجار .. يخافون الإسراف في زينة قصورهم » في البدء » فما أن يهنأون 
الىالحياة » وتُعيدون تجميل مساكنهم ببدائع الفن » من رئخامر وفسيفساء » 
ورقش وحفر » حتى يذيع صيت مدينتهم .. فيعود الغزاة إليهما من جديد .. 
يدكتون حصونها .. ويهدمون بوتها !.. يقتلعون جميع ما تقع أعينهم عليه !.. 
يسرقون الكنوز » والرخام .. ثم يتركون المدينة .. هباب ابا .. تسرح 
الأطفال على ركام بيوتها .. بكون ويصرخون .. ولا مجيب ! 

وتعود الحياة » من حيث التجآت في الضواحي .. فتقترب من المدينة 
والخرائي .. في بطء » ووجل .. برجع من احتمى من سكان دمشق » في 
قراها المجاورة » الى مدينتهم .. يعودون للبناء .. مستخدمين الحجارة » 
كاسلانهم » حتى تفدت الحجارة .. الكبيرة منها » ثم الصغيرة !.. يبحثون عن 
آثار بيوتهم » بين الركام » حتى ضاعت .. أو يعثر البعض على قواعد الجدران 
الصمرية ‏ فييتدون مسا ور ون الأنة علمااء #الشكن والبلخة .نان 
أسلوب الآباء والأجداد .. ويبذلون ماتبقتى معهم .. الغالي منه » والرخيص.. 
للحفاظ على روح المدينة » لإعادتها الى الحيياة » على سابق ما كان لما 
من روتق وبهماء ! 

نظرة” خاطفة” الى ما حو له » كانت كافية لتثظهر لفراس فلسفة” خاصتة في 
العمران المتجد”د » المتكر”ر » عبر الأجيال » ف ذلك الحسه المتماسك !.. فما 
من دار تستطيع إزاحة غيرها من مكانها .. وما من مالكر يستطيع إزاحة 
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جدار من مكانه » دون هدم الدار المجاورة لها » على أصحايها .. وهمكذا 
دواليك .١‏ . كان عشرات الألوف من تلك الدور » بسدأت ترتفع عن الأرض » 
في يوم واحد » وحسب إرادة واحدة ؛ وتقسيم. متكافىء » واحد ! 

وكانت الطرق الضيّقة تجري بين كتل تلك البيوت المتماسكة » كالعروق 
والشرايين » بين مختلف أعضاء الجسد الواحد !.. قد لا يعرف العضو 
الواحد » إلا ذائه .. وقد لا يعرف صاحب الدار » إلا سماء داره .. لعن 
ساكن الدار الدمشقية » لا يعيش ف العزلة الممضّة التي يعرفها غيره من 
البشر .. لا يقاسي من ظن” واهم بأنه و*لد » ذا حرية. لا متناهية » في كونٍ » 
لا حدود له !.. فهو .عرف أن« حدود حريته » تنتهي » بابتداء حرية جاره! ».. 
لقد علمته تلك الحكمة » فلسفة طراز البناء الذي يعيش فيه .. وهو بذلك 
لم ينتظر فلسفة أوربا » في القرن العشرين » كي بحسن معاملة الجار .. أو 
يُدرك » كحال الإنسان الغربي اليوم .. أهميكة نميره من البشر » عن 
طريق حكمة أو فلسفة يذكترهم بها مفكروهم .. في حين يرفضها لام 
معيشتهم ! 

إنسان” دمشق القديمة » إنسان” متتكامل النفس .. متوازن” ف إنسانيته 
وعقيدته ... بصرف النظر عن مستوى علمه » أو ثقافته !.. ينشأ مع واقعر 
حياتي” صارم » يفرض على الفرد » إدراك حدوده .. يتفرض عليه » و نمي 
فيه ؛ إحساسه بأنه جزء من كل” متماسك البئيان » وان خراب جدار الجار » 
خراب” لجداره !! وان قَلّة” مناعةر دار جاره ضد اللصوص » أو الغزاة ؛ أو 
عوامل الطبيعة » ستجلب الكوارث والضرر » على داره » وذويه ! 

إى 6 * 

سمع صوت طفل بناديه » من حديقة الدور الأرضي » فلما رد” عليه » 
من السطح .. صاح الطفل يقول .. 

.. ياعم .. إن الرجل بعث بمن يقول .. إنه لن يستطيع موافاتك ع 
هنا .. اليوم !... يسألك العودة نمدا » في الصباح .. أو بعد الظهر .. 


مل تستطيع ذلك ؟ 
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'“صاح قراس » يسأله.. 
وهل بريد مفاتيح الدار .. الآن 5 
لا !.. بقول إن باستطاعتك تفحثص الدار .. كما تريد.. على أن 
تثرك المفاتيح في دارنا » عند جدي ! 
سمغ فراس وقع خطى الطفل .. يخرج راكضاآ من الدار .. هربا من 
ظلام الليل » في تلك الحديقة الممجورة » وعتمة القاعات » والغرف العديدة » 
المحيطة بها ! 


زادت عتمة الفللام حيث جلس .. 
1 تلاشى نور الشفق الوردي » الذي كان يوشكح الأفت .. وأضحت 
السماء » قبعة صلبة » داكنة.. تنلاب النجوم فيها » الها شرر» بتطاير من الماذن 
الأموية .. ارتفعت » كاسهم نارية » غانت رؤوسها في جوف السماء .. 


خيكل إليه أنه رأى شبحاآ تحر“ك » ثم اختفى » ف رواق الدور الأول » 
المفل” على الحديقة !. د اليم 25م سيا 
وتقدام من حافة السطح . . تمعن النظر « بجميع الخيالات التي انتشر 
أمامه .. وتحته » في الظلام .. وكانت ظلال” 0 الأعمدة التي انكندت 
حافة السطح عليها » كافية » في ذاتها » لإثارة الريبة في تفسه . . لما ظهر له. 

من ازدواج ظلالها الداكنة على جداز الرواق ! 

سمع تقرآ خفيفآ » صدر عن أحد تلك الأعمدة الخشبية التي تقع نحت 
المكان الذي وقف عليه !. 0 
الصوت » خشية السقوط .. فصاح » على عجل » يهم ” بالنزول عن السطح » 
للتحقّق من الأمر .. 

امن هناك؟.. من هناك ؟! 

وإذا به يسمع صوتاً نسائيآ ع ذيا » يقول له .. 

أسعد الله مساءك. . لم أكن أبغي إزعاجك. . هل لك نكوب منالشاي ؟! 


96" لل 


لم بحر جواباً في البدء .. بل لم يدر ماذا يقول !! ثم ما لبث أن سال » 

حائرآ » من حيث وقف على السطح » فوق مصدر الصوت .. 
.من أنت ؟! هل أنت الجارة ؟.. أو .. من بيت الجيران ؟.. كيف 

دخات ؟!.. 1 

سمع قهقة لطيفة .. تصله من مصدر مظلم .. ثم الصوت » يقول .. 

بل أنا .. صاحبة الدار! 

تمهكل الصوت » م أردف في نبرة. غنائية .. 1 

كنت” صاحبة الدار .. كل الدار !.. والآن .. أنا صاحبة جزء منها .. 
وجارة الباقي ! 

تلاشى الصوت ... ثم عاد الى الكلام » يقول .. 

ب .. لم تجبني » با ابن الحلال .. هل نريد كوبا من الشاي ؟ 

سيطر العجب والحيرة على تفس فراس !.. لكن عذوبة الصوت هد”أت 
من روعه .. ترد”3 » برهة » ,بحث ف ذهنه عما تقول » أو يفعل !.. ثم 
أجاب ء في قبول .. 

مع الشكر .. هل أنزل » من أجله ؟ 

...لا .. ليس ف الدار نور .. سأعود بالشاي » خلال لحظات .. 
وأوافيك على السطح » بعد قليل .. 

وتلاشى صدى الصوت » دون أن يسمع وقعآ لأقدام صاحيته ! 


سرعان ما رأى فراس ششسكلاك إنسانيآ متافتحاً بغطاء قاتم السواد.. بخرج 
من الفتحة التي تصل السلم الخشبي” بالسطح » وبين يديه .. طبق” » عليه 
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ملرلق عتيق .. 
تقدتم الشكل منه » في خطوات نسائية » وجلة .. ثم جلس أمامه » 
متربئعا على أرض السطح .. وراح يصب” الشاي .. بحر”ك السكر في أحد 
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الأكواب .. وقد توضكم » لدى افترابه » ثيء من بياض معصميه .. صدرت 
عنهما حفحفة أساور ذهبية ! 

كانت المرآة المتربعة أمام فراس » تقوم بعملها بيد » وباليد الأخرى » 
ترفع حجابها عن وجهها » بما يتيح لما رؤية الأكواب » دون أن يرى الناضر 
إليها » شيئآ من وجهها .. 

رفعت الطبق نحو فراس » تقول .. 

فل ب 

وبعد ترد”د قصير » تابعت .. 

هل جئت” تزور الدار .. أم إنك تنوي .. حقآ .. شراؤها ؟ 

تعجلب فراس .. و مأل » سامرها .. 1 

ب وكيف علمت بالأمر ؟!.. وأنا لم أحداث إلا” الشيخ ؟! هل أنتر من 
بيت الجار .. الذي ساعدني ؟! 

قلت” لك .. إني صاحبة الدار !.. لقد سمعت” حديشكما .. إنك 
لست" حقا أحد أحفاد أبي شفيق ! 

لا .. ولكنجدتي رحمها الله » كانت من صديقات أم شفيق » زوجته. . 

ب[ ومن" .. حدتك ؟! 

أم تاج العارفين .. ولئن كنت حتقا إحدى صاحبات الدار .. فلا بد” 
أن تعرفيهما ! 

ولمة 05 

س .. لأنها كانت تتبادل الزيارات » مع أم شفيق .. ولقد أنت بي الى 
هذه الدار مراراً » وأنا طمل .. 

سمع سعلة امتعاض, من المرأة .. ثم صوتها » يقول في مرارة .. 

أم شفيق .. وبناتها .. وصديقاتها .. كن” » جميعهن . .. تكرهنني !.. 
كن" عجائز !!.. أم شفيق » وصديقاتها » كن” على حافة قبورهن !!.. أما 
بناتها .. فأصغرهن .. كانت تكبرني بعشرة أعوام !! 
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صمتت المرأة برهة . . ثم قالت » وقد عاد صوتها الى سابق عذوبته .. 

صحيح .. كنت أعرف جدتك .. ولعلي رأيتك” معها » في هذه 
الدار .. وأنت طفل .. من يدري ؟.. فأنا الأخرى » كنت يائعة الصبا .. 
لا ألتفت إلا الى تفسي » والى داري .. 

قهتهت في مرح » وعقلبت .. 

إنى أذكر جدتك » جيدآ .. هل ندري أن جدنك كانت ممّن يستلطفن 
وجوه الحسان ؟! 

ضحك فراس لقولها .. وأجاب » متجاهلا” قصدها . . 

وهل هناك من لا يستلطف ذلك ؟!.. لكنك لم تخبربني .. كيف 
تكونين صاحبة الدار .. وجميع بنات أم شفيق » وأولاذها » قد تركوا هذا 
البيت » منذ سئين ؟! 

إن من أنبآك بهذا » أخفى عنك وجودي .. كي سهئل أمامك طريق 
شراء الدار !.. إن جميع من تكلمت” عنهم .. من ورئة أبي شفيق ..إنما 
يملكون ثلاثة أرباع هذا البيت .. وأنا .. أملك ربعه !.. أملكه وحدي .. 
فآنا كنت زوجته !.. ورغم الفارق الكبير في السن » بيئنا .. فلد قبلت” الزواج 
بهء وعاش معى © أسعد سئى” حياته .. قبل وفاته !.. كنت” سريته » قبل 
موت أم شفيق .. فما إن حلت" عن الدئيا .. حتى تزوجني .. 

آليست الدار مهجورة .. مغلقة ؟!.. كيف تعيشين هنا ؟.. وهصل 
تعيشين هنا ؟!.. ومن أبن أنيت الآن ؟! 

ضخكت المرأة من حيرة وأسئلة فراس .. أشارت الى ركنر 
بعيد ءقائلة.. 

ب إن لكل بيت عربي .. أربعة أركان » كما تعلم .. أما هذا البيت .. 
فله خمسة !.. لقد ابتاع ؛ أبو شفيق » رحمه الله . . أحد أركان البيت المجاور 
لنا.. وضمّه الى هذه الدار .. انظر . . هناك .. 

وأشارت الى بابر كاد يغيب في عتمة رواق الدور الأول .. بدا كانه 
سد فتحة” قد يقفز المرء منها الى الطريق العام » وأكملت .. 


7997# لم )كا 


إن َلك الباب قد بد وكا يتففي الى الطريق - .“وف الحقيقة . ٠‏ إنه 
عمسن الى مقذعي”..-تمال » كزيك إياه :1 - .2< . 0 
كم ا . تفش باز الأرضن عن مقمد تويمناء 
امناو ضر جك اساورظا ال . :د ملع قر اما + 4 و 
١‏ تستنير بانعكاس أضواء المآذن .-فنزلته » ثم سارت ».ؤهى خلفها » 
ين عرف الا" الأوعل”. .. منتجئة” نحو الرواق .. وما إن تجاوزته » وفتحت 
الباب الذي كانت قد أشارت إليه .. حتى بان أمامهما سلكم آخسر . :. إضيء 
درجاته فانوس” بعيهة. 50 مسرن وى ارا لي بتستوى 
الدور الأرضي :. ١‏ : اسه 
ات ال ها اتا تع باخ وكات قل تلو الفاتوين 
بيدها اليسرى . قات مشيدة الى ألى .. 2100000 
- عليتا أن نصغ » من جلي 1. ف يت عقا رع 
5 برج التعادة » » فيه كما رى . . هنا .. مطبتخ” » وخخمّام صغين : أمافي 
الأغلى .. فلقد زيّن لي غرفة جلوس ر > دفوم . .. كافتء فا أوج عبرثها؟ 
تضاجي مخخذع شهرزاد !. . تعال أثر 4 ا 
صعدت المرأة السلم في تثاقور 6 'نشد” يليد التي امستقت بها القانوسي) 
ثوبها الأسود الطويل » ا 0 
الخقبي ‏ بالينة الالختيرى د + كم م لي 
بسالها » وهو يصعد درجات السلم »نظلا .. | 5-86 
م ولاذا تعيشين هنا ؟!. تصعدين » تنزلين » هذه السلالم الخطرة 16 
د آنا وجيدة ؛ با ابن الخبلال'!. : والوحبدة.أمر صعب .: لم أ*رزق 
7 من أبي شفِيق ...ليس لي إلا قريبتان . . لو سكنت” 0 
السم” .. لترثا مني حصّتي » في.هذا البيت ! لك 
1 0 .بيع حضتك ؟ 3 ' ْ 
.. وأين أذهب ...“لو فملت ؟. العيل نكس ريد قدي التي 


ال لك 


نا كفي لشنراء شققر مستقلتة . خارج المدينة القديمة ؟! . 
كانت المرأة قد وصلت مخدعها .. فتقد”مث داخل الغرفة تضم الفانوس 
على خوان » مشمّن الأضلاع . . ينما أكمل فراس ارتقاء آخر درجات السلم . 

وراخ بنظر حولة» فاغر الفم » الى غرفة عجيبة الهندسة . ... ذات سقف خشبي” 
متعد”د المستويات . . ندت كأنها مجموعة غرفر » مجتمعة في غرفة كبيرة » 
واحدة 1م . كانت جميع جدرانهسا » وسطوح سقوفها » 6 مكسؤ” ة بالخشب 
الملو"ن » المز ركش .. المطعكم بنجومر صعيرة من المرايا الدقيقة اللامعة .. 
سطع عليها انكاس بريقر نور الفانوس النحاسي” . حتى لين الناطر إليهاء 
أنه بات وسط غرفة سحرية .. تثئيرها مات الشمو ع » وقطتّع النار 
والجمر” .. أرثتتبت' وعلتقت » على جدرانها » وسقفها » نما يمتع انتسداد 
لهيبها .. واحتراق الدارٍ ! 0 

. ضحكت المرأة لدهشة فراس وف ع1 ٠‏ ' ' 
ذا ار ا ا 0 + إلا وهو يتقف 

حيث أنت .. على مدخل الغرفة:!.. بل ...ويجب أن تكون الفانوس ههنا .. 
حيث تركتثه ء على الشوان .. وإلا .+ 7 1 

٠.‏ وتقدمت ترفع الفانوس من مكانه ...وإذا رن سم سيو 
تنطفىء » دفعة واحدة !.. ولا يبقى من بريق الإضاءة الأولى » إلا نور 
الفائوس الشاحب .. ابوط الفرفة ب تووبجه الراة : . وكانت قد رفعت غطاء 
رأسها » يبا كشنف عن وجهها » <: حى الحبين. ...فبدت.محتفظة بنضارة وجهها . 
رغم تقدمها في السن : اتعوكم نوق يلق ,آننها. نضا مكلة العدود... 

طلث ؤجهها بممناحيق زينة قديمة ر:6ساعدت على إبراز كل” من حمرة شفاهها 
القانية » وخال ر سود على خبدتهاء وباذقر لاحية ين جتنيها ويحاجيدما 

الدقيقين » السؤداوين .. 


لم يكن من عادة النساء المتححكبات ؛ الكشف عن وجو هون » ف مشل 


١‏ رأ سب 


تلك السرعة . . لعل” فراسآ كان بوهم تفسه أن المرأة ما قادته الى مخدعها إلا 
بقصد اطلاعه على ميتزات ببت, ينظر في أمر شرائه .. 

ضحكت المرأة » ثانية » لدهشته .. وقالت » متفحكصة وجههة .. 

53-1008 . ربنا في وجهك” معالم وجه ذلك الطفل » الذي كان يرافق 
أ تاج العارفين الى هذه الدار . .. أو لعلتي أرى ملامح وجهها الصارم في 
تقاطمك !.. ما لنا » وللماضي .. ما رأيك في مخدعي هذا ؟. . بريتك .. وهل 
في وسعي العثور على مثله .. هذه الأيام . .. ولو درت » ونقكبت » في جميع 
أنحاء دمشق .. عددا من المرات ! 

صمت فراس » بعيد النظر ف زينة الغرفة العجيبة .. ينظر الى المرأة التي 
ظلتّت واقمة » تراقب حركاته .. تنتظر جلوسه لتعيد الفانوس الى مكاذر 
مناسب » يعيد بريق النجوم الى الغرفة الأسطورية !.. ما إن جلس » وأعادت 
المرأة» فانوسها الى مكانه السحري .. حتى نر إليها متعجئباً » وقال» 
لايفهم معنى” لسئراله .. 

وهل أنت حقيقة .. أم اخيال ؟! 

قهقهت المرأة » عاليآ .. وأجابت في طربر . 

يا ابن الحلال .. إنك لتذكثرني بأقوال أبي شفيق !.. رحم الله ترابه.. 

لقد كان سألني دوماً .. ما إذا كنت” حقيقة » أم خيالا” ! 

لكنه مات .. ورحل الجميع عن هذه الدار » وأنت فيها وحيدة .. 
على ما يبدو ! فلماذا لا تخرجين منها » الى سكن مريح ؟! ولو افتقدت 
سحر هذه الغرفة ! إن لفي صعود سلمّك المتداعي » هذا » عددا من المرات ؛ 
كل يوم » لسبب كاف لتركها !.. إنك » لا سمح الله » قد تسقطين عنه في أحد 
الأيام ! فماذا ستنفعك هذه النجوم » آنذ ؟! 

ظلرت المرأة إليه » في صمت » وقالت متفحتصة » متمهثلة .. 

وهل أعجبتك الدار .. فتود” أن تبتاعها .. مع حصتي ؟! 
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إن حصتك جزء منها .. بل لعلتها تزيد على هذا البرج » فكيف ابتاع 
الدار . . ذونها ؟! 

رد“ت المرآة على الفور .. 

ولا ” ل لول 00 
ملم بسيطا » كل سنة حر نا را لك 

ضحك فراس » في ترد”د » لدى سماع عرضها .. أدرك على المور ء 
ولأول مرة ء أنه كان قد أزمع فعلاك شراء الدار .. منذ أن وطئت قدماه 
حديقتها ! وإن الوقت الذي أمضاه فيها .. منذ تلك اللحظة » كان بمثابة 
لحظات من حياته المُقبلة .. يمضيها في داره » هو ! 

كيف بترك ذاك البرج العجيب .. يتخلثى عنه » بعد أن رأى » وذاق 
سحره ؟! ولم تكن قضية طمع » أو عدم اكتراث لمصيبة تلك المرأة » إذا 
ما اضطرتها الظروف لبيع حصتها ! لقد كان يبحث عن دار يسكتها » بنفسه. . 
دار » مستقلة » بأنس فيها لوحدته » أو لنمط الحياة الاجتماعية التي اختارها. . 
دونما شريكة مسبقة له » فيها »أو شريك ! فكيف بناقض عرض تلك المرأة؟ 
وما العمل للحصول على تلك الدار » إذا ما رفضت بيع حصكتها » فيها ؟! 

لعلها رأت ف صمته ميلا” لقبول فكرتها » فرفعت الغطاء الأسود الذي 
كان يحلل كتفيها » وقالت » في خفئة » وذلال .. 

ولا تلن أن حياتي وحيدة كثيبة كما ترى .. أو آنني أقضي الليالي 
وحيدة » في برجي هذا .. إن لي صحبآ » يفهمون أمسرار ملذات الحبياة ! 
بعضهم » من القدامى .. من معارف أبي شفيق .. والبعض الآخر .. كواعب » 
ومردان .. وأن لفي مجر”د النظر إليهم » بهجة ومسرة » لا تضاهيان ! 

نهض فراس من مكانه .. يخفي حيرته من جرأة صاحبة البرج ! 

تبادر الى ذهنه أن يقول لها أشياء كثيرة .. مستغرياً ما وصل إليه 
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جديثهها » من حيث لا ندري ! فقال .. 
لكني لا أعرف اسمك. ١‏ ولا أعرف عنك شيعا ' وها إهاات.. 
بادرته » في لهجة أتثوية لم يسمع مثلها من قبل .. . ' : 
ب با اين الحلال .. مهلك .. صل” على الرسول, وغل 1 اعرف تناف 
أكثر مما تعرف عني ؟! ثم .. ما أهميّة الأسماء .. فيما نحن بصدده ... ' 
بان على فراس أنه » فعلا” » ينوي الذهاب . . فقالت . 5ه استيهلة . 
ب هل ستأتى غداً . . لتفحص بقية أنحاء الدار ؟! 
١‏ ترد برهة » ثم قال .. 
أظلن ذلك سكن كيدالنية: انلز 
تعال . . قبل حلول الظلام. . لترئ زينة القاعات. على وشح التهان. 
تلفت حوله .. بعيد النظر في الطريق التي سلكها لدخول البرج .. ثم 
قال ء في جيرةر 0 
دعل لذن الرجل أني شاهدتك . . وأني غلى علمر احا 
من الدار ؟ 
ب اذكر له ما شة فك نون لوت اال 
وتقدمت تحمل الفانومن أمامه .. بما يضيء السلكم الناؤل الى | يخود 


الأرضي .. وقالت .. 
5 حرم ال قف د الرلد ب دامت الشمعة .. من الأفضل 
لك أن تستشير بها .. : ١‏ 


د12 6 مم 


استيقظ في اليوم التالي ... يتذكر حوادث أمس ؛ كأنهما شذرات حلمر 
يكاد بتبد”د في ذاكرته .. 0 

أجرى مع ١‏ شارل غوستاف » حديثا على الهاتف: 2 
م ا ا إن ا و 1 
« روما » » في مخيكلته .. . 
5 أب وناثاعن « بالوساء .. هل تراها ؟! * 
1 ب لقد ذهبت” »ف عبسل .. الى مصر .. 

ا فصر 'وماذا تعمل هناك ؟! 0 

تجمع تحفاً شرقية .. على ما أظن . . تبيعها هنآ .أو ف بارس .. 
أما كنت" ل دلت عو 
“اس ظئنتها 7 تهتم بالمخطوطات » فقط ... شأن أختها .. 
ال فقت بل .. أظن أن « الدوق داوستى » هو الذي أوفدها » 
هده المزق-. ١‏ 

ددعل عراف ول م ل هل.هي ف القاهرة ؟ 

هذا كل ما أعلمه عنها". . إنها'في القاهرة .. #وطعيد ف لحيو 
علق كامل عنوانها '. وأطلعك عليه » إِذا كنت تود" ذلك ., ش 


0 


و شارل » .. أريد عنوائها .. دون أن تبرءع أحد باطلاعها على 
أز حصلت” عليه ! فأنا . . قد أفاجئها » هناك !.. وكيف « ليزا » ؟ هل تراها ؟! 

_ ما لك و( ١‏ ليزا » ! إنها بخير » وأنا أراها ... من حين الى آخر .. 
لكنها الوم في سفر .. لا أعرف أين !.. إن « باولو ألبيرتو » .. يريد 
عنوانك : في .. عنوانك » في الشرق .. 

وهل يملم أني هنا .. في دمشق ؟ 

لا .. لاء بالطبع .. إنه بعلم آذك في رحلة استجمام في « الشرق » » 
ليس إلا ! ويرهد أن يلقاك .. يفاجئك حيث أنت .. يقول إنه يود قضاء سهرة 

حذار أن «عرف عنوانى .. أو أن يعرفه أحد” غيره .. « شارل » .. 
إنك تمرك ما وراء ذلك ! 

ب بالطبع .. بالطبع .. ومتى تنوي العودة ؟.. هل ستسقبل السنة 
الجديدة » وآنت في دمشق ؟ 

لن أعود ... قبل أن تدعوني الحاجة الى ذلك .. لقد ابتعت” نعض 
الهداا (< باولو البيرتو » .. أريد ارسالها! » عن طريقك .. كذلك » اخالة 
« باتريس »6.. ا(« ماركيزا كولونا ».. فهل من مائع ؟ أتمنى لك سنة سعيدة. . 
« شارل » .. عن بعد غد .. 

وأنهى المكالمة مم صديقه .. منشرح الصدر الى أن كل شيء على ما يرام » 
فيما تعلق بأخيار « روما » .. وأن ليس ما يموق التفاته الى البيت 
الدمشقي الذي استقطب اهتمامه » كانه على ارتباط. قديم به .. فبات » كلما 
اقتريت ساعة زيارته .. ,تصاعد ف تفسه الشوق إليه » وكانه على موعد مع 
عالم علقت جذوره به » بعد طول ترحال .. أو منذ زمن. بعيد ! 

و إفو * 
وقف أمام باب الدار القديم » ينتظر عودة الشيخ ؛ بالمفتاح » بينما ركض 
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الطفل ستدعي الرجل الذي فاتته مقابلته أمس .. قال للرجل العجوز وهو 
يتسلم المفتاح منه .. 

ب أليس غريبا أن باب داركم يكاد بلاصق باب ببت أبي شفيق ؟ 

هز” الشيخ رأسه .. يبتسم لحوادث الأمس المعقد“ة التي طواها 
كالسا 

إن داري هذه » كانت من قبل » جزءا من ببت أبي شفيق .. هذا 

الرواق الضيق » الذي ,شككل مدخل داره اليوم » لبس إلا نصف مدخله 
الأصلي . . كنت : تمر" الى حديقة دار أبي شفيق » من رواقينا » مجتمعين .. 
وكانت داري » هذه » مخصكصة للحريم .. والدار الأخرى » داره اليوم.. 
الرجال فقط ! 


دخل فراس الدار » لأمرة الثانية » بحس" فعلا” كأنه يعود الى دار ذويه .. 

تجو”ل برهة في الحديقة » نتفحكص الأشكال الهندسية التي حتفرت على 
قطع من الرخام » تنو”“ج أطر النوافذ العديدة .. ثم عاد الى وسط الحديقة ‏ 
الى البركة » بنباتاتها » المتفر”قة » العديدة » التى نمت ذاخلها .. وراح بتأمّل 
الإيوان الفارغ من الأثاث . . ونتصو”ر ف ذهنه ما يمكنه ثرنيبه » إزاء جدرانه 
الثلاثة » من مقاعد” عربية طوبلة » مصد“فة .. تجللها بالسجاد العحمي .. 
وبحيطها بالأرائك المزركشة » والوسائد المحشو"ة بررش النعام ! 

سرعان ما أقبل شاب” » حسن الطلعة » دمكث الأخلاق .. تقكام منه, 
يعتذر عن نآخيره في الليلة الماضية .. نقد”م من إحدى القاعات يدير مفتاحآ في 
قفلها .. ويقول .. 

لا بد أن زيارة القاعتين قد تعذ”رت عليك ء أمس .. فآنا أحتفظ 
يمفتاحيهما معي .. نخوفآ من لعب الأولاد .. أو من محاولة أحدهم العبث 
بخشيهما المنقوش .. إن زينة الدار في رعاية إذارة الآثار » كما تعلم .. 


0-7 اك 


0 مطحي أحد ! هذه » القاعة الصيفية .. 
وتلك .. هناك » قاعة أخرى » شتو و 0 


تب فراس » الشاب ل القاعة .. ووقف » للمرة الثالثة » ميهورا 
يما رأى .. 


لم يشأ إظهار حقيقة حقيقة إعجابه .. فحلس على حافة بركة مثمّنة الأضلاع » 
تتوستط القاعة ا ينظر في صمتر الى أرضها الرخامنة » الفسيحة 
الارجاء » ثم الى سقفها » وجدرانها .. اكتست جميع أنحائها بالخقنب المزخرف 
لمرقوش » أن البرج الذي رآه في اليلة الماضية . ولاح ا 
سأل قراس » في ساطة .. : : 
ع ع دراك ان تند ادي ا 
في هذا البيت ؟ 
' التفت الشاب فجأة الى برج سيدة ليلة أمس » وقال في عدم مبالاة . . 
٠‏ كانت هتالك امرأة .. « سريّة » » تزو”جها جد”ي » أبو شفيق » في 
أواخر سنى” حياته له .. إذا 
صادفتها وما فلا تكترث للا .. إنها نصف مجتونة ! 8 
نكي . في هذه الدار 5 00 
لا بالطبع ! كانت بمثابة محظيئة له قد مان يقي ما وين 
لزوم ذاك القسم من الدار .. بحيث لم يعد يراها أحد ! 
. وأشار الى حيث البرج » ثم أردف قائلا .. 
ب إنه قسم مستقل” بذاته .. له مدخل خاص” به .. لا صلة” له 
بهذا البيت :, ّْ 1 1 0 
فاذاتراين الو شعن زو تقوو درفب يفال ات1نقيها كني 
علي أعلاها من شعرر قديم .. وكان الشاب على عجلةر من أمره .. ود فتتج 
باب القاعة الشتوية له .. فتململ » ثم قال » في حياء .. 0 0 


.. ند لقد-تركت* دككاني في السوق ...وليس فها إلا فل" صغير .. 
أتعذرني » إذا تركتك وحيداً » مرة ثانية؟! هذه » جميع المفاتيح .. دما فيها 
مفتاح القاعة الشتوية التي هناك .. وهي أهم القاعات . . أما غيرها » من 
الغرف » فهي غزف بسيطة : مثل غسيرها من جميع غرف البيوت العربية .. 
مهملة . . متروكة على الحال الرث الذي كانت عليه » يوم تركهأ أصحاب الدار! 
ومد” يده الى فراس بحزمة المفاتيح .. يقول مبتسما .. ٠‏ 

م. إن سيماء الناس على وجوهها .. البيت بيتك . ل 
ل .. فٍ دكاني . . سيقودك 
طفل جار نا إلينا » متى اتنهيت .. 

ظلل ” ذال سيت كان وزاق الات يخبرج من القاعة .. يمر في 
الحديقة ».أمام نوافذ القاعة» العديدة . “لم مع وقع خطواته يتمد عق 
الرواق » ويغيب ‏ بعد وقع إغلاق باب الدار .. 


كان للقاعة الصيفية مصطبتان » مرتفعتان + تقّع الواحدة منهماآ قبالة 
الأخرى . . تنوسكظ كل منهما بركة صغيرة » غير التي جلمن على خافتها فراس 
ف الوبهل.. وطن الجدرافاة بانقت رفوك عدو دق عختلتيها مساريع "كي 
الخشب المحفور » المز ركش » لعلكّها أ*عد”"ت لحفظ الكتب » أو الآنية الثميئة. . 

نهض نحو تلك الخزاكن .. .. يفتح أبوابها ١‏ عض لعدانة اليددا ر الذي 
استتر وراءها .. تنبته ألى أن إحداها كانت خالية من الرفوفة .. . فما إن فتح 
مصراعيها » حتى فوجىء بقاعدتها الفارغة » وبرامحة رطو بقر تنبعث من فتحةر 
عريضة مظلمة » بدت وكانها تهبط في عمق الجدار ! بثوغت بصوتر يقول له.. 
ش إن في هذه الفتحة سلما . . قود الى دودر سفلي” آخر إدور 
لت الدار” 1 حيث توجد المطات .. وغرف الأوونة » والحمام.. 
٠‏ عر للمفاجاة .. ثم التفت الى صوت المرأة .. ببحث عنها .. تاد 
ينها » وإذا بها تضحك » وتهد”ىء من روعه » قائلة . . 


لا يم 


إن أمثال هذه الببوت تثخفي ما لا يحصى من المفاجآت ! وعلى من 
عد 7 سكناها » أن مكون على قدر المقام إمن بدريك . . لمعمل الحان تسكن 
فيها كذلك ؟! 
د افق اك ل يلاتان طن تعره 
إنها ليست فجوة . . لقد كنا نصعد بالطعام » من المطبخ » الى هذه 
القاعة » عير هذا الممر .. 

عادت الى الضحك » ثم قالت .. | 

.. ولقد كانت تفيد في الهرب من الدار .. إذا ما داهمتنا السلطة .. 
وكان المطلويون داخل هذه القاعة ! 

وهل تدخلين القاعة » عبر هذا السلم .. فيما لو مدعت" عنك ؟ 

ب ولاذا أدخلها » ممراً ؟! 

5-2 هذا ء ما عليك الإجابة عنهءأنت ! وإلا » فماذا تفعلين هنا ؟ 
تروحين وتجيئين في دار ممنوعة عليك ؟! وتوهمين الجميع أنك غائبة عن 
الوجودا! 

امتقع وجه المرأة .. وأشاحت بناظرها عنه .. تكاد تسدل الغطاء على 
وجهها .. ثم قالت » في صوت حازم .. 

6 اصده تتتعب تمسك .. في التجوال في هذه الدار ! فأنا لن أبيع حصكتي 
منها !.. مهما د"فم لي » من ثمن 

دهش لما قالت .. ونأل .. 

س .. إن القضية » إذن .. ليست عدم استطاعتك إيجاد سكن مناسب 
لك .. إذا ما تركت بثرجك ذاك ! إن لك هدفآ » معّينآ » في البقاء هنا ! 
ولست” أعني برجك الير”اق » فحسب ! أليس كذلك ؟! 

ماذا تقول ؟! هدفاً ؟.. معيكنا ؟ 
ب من الواضح أنك إنما تتمسّكين ببرجك ذاك » كى سهل عليك 
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التجو”ل في أرجاء هذه الدار..وليس لأنك تؤثرين السكن في غرفة لا تحسنين 
الصعود على سكّمها المتداعي ! 

ردثت المرأة » في نزق » وارتياك .. 

ولاذا أتجول في هذه الدار ؟ في هذه الخربة ؟! لقد أصبحكت" مسكناً 
للجرذ !! ماذا لى فيها .. ماذا يمكن أن أجد فيها ؟! 

نظر قراس إليها طويلا” .. بناقش عشرات الاحتمالات التي تواردت الى 
ذهنه .. وكان على وشك طرح إحداها .. لكنه قرر التريّث برهة » وقال 

ولاذا لا نسأل الورثة .. هذا السئؤال ؟! إني على معرفة بهم .. 
ما رأيك » في اطلاعهم على ما يجري نخلف ظهورهم ؟! 

ردت » على الفور .. 

لا .. أرجوك ! 

ثم تمالكت جآشها .. وأردفت .. 

.. وماذا تنفعك الوشاية بي ؟! صحيح .. قد يكون لي عذري فيما 
أفمل .. لكن هذا شأني .. إني أستعيد ذكرياتي من الماضي .. ذكريات 
زواجي.. ذكريات أيام. . آه لو تعود !.. إن للناس أسرارها » يا ابن الحلال. . 
وآنت ابن أسرة كريمة » شريفة .. كف” عنتي بلاءك .. يرحمك الله ! 


سمع طرق على الباب الخارجي .. فبان ذعر”“ مفاجىء" على وجه المرأة. . 


أسرعت » نهم” الى العودة من حيث أنت ! لكن فراساً طمأنها الى أن جميع 
مفاتيح الدار معه .. وخرج ليرد” على الطارق .. 


عاد الى القاعة بعد قليل » وكان قد صرف أحدهمءفلم بجد للمرأة من ثر. . 
معالم الدار .. 
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كانت القاعة الشتوية » أصْمر من الأولى. » وملققها آقل ارتفاغا . .. لكيدن 
زينتها كانت على مثل روعة زينة القاعة الصيفية . .. يزيد من دفئها » ألوانها 
الداكنة .. واعتماد الفنان على الأشكال. .الهندسية المتشابكة » الوقور » في 
الحفر :دل صخبر بارعارء الزاجة الوا اليا ام ار القاعة 
الأولى .. 4 : م 
“ميقن فك الوم ته الى النن التخيلي الت الذي 
ايناتن الى الافلامي:- . فال الى اتوراء » مسندا 
رأسه الى الحائط ب وطاق اللرة و ” ه العنان ور 0 
فن زيتةر السقفء الرائعة :: 2 ١‏ عي ا 3 
000 اك لحو يسان 
خفيتة » تمور وراء الرسوم . . ينظر إليها الكثيرون © ولا يصغي الى همسها 
أحد !.. إن تلك التثسكيلات الدائر بية» والهندسية المتشابكة .. والزفة 
المتجددة الأطراف » والجوانب . . نلك الكتابات المشمشقة : ضْمنْ ما لا حصر 
له من أفكارر | جمالية .. هنذا الفن الننامي الرفيع الذي عجزد إل قور » بي 
عن التظاول على كماله : قبن أن أله واصحابه ‏ لموتووه » والنزه 7 تحترا 
ناتوا لا يرون فيه اليوم إلا خطوطا هندسية صبتاء !. . تمذا الفن الحضاري 
الة” .. إنما شيغث عن خيال. ر كبهور ورهن ... . يجمع في بنائه الميكلي 
النشوة والششك » والبهاء » والحزن تظهتر هذه :الإحساسات ؛ من خلال 
إلإنحناءات, » والاستقامات » والإلتواءغات » والمتعر”جات » و الأفقيتات :7 
وجميع ما تقوى الخطوط على اتتفاجه .من مسالك تكس ذهنية* جمالية 
تزاق بسع ما بتجتع وتتراك :الى :الاتساية مدن عزاتف غامفة 
0 عر التكيل الرئي » صوو” الماك لتر 





1 0 افتو بالتوية الانسي لي الفلد - 


لمتوْاصلة ‏ المتدافعة .: أشكال* متعشقة :.. تنساب خطوطها غبر بعضها 
بعضاً » دون جمد ر م ركي” .. كانسياب الروح بين النشوة » واليؤس : ٠‏ بين 
0 . بين قسوة الزوايا ء ودلال الأقواس ...بين نزوات 

*ة الخطوية الخاتصة التتضية ودس كلل و موقاس 
الشسكل المندسي .. 

.إن غساب وقي» هذه السنن الو عن في فس تاريخ أمته» 
وجذورها .. 00 
تنفس في عمق . سم استوى يرح إحساسة تحت ولأة حسرقر لم 
إيتتم» الى ملاحقة أسبايها .. د عع 


' ما:إن تجاوز دهقنتة لتلك المقاجاة الرائمة . الثائية في ذلك اليوم . 
تو جل أمرة الخو ؛على حفة الصطية الاي . يتأمل ما كتب على أعلى 
الجلاران » من أشعازر . إيخاول فهستم معناها .. 0 
الى بضيق[ لا تعذ رن متاما ني . وكانت بعض أبيات الشعر 
دعابت عنها كلمات بكامله .. وبعض الكلمات قد غايث عنهسا أجرف 1.. 
أمشكه انتعضا ء أمرر من-أمور تلك الدار » على فهمه .. كآن يقف أمام إحدى 
غرفه المبغلقة.» وثقال له : هذه محرمة عليك , , لن تستطيع رؤية ما بدإخلها ! 
فتناول قلمآ من جيبه » وراح ينسخ ما رآه من أشعار, مفكتكة . ,.علله. بعود 
إليها في المساء .. 

.كاد يفريم مدا كتبه » مضيفا إليه ما كان على جدران القعة الصيفيحة) 
من. شعر:» حنتى سمع وقع بخطى المزأة يقترب من حيث جلس على حافة البركة. : 
بانت من حيث لا.يدري .. تحمل طبق البارحة » عليه إبريق. الشاي ... قبسم 
له.؛ في مود”ة. من كان يبنهما عتاب” » تغلتبت عليه صداقتهما الوطيدة ! 

. قال .لهبساء :نستعُرب انشراحه لرؤيتها .. 0 


ظلئنتك شحا .. أو جنيكة » رآنت” خيالها البارحة » في هذا البيت » 
ولنيصود!ا ْ 
ات ا ل تقول !. . أنا امرأة .. بلحمي ودمي. ! 


فراس » أسمي قراس .. لكن هل لك ولد اسمه ريبع ؟! 
شفيق » ولعلته كان يتمنتى ولدآ مني » يسمّيه ربيعآ ! 


جلست آم ربيع في ذلك اليوم » تقص على فراس حكا ب دمشقيكة 
قدممه .. 

حداثته مطو”لا” » عن حياة أبى شفيق » عن كك رمه ودماثته » وشجاعته » 
ومواقفه الوطنية التي لا تحصى .. في وجه الأتراك » أولا” .. ثم في وجه 
الفرنسيين !.. روت له حزنه » وأسفه » لما سلكه بنوه من طرق متباينة في 
الحياة .. جميعها » مخالفة لما أراده هو » لهم .. إلا طريق ابنه البكر .. الذي 
قرض الشعر » وأحب الأدب .. لكنه مات مبكترا » تاركا والده بين زوجةر 
قبيحة » عجوز .. وثلاث بنات عانسات .. ملأن الدار عليه بالمهاترات » بدل 
البهجة .. وبالدسائس » والمكائد » بدل الأ”نس » والصفاء ا 

كانت آم ربيع تداعب هر”ة سوداء » لم تفارق جانبها » منذ أن شاهدها 
فرأس ذلك الصباح .. راحت نروي قصتها » وهي تنظر الى هر”تها في عطفر 2 
وحنو” . . كأنها تحد”ثها . . أو تحدث ث تنسها #عبر ما ترويه لفراس 4 وتستشهد 
على مدق حديثها » تلك القاعة الخالية من كل أثاث » والتي عرفت عز” 
أبي شفيق شفيق : وامتلات يومآ » برياشه » ويسجاده العجميء بأرائمكه؛ وبطنافسه. . 
بضيوفه » من سادة القوم » وكبارهم في السن . .. تدور القهوة والشاي بينهم.. 
صيفاً شتاء .. يتسامرون . . يناقشون جميع أمور الدنيا . يتسابقون إليه ) 
بجلسون في ضيافته . .. لا ينخكص حياتهم إلا ما يسمعون عنه » من أنباء موت 


2 آهخ8م 


المجاهدين .. هنا وهناك » في بلاد العرب » وعلى أرض الإسلام الواسعة .. 
يتمنتون لو أنهم في سن نخوتلهم المودة الى القتال .. الى الجماد .. 
يتأسكفون على ما زل” به رآيهم » ذلك اليوم التعيس الذي قر“ر فيه معظمهم 
تسفير أولادهم لمتابعة العلم » في الغرب .. فعادوا » والى جانبهم زوجات” 
أجنبيات » كرهن العيش في البيوت الدمشقيتة » الأصيلة .. فقكشدن أزواجهم 
الى غيرها » الى بيوت حديثة » في أحياء الصالحية » والروضة » وبستان 
الرئيس .. حيث بدأوا حياة” هجينة” » لا عراقة دمشقيئة فيها.. حياة» 
لا تعرف من الغرب إلا اللفة الفرنسية » أو الاتكليزية » الركيكة .. راحوا 
يتداولونها في حفلاتهم وسهراتهم.. يطعتّموا بها أحاديثهم » في جميع المناسبات ! 

قال فراس » مستمر» حديث أم ربيع .. بحضئها على متابعة الكلام .. 

لا بد أنك تبالغين .. فهل يعقل أن يكون جميع من ذهب أتابعة علمه » 
في الغرب » من ذلك الجيل ... قد عاد بزوجة أجنبية ؟! 0 

ب جميعهى ؟.. لا !.. قادتهم .. أو البارزون منهم .. نعم !... خذ مثلا” 
رشيد » ابن أبي شفيق .. الذي وضع آبوه المسكين جميع آماله فيه » بعند 
موت ابنه البكر .. لقد كان مهيئآ لدور سياسي بارز ! ماذا فعل في لندن ؟.. 
درس » ما درس .. معاد يزوجة انكليزية متبر“مة » متزمكتة .. تكبره 
بالسن” .. أشبه بكرمة جفّت ضلوعها .. لا يدري أحد عن أهلها شيئاً .. 
لعلها كانت نادلة في مطعم .. أو بائعة هوى !.. من يدري ؟.. وإذا بها هنا ء 
تنصر“ف وكأنها من نببلات بلادها ! 

ثم ضحكت لفكرة طرأت على ذهنها .. وسألت .. 

أصحيح أن النساء بعلن في المطاعم » والأماكن العامة » في أوريا ؟!.. 
وأن الرجال يقبّلونهن ف الشوارع .. وعلى مرآأى من الجميع ؟!.. هكذا .. 
وكأن شيئاً لم نكن ؟! 

هن فراس رأسه بالإيجاب .. فقالت » تكبت ضحكة عصبيتة .. 

ب ويحهم .. أصحيح .. أنهم .. كذلك !.. أنهم .. يقومون تكل 


لاه - م ؟؟ 


شىء ؟!1. . فكل شيء* .. على مرأى من المارة ؟!.. في الحدائق العامة ؟!.. 
0 0 ؟! : 
ذال سك مفحم " 

ا . أو تتغو ”طون ؟! 

7 .. بالطبع !. . هذه حاجات » لها أماكنها الخاصتة بها ! 


ا .. هل الجنس لديهم أقل حرمة من الطعام ؟. أواسط 
شاة من خروج المرء ء الى حاجته ؟!. : عجيب !! لكم كان » وحم الله ترأيه » 
على حق حين قال » إن الحضارة شيء .. والمال والعلم .. شيء آخر !! . 

وعادت » تكمل ما بدأته عن رشيد » ابن أبي شفيق » فقالت .. 

لقد قبلت زوجته اللكوث معنا ء هنا اقنوطة اتحتجد اناسع 
مستقلاك» خلال أيام ! .. وبالها من أيام غريبة » تعيسة .. عثمناها بصحبتها » قي 
هذه الدار! .. لقد كان يبحمل طعامها الى غرفتها. . يلبتي أصغر طلباتها» بنفسه!. . 
مُسمعها موسيقى الأسطوانات الغربيكة .. يضع الحاكي » في أول الإيوان !.. 
وبنهر كل من ارتدت منا غير الثياب الغربية القصيرة !.. كانوا :يسمّونها 
ثياب « الموضة » !.. لا يكادون يخيطون منها عددا » حتى يعودؤا الى خياطة 
غيرها .. لا تخالف الأولى إلا في الطول » أو العرض !.. الها منأيام تعيمنة !.. 
لقد أصاب أبا شفيق خلالها » من الفم” ما جعله يعزف عن الحياة الاجتماعية 
فلا يفارق البرج » عندي » إلا على مضض !.. كنت" آتيه بالطعام » فلا نتناول 
منه إلا القليل .. ويقول لي » والغم” والكرب في عينيه .. 

لم نبق” لي سواك » يا آم ريسع .. سنوف يخربون هذه الدار 
بعدي . . سوف ببيعونها » ونتقاسمون ثمنها .. وسنيذهب تجهاد 
العمر كله .. أدراج الرياح !.. حذار أن تبيعي حصكتك 
١‏ مهيرة .. هل شننعين ؟.. حذار !. حتى بناتي .. خذلنني !.. 
0 : .. هل ترين ما أقبح مظهرهن » ف تلك الثياب ؟1.. بقاتدن تلك 


اا عه د 


المرأة .. وكأنها ملكة بريطانيا !.. هل لاحظت كيف بخاف ولدى 

اتتقاداتها .. ويهرع لتنفيذ إشاراتها !.. لقد رفعوا معظم حوائجنا 

القديمة » من القاعة !.. وأراذ ابني أن يرفع منها حتى الكتب » 
والمخطوطات العربية !.. إنهم يتعجتلون موتي » لتتر"كها . 
تنفست أم ربيع بعمق » وهي نذكر حزن سيد الدار .. وتابعت .. 

.. وكانت أتعس الأيام .. تلك التى كان صحب رشيد بأتون فيما 

لزيارته .. نتوافدون » ومعهم زوجاتهم .. هذه « هنغارية » .. أو المانية» 

يبدو الفحش ف عينيها » وتلك « فرنسية » .. وأخرى شاميّة متفرنسة .. 

تحاول تقليد الأجنبيات !!.. و يلي » من ذكرى تلك السهرات !! وأبو شفيق » 

صابر على مضض .. ,كاد بكي لشدة كربه !.. لا يقاوم ولده .. وحيده 

جحي أن يدقية ذلك لترك الذارء إل حمياء ' .. فتهنأ زوجته اللعينة » بإقصاعه 
عن دار ذوبه » وذ تضم الشوك بين دارها الحديثة » وبين أسرة زوجها ! 


تحت وده مدنف ناف ارما تدم عنما جره عالم 
ركفتضها » وأذاقها الذل* » بعد موت زوجها . 

قالت » وجذعها بتمايل مع هزثات رأسها . | 

.وما كنت" تجد أسرة عريقة إلا وفيها شاب” تزواج أجنبية .. أو بات 
بحسد من قاموا بذلك !.. حتى صارت السهرة الراقية » هي التي تضم أحداً » 
أو عددا من هؤلاء الذين رجعوا الى أهلهم بخادمة » أو بنت هوى » من 
أوربا !.. يطلبون من ذوبهم مغادرة دورهم .. كي يهنأ لهم الحو" » فيتعاقرون 
الرقص ».والشراب » دون رقيب !!.. لقد درجت تلك الأجواء .. حتى بات 
أول ما تُطلب من العروس الشامية المتمد”نة » هو أن تحيد لغة أجنبيئة .. 
وتحسن الرقص » على أنغام الحاكي !! 

ضحك فراس لما بان على وجهها من امتعاض » وقال .. 

إن الرقص » أو الشراب » لم يكن مقتصراً على أجواء الشباب ) 
والموسيقى الغربيّة » الراقصة !.. أو الزوجات الأجنبيات » على ما فهممت” 


©#ه#8 د 


متك 1 لله عليك آما كنت #هيتتين لابي شفيق ما بسر" شيخوخته » في 
جك 5!.. آلم يكن يهوى بعض الشراب » مثلاء أو مشاهدة الرقص ء منك ‏ 
أو من غيرك » من الكواعب ؟! 

أطلقت هيرة ضحكة عذبة .. ومالت الى الوراء » طريا .. تستر فمهما 
ظهر يدها حياء” .. فيه الكثير من ذكريات خفر الصبا .. فم استوت .. 
وقالت .. 

إبه .. إبه !.. إنها آيام مضت .. وهل في الدنيا من لآ يهوى جميع 
أنواع الطرب .. واللذة ؟!.. إلا المجانين ؟1.. لكنك » يا ابن الحلال . 
لا تمهم الفرق بين معاقرة أبي شفيق » للذءة أو الشراب .. ومعاقرة ولده .. 
لها !.. إنما اللذ“ةء ذوق” » وفن !.. وليس مجر”د انفماس, فيها ؟.. أليس 
للموائد آداها ؟!.. وهل تستوي مثل هذه الأمور » لدى الجميع ؟1 | 

والتفتت إليه » تلحظه بنظرة مليئة بالمعاني .. ثم أردفت .. 

لو كان لك من العمر عشرون عاما » فوق سنتك .. لعلتمتك في هذا 
المضمار » ما لا تملم ! 1 

ضحك فراس » مرتاحا » لإدراكها فارق السن بينهما » وقال .. 

إذن .. إن آبا شفيق » وولده » إنما كانا يعاقران اللذات ذاتها .. 
كل" » على طريقته ! 1 ش 

ويحك .. با ابن الحلال !.. ماذا تقول ؟!.. نعم .. لقد كانت لنا 
مجالس طرب » ولذة .. نلتف” فيها على سمر » ورقص » وغناء !.. يجلس 
صاحب الدار فيها » كا لك » على عرشه .. تُعجب برقصة هذه » أو بصوت 
تلك !.. ولا ينال أحد الحاضرين من" عرض أحد !!. . أبن ذاك ؛ من سهرات 
رشيد » ورفاقه ؟!.. لقد كنت أراقبٍ جميم ما يقومون به »من نافذة 
مخدعي !.. فما كان الشراب يدور برؤوس بعضهم » حتى كنت” تراهم 
يتحيكنون الفرص للرقص مع زوجات غيرهم !.. ويسرقون قبلة خفيكة » مسن 
هذه .. أو مداعبة مستترة” » من تلك !!.. غير آبهين بمن يداعب زوجاتهم » 


5ه" م 


هم !.. كأنهم قو”ادون محترفون .. ما أتوا بنسائهم الى تلك السهرة إلا, 
ليتسنتى لهم النيل من أعراض أصدقائتهم !1 0 

كان ذلك فحش” سوقى” .. لا علاقة له بالفزل ! 

وهل طالت بكم تلك الحال ؟ 
رشيد » وزوجته » الدار .. حتى لزم الرجل فراشه:.. وبدات مكائهد بناته 
تنهال على رأسي أنا !... لإبعادي عنه ؛ وعن سريره !.. 

صمتت » كأنها تفص” بدمعة » منعتها عن مآقيها .. ثم نابعت .. 

لقسد حر”من علي كل شيء » حتى الجلوس في صحن السدار .. أو 
دخول غرفة الطعام » أو المطبخ !. . وإذا استثنيت ت الوقت الذي كنت أقضيه 
الى جانب أبي شفيق » حين كان يدعو ني إليه كد كلت بعر ةغلل بلازية 
مخدعي .. لا أتركه .. كأني سجينة فيه !. . برسلن لي طعامي » مع الخدم !.. 
لا برد” أحد علي" الكلام .. ولا السلام ! .. ماذا أقول لك ؟!. . لقد توفي .. 
ور ان جعي ) لذن لى مسحو وح «المعزا دوي ال رار لاح لي 
المشتركة هذه ء لباعوا البيت ؛ فور وفاة والدهم ! ... لكني وقفت” ف وجه 
ببعه .. مر”أت » ومر”ات !. . حتى لم بعد لي من حيلة على المقاومة !. . وغدا 
السطح نخراً من سقوط الأمطار .. وباتت معظم سقوف الغرف العلياء 
على وشك الانهيار .. 

أنخلد فراس الى الصمت .. مشاركة منه لما بحزنها » من ذكريات .. ئم 
قال مواسياً.. 

وهل ترك أبو شفيق » من ثروة » غير هذه الدار ؟! 

تبسّمت في مرارة .. وقالت .. 

ب كان قد أتفق الجانب الأكبر مما معه على ترميم وإعادة تزيين ما بلي 
من هذه الدار .. أما الباقي » فلقد أتفقه على تعليم أولاده » في أوربا .. وعلى 


لالاأها ل 


بذخه » وعلى حلى” بناته .. عل” ذلك يغري أحد الشباب بأن يتزوج واحدة 
ا 
ألم يكن في الدار من أواذر ثمينة » أو كتبر 8 . ألم تذكري لي أنه 
كان له الكثير منها ؟.. ومن المخطوطات » كذلك ؟! 
ردت باقتضاب .. 
لقد أخذن جميم أواني الفضة » والزجاج الثمين . 5-56 


وماذا حل” كتبه .. همل أخذها رشيد ؟! 


متهن 


سخرت من قوله .. 
زعو سداية الكش العترية ... 
ماذا حل ها .. إذن ؟!.. هل بيعت » إثر وفاته ؟! 
بي . ثم رد“ت متعجكبة » حائرة .. 
. لقد اختفت !.. حقتا !!.. تثرى ماذا حل” بكتبه ؟!.. لا بد أنهم 
أغرها ...دون أن حقتاوارسمعل عنبها 1ل: 
قلر فراس الى وجهها .. يبحدكق في عينيها .. ثم قالء في لهجة 
مكسائلة » ساخرة .. 
إنك .. إذن .. لا تبحثين عن شيء ما .. في هذه الدار ؟! 
.. أناء أبحث .. وعم6 .. أبحث ؟! 
.. ولا تريدين بيع حصتك منها ؟! 
الا .. لا .. أظن ذلك ! 
0 مقاجىء 5 : 
!.. أظن اني سأبتاع الحصص الباقية .. وأسد” ما بين برجك» 
وف الدار ليان .. واذا كنت” أطلعك على ما اتتويت القيام به » فلان لك 
حصّة الربع » في هذه الدار » وه يا 
بالا تراه 0 لايم 1 
- ب وهل تباحثشت ع في الاو مق الورلة ؟! 


لداكة” - 


أقولٍ لك ... سنبدأ معاملات الشراء » في غضون أيام .. وتسأليني » 
عما إذا كنت” قد تكلّمت مع الورئة ؟! 

لكن املك ؛ متشاع” .. حتى الآن ! 

هذا لا يهم .. هنالك وصف” بالحالة الراهنة ‏ في دور القضاء . 

ناك ثثبت انكر تقطنين برجك » فقط !.. وإن ما تبقتى مك النذاى :ل اسوؤة شه 
الورئة .. وهم أحرار ف نسليمه لمن ,شاؤون » من مشترين » أو غيرهم .. 
سواء كان لك حصتة فيه »أم لا ! 

صبتت برهة » ثم أردف » متحد”ا .. 

آلا زلت على عنادك .. وتصميمك ؟! 

عاهت المراة اهبر مكتو م 

عنادي ؟.. على ماذا ؟!.. ماذا تريد مني » با ابن الحلال ؟!.. أهذا 
جزاء الملاطفة .. والضيافة ؟! ش 


إنها ليست المرة الأولى التي تتفزعين فيها من يتقد”م لشراء هذه 
الدار .. تنفنكني في إثنائه عن عزمه !. ا لاع 
على فنائها .. بتتر"كها مهملة” » على هذه الحال ؟!. . انا لأسي 
وراء ما تسعين . . ولا بحق” معدن . مما أخفاه 
لف ١‏ . إذا كنتر تنمستكين بالدار ؛ سعيآ وراء ما خبتاء زوجك فيهسا .. 
و ا وتتخاكين عسي التمسك يرجك التداعى ., 
فاكون قد أرحتك .. وأرحت نفسي !.. فما رأيك ؟! 


داعبت أم ربيع هر”تها .. تتحاشى النظر الى عيني فراس » ثم مالت + 
ملتفتة نحو النافذة . . 'تلنفحكص ضوء النهار .. وقالت .. ف لهحة حيادئة 
هاذئة .. كانه لم يتدثر بينهما شيء مما كان .. 

باه !.. لقد تآخرت” .. على” أن أصلتي المغرب .. آلا تصلتي » با حفيد 


31ت 


ثم تهيتات لاسدال غطاء وجهها » وقالت .. دون أن تنتظر إجابته . . 
لم لا تأتي هذه الليلة .. وتسهر عندي » في البرج ؟! سأدعو ترا ) 
٠‏ ستعحلك صحيتهم . . ماذا قلت ؟! 

ممن ستعجبك صحبتهم .. : : 

ضحك فراس » معجباً بطراوة أسلوبها » في معاملة الرجال .. فقال 
متترهدا :.: 

ب ومتى تبدأ سهرتك ؟! 

ف التاسعة .. سأهىء مائمدة بسيطة .. لا تأكل » قبل مجيثئك ! 

فطن فراس الى زيارة يتوجب عليه تأديتها ذلك المساء .. ولعلته أراد في 
الوقت ذاته » أن تمهل برهة » قبل توثيق عرى معرفته نتلك المرأة ... فسآلها 
مغتسدرا .. 

وهل ما بمئع إرجاء هذه السهرة » الى بعد غد ؟ لا ! إن بعد العدء 
هو رأس السنة الجديدة » فإلى بعد ثلاثة أيام » إذن 7 

تعحكيت » وقالت » رافعة حاجبها الدقيق .. 

ظننتك على عجلة. من أمرك .. لششراء الدار .. 

وماعلاقة سهرتك بما تقولين ؟ سأشترها » على أية حال .. 

ب لاشيء .. لاشيء .. حسن .. ليكن » موعدنا بعد ثلاثة أيام .. 


51.2 سم 


الفص | انث 


خرج من دار أبي شفيق » من داره المنتظرة » يحلم بما سيثجري عليهما 
من إصلاح. » وترميم .. سار في الدروب الضيقة » إزاء مئات الأبواب القديمة 
الثهترئة » برسم في مخيلته » ما تشخفي تلك الجدران والأبواب » وراءها » 
من مجد قدي !.. من غرف »ء وقاعات, » مكسوة بالخشب المحفور » 
الملو”ن !.. من حدائق » رثصفت أرضها بالرخام المعشكق » أو بالحجر 
الوردي » والأسود !.. لا شك أن عددا لا بأس به » ممن يسكئنون تلك 
البيوت » باتوا أناسا بجهلون حقيقة تأريخها العريق .. قرودين ... من جنود » 
وطلا”ب .. لا يجدون سكن لهم في دمشق » غير غرفة من إحدى الغرف العديدة 
التي في تلك القصور .. عترءضها أصحابها للإبجار » حين لم تسمح لهم 
ظروفهم بهجرها ء كليكا » أو بتسليمها » كمستودع لليضائع .. كمعملر 
للحلوى » أو للنسيج !.. تثرى » هل سيآتي اليوم الذي سيهب” فيه بعضهم ٠‏ 
لنجدة تلك الصروح ؟!.. ويح تفسه !.. هل فات الزمان على ذلك ؟.. وما الذي 
دفعه » هو » لسلوك تلك الطريق ؟.. أين كان » طوال حياته .. خصوصاً » منذ 
أسابيع !.. من كل هذا ؟!.. أكان حا بغيث دارا استنجدته ؟.. أم أغاثته » 
هي » فهيتآت له المادة اللازمة لتحقيق أحلامه ؟! 


* ىو ىو 


دلف في السوق الطويلة » يستعرض » ف طريقه » مئا تالدكاكين الملو”نة » 


"85١‏ ب 


ا 0 
تقاليد جلوسهم » متربّعين 
كيده ينتار » من دكان لا تع الاعباءة» أو عباءين في اليوع » تأمين الدخسل 
الكافي لأسرة بكاملها ؟!. . أو ترميم دار ؛ تاكل الأمطار أجزاء من سطحها » 
كل شتاء ؟!.. كانت تلك الأسواق » عتصكب التجارة في يوم من الأيام .. 
نكي مورد دكتان صف منها» لعا الآسرة ولحماية ما ورئته » من سكو 
عرقر » كبير المساحة » كان » أم صغيرها !. . آين التحتار » والتجارة اليوم » 
من تلك الأسواق الناعسة 5!.. أبن تلك العريات الضغيرة الني تنقل البضال. 
من أجهزة « التلكس »© . تفتح الاعتمادات بمئّات ا ملاين » وتشجن أساطيل 

اجن :ب اسان و اسار اذ ولساءالا جر. اسارة الملايين الى 
يبوت آبائهم » وأجدادهم » فيتنجدونها » بدل البقاء في أوكارهم الحدثة .. 
أو في بيروت المتصداعة .. ,تشدقون » خلال السهرات » بما كان لأسلافهم 
من مجدر ليد ؟! 

دمشق» هذهءالتي أوشك فراس على مغادرة آخر دروبها الأصيلة»أ”قيمت 
ا 
كانت جيوشها » وقوائينها تحكم الدنياء بجميع ما حتو”ت تلك الدنيا من. 
فضة ء وذهب !.. وإن دكت الظروف » والعضبيكات » حتكمها » بعد قرنين 

من السؤدد » فإن النظام الذي ابتدعته اتتقل » برمكته » مع أهلها » الى' 
الأندلس » بلتفكه » ودينه » وتقاليد حياته » من مام ولباس » ونبات 2 
وأنس » وطرب! : 

دمشق القديمة .. ذلك الحصن الحضاري لتحم عليه ع1 
الاجتماعي المتماسك » فقّد السلطة والمال » حين زالت بخلافته عن المسلمين 
والعالع .. لكنه لم يفقد هيكليتة بنائه الاجتماعي السلطوي” » الأبي” » 
الشامخ كك ولم بفقد أبناؤه إحساسهم بالمن” والفخار .. شعور" بالرفعة 0 
ثابرت مدينتهم على بثّه في عروقهم » على مدى القرون » بصرف النظر عن 
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فول دولتهم .. ناهيك عمّا تناوب عليهم » وعلى مدينتهم » من كوارث 
ونوائب » ومحق وتدمير! 

دمشق القديمة التي غادرها قراس بمغاذرته لباب الجابية » وجامع: 
السليمانية » واظبت عبر القرون » على مد أمثال أبي شفيق » بخثضاب الدم: 
العريق » الذي جرى في عروقه !. . كانت لهم يمثابة النقي” » الذي 0 
دم الإنسان في عظامه » هل كان جيل أبي شفيق آخر جيلر أموي” » عريق ؟!.. 
ماذا حل بكيان أبناء ذلك الجيل » ممكن تخلاوا عن مديلتهم .. عن حصنهم. 
المنيع .. عن تربة جذورهم تلك » التي ثابرت على تغذتهم بهويّتهم الرائعة ». 
حتى ظنتوا أنهم باتوا في غنى عنما » وعن غذائها ؟!.. لقد توهموا أن ني 
استطاعتهم العيش في أوكارهم الإسمنتية الجديدة .. دون أن يتلوثوا !.. 
دون أن سقط عليهم » تلك الأوكار الحدثة الباهتة ؛ ما تحمله » في 
تشكيلها » من هيكليكة ضحلة » سوقية 1 ١‏ - 

' كانت دمشق » في الماضي » تمتد" خارج سورها القديم » وتحافظ في 
توسّعها » على طابعها الحضاري العريق .. ما كان أهلها من المتقوقعين بين 
أسوار قلعتهم » بل كان شعراوٌها ينادون بالتوسع .. ألم بقل البحتري : 

عجب الناس لاعتزالي » وفي الأط راف تلقى منازل الأشراف 
فق "او اجاون عن القلب فول قوسي حي وليه .الجتيري دمالا 
عروقهم » فيوستعون » ويبدعون » ويتتفتكنون .. محافظين دوماً » على 
أسلوب البناء العريق » ذاته !.. فيمتد” الكيار مع توسّع مدينتهم ! 

أية نائبة تلك » أنت لدمشق بمهندس فرنسي » بخطتط لعمرانها ؟!.. دك". 
صروحها » باسم الحداثة .. فبدل المحافظة على ما هو عريق فيهما » كما تعلكم 
مهندسو الغرب أن يفعلوا في مُدنهم .. قسكمها الى قسمين » أحدهما ؛ 
«:داخل الشور » » منع فيه البناء الحديث .. والثاني » وهو بقيئة الملدنة 
بكاملها... أجسرى فيه مبضع الجراح !.. جز"أ جسده المرهف كما أراد 1... 
ثركه للتجار » بقطّعو نه إرياً » إريا » وهو ما زال على قيد. الحيناة .. ولا أحد 


ا 


يسمع استغائته !.. هدم منه القصور .. ليشق"” في أوصاله الطرقات .. باسم 
الحدائة !.. ولا أحد يلتفت الى ما سيتخراب من ببوت, مزيكنة بالخمر ء 
والرقش .. ولا أحد الي بحدائقها الساحرة المرصوفة بالرنخام .. ولا 
يحماماتها الرائعمة الهندسة » والزينة » تشهد على النظافة والحضارة التي 
تتناقلها دمشق » منذ آلف وثلاثمائة عام ! 
فابه غم” شديد" مما تدافع في رأسه من هواجس.. وأحس" بثقل, جتثتم” 
على صدره لا تتحستسه من بلي دمشق .. وما في وسعه أن بزحزح حجرا » 
لإنقاذها ! 1 
كره العودة الى داره » على الور .. قال » يعر”ج على سيدة يعرفها : 
ورثت عن أبيها دارا صغيرة » ف « باب توما » .. لعلها تشاركه همومه .. 
1 لي * ٠‏ 
قالت السيدة » ترحكب به » في شقتها الصغيرة » الباهتة الطراز والأثاث. 
إنك مدعو لقضاء حفل رأس السنة عندي .. ولا تقل إنك ستتركنا » 
الى أوربا » قبل ذلك الحين !.. هذا عذر تعو”دنثه منك ! 
ضحك فراس .. وقال .. 
بل سأقوم » هذه المرة » بما لم أقم به منذ زمن بعيد .. سامر” على 
عدد من يبوت الأصدقاء .. وآنت بالطبع » على رأس القائمة ! ّْ 
ضحكت ماري روز ضحكة لا معنى لها » وكانت تكبره بعشرة أعوام 
أد يزيد .. وقالت » في فرنسية » تحاول أن تصطنع اللهجة الباريسية .. 
م أما زلت تجد” في البحسث عن بيستر قديم ؟.. با الله ما أطرفك 
2 فيغاس » .. لكنك » إنما تتسلتى بهذه الفكرة .. دون شلك !.. فما إن 
تحصل عايها .. حتى تندم على ما فعلت ! وستقذف بلتعبتك الجديدة .. بعيدة 
عنك .. تماماً كما يفعل الولد المدال | 


7316 عم 


ارات ات ليا ا رأسة» 
بتجنتب الاجاية على تعليقها . .. وسأل . 

ماذا حل" ببيتك القديم .. هل و*فتقتٍ الى ببعه ؟ 

بالضبط .. بالضبط .. فآنا عندي بيت» لا أجد من يشتريه مني ؟ 
لا استطيع هدمه وبناء دارر حديثة في مكانه !.. وإن أجرته لأحدهم » تمك 

.. بحكم القانون .. الى الأبد ! 

ولاذا لا تعيدين ترميمه ؟ إن « المحافظة » تسمح بالترميم 8 
الأسلوب القديم .. 

ضحكت ف عصبية .. وتبر”م .. وآجانت .. 

ب لأن فيه بعض النقش على جدران الحديقة » با عزيزي | ا 0 
لا ستحق الالتفات اليه .. لذلك » إذا بإدارة الآثار تندخل » وتمنعني من 
النمر ف بتوميم داري © كبا آشاء 01 تود أن تحتفظ به » كمتحف .. لاهو 
ملكي » أفعل به ما أشاء .. ولا تستملكه » هي .. وتع وضني عن خسارتي ! 

ت وماذا سملن + إذن ؟ 

هرئت ماري روز .. وقالت .. 

لقد وجهتت” مزاريب السطح » على ذلك الجدار .. ستتهال جبيع 
أمطار الشتاء عليه ! بذلك » تنمحي الزينة عن الجدار .. أو يسقط الجدار 
بكامله .. ثم أرشو من يتوجتب علي” رشوته » فأقيم مكان الدار القديمة » بناء 
صغيراً حدثا ! 

كان بعلم أنها لا تطيق السكن » أو <: حتى التجوال » في منطقة دارها 
القديمة » ورغم ذلك » وجد تفسه يسألها » متستثرآ على أسفه .. 

ولماذا» لا تسكنين فيها .. أنت؟..إنها أوسع من شقتك هذه. . وأليق! 
وفيها حديقة صغيرة » تتجتتّبك الحر” » والاختناق هنا » أثناء الصيف .. بين 
هذه الجدران ! 

رد“ت على الفور » بفرنسيتها التي كانت لكنتها الباريسية تزول عنما 


الءه6خ"8 ب 


باضطراد + ليحل” محلها لكنة هزيلة » تعيسة جات ين اليد الاي 
والبيروتية! 

أتبست ؟.. ياعزيري .. لا !.. هذا كثير ؟! أترائي حقاء هناك .. في 
ذلك الجو ؟! هل تتخيتلني » أناء في ذلك الوسط العامي ؟! بين الفثران » 
والجرذ ودون « شوفاج » .. أستحم على الحطب ؟!.. فراس .. لا بد 
آنك تكرهنى !! 

ضحك فراس لنبرة الهلع التي أدخلتها على كلامها .. وقال » في فروسيكة 

ب وهل في وسم إنسان أن يكره امرأة جميلة » مثلك ؟ 2 / 

لم تكن من السذاجة بحيث ينطلي عليها مثل ذلك الإطراء .. لكنها » 
أجابت » وقد تور”“دت وحنتاها » كأنها » فعلا” » تلك السيدة الحميلة .. 

ب « فيغاس » .. با شيطان .. ألن تكفت عن خبثك ؟! 


تنهتدت ماري روز » وهي تكاد تستلقي على مقعد عريض » في غرفة 
جلوسها » التي حو”ت » جميع ما تراكم لديها من ذكرياتر » جمّعتها عير سنين 
طويلة من وحدةر قاسية» هائمة» ذتو“ت"» ف البخث عن الرجل المناسب! كانت 
من أصل حائز بين سوريا» ولبئان » تتنقكل جذورها بين أرض هذه البقعة» 
أو تلك » تبعا للظروف السياسية الراهنة .. يزداد ولاؤها الظاهري لهذه الطائفة 
من الناس» أو لتلك» بحسب اتنماء من تكلكمهم » أو » وفقآ لمن تعرف منهم» من 
أشخاص » ظن” أنها مرتبطة معهم بأواصر الصداقة ! 
قالث » متحسّرة » حزية .. ١‏ 
.. ما كن" لآني لهذا البلد الكريه » لولا القتل والذيح الذي يجري 
في بيروت !! « فيغاس » ! لقد نسفوا المشفى » خيث كنثنت” ! تصوكر » 
« فيغاس »© .. لقد قذفونا بوابل من القنابل .. أو الصواريخ .. لا أعرقف 
الفارق بين هذه » أو تلك .. فتهد”مت الأبنية على رؤوس من فيها ! يا إلهي !.. 
كان عليك رؤية أولئك المرضى » المساكين . . جميعهم » من مثرهفي. الأعصاب. . 


الس لت 


المنهارين تفسيا .. ساروا هائمين ف الغاب المحيط بالمشفى ... لا يخف إليهم 
أحد » كي نعود , 0 اللو يد 
0 

اننم فراس رغما عنه .. وقال .. 

ل أكن أدري أن غابات الفيماضيئة فيها النمور » والسباع ! 

تبسكمت بدورها » في عصبية » وأجابت » بنزق 
| نيياك انك ١‏ الك بعد مني كن وبل فر وان 
آخر » ف أرجاء أوريا !! آه!.. ليتني أستطيع السفر » مثلك .. سأفعل ذلك» 
حالما أييم هذه الدار .. سألحق بابني » في بارس ! 

وهل يقيم هناك ؟ 
سب عزيزي ..' لقد نزو”ج فتاة إفرنسية » منذ عشر سنوات . . وله منها 
طفلان الحاو تضم برح اتروع ب المروي و 5 الس 


الخبيث ! 
أشرق وحهها بي تنا وو عر اماه تايل 
الأمال ؛. ٠‏ 
عه بكلا كفك عرق جزل واعيئينا »اقب لامر . إنهما 


أوربيكان !.. أورييكان !. 

تجاهل فراس قولها » وسأل .. 

# إله ف آميركا .. في « نيويورك » .. طبيت مهم ! ولقد تزوج أميركية 
كذلك .. وسيحصل على الجنسية الأميركية » عما قرب ! 

مس إِذْنُ .. لم دبق من أسرتك أحد » في لبنان ؟! 

هزلت من قوله . . ورد”ت متعجلية . 0 

مم « فيغاس » هل فض ل لقع روط إلا اقماسز فوسهن 
ليس ف وسعهم السفر ! إن كل الأكابر ؛ سافروا ! وأي عاقل. يبقى في بلادنا .. 


اع لات 


هذه الأيام ؟! ثم » كيف أقول بلادنا ؟! وماذا تركوا لنا فيها ؟! ماذا تركوا 
لأمثالك” > وأمثالي ؟! 

رد” عليها » في بساطة . : 

ماري .. وما الذي أخذوه منت » بالضبط ؟... أنا » لم بأخذ أحد 
مني شيئا .. على ما أعلم | 

لم تكن ماري روز من اللواتي يمكن مناقشتهن ف أمور السياسة » أو 
في أي آمر آخر ! كانت » جملة أعصاب ... ومفاهيم” » وتقاليِد متوارثة ! 
تنفمل » فتتكلم !. . تكاد لا تعرف الإصغاء لأحد ! لعلها » في يوم من الأيام » 
كانت » امرأة جميلة » ذات طبيعة ميتالة للفنون .. وكان لها من الذكاء الفطري» 
ما يؤهلها للنهوض بحوار متوسئط الثقافة ! أما وقد فقدت زوجهاء 
وعشتاقها » الواحد تلو الآخر .. وآثر ولداها البقاء في الغرب » بحسب 
ما لقتنتهم » هي » من أن » تلك » هي البلاد السعيدة ! بلاد الحضارة » والخير » 
والدين الصحيح.. فلقد تحوالت المسكينة الى كيان ,شابه كيان بيتها 
القديم » لا بجد من بسكنه » ولا من يقوم بهدمه ! يكاد المرء لا بأسف » 
إذا ما تداعى ء إلا على ما فيه من بقاايا زينة » لم تكن في الأصل » إلا زينة 
متوسّطة الحال ! 

عادت ماري روز بالقهوة .. تفتح الباب في طريقها لزائر جديد » لقيه 
إن فاخااظ » منذ سنهت ...الت لترانى : وعي تقدتم التهرة :" 
٠‏ ا لعلهم لم بأخذوا منتي أو منك » مباشرة » مثلكآ » أو مالا" . . 
أخذوا كل ثيء » ماعدا الذي في جيوبنا .. سل صديقى » مالك" » هنا !.. 
إنه موظف كبير في الدولة ... وهو يعرف كل شيء .. 

ضحك الضيف » في تواضم مصطنع .. وقال .. 

موظف كبير .. لففترة قصيرة جداً ! قطعة تبديل .. ريشما يجدون 
واحدآ منهم » يضموت في مكاني | 

وقطتب قليلا » يتعمّد الاهتمام » والوقار .. ثم تابع .. 


قا مس 


إنها حالة سيئة .. إننا مشرفون على الافلاس .. لم يعد في الخزينة 
ما تكقى لسد الروائب ! 

لو لك فر مي سرك جم 
في بان . ٠‏ وكيف بان نت الأمور ذاتها تشر ف على الخراب » حين نبيكن لهما 

ا معهما .. كانا تتكلامان بالفرنسية » وليهحة 
ا و 0010011 
مالك اللهحة الفرنسية الشامية » الى جو * الحوار ! 

فاجآه أن قالت ماري روز لضيفها الجديد  ..‏ 
أو حين يضطر" الى ذلك . . لا بد أنه ينتقدنا الآنء في سه ! 

تعحكب مالك .. قائلا” .. 

ا 0 

بش فيا ف مام قر .وق 6لا . 
ذلك ع ر“غماً عنى . ل ل اه 
هنا » لغة سمّونها إفرنسية .. هى أقرب ما تكون في التركيب » واللكنة, 
الى ما مُستعمل في بعض المستعمرات الافريقية » السابقة.. فهذاأمر 
متحزن » وقبيح ! 

رد”ت ماري روز على الفور » غير مستاءة مما سمعت .. 
الصحيحين .. أو لا يفعل ! 


7362 - عل 58 


قالت ذلك في لكنة جهدت فجاة أن تبدو « باريسية » » صحرفة ! مما 
سلكط الاتتباه على لهجة مالك » التي تعلتّمها » وأليفها » في مدارس دنشق 
وميه . فاستاء لذلك » وقال على الفور . 
إن آي لهجةر ادها اوماد ومويظاق [للافنة واحل من 
أفضل لهجات اللغة العربية !! 
وطفق هيل من شفتيه سيلا” من الحروف القاسية .. برداد .. 
دق الاق ..قاض..اض اظ.. ظا.. ظذاح.اح .. !! 
الى أن قال .. ش 
ا لها من حروفر قبيحة . الوطأة على اللفظ » والسمع !! 
كانت ماري روز تنظر إليه في دهشةر بالغة » تستغرب منه تلك الجرأة في 
مهاجمته اللغة العربية » أمام إنسان عربي .. وما تعو”دت » وضيفهاء» 
المجاهرة بآرائهما تلك » إلا في أوساطر اف .. حيث كان يحلو لها الاتنساب 
الى أصل فرنسي بعيد .. يعود الى أيام الصليبيين ! 
ولفل ماق مكنه الى ع > . لمسارع الى دعم رأية ينظرية 
علميكة » فقال .. 
.. ولقد كان أستاذنا في « التلابيك » إفكر لنا ذلك بقوله : « إن 
لوب إننا كانت عد »فق اكنتا عبخيواهنا المضل » و العمل © | ذي 
الحتجرة اي لا عدر عنينا إلا ضوت العناء» وذي القكن التو رقي» 
المتهدلتين » اللتين ‏ شو هان الأضؤات 1 عتى الحاءهتها 11 

ش اوراح يقد صوت الجمل في أسلوبر أثار ضتحك ماري روذ اننا 
أثار حفيظة فراس نوع اح نان الذم سن و1 0 
1 الممر”“ج حتى خفّت” ما كان ,تلفتظ به .. وتحو”ل بالتدرج الى تمتمة. خافتة .. 
ما لبثت أن تبد“دت » ثم أعقبها صمت ممض » طويل !! 

نهض قراس بنظر الى مالك شرراً .. وقال ... ٠2 ٠‏ 

أما أن مُعلتمكم استاذكم » ما لمكي من مثل هذه الد*رر العلمية» 


79 مم 


فهذا شاأثه .: وهو المستعمر المتخفتي ! وأمًا أن تصد ما م 
المتخلتفين » نظرية” تقول إن الإنسان تعلّم النطق » من الحيوان . 
صو اال در 
الأمر .. هو أن يقف إنسان مثلك » أنت با مالك .. ليقول أمامي. .آنا العربي.. 
هذا القول .. وكانك أوربى .. أو » كأنك فتطرت” على النطق بالأحرف 
اللاتينية !! فمنن أنت” » با مالك ؟!. . أما سألت” نفسك هذا السؤال ؟!.. 
إنك ابن بلدة جبليتة بالقرب من دمشق » وأجدادك منها !! وماذا تتكلتمون 
في ,لاحي » يه المرية» أ السرانية »أو الآرامية؟! كتين كنت" تكره 
اللغة العربية » لأنك تكره كل ما هو عربي » فإلام” تستند في هجومك هذا » 
عليها ؟! هل تستند .. الى أصلك الآرامي ؟ وهل تددخّلت أصوات الجمال 
في تشسكيل الآرامية » والسريانية » كذلك ؟! أليس فيها .. نفس الأحرف ؟! 
وما الفرق بين العرييّة والآرامية » ف النطق » والحروف ؟ وبين اللغتين أواصر 
قربى » متتينة ! إنهما أختان !!.. آلا ترى الهزلة المبكية فيما تقول ؟! إن 
ما علتمكم إباه أستاذكم » لم يكن كره العروبة فحسب » بل علتمكم احتقار 
أنفسكم » ذاتها ! وأبلمكم ذلك الاحتقار لأتفسكم » عن طريق برشانة دواء ؛ 
أسماها « كراهية العرب » !! كأن في وسعكم التحو”ل الى غير عرب !! ليس » 
ف ظنى » ما هو أنعس من أن يحتقر الإنسان ذاته .. دون أن يدري !! ش 

انطبعت نظرة جوفاء » بلهاء » على وجهي كل من ماري روز » ومالك .. 
أفاقت منها ماري » الأولى » وكان فراس قد تمشى » بغي إنهاء زيارته .. 
فقالت » متجاهلة“” كل ما سمغت .. ١‏ ا 

سأنوقع زيارتك » في رأس الستة .. « فيغاس » .. لا تنس ! ولن 
تتكلتم خلال تلك السهرة إلا الإتكليزية .. أو .. ما رأيكما ؟ هل تكلم 
الروسية ؟ وتتدكر .. في زي” روسي 5 ْ 

رد” فراس » متبسكما . 

.. ألا يكفي ما فحن عليه من تذكثر .. آلا كفينا ما نراه » من أزباء ؟! 

آما بعن: اللغة .. فأنا موافق .. سنتكلتم جميع لغات الأرض » فا عدا الغربية ' 


١#‏ الس 


بل » يجب أن يحرم النطق بالعربية » على كل من هم ليسوا عرب .. فخورين 

وتهم! 
7 ع تلن موا د . لأسف .. للمرة الألف » على 
ما صدمه في بلده » من مثل تلك المطالعات » المحزنة !. . ولم تكن مبعث ذلك 
الإحساس كرهه للنقد » أو غيرة عمياء على اتتماءاته » ومعتقداته ! لقد تعسو”د 
ممارسة ‏ وتقبكل » أقسى وآمر آنواع النقد » في حداثته .. في باريس .. بل 
تصوتد تجاوز التجريح الشخصي » الذي أليف سماعه من أناس, ضعفاء 
النفوس ع لا حجج لديهم ! 

إته ليفخر أن تلك الصدامات الفكرية الأولى » لم تفتح ذهنه » لكل” 
جديد » فحسب .. بل كمسرت القالب الانطوائي الذي يحمله الكثيرون » 
والذي يمتلىء » إن عاجلا أو آجلا » بمفاهيم معيئنة » تتلاءم مع بيئة وظروفر 
الشخص .. فإذا به يشعر بالكفاية والامتلاء الذهني » فينشغلق القالٍ على 
ذاته » متعطيا لما فيه » شكله النهائئي » وللذاتية الذهنية » طابعها الخاص .. 
الملقب بالشخصية .. 

ذلك القالب الأول .. وتلك الهيكليئة النفسية التي يبنيها المجتمع فوق 
متحو“لات, ورائيئة » معقكدة .. تأثثرت أيما تآثر » عند فراس » عبر صداماته 
العديدة » ومعاناته الفكرتة الأولى » منذ حداثته » وعبر عراكاته الفكرية 
اتاد رية يح 0 ريو .. في خضم «واسكطر وجودي “لا يعرف 
الراحة » ولا الاستقرا ر !لا كرهآ بهما » بل لأنهما يناقضان ذاتهما » بالتعريف.. 
فالفكر * » حركة” .. والاستقرار على أمر » سكون ! لذلك » آلف الشك” 
وتعو”د النقد .. و « تقد> النقد » » وتقد” » « نقد النقد » ! بمر” فوق تلك 
الحالات » تباعاً » دون تبنتي ! إحداها ... بل تتعمّد الإمعان ف هذا السبيل .. 
حتى بثعبيه التفكير !! 

لكن تلك » لم تكن سفسطائية جوفاء » لا آخر »ء ولا هدف لها! 
ولا سلسلة تفكير » معقودة الذيل » لا هدف لها » سوى تحقيق ذاتها ! بل 
كانت » سعيآ مضا ؛ مُجهدا » قد لا يكون له من آخر ء إلا مع نهاية 
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الإنسان .. وتوقتف فكره عن الحركة .. سعي” ؛ هدفه » هو سعادة الإنسان» 
أو على الأقل » محاولة إسعاده ! سعي” » غايته » حركة ايجابية » إضافة 
ابجابية » ما » الى وضع الانسان العبثي » في هذا الوجود !.. لذلك » لم يكن 
هئالك من موضوع لا يَقبل مناقشته في حماسة » مهما كان » إلا موضوعاً 
واحدا ! موضوع” إنساني وعر .. لم ستطع التغلب على مقته له.. هو 
موضوع السلبيتة الفكريّة عند المردء أو الجماعة .. تلك السلبية التي 
سبّبها ضعف” البنية النفسية ! ضعف” » من نوع خاص .. تهالك” » 
لا يشابه ذلك الضعف الذي تقع على نقيضه القوة ... بمعنى » أنه كفي 
المرء المُصاب به أن يُحقن بما يقو”يه » كي ينهض جالساً . . تعصوداليه 
ثقته بنفسه .. فيئحس” بالقوة » من جديد !.. بلى ضعف” » مرضي . 
فتتاك .. يقع على تقيض جنون العظمة .. فلا الضعيف » إذا ما أصيب به » 
قادر على التخلّص منه .. ولا المصاب بجنون العظمة قادر على إدراك حالة, 
شبه الاتفصام الذي يعيش فيها !... إنها سلبيكّة” » بغيضة » مريضة » سوداء.. 
تنجاتّى » مثلا” ؛ عند المصاب بعلتّةر دائمة » أو المشرف على الموت .. تطالع 
الانسان لدى الجماعات » متجليكة عند الأقليكات التي تعيش في « غيتكوي » 
تفسبى” » منذ طفولتها .. لا أمل لها في شفيء .. ثدرك حدود إمكاناتها 
الحياتية . . تقبل بها كارهة » مثرغمة .. فينقلب ذلك التناحر في تفسها الى 
كره. للذات » وحقد أعمى لما حولها !! كرم » أسود » مقيت » لمن تعيش معهم 
ف قارب واحد كبير .. وقد بكون في عاصفة. » فتساعد على إغراق القارب » 
ظنكا منها أن عدو" عدو”ها » هو صدبتها ! 

لقد عترفتت" جميع الأمم هذا البلاء .. عرفتثه أوربا » في أناس ساعدوا 
جيوش الأعداء على احتلال بلادهم . . عرفته » في أناس سختروا أتفسهم طابوراً 
خامساآ عليها » في جميع أزماتها .. عرفتهم » في أناس رفضوا ثقافة البلاد » أو 





بن « غيتتو 6 :منطقة في المديئة » تسكنها الأقليات » منعزلة عن بقية السكان.. 
شان مناطق اليهود » في الماضي » في معظم المدن الاوربية . 
الا 


لنتها أو مذهب الأكثرية فيها .. دون مغادرتها الى أممهم » بالتبثي !! 
وهل من آمة عرفت مثل هذه التكتلات ع كالأمة العرسية !! 


كان سير في الطرقات الضيكقة » ساهمآ عمًا حوله .. سمع وقع لنخغطى 
فنظر الى الوراء وإذا بالك » جد" وراءه » متبسكماً » 


يتسارع خلفه » فنظر 

في ود مصطتع » ويقول . 

١‏ لم أسشطع القاء عند تلك لممتوهة . .. فكثرت” الخروج » فور » علي 
أالحق يك !. . الى أبن تذهب ؟!. . هل تتمشى معا ؟!. . هنالك أمور كثيرة 


أود” التحد”ث بها » مع إنساذر يدا 

لم يخف مخف" على فراس التغيكر الطارىء الذي بان على وجهر وتصرفاتر 
مالك !. . قبدا ا 0 الم ال ا بكر 
م 

أجابه فراس » لا يدري ماذا بود”ه أن يقول .. 

لثن كنت في إحدى حالاتك المعهودة .. فأرجوك إعفائي » منها .. 

ل ا لقو 

رد ' فسراس»فيالامبالاة . 

ثم ظلر الى مالك » في تصبكر » وموتة فاترة .. مصدرهما تعارفهما 
القديم»وقال. 

مالك 1. . إن الموضوع لا يتملق بك آنت ء أو بما تحس” انك في 

حاجة الى قوله لأحد .. إنه يتعلق ى أنا .. فأنا أكره بوح الآخرين . حا 
يتفرض ذلك علي" من التزامات تفسية تجاههم .. أجد*ني في غنى عنها ! 

هر " مالك رأسه عجبآ » وقال » كانه قد أمسك برأسر خيطر جدبدك ) 
شوده عبر متاهات ّ يقر 2 متحداقه ٌ 
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إن هذا. . بالضبط. .هو ما أفتقر ال سا م 
ولدى أمثالك » في الوقوف في وجه الآخرين .. في الرفض » متى تشائؤون 
ذلك ! بصرفر النظر عما يُحئد ثه رفضكم هذا ء من أثرر سلبي” لدى الغير ! 

كان للطريق العام آثر منعش في تفكير مالك » وفي أسلوب تعامله مع 
الناس .. فيه » يستطيع » » لو شاء . بأو وكات إالمد على جل بردي 
ضيه بأكبر الإهانات 1. . بدير ظهره لمن بحد”ث » إثر ذلك . .ل مضي في 
سييله !.. كانت بوت الناس » بما فيها من أثاث, » ورياش, » وما يحيطون به 
أقفسهم من أدواتر الراحةر والتسلية الشخصية تقيكّده ؛ وتحد” من قدرته 
على الإفصاح عن آرائه أمامهم » وهو في داخلها !. . خصوصا » نلك الآراء 
التي تثناقض ما يسمعه من الآخرين .. كان بكره دمشق » لأن معظم أهاليها 
لا يلقى بعضهم بعضا » إلا في بيوتهم ! .. قلاعهم » تلك »ء التي يعرفون كيف 
يشنتون الهجوم منها » وكيف بلجأون الى الدفاع عن أنفسهم فيهما .. ولم 
يكن له فيها من قلعة. » مثل غيره من الناس .. لذلك » كان في حنين دائم الى 
بارنس » الى المكان الؤحيد في هذا الكون الذي اقترب فيه من حربّة الكلام ! 
وكان يملك حرية التصرف » ف مدينة يعيش الناس ف طثرقاتها العامة » وفي 
مقاهيها .. .بحد”ث بقيتة من يعرفهم » من الطلاب العرب » وهو على قدم 
مساواة » معهم !. . غير مكترث بأوضاعهم الاجتماعية » أو المالية . . فما ان 
عاد الى بلاده التي دكره © لفن لها + مويو عد يه متخير ا علو تايل ” 
الناس » من خلال ظروفه الشخصية والمعيشية .. ظروفر » حملتها » كونه 
قرويآ مثقتفاً .. .عيش في مدينة لم بلق” فيها من مثقكفين » أو غير مثقكفين » 
ين غم فى عباجة إليه > ]و الى صسبته ا 


كاناقد سارا ردحاً من الزمان دون أن بحد”ث أحدهما » الآخر .. وإذا 


غالك ميوك . 
0 0 . مكنا كنا لا تفتر 3 لااماضى فيو 


دون أن يسعى واحدنا » للقاء الأخر ! 


آذ[ هلا سه 


رد فراس » متعجتبا لتقييم مالك لصداقةر قد تكون واهمة.. 

مثلى ... بالضبط ؟. . ومن يكون صديقك هذا ؟! 

أقول «دمثلك» .. بمعنى انه ابن أسرة معروفة » ومن الأشراف .. 
كما يحلو لأتقسكم أن ثنة تنتسبوا !.. لقد تزواج امرأة فرنسية .. وهو يدرس 
العلوم الفيزيائية اآن » هناك » في جامعة باريس .. وله في هذا العلم 
تظرات » للقكبت باسمه ! 

ظلر إليه فراس مستغرياً دأبه على مهاجمته .. وقال .. 

وماذا تعني بقولك « كما يحلو لنا » أن تنتسب ؟! أتظن” آثنا نتتحل 
النسب الشرف ؟!. . كآن لنا فائدة من وراء ذلك ؟! 

ضحك مالك مسرورا » لما فتنح أمامه من فجوة » قد ينال عبرها, 
من درع فراس .. وقال .. 

عزيري. .إن معظم أسر امشق التي من ملتتكم » تد”عي لنفسها السبن 
نفسه !.. وتنفيه عن غيرها !.. فأهم تصداق ؟!.. إنك لتتجد شجرة أمسرة 
لدى كل” منها » تعود بنسبها الى آدم ! 

هزىء فراس بدوره مما سمع .. وأجاب .. 

.. إنك لن تصد”ق .. حتى الصادق منهم !.. فلماذا تنتعب تفسيك 
بالسؤال ؟.. ولاذا تهتم بمثل هذه الأمور ؟ 

رد” مالك في حيويّة ؛ جهد أن تبدو صادقة . . حيادئة . 

سافراين .. دعك من رأبي الشخصي في مثل هذه الموضوعات » الثي 
لا تهمكني إطلاقة .. فآنا أسألك .. ما قيمتها » بالنسبة إليك .. أنت ؟.. وما 
مدى ما تستند إليه من برهان » في مثل هذا الاعتقاد ؟1 

عزيزي .. ليس من نسب » مهما بلغت ثقة الناس فيه » تُعرف عن 
غيد طريق التواتر» والشهرة .. وليس من نسب عربي يعرف عن نمير هذا 
الطربق .. أما عنا نحن .. فما عليك إلا" قراءة بعش ما كثتب ء في 
هذ القبيل.. 


لإ 


لمثلا” ؟! 

ب خذ كتاب « منتخبات التواريخ » » للشيخ الحصني أوء 
«-خلاصة الأثر »© » للمحبتي .. فتقرأ فيهما عن أنساب الأسر الشاميكة !.. 
أو اذهب الى وزارة الأوقاف .. واسآل أولي الأمر فيها ! أو تعال الى داري .. 
وأطلمك على وثائق النفوس » العثمائية .. أو » اذهب الى المدافن .. واقرآ 
ما كثتب على شواهدها مما يرجم تاريخ بعضه الى سبع مائة عام ! 

ضحك مالك مسروراً » لما سرده فراس من ححجج سوف يقضي عليها 
بضربة واحدة .. فقال .. 

كن ماحد .. والحق شال . . إن صديقي الذي حد”ثتك عنه» 
أطلعني على الحجج تفسها ! لكن .. كيف توفثق جميع ما تقول من تواريخ ؛ 
وأحداث فروسيكة » مع فكرك « الماركسي » العلمي ؟! آم هل تخلتيت عنه .. 
مؤخرآ .. للحفاظ على اللسب ؟! 


تبستم فراس »وقال. 
د نا كنت اعتلم نبل بوني الرائنة نيه قرش كنبة واف تمن 
مفرداته !.. لكن » لا بآأس .. ولنعد الى سؤؤالك .. لأنني لن أقبل منك 
مفاتحتي به » بعد اليوم ! .لا بد انك تم أن هنااكء في الاتاد السوفياتي » 
من هاجم تارنخ وتراث روسيا القيصرية » قبل الثورة أو تخلتى عنه .. 
بجميع ما حوى تاريخهم من أسماء ء ملوك » ومفكرين » وفئانين .. بدعوى » 
جام ذلك حارم اراي ال .. فما إن هدأت عصبيكتهم » حتى 
أدركوا أن ثار د بخ أمتهم » ورحدة” “لا تنحز”! !.. وان وجود كل من « إفان 
اس 0 ف بترلا اساي لان سياه حكره 
« لينين » .. ومن لحق به !.. إن الفكر الديالكتيكي » الذي يستند الى 
التطور ؛ لا ينفي وجود الشروط التي آد”ت إليه ! إن كل تنيجة تراها اليوم 
متطو”رة » إبجابية » ستكون بالضرورة متخلفة » سلبيئة » بالنسبة للقمزة 
التي ستليها .. إن هذاء منطق التارخ !. . آنا عربى .. وكل عربي عتز 
بنسيه .. مهما كان ذلك النسب . . فما بالك إذا كان نسبي يود الى أعلم 


# بلا لل 


مان في تاريخ الأمة العربية 15 آم هل في نيتتك أن تمص ار ور وي لك 
ان قال الاي 15 إن مل ذا الجن ا يرن 1 
اليوم من ئة ل وزني .. ولا من ذكائي » أو ثقافتي ! ضف الى ذ 4 
على المستوى الإفساني الحديث » قد لآ يزيدئي قهرا » ولا جاه .. لسن 
كسك مق » مهما قيل فيه » مسألة قراية. .. والقراية" » وراثة ... والوراة” 
قضيكة علمية لا بتجاهلها إلا الأميون ! أما حين تتباعد هذه القرابة » لتصل 
الى ما وصلت إليه في حالة الانساب الشرفة » فإنها تصبح مسألة عاطفية .. 
أساسها علمي ! قآي حفيد لا بحب جدةته » أو لا شكبر جداه الطيتب ؟! فكيف 
تريدني آلا أتعلتق بحب" آجدادي » لا سيما حين يكسون لي بينهم » من كانوا 
في تلري » وف نظر الملابين .. أشرف الناس ! 

أخلد مالك الى الصمت ء وهو يسير الى جانب فراس .. يتعجتب للفارق 
الشاسم الذي بين ظروف كل منهما » وتربيته .. ثم تنبته الى أن لهجة فراس ء 
التى بدأت ساخرة » متحد”ية » كانت قد هدأت » في منتصف حددثه » لتشوبها 
مرارة دفينة » قثبيل توقتفه عن الكلام .. 

أتظن أن مثل هذا النتسكب » قضيكّة » يسهل حملها ؟! 

رد” مالك » على الفور .. 

أناء لو كنت مكانك .. لتسلكيت” به » لا أكثر » ولا أقل ! 
- ذلك » لأن اتتماءاتك الذهنيكة والعاطفيتة فصلتك عن تاريخ هذه 
الآمة » منذ أربعة عر قرلا ! 

ب بل » لأنه لم ببق اليوم من يكترث مثل هذه الأمور ! 

إلا صاهها !طن انبهمن السهل م / إنسان من سلالة بني 
الأحمر » أن يعيش ف غرناطة » اليوم » بين الإسبان ؟! إنسان » مهما كان 
بسيطا » أو ذا حالة متواضعة ! أتظن أنه من السهل على مثل ذلك الإنسان » 
إن حي اعبيله .. وأجداده ؟! ثم بأتيه » من الإسبان » أناس” ساخرون .. 


ل ل 


1 سائلونه عن نسبه » مثلما تفعل أنت معي ؟! أي البلائيئن ن أشد إبلاماً . . ف 
قلرك ؟ أن يتناسى الإنسان من هو .. فيقتل ذاته ؟! أم يذكر ذلك .. فيحر”ك 

نظر إليه مالك » مستغريآ .. وقال .. 

مهلك .. با فراس !.. أتود” أن تحمل من قضيتك » مأساة .. 
إغريقية ؟! 

إنها مأساة كل من يبحمل قضيّة .. في غير زمانها ؟! 

ا مه 

إذا كنت” تسمثي جميع مواضيع 510009 
فلا .بأآس » مع الفارق الكبير بين حالة واهم. واحد » و « واهمين » . . فقد 
يجتمع عدد من الأشخاص على قضيكة واحدة » مهما كانت جذورها « واهمة »» 
فيسهز عليهم النهوض بها .. أما قضينى هذه + فهى قضية فردئة بحتة ! 
لا سبيل لأن يشا ركني ف حملها أحد .. مهما كثر عدد الذين يرجع نسبهم 
الى الأصل نفسه !! نحن متباعدون مختلفون .. .شعر بعضنا بغربة حقيقية 
عن بعض .. كيف يشا ركني الغريب بالتهوض بحملي .. وهو قد حمل مثله .. 
أو ناءيبه! 

بل 'تتجمّعون » وتتداولون .. وتثحيون ف تفوسكم الذكرى ! 

ضحك منه فراس » ف سخرية .. وقال .. 

ب أبة ذكرى هذه ؟! عاشوراء . . الطقوسية ؟! أم ث تحبي الماضي .. على 
الطريقة الماسونية ؟! أم رتدي العمائم الخضر » كما قعل أجدادنا .. فنستهدف 
تجربح أمثالكم !.. إنك تهرف .. إنك لم تفهم كلمة مما قلت” لك ! إن ما أنا 
فيه » يكاد يكون قضية اتنماء ء علمي » وحسب حمس ! لا طائل تُرجى من ورافه» 
ولا نمع ! إنه إحساس بالهوبّة كال حيناين بالأنا ! 
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من المعاناة عن كل ما يعرقه من مشاكل الفرد النفسية .. ثم ضحك » 
فحاةء وقال .. 

لقد بدأنا حديثنا برتفضك الإصغاء لاعترافاتي ... وإذا بك لا تكتفي 
بذلك .. بل تقلب الأمور لصالحك » تجعلني عر “افآ لك. . وتميل علي" بوحك. . 
الفريد من نوعه !! 

وتوقتف عن السير فجأة » ممسكا بذراع فراس » يحضئه على التوقف » 
ثم قال .. 

كيف تلومنى » إذن ؟! 

ألومك ؟!.. وفيم التلوم ؟! 

لم يرد” مالك على مال فراس » بل تابع قائلا .. 

إن جميع اعترافاتك هذه ... إن هي » إلا اعترفاتي أنا !.. لقد ذكرتها 
في أسأوبك المتتعالي » وكأنها مثشكلتك أنت ! وحدك ! لكن في وسعى تبنتى 
جميع ما قلت” ؛ والتوقيع » باسمي » على كل كلم ةر تفو”هت” هما ! كيف 
تلومني على تمسكي بهوبّةر آرامية, » يرجع تاريخها الى نسبك بالضيط ! 
وهل بحق” نسبك العربي » لك » أكثر مما تحق” لي هويّتي .. الآرامية ؟! 
هلا" فكثرت قليلا” فيما تسمع ؟! 

سخر منه فراس » وقال .. 

بل .. لقد فكثرت” مليآ في ذلك .. قبل اليوم !.. قد يك ون المنا 
واحدا » ومن الوهم, ما يسبتب آلامآ أشد أذى من ألم القروح ! لكسن 
انتسب القرثي الذي أتمستك به » تحددر لي » أب :عن جد" !!.. إنه 
نسب عائلي” معروف .. وأنا أملك فيه الوثائق » والحجج ! ثم إنه ما زال 
يعيش في جسدر عربي” » لأمة عرببّة » تنبض بالحياة .. أممّة فيها المئات 
غيدي ممن ينتسبون الى الأصل ذاه .. سواء عرفوا ذلك » أم جهماأوه .. 
سواء تمستكوا به » أم تجاهلوه ! وغيرهم من العرب .. ينتمون الى أنساب 
أخرى » يفاخرون بها  !!‏ حين أنك » أنت » تحاول استحضار أروام » 


لا تعرفها ! في أرض » تظنتها ما زالت مقبرة لأجدادك .. ولا ترى أنها بانت 


ساءعخا م 


حقولا” خصبة لك ولغيرك . . بذارء وتحصد القمح فيها ء منذ أربعة 
عقر قر !! وبحك .. ألا يستطيع ذهنك الموازنة بين القضيكتين ؟ إنما نسبي 
من لحمر ودم . .. في حين أنك إنما تتمسك بآلهة دكتت أصنامها منذ أربعة 
عشس قرئاً ؟! 

توقف فراس عندمفترق طرق » ساكل نفسه » من حيث لا يدري » ما إذا 
كان ينوي متابمة المسير برفقة محد”ثه !.. فنظر إليه مالك » في وجوم » 
ثم قال » في مرارة. ظاهرة .. 

ع خط بحرت اماتي سوال الكووان كول عرو 
لا شك أنك سوف تستغريه .. قد لا تكون آخر أصحاب النسب الشريف » 
كما تقول .. لكنك” قطعا » في نظري » آخر الأموبين .. نعم آخرهم .. بكل” 
ما تحمله هذه الكلمة من هوس عصبي” » أدءى الى عزءة الأموين » ثم الى 
فناء دولتهم ! 

« ىو لي 

لم تغب كلمة مالك » عن سمع فراس » دون أن تثرك في نفسه » أثرا ! 

لعل تفسه ما كانت لتجرؤ على التنفيس بالقليل مما يعذبها » لولا أنه 
كان يحد”ث مالكا بالذات .. إنسائاً » بعاني من أشد أنواع الهامشية 
والاغتراب .. إنسان » تهون عند مصيبته الشجون. . ونتضاءل أمام بليته الألم! 

كان فراس يكتم اتفعالته تلك ؛ عن أقرب الئاس إليه .. خوفا من أن 
تختلط عصبيته » عند فهم السامع » بالتعصكب الأعمى ! كان يدرك » بوعي 
باطني” غريزي » أنه » كسمّك « السلمون » .. قد ناه آلاف الأميال عن 
موقم نشآته .. وأنه بعود الآن الى ذلك الموقع .. بجابه الأخطار » يقتحم 
التيارات المضادة .. نترك البحار الواسعة » المالحة .. سعيا وراء المصدر 
الضيكق للمياه الصافية .. مصدر النبع .. فيرتقي الأهسار ء والشلا”لات 
المرتفعة .. سابحا » عكس اتجاه الماء.. لا شبيء بدفعه » سوى وعيه 
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الغرزي .. ولامن هدف بيغيه لدى بثلوف أصل التبسع » سوى العودة 
إليه -. والفئاء فيه ! : 

ا ا ا 
سؤالا” مثلحا ... هل :ه تشفع مآساة السلمون » لعمى بصيرته ؟! هل يزيد ذاب 
سك السلمون » وهو فى عرق المؤدة الى موقع تأنه »من الممنى الأسنوي” 
لتلك العودة ؟1 وهل كان لتلك السمكة التعيسة أن تعاني »مأ تعانيه . في 
العودة الى مكاذر ماء بذاته .. لولا أنها فتحت عينيها على الحياة فيه 
فنصو“رت » أو طبع في جهاز غريزتها » أن ذلك المكان هو المصدر الوحيد 
لكل” حماة ! وأنها البقعة الوحيدة » الصالحة » لإعادة التلقيح .. وتكرار 
الحياة ؟! 


و 2 ناوي اف ولف ون عار امار لوي الست 
المخلوقات ؟! فترى » حتى الانسان الحضاري” » الواعي » نتمسك بما ألفه » 
أو تعلّمه » خلال نشأنه الأولى .. كانها أمور مثنثزالة » لا محيد له عنها ! 
بل » يصل تعلّقه بتلك الأصول » لدرجة » تصبح عندها في ذهنه حقائق 
بديهيكة » ليس للعلم » وللمحاكمة » وللذكاء » من مهمّةر قي العيناة » تبرى 
إعادة اكتشافها .. وتجديد البرهنة عليها ! وتكئرار التأكيد بأن لا حقائق في 
الكون جديرة بالحياةه سوى ما طتبعت عليه البصيرة» وهي في طور النشنوء!1 

الهذا السب عبقى جع الأمم على سن طبالتها الأولى 1 لننضميت 
من أجل عقائدها البيئية ؟ تسجد أكبر العقول للدين الذي نشأت عليه » كأن 
لا دين سواه ! وتبقى أكثر الأذهان تفتتحا » متغلتقة على ما ينافيه ؟! لا هم لها 
سوى دراسة تعاليم « العدو” » ... وتفنيد حججه « الشيطانية » !! 

'أليس غزيآ أن تضرب عقول جهابذة » أمثال سقراط » وفيثاغورث » 
وأرسطوطاليس » وأفلاطون » في طول الكون الفكرى” وعرضه .. جيئما 
تناقش العلوم » والفلسفة .. وتبقى » فيما يتعلّق بالأمور الغيبيئة الإلهية » 
رهينة لمفاهيم بيئتها الأولى .. أسيرة » لطقوس, هزيلة شير الضحك » 


5م لس 


والسخرية » في النفوس » اليوم ؟! فإذا كان سقراط قد ضحتى « لأبولكو » !.. 
فهل من الغريب على « غاندي » أن يضحتي ( « كريشنا » ؟! وأين العجب في 
بقاء كبار عقول الديانات السماوية الثلاث » اليوم » كل على « معجزاتها »» 
وطقوسها .. يتمسّك كل عالم من علمائها » بحذافير أقاويل دنه .. أو 
طائفته .. فلا يرى الصواب » والحق” إلا في المعتقدات التى حثفرت في بنائه 
النفسي” » أثناء نشوء وتبلور ذلك البناء » زمن طفولته المبكتّرة الأول ! 


٠ ٠ * 


وجد نفسه » مرة أخرى » وحيداً » في شوارع دمشق » لا يميل الى 
إنهاء الليل في خلوة داره .. داره الفسيحة الأنيقة .. داره التي توفتر له فيا 
جميع ما تعو”“دته ننه من ادبر #.وكن + وموشيقن... تلك الذاز الأورية » 
« البروستيةي » » التي باتت : كيانه في دمشق» على مدى سنوات طوال. . 
أصبحت فحأة » غريبة » على تفسه .. نائية عن عاطفته ! 

ما إن رأى الجمال الدمشقى العريق » ف تلك الدار القديمة » في دمشق 
التاريخ » حتى بات يرى داره » كامرأة » مخضرمة الثقافة » هجينة الذوق .. 
أحبتها يوم » وأخلص لها .. لكنه أضحى يعاف حبتها ء والرجوع ليها ! 
بحار كيف يمضي الوقت » بعيدا عنها .. بود" لى يتشاغل عنها ؛ ريثما ينجز 
جميع إجراءات الهجر » ويعقد الروابط اللازمة مع حبئه الجديد . . حية 
الدمشقي القديم .. حبه الأول » والأخير ! وقف مترددا لا يعرف في أي 
الاقجاهات سير 1 . طرآت له فرة الذهات الى حسام السوق ,+ وتمنتى 
لو أن « باولو البيرتو » معه .. لزارا » معآ » مؤوسسة النظافة » تلك .. التي 
كان لروما مثلها » ف يوم من الأيام . . ثم حرمتها منها الكاثوليكية » طوال 





نسمبة الى « مارسيل بروست » كاتب افرنسي ولد في القرن التاسع 
عشر » اشتهر بموٌلفه « في البحث عن الزمن المفقود » . 


لام 


للمودة الى الحارات العتيقة . . 

توقف عند أول هاتف في السوق » ودعا أحد معارفه القدامى » وكان 
شاء دمشقا » من آسرة عريقة » أنهى دراسته في أوريا » وجاء يزور وزالدته 
التي فقدت زوجها في ظطروف قاسية » وما كان لوحيدها من العمر » آنذاك » 


إلا سئوات قلائل .. 
تلقى « جمال » الدعوة » ضاحكا » مسرورا .. وهو الدمشقي الأصيل » 
وقال.. 


كدت” أنسى أن الدعوة الى الحمام » عادة دمشقية » قديمة .. هل 
تنصو”رنا » في بارس » ندعو أحدهم الى « دوش » عمومي !.. إنه ليظنتها 
إهانة .. تقصد منها التجريس !.. أبن نذهب ؟ أي الحكامات اخترت ؟! 

ب سيان عندي » فآنا لست خبيراً بها 1 أعرف عن حمامات, اشتهرت 
بروعة هندستها » وزينتها » مثل حمام الملكة » وحمام الجوزة » لكن الهدم .. 
الملتتب بالتنظيم .. أصايها ! وأتى عليها !.. ما رآنك بحمام السلسلة ؟ 

هيا ينا .. الى حمام السلسلة » إذن ! 

٠ 0 ٠. ٠ ش‎ 

دلف الصديقان في عتمة سوق الحميدية » الذي بدا في الليل مثقفراً » 
قصيرا .. ثم انتجها نحو المكتبة الظاهرية : يُعجبان بمداخل الأبنية » والدور 
القديمة » في طريقهما .. فما إن طالعهما باب الحمّام الصغيز » حتى دفعاه » 
تلقتفان عبق الرطوبة ؛والصايون » كآنه غطاء دافىء لفّهما » ليقيهما من برد 
الثنتاء القارس .. 
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لم يكن في القاعة الخارجية إلا عدد* قليل* من الذين أنهوا اغتسالهم .. 
جلسوا » متلفّحين بالمناشف التقليديّة .. تلف” رؤوسهم » وكأنها أله 
رأس « فرعونية » الأصل .. 

نظر جمال الى المناشف المنشورة على حبال عالية » قرربةر من السقف » 
وكان شاب نشيط يُحكم طيتها » والإمساك بها .. يقذفها » مسافة بعيدة» 
الى أعلى » » فتعلق بالحبال » كيفما اتكثفق » ثم يستل” عصى طويلة دقيقة ء 
وستخدمها بحركة سريعة » متمر”سة » لنشر المناشف .. حتى لتبدو مهمكته : 
كدور لاعب « سيرك » » يقوم بحركات بهلوانية متوازنة » هدفها 
تسلية الجمهور ! 

تقدم منهما عامل » فر”د” أمام فراس فوطة” سمراء » ليستر جسده هماء 
آثناء خلعه لثيابه » فقال جمال « بالفرنسية »© .. 

لقد غاب عنا الاستعداد لهذا الأمر !.. أكره إحاطة جسدي بفوطةر 
سبق لسيري استعمالها ! 

أظن أن لديهم ما هوأفضل .. 

وأشار الى صاحب الحمام بذلك .. فصاح على الفور .. 

هات .طقمين » للمكوات » با ولد .. عجكل ! 

أسرع العامل بإحضار صر“تين كبيرتين .. ف كل منهما » العدد اللازم 
من فتو”ط التنشيف النظيفة » والأغطية اللامعة .. وكان لرائحة صابون الغار 
التي ند”ت عن تلك المناشف » الأثر الطيتب على تفسيهما .. أدخلهما جو ”! 
قديماً » كانا بتحسبان له » في سرهما . . مخشيان ما بمكن أن طالعهما فيهء 
من أثر التقادم » والاهمال ! 

سارت طقوس الاغتسال على شكلها الطبيعى .. دخلا قاعة فسيحة » 
يتوستط أرضها سقف بيت النار» في شكل مصطبة ؛ معتدلة الارتفاع » جلسا 
عليها » تسري حرارتها في جسديهما » فيتفصدان عرقآ بخص الجسم من 
تفاياته الملحية .. 

قال فراس » يدك صدره بيديه » أسوة بما كان يقوم به غيره : 


لدهمظ 8‏ + ده 


هل زرت” حمامات استنبول 

عت ل 0 

إن فيها لحمامات رائعة .. أرضها » وجدرانها مرصوفة بالرخام » 
تزمّن قاعاتها أعمدة » وأقواس » ولا أجمل !.. والخدمة فيها عصريّة ) 
مدهشة ! 

.. « الحمامات التركية» ! 

بل الحمامات العربيتة » الإسلامية !. . اتنقلت من دمشق :مع جميع 
فنون وعادات الدولة الأموية » الى الأندلس » وبغدادء ثم الى القاهرة 
الفاطمية » واستنبول العثمانية !.. أليس غريبآ أن نحارب ما هو عثماني » 
اليوم » على أنه تركي .. ونهمل انه » في الأصل .. عربي” » مسلم ؟! 

سأل جمال » فحأة .. ش 

بهن مسم الشقوى ابيع فون قط ا 

همز " فراس رأسه بالإيجاب » قأردف جمال » مستغرباً » متعجتيا . . 

ب إنها لفكرة رائعة لعة حقا . . لكنها خطرة » وعرة . . يها من المثامرة 
الشيء الكثير !. . لطالما حلمت” أني سأقوم بمثل هذه الخطوة » في يوم من 
الأيام ! .. هيا » ابدأها أنت .. وسئرى كيف ستتبلور على يديك . . 

لر فراس إليه » في عطف . . واستغرب تخو”ف ابن الآسرة الدمشقية 
العريقة من العودة الى بيت نأ والداه في مثله .. بل » وربما ز*فنًا فيه» 
بعضهما الى بعض ‏ ! ٠‏ 

قال جمال ساهما » كانه يرد" على سئرالر طثرح عليه 

آنا .. لقد أفهمني الي » المتعنى الحقيقي” للحياة الدمشقية . 
أتدري » يا فراس ما معنى أن « نتدمشق » الإنسان ؟!. .إن ذلك يشي اق 
بلاد الثمام » أن يصبح الإنسان د"مثا » مهد" » لطيفا !. . أن « تدمشق » 
الإنسان » معناه أن يتبنتى صفات » وتقاليد مسلكية » نمت وتبلورت في هذا 
البلد ؛ عبر قروذر طويلة » من الحضارة اللتوارثة !. . إن مثل هذه الصفة 
لا تطلكق في العالم الغربي الوم الا ل فل ا .. حين شال بالفرنسية 


ك8 ل 


عن المرء » اته أصبح « باريزيا » .. ألا ترى معي اليتّعد الفلسفي والحضاري 
لهذا المفهوم ؟.. إنها البرهان التطبيقي لآخر أقوال « سارتر » في أن الانسان 
الاجتماعي إنما هو بوتقة تنقل عادات مجتمعه من جيل الى جيل .. يا الله .. 
ما أغنى موضوع دمشق » هذا » وما أفسحه ! 

قال فراس » واجماً.. 

لكن الكارثة التي تصيب دمشق » اليوم » كبيرة » مرواعة .. 

ماذا تعني .. وهل من جديد ؟! 

لقد كانت تصاب بالكوارث » في الماضي .. فلا طبث أهلها الحقيقيون 
أن يرجعوا إليها ؛ فيتعيدون تعمير ما نخرب منها » ويبثتون فيها الحياة من 
جديد !.. آما اليوم » فإن معظم أهلها نزحوا عنها ء الى غير رجعة !.. صحيح 
أنها لم تخل” من السكان .. بل إن نسية الازدحام قد زادت فيما .. لكن 
أهلها ؛ بما معهم من تجارة, ومال » تزحوا عنها » الى غير رجعة » آخاين 
مالهم » وخبرتهم » وحضارتهم » معهم !.. فإذا أ”تعيد بناؤها يوم » فسيكون 
لها طابع” قروي” » ممائل لذوق وأسلوب معيشة سكانها الحدد .. 


كان شابة » في مقتبل العمر » «جلس على عتبة ححرية » قبالتهما » 
بنظر إليهما في حيرة وإعجاب .. وعلى شفتيه ابتسامة رقيقة » متسائلة .. تقد”م 
منهمما » مترد”دآ » شد” فوطته على خصره .. وقال .. في خليط ركيك من 
الإتكليزية » والفرنسية .. 
هل اتنا فرسياق 16 ازعو المنذرة : .-فانا لةأوحة إرعاتكنا' 
تنبتها الى أنهما كانا ما يزالان سكلمان بالفرنسية .. منعا لغيرهما مسن 
فهم ما دار بينهما !.. فأجاب جمال » بالعربية .. ضاحكاً .. 
ب بل عربيان .. من وسط دمشق ِ 
رد” الشاب » مرتاحا للعودة الى لغة بحسن التكلتم بها 3 
بأتكما من أهالى دمشق ! 


بثلامذ؟ ل 


التفت كل” من فراس وجمال » أحدهما الى الآخز » في تساؤل, مبطكن » 

وحيرة هادفة !.. ثم أشار فراس الى جمال بيده » أن يتفضكل » ويجيب الشاب 
اسؤاله .. قت شيا الى غراس 4 وقال د / 
عن سؤاله .. فتبستم جمال » مشير لى فراس » و ْ 597 
سآل الشاب جمالا” » في براءة محبكية .. 

#وأنت ؟! : 

تكدارت بسمة جمال » وقال .. 

أنا مصاب بالاغتراب الطبقي .. أتتمي لطبقة لا وجود لها .. وهذا 
" شددد الفتك !.. لكننى سأشفى منه » ! ن شاء الله » عما قرب ! 

لم يفارقهما غزوان » منذ أن وقعت عيناه عليهما » وابتدأ معهما ذلك 
السياح » ومن كان بخف” عمال الحمام » لخدمتهما !.. تبر"ع لهما بالقيام 
بعلميّة « التفريك » » فشسكراه في لطف » مؤثرين خبرة المفر”ك العجوز » فمنأ 
إن أتمًا اغتسالهما » حتى أسرع الشاب يهيل الاء على رأسه » ويخف” في طلبٍ 


مرض 


أسرع العمال الى تنشيف الثلاثة » يقومون بفض” المناشف » وإحاطة 
الأجساد بها » في أداءر متقن, » أثار دهشة وإعجاب فراس .. ثم خف” عامل 
آخر نحوهما » بكؤوس الشاي .. تلتها كؤوس عصير الفاكهة .. وكان جمال 
قد تنبئه الى أن الشاب يغمز بعينيه للعمال » في كل مرة .. بأمرهما بالمزيد 
فماد الى الكلام بالفرنسية .. يقول لفراس .. . 
0 ل أظن اثنا في ضيافة صديقنا الجديد ! 

بيجب آلا تثقل عليه .. فكيف تفعل ؟ 

سأهتم أنا بتسديد أجرة الحمام » عنا جميع] .. 

ب حسنا تفعل » وسأ“شاغله أنا » ريثما تنتمي من ذلك ! 

سرعان ما عاد جمال » وقد سد”د الحساب .. قام مع فراس » لارتداء 


 ةخملال‎ 


ملأبسهما » فما إن تنبّه غزوان الى ما حدث » حتى بدت على وجهه خيية 
مريرة .. تلغثم لها » كأن النثطق :قد استعصى عليه .. 

كان الثلاثة قد بلغوا » باب الحمام » وشرعوا في مغادرته » فعلا صوت 
الشاب فحأة » وقد عادت إليه مبادرته .. 
| -... والله.. ولله.. لو حد”ثت” والدي بما جرى » لطردني من البيت 
على الفور !.. كيف تفعلان ذلك » وأتتما في ضيافتنا ؟.. إن والدي يعرف 
صاخب الحمام ! 

واحمر”ت وجنتاه » لا يدري ماذا يقول .. 

وقفما » لا يعرفان كيف يودثعانه .. فإذا به بعود الى الكلام فيقول: 
في ليجة مؤثرة .. , 

بالله عليكما !.. هلا” قبلتما زيارتى .. في دارنا ؟.. إنها هناك .. 
بالقرب من ذلك الباب .. والبرد قارس !.. ربع ساعة » لا غير .. أرجوكما . . 

ما كان في وسع أحدهما رفض مثل ذلك الطلب المتحبتب املح" ! 
5 أسرع الشاب » يحضتهما على الجري .. درءآ للمرد .. تتضاحكون 
لذلك .. لحظات » وكان يقرع بابآ ضيكقآ .. فتحها طفل صغير .. ثم تركهم » 
وأسرع راكضا الى دفء إحدى الغرف البعيدة .. 


* * لوا 


دخل الجميع رواقآ طويلا” » مماثلا لمعظم أروقة البيوت القديمة .. 
خرجوا منه الى حديقة. فسيحة بلكل أرضها المضر .. فتبسكم فراس لعظتم 
الفارق بين الباب الرث” » وداخل الدار الوثير .. وراح يجول بناظربه فوق 
معالم مشتركة بين البيوت الدمشقية .. معالم » باتت مألوفة لديه .. أشعرته 
ويأصحايها 07 لولا بقية من تحسكب وحذر » منعاه من التقدم ! 

كان غزوان قد اختفى برهة .. خرج إثرها برفقة كهل, جليل, » برتدي 
ثيابآً عربية طريلة .. رحكب بالضيفين أيما ترحيب » ثم قادهما الى قاعة شتويّة 
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باردة » سرعان ما أوقدت فيها نار مدفاة قديمة » سرى دفوها في جميع أنحاء 
المكان » فساد للضيوف إحساسهما برونق أثاثها العربي » وسجادها » وطنافسها 
التهية 

تي التعارف بين الحاضرين » في عفوية تقليديّة مألوفة .. ثم جلس 

0 أرذ القاعة » فوق مساند مربحة » مجلئّلة بالسجاد » مصفوفة 
الجميع على رص وو ا , 
لمق جدراها .. يحد”ث أبو نغفزوان ضيفيه » ويسامرهما .. بينما راح 
غزوان » يسعى بين ,بديه » ينظر الى والده في سرورر وامتنان, » والى ضيفيه » 
فى إعجاب وبهجة .. 
00 ما كان في وسعهماء أمام الترحيب الصادق لصاحب البيت » أن بتركاه 
على عجل . . كانا قد تناولا القهوة .. ينتظران مرور الوقت الكافي للنهوض » 
والانصراف .. غزوان قد غاب عن القاعة » منذ أن قد”م لهما الشراب . :' 
لحظات » وإذا بالباب مُفتح من جديد .. ويدلف منه الشاب » حاملا” طبقاً 
كبيراً » تبعه أخوه » وعلى بديه أدوات الطعام .. فيضعان ما معهما على 
الأرض ؛ ثم يعودان الى الباب » من جديد » ليتناولا من امرأة تقف وراءه » 
الطبق » تلو الطبق .. حتى صنْفّت أمام الضيفين مائدة عامرة » وكأن نساء 
الدار كن” في اتتظارهما » لدعوة عشاء مسبقة ! 

تغلبت المفاجأة على خجل وتحفتظ كل من فراس وجمال .. وما كان 
في وسعهما الوقوف مبهوتين أمام حمسن ضيافة أهل البيت » وظرات اللطف 
والترحيب التي كانت تطالعهما على وجه كل من الشاب وأبيه .. فبادرا الى 
مبادلة مضيفهما » لطفآ بلطف » ومحبة بمحيّة .. فما إن أقبلا على تناول 
الطعام » حتى كان كل منهما نحس” تجاه الآنخر بألمةر ومود”قر حقيقيتين ) 
ما عرف فراس » أو جمال مثلهما » طوال إقامتهما في أوريا ! 

جال الحديث حول أمورر شتتى » الى أن تطر”ق الى المكتبة الظاهريّة 
المجاورة لهم .. لتاريخها » ولما حوته من بعض المخطوطات النادرة .. فيادر 
أبو نمزوان الى القول ؛ في استحياء .. 

- إن لي خسزانة كتير . .لا بأس يمسا .. 
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0 0 عندي 

مصحف” شرف نادر الخط » والزنئة ا ا 

توه كار رحا من القاعة . . شبعة ولده » حاملا” ؛ بعض الأطباق » مشيراً 
يني بالإسراع في إجلاء ما يقي من الصتعوة .. 

تنهتد جمال » وهو يميل الى الوراء .. ,يمعن النظر فيما كثتب على 
الجدران من أشعار » دون قراءتها .. وقال .. 1 ١‏ 

سآذكر هذه الليلة .. طوال حياتى .. ولن أنسى قط” ما تحمله هذه 

لعل" جمالا” كان مأخوذا بالعئصر المفاجىء لتلك اللحفة المضيافة , 
الرائعة السجيكة » والجمال .. لكن فراسآ كان مشدوهاً بها » بمارس وجدآ 
مدن المعوه لني ا و 

...وأ" عن لوت .. ف مثل هذه اللحظة الهانئة .. وخز” ... يطرح 
افك اباي >" شبتهنى الى أننا لسئا أهنأ حالا” من سمكر السلمون » 
الذي وصل الى منيع المياه الصافية إِ 
0 بعيد المعنى .. عميق الجذور ! 

أعلم” .. أعلم !.. ولست أبخس هذه اللحظة مقدار ذرة من أصالتها. . 
الآن 6 ف إحدى مدن الصين القديمة 04 يتناول عشياءه ف دبت أصيلر 6 
مضياف .. ويشعر بما نشسعر به نحن الآن » تمامآ !.. وخر ء ألاني .. في 
المانيا ! ألا ترى » إلام” أهدف !؟! ألا بؤر”قك تجانس » وتساوي » مدى 
الإإحساس الإنساني بمثل هذه ود رو و 
بصرف النظر عن اختلاف أرضها » وظروفها . . وحقيقة ارتباطه بها ؟! إني أرفض 
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أن آاكون سمكة سليون أخرى ! أرفض انعدام الهورتة 
والذائية .. وأرفض هذا التساوي العدمي” في الأجناس والاحساس .. أريد 
أن مكون لهذه اللحظة معنى فريدآ بذاته .. قد يتساوى فيه » الجنس الواحد » 
فى البيئة ذاتها .. ولا أريد لها أن تتحقتق على أيدي » أي بيئة .. بصرف 
النظر عن أصالتها .. وزمانها .. ومكانها !! 

ثم أخلد الى ١‏ لصمت » وإذا بأببي غزوان يدخل القاعة على مه| 5 

_لا حول ولا قوة إلا" بالله .. لقد كنت” بالياب .. وما كنت" قد أتممت” 
حدثتك » بعد .. فسمعت” بعضه .. دون قصد استراق السمع ! 

تبسم فراس .. وما بارحه تأثتره بما كان يقوله لجمال .. فاجاب .. 

لا عليك .. ليس فيما كنا تتكلم عنه .. أمورآ خاصة .. 

ضحك أبو غزوان .. وقال في لهحة العارف بالأمور » الواسع الاطلاع.. 

هل إن لفيه من الخصوصية ما بعود » بدوره » ليتخطى المرهد .. 
فيشمل النوع بكامله !.. إن لذاتيكته تكهة إنسانية فريدة !.. 

تعحتب الضيفان لقول الرجل » وللغته !.. وتمعّنا في تقاطيع وجهه في 
سكون ء كاأنهما في تعرفهما المفاجىء الى صفاته الذهنيكّة » التقيا إنساناً 
جديدا .. ذا صفات لم نتوقتعا مصادفتها في ذلك المكان ! 

ناولهدا المصحف » مشيرا الى زينته » وقال .. 

ب إنه من المصاحف الشررفة » النادرة الوجود .. من الخط الذي سبق 
التنوين .. لكن في خزائني كتبآ أخرى » قيكمة » ثمينة .. مخطوطات قديمة 
لؤلفات ابن سينا » والغزالي » وابن رشد... وابن عربي » وغيرهم ! 

زادت دهشة الضيفين لما سمعا .. وكأن الرجل أحس” بما يجول في 
خاطريهما .. فتبستم لهما في طيبة ظاهرة » وقال .. 

وهل المعرفة والثقافة حكر” على البيوت الحديثة ؟!.. أم هل الفقكر 
يتناقض مع الضيافة » وحسن المعشر ؟1 00 
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ضحكا لمبادرته .. فمضى » تتابع كلامه » قائلا” .. 

لا أكتم عتكما .. أن استضافة الأغراب » صارت أمراً غير مألوف في 
أنامنا هذه !. . لكنني » بحكم سكني في داري هذه . . بين الجامع الأموي” » 
والمكتية الظاهرية » والحمامات . . فآنا ألتقى» مراراً » بأناس مو لعين بالتثراث.. 
يمون هذه الحا رات » بحثا عن أمور تتعلتق به .. ولكم صادفت” في المكتبة 
الشاهرية طلبة علير» أجافي يعضوم 4 من المسششر قن ... يتوق لابرد 
عن هذا الأثر » أو ذاك » فكنت” أساعدهم » وأدعو بعضهم الى داري . 

ثم نظر الى فسحة واسعة فارغة, في الجدار .. وقال » يكتم أسفاً » بان" 
في ابتسامته » وإقفاله حجفنيه .. 

كنت أضع 'خزاتتي » ها هنا .. في ذلك المكان .. ولكم أمضيت” مع 
آمثال أولئك الضيوف » لا سيّما المستشرقين منهم » ساعات, .. ندقئق في 
هذه الكلمة » أو تلك ! 

صمت برهة » قال بعدها » في شحن .. 

ب مالي » ولهذه الحكاية .. قد أقصتها عليكما » في يوم من الأيام .. 
عن حديثكما الذي تساقط بعضه الى ماعنا 
بإبداء رأي مختصر فيه ؟! 

فتح فراس كفّيه في صمت » بدي إشارة الطلب » وف عينيه قلرة 
التساؤل ؛ والفضول 

قال أبو غزوان » في هدوء .. 

لا بد أن في متعةر »أو لذاةر » كل إنسان » من الذاتيكة والخصوصيّة 
ما يميتزها عن تلك التي لإفساذر آخر .. لعن جملة اللذات » والأاحساسات 
الجماليكة » التى لجماعةر ما » في مكاذر ماء تتتحد بدورها .. رغم اختلافات 
جركياتها .. فتشسكل ومصددة جديدة > في دائرة أكبسر .. وحلة » تتبايسن 
مع جملة الإحساسات » لأية دائرة كبيرة ة مماثلة . . هي من خواص” 
جماعة إنسانيكة أخرى .. وهكذاء دواليك .. لكل" قومر ما تجيعهم بأبناء 
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ملكتهم . .. ولكل قوم ما يفر”قهم عن بقية الأقوام م 
وجماعاتر » بزاولون العادات واللذات ذاتها ... لكن .. تثرى هل تستو 
اللذات في كل زمان ومكان ؟! هل تستوي لذ”ة ة لقاء الحبيب . 0 
السارق » والشاعر ؟! وهل تستوي لذة الثأر .. لدى المؤمن » والكافر ؟! 
بل هل تستوي لذءة الجماع » لدى المومس » والعذراء ؟! لدى العفيف 
اللاهر .. والفاسق » الفاجر ؟! 

أطرق برهة .. قال بعدها .. 

أنا من جهتي .. لاأطن ذلك . . إذأن لكل إحساس ظرفه » ومكانه .. 

وبما أن العالم متباين” الأبعاد والظطروف .. متأرجح” العادات والتقاليد . 
متقلتب القيم والمفاهيمر .. فلا بد فيه من مكان ما » يشمكن للانسان أن ريقف 
فيه » ولو نسبيمًا » فيضع » أو يراقب شعرةة” ميزاتر وهميئة .. تير الى 
ما يمكن للأضداد أن تصل اليه ع إذا ما هي تفاعلت .. وتثنبكته الى ما في 
استطاعة المتناقضات أن : نستوي عليه » إذا ما هي اتتحدت ! 


هذه النقطة المتوسّطة .. هذه الشعرة الدقيقة لميزان العالم المتقاتب 
الأهواء . . بين روحانية آسيا » ومادئة الغرب . . هي بلاد الشام !. . ولقد 
كانت كذلك .. منذ الأزل ! وكانت دمشق » بالذات » منذ حروب الفرس 
والإغريق » النقطة الوسط ... محصثلة الحلول » بين البذخ المادي والروحي 
للهند وفارس .. وبين التقشف الفكري” والنفسي” » الضنكك » للإاغريق » 
ومن عاش الى غربهم » وشمالهم في أوربا ء من الشعوب الهمجيئّة التي لم تكن 
تعرف غير البرد والجوع !! 

| لذلك » اعتنقت بلاد الشام الإسلام » وتمسكت به .. لأنه الدين الوحيد 
الذي طبكق التوافق ؛ وشراع للتسامح .. وأقول « قر”ع » للتسامح .. 
وليس « أوصى » به » فقط .. انه دين الحلول الانسائية المتوازنة الحتكة » 
مشاكل الانسان .. دين الحلول السمحة الوسط !.. وأنا أقول ذلك » حتى 
على مستوى علم النفس الحديث .. فلا حكماء ‏ ولا « براهمانات » في 
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الإسلام » يجلسون على الأرض » في حالات ذهول » وتأمل » الى أن تنمو 
وتنسلتق على أجسادهم الحشرات” والنباتات ! ولا رهبان يعذيون أتسهمء 
أو يخلدون الى الصمت » طوال حياتهم » أو تعاليم تشكرته الانسان بجميع 
حواسه ! تفسّر له الحياة » على أنها كفتارة لخطيئة أولى » عليه متتابعة دفع , 
ثمنهاء الى أبد الآبدين !! إن الإسلام يوفق بين تناقضات الطبيعة 
الإنسانية » سعيآ وراء تكامل النفس وتوازنها .. ولا بشطر الإنسان الى 
نصفين » أحدهماأ شر*» والآخر خير ! أحدهما نورء والآخر ظلام ! 
أحدهما نار“ » والآآخر أثير” الاشك"أن كل” دين أو عقيدة » بالنسية 
الى البيئة التي يعيش فيها » إن هو إلا الدين الصحيح » في المكان الصحيح .. 
لكن العالم ليس وحدات اجتماعية عقائدية متفكتكة .. لا شبيء بربط بعضها 
ببعض ! بل إنه مد وجزر .. شئنا أم أبينا .. بين أقصى الشسق » في. 
آسيا .. وأقصى الغرب » في أوربا ! إنه تجاذب أزلي” » أبدي” .. بين أقصى 
طرفي المعسورة ! وأي” مكان أنسب للتوازن الروحي » والفلسفي » من بلاد 
الشام .. التي تقم على محور الدنيا ؟! وأي مدينة. من مدن الشام الحيئة » 
أقدم من دمشق .. التي تعي هذا التجاذب » وتعيش محصثلته المتوازنة ؟! انظر 
الى خارطة الدنيا المأهولة منذ الأزل .. من الصين الى الأندلس .. وضع" 
إصبعك على منتصفها » شرقا غرياً » شمالا” جنوي .. تجحد أنك إنما تضعهاأ 
على بلاد القمام ! وماذا تبقتى للشام من عريقها » فير دمشق القديمة ؟! 


كأذام زلن وجل بدة فصان يقل سرت تخد يدا 
ووجلائيهما !.. فنظر الرجل حوله الى زخرف القاعة » ثم أشار الى مجمل 
الدار وحديقتها » وقال .. 

إن هذا الطراز من البيوت » بما فيها من فلسفة البناء » تنازعته 
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تبلور » واستقز” . 0 
000 ع . وي دمشق بالذات ؟! 


٠‏ ا ني بني” » لهي حقيقة واقعة ! ..ذات 

هويّة فريدة » لا خوف على خصوصيتها من الترادف والتكرار إودمشق » 
ليست مج رد موردر الماء الصافي » لأبنائها فقط .. أبنائها التائهين » في طول 
الأرض وعرضها .. إن لفيها المعادلة الأصليتة لتركيب الماء الصافي .. مذاتة 1 
بصرف النظر عما يسكتر هذا النبع » » عبر الأجيال » من غزاة. » وظلاام ! 


م تداق من الشيقين وله رده ارسق عبان اما ستمقاة و 
صاحب البيت . . ولعل الرجل أدرك ذلك .. فأخلد الى الصمت » ثم طلب من 
انه أن بحضكر الشاي .. وقام » ف هدوء » الى خزانة الحائط .. فتحها » 
وأخرج منها عودآ فك” غلافه عنه » ثم جلس شد أوتاره » في شرود, » كأنه 
مشغول بما سيثقيل عليه » من عزف .. 1 

لحظلات » صدحت بعدها أوتار العود بتقاسيم” تمازج فيها حفو” 
التنغم » مع الطبقة المنخفضة للأوتار العميقة .. فأغاق فراس جفنيه ... وعاد 
عشرات السنين الى الوراء » الى زمن كان فيه طفلا” .. ما إن يسمع أنغفام' 
عود أمه » حتى بهرع إليها » فيجلس على الأرض أمامها » كي يتسنتى له. 
التحديق في أصابعها التي تتحرك على الأوتار كأجنحة الفراش 

لمتكتل" لك الأنام الملوف حسته الموسيقي التطوتر . . علئمه 
الموسيقي الغربي » الذي لا ينظر في الموسيقى قن لذن اللعريت نهنا كسان لانن 
البناء ٠‏ الركتب السراقي الذي يطوتره الموسيقي” »عبر اللحن البسيط : 
أو المرككب .. لكن تفسه تدفكقت فقت بإحساس لا تعرف الموسيقى الغربيئة إليه 
سميلا ! 

أحس” بشيء اسمه الطرب ! والطرب » كلمة »لا مرادف اهماء في آية 
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من اللغات الأجنبية الخمس » التي يعرفها !.. ولم يلق> » قط ع إنسان في أوربا 
أو غيرها » تكلم عن هذا الاحساس .. أو أبدى أنه على علم بوجوده » في 
ساتم الإحساسات البشرية ! هذا الإحساس الفريد » الذي لا يعرفه إلا 
الإنسان الشرقي .. لطالما تدفتقت به قفسه » وهو يصغي الى الموسيقى التي 
وراء ترتيل القرآن .. فيصيبه حنين” مأساوي » صوفي .. يجاور الألم ؛ 
في عمق تفاذه في النفس ! ْ 

عادت به الذكرى الى مر”ات عديدة. حاول شرح تلك الناحية لأساتذته 
في باريس » وكان بيقع في كل مرة ف نفس العقدة الألسنيكة التي لا نخلاص 
منها » « كيف يعبكر الإنسان عن إحساس » في لغة » لا مرادف لوي دقيق 
لدبها » لذلك الإحساس ؟! » 

قلر الى جمال .. وكان أبو غزوان قد كف” عن العزف » فقال . . 

هل حاولت مرة أن تجد مرادفا لاتينيكا .. لكلمة « طرب » ؟! 

أطرق جمال برهة .. ثم أجاب في حيرة .. 

إن جميع المرادفات الفر نسية »أو الإتكليزية تتراوح بين معان :» 
مثل » نشوة » سرور » لذ”ة » غيطة »وفرح ! أليس هذا أمراً عجيبآ ؟! إن هذه 
الفكرة لم تتخطر على بال » من قبل ! وما أظن أنها نخطرت على بال أحد !! 

أليس عجيبآ أن يفتقر إحساس الإنسان الغربي الى هامش, كاملر 
من الشعور ؟! ولا نتساءل أحد ء في الغرب » عن سبب هذا النقص !؟! ولا 
عن تتائحه ؟! 
ش ضحك جمال » ورد” على الفور .. 


إنك: تنطر”ق الى موضوع خطير .. خطير جدآ !! على أيّة حال » إني 
أرى على الفور إحدى تنائجه الإبجابية على الاقتصاد الأوربي ! فليس في 
أوربا من بصغي الى آم كلثوم !.. ولا من يقضي الساعات في طرب لا طائل من 
ورائه » في قظلرهم ! لعله تصاتب في جانب معيتن, من جوانب الشعور .. 
لكنه تصلتب” أفادهم » ولا شك” .. على المستوى العملي” » في الحياة !! 
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1 ' ل تعني .. المستوى المادي” .. الاستهلاكي” ؛ البحت ! ش 


كان الوقت قد جاوز منتصف الليل .. قنهض الضيفان يشكران صاحب 
الدار » في مودةر صادقةر » ما كانت بحاجة للإكثار من عبار ات اللياقة . . وكان 
الرجل سيد عوده الى خزانة الحائط .. فتمادر لفراس أن سال » دونما 
قصد معيكن .. 

آلن تروي لنا قصّة الخزانة التي نقلتها الى داخل الدار ؟! 

< هز” أبو غزوان رأسه » يختصر اللوعة والأسف .. وقال .. 

ماذا أقول لكما ؟! إنها رواية طويلة » بحتاج سردها الى سهرة طويلة ! 
مجمل القول » هو أن أحدهم دخل داري » بصفته مستشرقا إيطاليكاً .. 
وأبدى من الإعجاب والدهشة لما عندي من مخطوطات » كثتبت بخط” مو لفيهاء 
ما جملني أترك بين يديه » لدراستها » مخطوطين نادرين .. ذهب بهماالى 
فندقه » على أن يعيدهما لي » في اليوم التالي .. لكنه » في اليوم التالي » لم 
بعد إلى” .. بل عاد الى بلاده » حاملا المخطوطين معه ! 

وظر الى مكان الخزانة الفارغ » يسترجع الماضي .. ثم قال .. 

لكن هذه قصكة قديمة .. جرت لي بعد الحرب مياشرة .. ولم تكن 
هي السبب الذي حدا بي لرفع الخزائة من مكانها .. إن سبب إخفاء كلتبي » 
كان ما حدث لي يوم زارني رجل ديلوماسي” معروف .. بصحبة مرافق له .. 
محمل حقيبة في بده .. وكنت” قد تركتهما هنا » وحيدين » برهة” تحضير ر لوازم 
الضيافة ! فلما غادرا الدار » إثر اتنهاء الزيارة » عدت الى إغفلاق الخزانة التي 
كنا نطالع بعض كتبها » فلم أجد فيها مصحفا نادراً كنت” أعتز” بحيازته : 
أنّما اعتزاز ! أكاد أقسم اليوم » أني اتنبهت ت » آنذاك .. الى أن حقيبة المرافق» 
كانت قد اتتفخت بقدر حجور المصحف الكبير » وهو يغادر الدار !! لكني 
.لم أفطن الى ما ا ل ال لس » على 
كل ان ترظن ابر 
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قال فراس » وهو يغادر دار مضيفه .. 

عندي بعض أبيات الشعر » لا أعرف صاحبها .. بل إني لم أوفّق الى 
على تلك الأبيات ؟! 

إن بيتي مفتوح على الدوام » لأمثالكما من الدمشقيين .. تففكل » 


مه ه #6 
صسصصسمة .ا . 


وفي الطريق » وهما في سبيلهما » كل إلى ببته » قال جمال .. 

هل تدري أنك ستسبكب لي أرفآ هذه الليلة ؟ مبعثه » ما ذكرتته عن 
الطرب .. واتعدام هذا المفهوم » في أوربا ؟! 

ضحك منه فراس » وقال .. 

هون عليك ! إن هذا بحث يطول .. فنحن أيضا لا نملك المرادف 
الذي بعبثر بدقكلة عن إحساس |( «عنامطعمهداء30 » * تلك الكآبة 
الناعمة .. التى اختصكّت بالعصر الروهاسى ! وإذا و*“جد المرادف لها ؛ في 
رغم أنه شعور » واضح المعالم » ليس في الغرب من لا يفهمه . .. أو من لا يعرفه! 

ب. كيف يمكن هذا ؟! وبوتقة الإحساس واحدة » لدى الجنس البشري! 

أم هل هي حتآ كذلك ؟! 

لقد بدآت” أشك” في أنها واحدة » لدى الجميع ؟! 

فتتح جمال عينيه » دهشة .. وقال .. 

لقد بدأت” تبالغ في التصنيف » والتعريف ! إن مثل هذا النوع من 
التفكير » ليس إلا على بعد لخطوتين » من التفكير العرقي ! 

لا .. لا ! فآنا لم أقل »ء إن هذه الصفات تنتقل هنا » أو في الغرب » 





الكابة الدافئة .. الخ » من المعاني الرومانسية . 
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الوراثة .. إنها مسالة ثقافة » وبيئة اجتماعية » وحسب ! إن أي” مطفسل عربي” 
يعيش ويترعرع في الغرب » سيفقد بالضرورة كل” إحساس, ل نسميته بالطرب! 
وسيثدرك مرض العصر ء الغربي. .الذي بدأ منذ أيام رومانسية. « شيلتلي » 
و« كيتس » .. و « ريكله » ! واكتمل بأمراض العصر الحديث ! إن بوتقة 
الإجساس هذه » التي كنت" تتكلم عنها » قد تكون واحدة » على السلم 
الفيزيولوجى » للعوامل المسسّببة للشعور .. لكن ثقافات الشعوب » لديهما 
مدر“جات متباننة في هذا الصدد .. : 

.. متمانة ؟ كيف ؟ 

الأمر بسيط .. إنك تستعمل ساعة تعيتن لك الساعات والدقائق 
والثوانى .. لذلك ليس لديك أي إحساس واضح عن جزيئات الثانية !.. 
أليس ممكنآ أن توجد أقوام تقيس إحساساتها بالدقائق .. وأخرى » تقيسها 
بأجزاء الثوانى ؟! كذلك » ان النهار واحد » لدى الجميع .. ونحن نقيس 
الساعة » على أنها جزء من اثني عشر جزء؟ ... بين شسروق الشمس وغروبها .. 
فلنفترض أن هنالك قومآ يقسمون النهار الى ستة عشر جزءاآ » أفلا بختلف 
حينئذ الشعور بمرور الوقت .. بين هذا النظام وذاك ؟! أفلا يكون مفهوم 
الساعة الكاملة من النظام الواحد » أكبر » أو أصغر مدى » من نفس مفهوم 
الساعة » في النظام الثاني ؟! 

اسمع !.. لقد أتعبني هذا الحديث .. بما فيه الكفاية ! دعه لوقت 
آخر .. ماذا عن ليلة رأس السنة .. آم هل نسيت ؟! إني أتنظرك بعد غد 
في داري ! 1 
لماذا تقيم الحفل » في بيتك ؟ 

:. لاعليك .. قد نخرج الى عدد من أماكن اللهو العامة.. بعد 
العشاء .. تعال قبل العاشرة .. تنناول العشاء » في ذاري » مع بعض الأصدقاء » 
ثم نخرج الى ما يساكينا .. 

صمت" جمال برهة »؛ قال بعدها مشسيراً الى حدثشهما السابق .. في 
إصرار ياس .. ْ 

إنها مشكلة « سيمانتيكية » عويصة .. أليس كذلك ؟1 


عد لواحت 


ضحك فراس طويلا لعودة صديقه الى ما يررقه .. وقال .. 

تماما .. إن الموضوع هو كما تقول » إذا تناولناه من جانبه البسيط » 
ولندع جانبه المعقد » الى حديث آخر .. 

هل لي سوالر آخر » بسيط ؟ ما تقول ف قضية لغتنا » الفصحى 
منها .. والعامية ؟! لقد عالجت” هذا الموضوع مرة» ولا شك عندي أن 
الأمة العربية قاطبة » تنّجه نحو الفصحى » في خطى حثيثة .. ألا تحبكذ ذلك ؟! 
شأنها » شأن قصر الحمراء في غرناطة ؟! إذا تعثر الفكر العامي » اليوم » في 
استعمال الفصحى » فذلك شأن الإنسان الأمى” البسيط .. وحالئه » كحاله 
إذا ما تجو"ل في أرجاء قصر الحمراء » وقصّر عن فهم فنته .. وغايت عنه ؛ 
روعة أسلوب بنائه !! إن كل ما نشكو منه أمتنا العربية اليوم» , 
سبيه الى تلك العاميكة في أسلوب المعالجة » والتفكير ! إن شعياً نتكلكم العامية, 
لا بد" أن يكون فكره على مستوى لغته !! إن موسيقانا اليوم عاميئة » 
وفنتنا عامى » وجكدلنا عامي” » وآمالنا عاميتة ! بل إن حروبنا عامية » 
وأساليب ثآرنا مرتجلة » عاميتة » كذلك ! 


وكيف نتوافق الحداثة » والفصحى ؟ وجذور الفصحى ترجع الى 
آلاف السسنين ؟! 

ضحك فراس » في سخرية ظاهرة .. وقال .. 

وهل تتوافق الحداثة مع العامية ؟.. عجبآ !! واستمع جيداً لما 
. سأقول !.. كيف لم يقل مثل هذا القول» أعداونا من الصهاينة » ولغتهم 
على مثل قدتم لغتنا الفصحى » إن لم تكن أقدم ؟!.. هل من نكر على 
الصهيونية حدائتها .. وتقدمها العلمي” ؟!. . أفلم يدثر* في خاطرك يومآ أن 
مؤلاء أقوام” » تركوا لاتهم الأوربية الحديثة ؛ طائمين .. وعادوا الى 
العبثربّة الجامدة .. التي لا تثقارن » بغنى اللغة العتر>بيكة ومرونتما ؟! وأن 
ذلك لم قف حجر عثرة في وجه حداثتهم » وتطورهم ؟! ما لَك" با جمال ؟! 


2:1 4ه م -]؟ 


أعداؤنا يتمسكون بلغة أجدادهم .. العبريّة .. التي لم تحتك” بالعلوم 
والفكر » منذ آلاف السئين ! للتفتون حولها كحجر الكعبة !.. لا يحدون 
شأن قصر الحمراء » لمجر'د أننا لم نصله بالتيار الكهربائي !! ولم نعدثه 
بنظام تدفئة مركزية ؟! لا با جمال !! إن الذين يرفضون الفصحى اليوم » إنما 
يفعلون ذلك لأنهم سعون الى اثنماءات محلتّية » غير عربيكة ! وآهدافهم هذه 
بانت لا تخفى على أحد !! ولن تجد من يثرازرهم » إلا إذا كان على عقيدتهم ع 
واتتمائهم !! لقد شدتنا الإسلام الى القرآن .. وشدتنا القرآن الى لغتنا .. 
وسوف تشدتنا لغتنا الرائعة » إن عاجلا” أو آجلا”» الى ما نبتغيه ! 
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افراع 


مرة أخرى » راح فراس .يعيه قراءة ما نسخه » من أبيات الشعر التى 
وجدها على جدران قاعة البينت الدمشقي الذي صمئم على شرائه .. لعل 
تمافتت” فيها طامع” بعد حابي 
وقد ران في عين المحمب” اختيارها 
تبيشن مسن" مث رء الخطوب وقارها 
توافت" والاة الملك وانث مت ١‏ شملها 
وعاد إلى ذي ملكة اإستعارها 
ومنا”ا 32 ة »قد ثالها م لغيل؟ 
دل بأئد عند ذي الملك ثارها 
شرؤها وكلّما وجِّه الكلمات » في ذهنه » الى معنى معيكن » تماسك في 
في شطر » وتداعى في الشطر الآنخر ! 
تساءل عمسن يستطيع مساعدته » بين أصدقائه » للتعر”ف الى صاحب 
تلك الأبيات » عله يفهم القصد منها .. وما هدفه » إلا اللإحاطة بجميع ما بخص" 
داراً أزمع شراءها .. 
لقح تاافابة بز قشر لمق ارك راو الى ونان الاق 


لس 6# سه 


يقطن قرب المكتبة الظاهرية .. إما أن نتعر”ف إليها » أو بتركها بين يديه » عل* 
الرجل بهتدي الى من يعرف اسم الشاعر .. 

جال في خاطره .. أثناء ذلك .. بعد العالم الذي يعيش فيه اليوم.. 
عن ذاك الذي يعيشه في روما ! أي سحر ينقل الإنسان » من عالم الى عالم ». 
بسحرد أنْ يعبر المسافات ؟! 

تناول سماعة الهاتف » وأدار القرص على الرقم الآلي لمسكنه في روما .. 
- متيسكّما » في سره » لما سيكون لصوته من آثر مفاجىء على « مارتشيللو » ! 
وإذا بأحدهم يرفع السماعة على الطرف الآخر » في داره » وبصوت نسائمي” 
بجيب » في لغة إيطالية ذات لكنة إنكليزية .. 

.. 5201750 .. . « بروتتو » .. من يتكلم ؟ 

أعاد السماعة الى مكانها .. يقطم المكالمة على صوت « ليزا » التى 
لا بد" كانت ف فراشه » ترد” عليه عبر جهاز الهاتف الوحيد » ف غرفة نومه !! 

ثرى من كان شريكها » في السرير ؟! « سارل غوستاف » ؟ ولماذا 
سريره » هو ؟!.. أم تثراه » « ما رتثسيللو » ؟! 

أطرق برهة » وقد طار خياله الى سكنه ف روما » الى الغاب المحيط 
به 5 الى قاعة داره الشاهقة الارتماع .. ذات الأستار الخمرية اللون. 
والتمثال الرخامي ‏ الأبيض 4 وأحس” بوخارق حنينر الى عالم, أمسى 
كأنه بدا بحتضر » في عاطفته ! | 

أدار قرص الهاتف » من جديد » يطلب روما » ودار «شارل غوستاف».. 
لحظات » وإذا صوت” صديقه برد" عليه » في كسل 1 

من ( مكسيم 6 ؟.. لا إقظنى م 

مسن .. بم 6 ؟.. لأاء لم نوقظنى من النوم .. آنا 1 
0 لم توقظني من النوم .. آنا لم أعجصع 

وأين أمضيت” الليل ؟.. همل مم « ليزا» ؟ 

ب وهل أطلعستئك » هي » على ذلك ؟.. لا .. لا أظن .. على آية حال » 


4.1 د 


كنا في دارك الليلة الفائتة .. للسهر فقط . . مع شلثة من أصدقاء « ليزا» 
نكن المسكينة بالفست في تعساطي 9 وسائل الأنشراح » » فاضارت لوم » 
عندك ! 

رد” فراس » بعد برهة صمت .. يقول .. جاهدآ ف إخفاء امتعاضه .. 

أصدقاء ليزا ؟!.. عندي ؟!.. آلا ترى أن في ذلك مدعاة للصداع ؟! 
هل غاب عن بالك صديقنا ؟ 

فهم شارل إشارة فراس » لاهتمامات عثمان ... فقال . . 

.إن « ليزا» تهتم” بأمور كثيرة »لا أفهمها .. آخرها » قضيّة 
صديقنا ! 

ضحك» ثم أردف .. 

لقد انقلبت الأمور .. بعض الشىء .. منذ سفرك .. وأصبحت” أنا » 
من يتتبتم اهتماماتها !! ١‏ 

أنت ؟.. وعن طريق من ؟.. وآنت لا نعرف أحدا ف وسطها ؟ 

عن طريق أصدقائى .. الذين تثبدي « ليزا » اهتمامآ زائدآ للتعر”ف 
إليهم .. وتسعى حثيثا لزيارتهم » جميعاً » في بيوتهم !! 

وهل بان لك من سعيها آمر جديد ؟ 

لقد أطلعتني « بالوما » قبل سفرها » على ان « ليزا » تود لقاءها ,» 
لخارج روما .. وهي في طريق عودتها من القاهرة .. في ضقليكة » أو 
« نايولى » . . إذا أمكن . . وعرضت عليها شراء ما كلكفها باحضاره « الدوقا 
داوستي » من كتبر » ومخطوطات .. كانت السفارة في القاهرة قد 
هيأتهاله.. 

سأل فراس » في دهفة زافدة .. 

. وهل وافقت « بالوما » على ذلك ؟! 

وكيف توافق ؟.. وتلك الكتب أمانة لديها .. لا مثلكها !.. على أيّة 
حال » ,ظهر أن عرض « ليزا » كان على درجة كبيرة من الإغراء المادي” ! 


ا 107 لل 


أحس” فراس أن الحلقة بدأت في الانفلاق حول « ليزا » .. لا سيثما 
بعد الذي رآه « مارتشيللو » منها » في داره هو . . بوم زارته مع « شارل 
غوستاف » ونسخت ما نسخته » من أسماء الكتب التي كانت في صندوق 
« دان فراتتيشيك » ! تثرى .. هل كانت وراء ذلك الهدف » منف البداية ؟!.. 
وهل كان لقاؤها به» مدبّراً.. للوصول الى « شارل غوستاف » , 
وأصدقائه » مسن يهتمون بالمخطوطات ؟!.. في حين ظن” » أنها إنما تسعى الى 
عثمان .. واهتماماته ؟!.. لئن صح” ذلك .. فلقد وصلت « ليزا » الى جميع 
من تسعى للتعر”ف بهم .. ما عدا « الدوقا داوستي » !.. ومن بدري .. لعلتها 
في طريقها الى الكاردينال « باتفيلي » » ذاته !! 

جاءه صوت « شارل غوستاف » » على الهماتف .. 

مكسيم » .. أما تزال على الخط ؟ « مكسيم » ! « برونتتو »! 

.د شارل » .. ما زلت” على الخط .. أسمع .. 

جال في ذهنه خاطر » فقال فجأة .. 

« شارل » هلا” أتيتكني بعئوان « بالوما » .. في القاهرة ؟ يحب أن 
أصل إليهاء قبل « ليزا» ! 

ولمَا دو”ن عنوان الفندق الذي تنزل فيه » قال فراس 

« شارل » .. أرجوك جد الامو تراك الازالقية 
داوستي » .. وسأ”طلعك على الأسباب » لدى عودتي .. 

ومتى نعود ؟.. إن عملية صديقنا .. قاريت نهابتها !.. وما أخاله 


إلاعلى وشك مباشرة عمليةر أخرى 0 
إفي أدوس قضية شراء بيت جديد » في دمشق ‏ ما إن تتم" نغطواتها 
الأولى » حتى آتيك .. بأسرع وقت .. 
٠ ٠ *‏ 


أعاده حديث« شارل غوستاف » الى ما تركه في روما من قضيكّة الكتب ٠‏ 
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والفهرس المسروق .. قضية » كان ينظر إليها من الخارج » يدرك أهميتها 
البالغة » لكنه براها عن بعد » يراقب أولئك الذين لهم علاقة بها.. كمن 
لا بحق" له التدخل بما بجري أمامه » من مشاهد مثيرة ! 

لعله كان شعر » وهو ف روما .. وعبر شخصية « دون ماكسيميليانو » » 
التى فثرضت عليه بهدف تسهيل عمله مع عثمان » أنه لا بحق له التدخثل في 
غير اهتمامات عثمان » وإلا عر“ض نجاح أهدافهما للخطر !.. ثم ء إن هويّة 
« دون ماكسيميليانو » تلك » كانت مثلك” عثمان .. فهل بحق له استغلالما 
في قضيّة أخرى » دون الرجوع الى صديقه ؟.. لكنه الآن » بات في دمشق » 
وهو اليوم » فراس » يسمع أن هنالك فتاة إسبانية » في القاهرة » وقد أوكلت 
إليها مهمة نقل كتب ثمينة » ستشخر“ج من مصر عن طريق غير شرعي ! ولعلها 
سثرقت من أصحابها !.. ثم أن هنالك فتاة أخرى » تعمل في سفارة إسرائيلية » 
تبذل الفالي والرخيص للوصول الى تلك الكتب » قبل أن تغيب في غياهب 
كهوف « الفاتيكان » فتدفن » هناك !.. ولماذا تسعى « ليزا » وراء كتبر 
عربية ؟.. وهي الصهيونية التبعيثة » إذا لم يكن هدفها أشد فتك من دف 
« الكاردينال » !.. أضف الى ذلك ؛ ما رواه له الرجل الذي استضافه 
بالأمس » فاستعرض في ذهنه ما سثرق من خزانة أبي غزوان » وما هو في طريقه 
الى السرقة » عبر تلك الحلقة المسعورة التي فطنت الى ما هو أشد” فتكا من 
قتل البشر !.. فراحت تقتل التاريخ ذاته » عبر سلسلة متواصلة من استنزاف 
دمه .. ولا ينشيه » أو دكترث أحد” لما يقومون به ! 

تذكثر الماضي البعيد » أيام كان في إسبائيا » وهو في طريقه الى الفرقة 
الأجنبية » في الجزائر .. وكيف دخل مكتبة « الأسكوريال )ي .. بود” 
استطلاع ما فيهما من كتب عربيئة .. تذكتر كيف أن جميع ما كان في تلك 
المكتبة من مخطوطات » كان مفتوحآ أمام جميع الزائرين » ما عدا قس.هما 





عو دير شهير قرب طليطلة في اسبانيا ٠٠‏ ورد ذكره في زواية « مسافر 
بلا حقائب » للمؤلف . 


العربي .. وقف من دونه حاجز" خشبي » وراهب” » يطلب ما دلي بجنسية 
الزائر » فإذا ما رأى أن الزائر من أصل عربي » تحايل على منعه من الداخول , 
في أدب وتهذب ء أو ء أدخله الى قسم منها » ومنع عنه القسم الأكبر ! 

ظن » وهو في دمشق »؛ أنه صار بعيداً عن أئباء تلك العصابة .. وإذا 
بخططها تصله الى عقر داره ! 

نهض عجلان » يرتدي ملابسه » وليس في ذهنه سوى زيارة أبي غزوان » 
في داره » للاطلاع منه على المزيد من أخبار ذلك السارق الإيطالي .. 
وللاستدلال على الهويّة الكاملة للدبلوماسي الذي اصطحب مرافقا معه 
لسرقة المصحف الشريف ! 

* * * 


تلقكاه غزوان » بالبشاشة والترحاب »© وتقد”مه الى قاعة الجلوس » 
يرجوه الاتتظار فيها » ريثما ينبىء أباه بوصوله .. فجلس فراس ينظر الى 1 
الزاوية التي بعلو اصاحب الدار العلوش إلنها اليتق 41 وهو ف كين 
تلك القاعة » مشاهدة جميع ما فيها » خصوصا جدارها الطويل » ذا النوافدذ 
الثماني » التي تطل” على الحديقة .. بما فيها من بركة ماء .. وئباتات » 
واشسوان. 


أقبل الرجل يحمل بين يديه مخطوطا آخر » من تلك التي يز 
بحيازتها .. وقال لفراس بعد الترحيب به.. 

لقد عثرت” على خبر ف هذا المخطوط » بختص” بأسرتك .. 

فما إن جلسا كل في مكانه » وأقبل الشاب بالشاي » وبابتسامته الودود » 
حتى تابع أبوه قوله.. 

.. إن الخبر يقول إن تيمورلنك » حين حاصر دمشق » وأتاه وفد* 
من سكانها » يطلب الرفق » والمُصالحة .. طلب من ذلك الوفد حضور أشراف 
الدينة » حاملين إليه مفتاحها .. فيصفح عنهم » وعن مدينتهم !.. فقتبل كبار 


دخم. - 


الأشراف ذلك الشرط » ما عدا أحدهم » وكان من أجدادك .. وهذا أسمة 
آمامن . رفض ذل” تسليم تيمورلنك مفتاح المدينة » ولو كان في ذلك موته ! 
ضحك فراس » وقال .. 
.. ودخل نيمور المدينة » وقتله مع غيره منالسكان !.. ثم هدم بيته ! 


ملا .. على العكس من ذلك !.. يقول الخبر أن تيمور .. دخل 
المدينة » واستباح أهلها .. وأملاكهم » كما هو معروف .. لكنه أبقى على 
جد”ك » ذاك » وعلى بيته .. الى أن توفتاه الله .. وباع أولاده البيت” » 
لآل أرسلان ! 

فتح فراس عينيه دهشة .. وعلت ضربات قلبه لما سمع !.. فاتتبه 
الرجل الى ما ناب ضيفه » من شحوب .. سأله » والقلق باد على وجهه .. 
ماذا بوسعه القيام به لراحته .. 

تنهتد فراس » وقال .. 

لا .. لا .. إنها المفاجأة .. لا أكثر .. 

ثم تمالك تفسه وعاد الى السئؤال .. 

أرجوك .. أخبرني .. هل تعرف موقم دار أرسلان هذه .. مل هي 
الدار الملقتبة بدار أبى شفيق ؟ 

بكو الو فوراني+ وفجالة.: 

أحسنت با ولدي !.. ما كنت”* أتوقع منك » وأنت المسافر على 
الدوام » أن تعرف تاريخ الدور الدمشقية القدممة !.. إن أبا شفيق اشتراها 
من أحماد آل أرسلان » بعد أن اختاروا النزوح عن دمشق » وحلب ؛ الى 
جبال لبنان . . لكن .. لماذا اعتراك هذا التغير عند سماعك الخبر ؟ 

قال فراس » متغلياً على أفر المفاجأة . 

كنت” .. أشك” في هذا الأمر .. والآن .. سأذهب ازيارة تلك الدار » 
لعل" في نيّة أصحابها الحاليين ببعها ! 


ثم مد” بده الى جيبه » ُخرج ورقة صغيرة » وقال .. 
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١‏ سالتك ف المرة الماضية » عن صاحب آبيات شعرر ... ضاع اس م 
.عنى .. فهلا" ساعدتني في معرفته ؟ 
وقرا الأبيات في صوت جهور .. ثم نهض » وناول الرجل الورقة التي 
قرأها بدوره » في لهجة متسائلة » يجاهد في ربط ما غاب عنه من 
معناها .. فقال .. 
« تهافت فيها طامع* بعد طامع. » ؟! لا بد أن الشاعر تقصد 
الدنيا بهذا الشطر .. أما عن الشطر الثاني .. « وقد ران في عين المحب” 
اختيارها » .. فهذا ما لا أستطيم إسقاطه على الدنيا ؟!.. ثم عاد لقراءة 
الأيات من جديا .. 
وقد ران في عين الممب” اختيارها 
٠.‏ ) آنت نا 8 ن تيقظ - 
نك كن" سير الطوي وارهينا 
توافت وث*لاة المللك واتشكت؟» شملها 
وعاد الى ذي مثلتة استعارها 
ومظئلمة قد نالها متسالئط» ْ 
مد له بأبد عندذي الملك ثارها 
ثم أخلد الى الصمت » فرك جبهته بأصابعه .. الى أن قال .. 
ب إنتهث الأيات بكري بقعنيدة. متدورض لاي توم الأندلنيء 
لست” أقول إنها له .. لست ادري .. دعنا رى .. 
ونهض أبو غزوان » يستأذن فراساً » وغاب عن القاعة » تارك ضيفه في 
صحبة أننه .. وكان هذا لا ينفك” ينظر إليه » في سرور وإعجاب .. 
قال غزوان مبتسمآ بما شهد من امتحان, لسعة اطلاع أبيه .. 
إن والدي يحفظ آلاف الأبيات.. ويتلوها من الذاكرة !.. صدقني ! 


اسم .١1س‏ 


دون جهد !.. وطفق يلقي الشعر » من الذاكرة » طوال الليل » حتى 
ساعات اليكور ! 
عاد الرجل بحمل كتيكبآ صفيرآ .. وقال » ميتهحاً .. 
أحمد الله أن ذاكرتي ما تزال على ما هي » وإلا لكان أصابني الغم” ! 
إن ما أقرأتنى إيّاه » أ”حجية .. وليس أبيات شعر فقط !.. انر !! إنهما 
أ”حجية” » مبنيتة على عدد من أبيات قصيدة » لابن حزم .. أبيات” .. 
بدكل أحدهم من بعض مفرداتها !.. أبيات اختيرت » لا حسب التسلسل 
الصحيح معناها .. بل بموجب قصدر مبيتت في ذهن من بنى الأاحجية ! 
وقراً الرجل في حماسة ظاهرة الأبيات الصحيحة » الآنية .. مشدداً في 
اللفظ على الكلمات التى كُدالت فيها .. 
1 . وقد بان لشيت الذكىت” اختبارها 
فهل أنت با مغسون” مستيقظل” فقد ش 
تبيكن من سيرك الخطوب استتار”ها 
توافت" سبطنر الأرضر وانشت” شملها 
وعاد الى ذي متشكتةر إستعارهما 
ومتلتك ة عقد نالها ع اشمل*؟ 
مثد ل5 بإئد عند ذي العر'ش ثارها 





ثم قال .. 
: هذه هى الأبيات الصحيحة .. ولا أقول أن تسلساها في القصيدة 
الأصلية بوافق هذا التسلسل .. 


[١]‏ سل 


أخذ فراس كتاب لوق الحمامة » لابن حزم » الذي فيه تلك الآبيات » 
وراح يقارن بين الآبيات » في الكتاب » وبين ما معه من نص : 
إذا به تكتشف على الور » أن بعض الكلمات تختلف عسن الأصل 
ان وعد » من كل بت شعر . 
رفي ليت الأول الكلمات التي حثوءرت غ فإذا هي » في الشطر الثاني : 
« وقد بان للب” الذكي » 
م اتتقل الى البيت الثاني » فرأى أن الكلمة الأخيرة الصحيحة هي .. 
«استتارها » 
والشطر الأول » من البيت الثالك . . تبد”لت فيه كلمتا .. 
د طن الأرض »6 .. 
ثم البيت الأخير » في شطره الثاني .. تبد“لت كلمات .. 
« عندذي العرش » 
ما إن جمع العبارات التي كان صاحب الأحجية قد بد" لها » حتى 
راح قلبه يضرب بشدة ؛ من جديد . .. ثم سمع مضيفه تقول » وقد وصل 
الى التتيجة تفسها .. 
إن صاحب الأحجية » يريد لقارئها الوصول الى أشياء مخفيكة في 
مكان ما ».يل يقول له « وقد بان للشب الذكى” » .. « استتارها » .. 
« ببطن الأرض » .. « عند العرش » فأي” عرش » تراه تقصد ؟! 
ىو * * 
لم يسع فراس »ء أمام تلك المفاجأة » إلا اختصار زيارته .. متناسيآ ما قدم 
من أجله ! أرجأ الحديث عن المخطوطات المسروقة » الى زيارة أخرى » 
وأسرع خارجا من بيت أبي غزوان.. يكتم اتفعاله لاكتشاف سر كنزين ثمينين | 
كان الوقت مساء » من ليلة رأس السنة » فحار بين الرجوع الى 
داره » للتهيؤ لدعوة صديقه » جمال .. وبين زيارة أم ربييع في البيت 
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الدمشقي » الذي بات لا يكتفي باعتباره داره للمستقبل » » بل أصبحت » 
منذ اللحظة التي روى الرجل أمامه ما روى » دار أسلافه » كذلك ! 

شرام :ار 0ر3 ارو وار لعن وجسرة؛ نان 
آم ربيع .. يستطلع ما إذا كانت أمور الدار ما تزال على حالها .. فمر” 
بدكان الرجل الذي في حيازته مفتاح الدار 00 
على البيت ذاته » سحث عن مدخل برج أم ربيع » المنفصل عن 
الدار.. 

فاجأه مظهر البرج الخارجي المتآكل .. فسار حوله » ستطلع نوراً 
بان من داخله » وإذ به أمام باب جانبي » كأنه المدخل لبقيتة أجزاء 
الدار اقتثطع منها البرج » وكتب عليها « حمام » ! فلما قرع بالدخول» 
ينوي سكرال أحدهم عن صاحبة البرج » سمع صرراخا حادا .. وزعيقآ» 
نسائيين .. ,نبعثان من داخل الحمام » فعاد أدراجه .. على الفور » متُرجتاً 
زيارة أم رسع » الى الغد! 


سمع صوتا نسائيئآ يناديه » وما كان قد ابتعد خطوات, عن مدخل 
الحمكام .. 
صلكّي على رسول الله .. با ابن الحلال ! ماذا جئت” تفعل هنا ؟ 
أتود هتك” ستري .. وستر حرم الحي” ؟! 

تلفت حوله » بحث عن صاحبة الصوت » وقد أدرك أنها أم ريع .. 
فسمعها من جديد » : تقول .. 

- إي خللفة هله الاافقةا .اقرف من انعا فرق لز 
وتشاغل بالنظر الى الطرف الآخر !.. ماذا تريد ؟ 

اقترب> فراس من النافذة » وقد سحرته المفاجأة .. وأعادته قرونا 
الى الوراء .. 

قال » بصوت نخفيض .. 

جئت” أخبرك بأني سأزورك الليلة .. وإن لدي” مفاجأة لك. ! 
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.سمع ضحكة صبيانية » طروياً . .. ثم صوتها يقول .. 
. حسن” » يا ابن آل البيت ! مفاجأة . . بمفاجاة 11 والآن عجكل 
بالمشي” عننا .. قبل أن يداهمك زوج واحدةر من هؤلاء الصبايا» هنا ! 
وعاد صوتها الى الضحك .. ثم غابت عنه تهقهتها » وهو تعد عن 
الحمام » سعيدا .. يتتجه نحو بيه .. يتهيتا لقضاء سهرة. ممتمة» في دار 
صديقه » ثم في ضيافة أم ربيع » في ذار أجداده ! 
شاع + 


دخل يبت جمال ساهمآ .. ذهنه مليء بأحداث اليوم المبهجة السعيدة .. 
لن يذكر ما اكتشفه من أمر تاريخ ببت أسلافه » لإنسان .. فلا أحد >كترث 
مثل تلك الأمورء إل" هو .. ولن برى » حتى جمال » في مثل ذاك الخبر » 
إلا محاولة منه » لاتتحال ما لغيره .. وإشارة “ »في غير محلئها » للمفاخرة . 


اقة نسسه! 
ا 


وقف في بيت جمال » سترجع في ذهنه تفاصيل مقابلة أم رييم .. 
وسماع صوتها من وراء قضبان نافذة الحمّام الحديدية السوداء .. غلف 
الخص والأستار الشسّافتة » وكانه يستعرض تفاصيل لوحة فنيكة قديمة ! 
فلقد كان يقرأ عن لقاءات مماثلة في كتب أقاصيص الحياة» في بغداد» 
ودمشق .. أثناء الخلافة .. أو في حكابات الناس » في قرطية .. وما كان يحلم 
أنه سيعيش مثلها » يوما ! ولا تُضير جمال” الصورة » أو الحتدكث »ء في 
نفسه » أفول شمس صبا أم” ربيع .. بل » على العكس .. فليس مثلها قادرة 
على المبادرات الجريئة .. ولا : عبر غيرها » يتناقل التاريخ عادات ؛ ولفتات 
اجتماعية » قد يرجم تاريخها الى قرون بعيدة ! : 


كان قد تبادل التحيكة .. الحار منها » والفاتر » مع معظم المدعورين .. 
ينقثّل ناظرنه بين تقاطبع وجوههم الجامدة » وابتساماتهم المطبوعة !.. يذكر 
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طفولة وحدائة” معظمهم من شباب » وفتيات .. ووتساءل » في وجومر 
وأسى .. هل :بد”ل الزمان في ملامحه » وطباعه » على مثل ما تجبكّر » وعتا » في 
تقاطيعهم المترهّلة » وتفوسهم السقيمة الجافة ! فأحال الأجسام المفتولة : 
أكياس] منفوخة بالشحم .. وصيتر الوجوه المُشرقة » الباسمة » أطباقآ 
منفوخة » نكاد تقطر سماجة » ودهئاً ! 

وما رو”عه » مما تبدال لدى معارفه القدامى .. قضيتّة الكل » 
والشيخوخة. المبكرة .. بل ما سيطر عليهسم من سلولك اجتماعي” تيبر 
سقيم » واحد ! كأنما الجميع كانوا قد اتفقوا عليه .. فتحر“كوا » وتكلتدوا » 
وتبِسكّموا » وضحكوا بموجبه .. نتبادلون الآراء » والنكات » والابتسامات 
ذاتها .. يستنكرون الأمور ذاتها .. بالمفردات ذاتها !!.. وكأن عقولهم قد 
توقتفت عن النمو » في زمن من أزمان الشباب المبكثر » الخالي من 
هموم الفكر .. فراحت تكبر ف السن » وتشيخ .. دون أن تنجح في اكتساب 
مصدر جديد للغذاءر والحياة النفسسية » خارج دائرة حياتهم الراتبة ! عتقول 
صبيانية هرمة .. تنغذ”ى من أسنمتها .. تحرق ذخيرتها من حيويّة الصبا .. 
فتشحب » وتتجعّد » في تآكل داخلى” .. وكآنما أصابها ذلك البلاء » الذي 
ا ا ا ار 
وتنحو”ل طفولته الى شيخوخة رجل ف الثمانين من العمر ! 


لم يكن قد رأى جمالا7؛ بعد .. كان صديقه مشغولا” بأمور الضيافة .. 
يقف بين جمهرة من مدعويه .. تحلّقوا في إحدى زوايا قاعة الاستقبال .: 
ولا كان حتى ذلك اليوم » قد النتبه الى تصرا“فات صديقه الاجتماعية » وتلك 
كانت أول مناسبة يلقاه فيها وسط حشد من أناسر يستضيفهم في داره .. 

لم ,بصد”ق ما رآه منه ! 

كان جمال » صورة مذككرة عن تصر“فات أمّه الاجتماعية .. وقفت الى 
الجانب الآخر من القاعة » تنبسكم لضيوفها » دون أن تراهم .. ترحتب بالجميع 


لك 


الحوح اه م د ا 
ولهذه » من قرب » وما من إشارة صادفة تبودات بين جسصع 
أو من ملاحظة حميمةر مدع هوا حاون .. ومعظمهم » فُرضات 
عليهم مجالسهم ؛ حسب وصولهم الى الحفل » وحسب توافر المقاعد الشاغرة 
ساعة وصلوا ! 

كيف تبد”ذت عفوية جمال » الدمشقي” الذي يعرف » خارج ذلك 
الجمع ؟! بل أين جمال » الطالب العربي” » في بارس .. الممتلىء حيويّة .. 
الفخور بما لقتنه إيّاه خاله من تاريخ وعادات أهل بلده ؟! من الذي 
شوةه عادات هؤلاء .. وجميع أهاليهم من خيرة القوم » ومين أحرصهم» 
مجاهرة » على التسّك بصدق التقاليد الحميمة ؟! 

رحتب به جمال بحركات » وكلمات مفتعلة » كآنما حضّرها في ذهنه 
للمناسبات العامة » ثم انصرف عنه » برهة » عاد بعدها » يدعو الجميع 
الى مائدة الطعام .. في برود » وأدب مدروسين .. قوم بذلك كآنه يؤد'ي 
مهسّة” لن تلبث أن تنقضي » ويستريح منها ! 

نهض المدعوون » بدورهم » يود”ون واحب الطعام » وما من حديثر » 
أو حوار متبادل بينهم .. ما عدا تمتمات اللياقة .. يتلفّظ بها بعضهم » 
كلما اضطروا للمرور إزاء بعضهم .. تُطرون هذا الصنف من الطعام » أو 
ذاك » لمن اتتفق ووقف بجاننيهم .. كأنما جارهم سينقل الاطراء الى صاحبة 
الدعوة .. فيكونون بذلك قد أدوا واجبهم في شكرها على مشقتها » 
وضيافتها! 

لا شك” أن جمال كان يظلن” أنه بحسن القيام بالضيافة » أحسن 
قيام ! يبتكر أسلويآ هجيناً » حائراً بين صدق العاذات الدمشقية » وتصنع 
ورياء المادات الاجتماعية الفريية ! بتلمسّ طريقه في ظلمة المادات 
الاجتماعية السائدة » وقد بترت جذوره عن تربة بيئته الدمشقية الأصيلة ! 

طار خيال فراس الى درب المكتبة الظاهرية » والحمّام » ولهفة الششاب 
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الذي دعاهم الى داره .. ثم الى أبي غزوان » وما حملته نسوة الدار اليهم من 
لعام » أقبلوا على تناوله .. كأنه ممزوج بصدق عاطفة ضاحب الدعوة ! فأشفق 
تلك الدعوة التي أعادته الى عالم متكلتف » ممسوخ » طالما عاقته تفسه .. 
وعافت صحبة جميع من فيه! 
أشار الى جمال » من بعيد » ستميحه عذرا لاضطراره الى مغادرة 
بيته .. فود”عه صديقه » على عجل » والتفت الى بقية المدعوين .. 
لحظات » وكان فراس ف طريقه الى دمشق القديمة .. 


* * * 


قرع جرسا قديمآ » ووقف أمام باب البرج » ينتظر الجواب .. .تعجب 
لصوت عود » وطرب » وغناء» ينبعث من مكان ما في الجوار القرب ! 
صبيكّة في مقتبل العمر .. ترتدي ثوبآ طويلا” » مشدود الخصر .. آشارت إليه 
بالدخول » على عجل » ثم أقفلت الباب » وهرعت نحو السلم المود”ي الى 
مخدع أم” ريم .. 

كان صوت الموسيقى قد نوقكف. .فما إن أغلقت الفتاة الباب » حتى سمع 
همسا بأتيه من مدخل المخدع وصوت أوتار عود يصدح من جديهد .. 
ترافقه ضربات خفيفة على دف” غجري .. كأنها تثعلن وصول قافلة محمّلة » 
من بعيد! 

صعدت الفتاة السلم في خفتة وحبور .. ثم دلفت الى مخدع صاحبته .. 
سير فراس خلفها » نحو المركز الذي تألكقت فيه مئات انعكاسات الضوء .. 
وسقفها الخشبى ! ْ 

توقف برهة » وسط ستقئط النور الحميم .. ينظر عبر غسلالةر 
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شفافةر ترقرقت بين جمنئيه . .. فرأى آأم” ربيع » من خلالها » في وبر من 
القطيفة الوردية والسوداء » وقد جلست على منصة منخفضة الارتفاع .. 
يحيط بها » وألى جانبيها » عدد.من الصبايا » والفتيان كبن واياك 
عربيتة .. جلسوا على وسائد وأرائك فاخرة » كانت مغطءاة » يوم زار 
المخدع للمرة الأولى .. ينظرون الى ركن المخدع البعيد » حيث تربسُم 
ضرران » أحدهما بضرب أوتار عوده » في حين شخكص” الأنخر » في الفضاءء 
لا برى شيئا مما حوله .. يقر على الدف” نقسرا خفيغآ » كانما ينتظر أن 
دا أحدهم الرقص أو الغناء ! 

وإذا بأم ربيع » ثمسك يدف آخر » كان الى جانبها .. تداعب صدره 
بأصابعها » ثم تصدح بصوت رخيم » متمر“س, في الغناء .. .يجيه التلفظ 
بمخارج الحروف .. تُحسن النطق » فلا يضيع معنى الكلام » على السامع .. 
ولا معزاه.. 1 : 

أنشدت موشحاً » في مقام. حنوزر شجي” . 

« إن الذي عذابت ت" قلبي محبكتشه 

حأكت حروف اسمه في الحسن صورته » 


2 الفاء » مبسمه .. و « الراء » مثقلته .. 
و « الآي » عارضه .. و« السين » طر”نه 
بهت فراس لإشارتها الشعرية الى أحرف اسمه .. واذا أربعة من الفتيان. . 
يرددون وراءها » في صوت واحد .. 
ه وقد زاد فيهاتحالى 
وليس يدري بعس الي » 
ثم أبطأوا .. وتوقفوا عن الغناء » لترفم أم ربيع عقيرتها » مرة ثانية 
« مود .. بين حسن الترك » والعرب » ا 
قدفاق أمشثالهة في الظرف والآذب » 
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«وأتقن المزاج بين الحد واللعب 
وقستم الثغر بين الخمر والطتراب » 

قائلات .. 

2 [حنت” فتتتية مقالي 

ش فقرد” » عديم اللال» 
الضريرين » ورد”د الأدوار بعدها » الفتية تارة » والفتيات تارة أخرى .. حتى 
غصت مآقيه بالدمع » لفرط ماجاش في صدره من حبّه لعالم تاه عنه طويلاً . 
خلاياه تسري في دمه !! 

ما كانت تلك هي المرة الأولى التي جلس فيها الى الغناء والطرب 
العربيين .. وما كان صوت أم ربيع » أجمل صوت سمعه » أو تلك الوجوه : 
أجمل ما رآها من وجوه . . لكن شيئاً ما » في تلك اللحظة » طغى على إحساسه. . 
وتمكن منه ! إحساس » لا يعرف اسطآ له .. توق الى التبد”ي » والتمكن 
من أبعاد هو ؛ ته ! تدفكق في عاطفته » وعي” » هو من عتصرر وطبيعةٍ ما ثابه » 
,وهو فاضيافة والن السناني الذئ لقيْه إلى التنشام .. 
والأصالة » في كل ما تح ر"ك أو ما *نقال في ذلك المضدع ء تلك الإبماءات 
والملاحظات التي تداولها الجميع » وكانها أسرار حضارة عريقة تنتقل من جيل 
الى جيل في مظروف مختوم .. وذاك اليقين » من أن تلك اللحظة » وإن كانت 
الصورة المرئية المتجسكدة » لتناسخر مسثمر ممسسدم . .. انمتد جذوره في 
غياهب الزمان .. إلا أن زمان اللحظة تلك ء كان حقيقيا ‏ ومكانها كان هناك » 
حمث وقف” من ببوتر دمشق القديمة » في إحدى مخادعها المزخرفة . . في إحدى 

مخاربها » فتبتدى له جلي » واضحا . . مثدرءكا» لا بقبل التقليد » أو التحوير ! 


-]61١5-- 


عر > وعم مكاة قاكلة .. 

فهضت أم ريبع عن أريكتها .. تدعو فراساً للجلوسٍ 0 3 
إنه مكاتك .. كان في الماضي » مكان صاحب الدار .. وإنما أنا أخليه » الآن » 
لمن سيكون صاحبه » عما قريب ! 

لم يكن فراس قد رأى في الماضي من معالم مضيفته » إلا ثوبها الأسود ء 
وملاءتها » وبعضا من ملامح وجهها .. فراح يدق النظر في تقاطيعها » وزينتها » 
. وقد أدهشه ما طرأ عليها من تبد”ل » وما دب" في جسدها من حيوية. وشباب ! 
1 تقد”م منها » وجلس حيث أشارت » على الأريكة المرتفعة .. ثم نظر إليها » 
وكانت ما تزال تجمع أطراف ثوبها .. وساءلها » بالنظ, ؛ عمّن نكون من 
عله كين كنة ) ومبانا .. 

قالت مبتهجة » لنظرة الإعجاب على وجهه .. 

إنهم أطفالي .. من الميتم الذي أعمل فيه .. أدعوهم من وقت لآخر .. 
ورقص وغناء » ثم استدركت قائلة .. 

لا .. ليس هؤلاء هم الذين كنت” أدعوهم في الماضي .. إنما هؤلاء » 
هم أطفالي الجدد » أما أولئك الذين عرفوا عز” أبي شفيق » وكرمه » فلقد بلغوا 
سني الرشد » منذ أمد بعيد ! بعضهم تزو”ج .. وبعضهم الآخر » تفر“ق في 
دروب الحياة » وغابت عنى أخباره ! 

داعبت وجنة فتاة. الى جانبها .. في حنان » تتكثبت” لوعة الذكريات » 
وقالث .. 

هئؤلاء .. أزهاري الجدد .. ولقد جمعكتهم » زهرة » زهرة!! 
هؤلاء الأشبال » سيكبرون » ويصبحون رجالا أشداء » عما قرب .. 
نعيش ليالينا هذه » لا رقيب ولا حسيب ! وأقسم » بتراب المرحوم » 
أنك أول مسن دخل مخدعي » وأنا في هذه الزشة» وبين هؤلاء 
الصحب » منذ وفاة المرحوم ! والله » يا ابن الحلال .. ما من مخلوق يعرف عنا» 
سوى من يظن » من أهل الحي” » أنهم أقربائي » وأنسباء أحفاد. لزوجي » ولولا 
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أنك ستصبح صاحب هذه الدار » عما قريب » لما دخلت” مخدعي » إلا فوق 
جنتي ! 

ضحك فراس لما جهدت أم ربيع في تبرئة تفسها منه .. وقال .. 

إن مفاجأتك هذه .. أشد” جمالا وروعة مما توقعت ! والله » إنك 
لدر”ة نادرة » با أم ربيع ! ومن يدري .. قد تبقين في هذه الدار حتى بعد أن 
أقدم على شرائها ! وإن عندي لك مفاجأة لهذه الليلة لا تقل روعة عن ضيافتك 
هذه .. أما الآن .. فهل لى بكأس من الشاي ؟! 

تنبتهت إلى ما سهت عنه » من واجبات الضيافة المألوفة .. فسألت .. في 

وهل تناولت عشاءك ؟ 

تبسكم فراس » وقال » متراداً .. 

ت قصف عشاء .. ولقد عناولته على مضض"1: 

لو * 9« 

ما كانت أم ربيع في حاجةر لإصدار أوامرها لأحد .. إذ هبّت على الفور 
بعض الفتيات الى واجيهن . . لحق بهن د بعض الفتية » غابوا عن المخدع » عبر 
السلكم الضيكق .. بختفي واحدهم إثر الآخر » وكأنهم يقفزون الى بثر عميقة .. 

عادوا بعد قليل » يحملون الطعام على طبق مستدير كبير » و*ضع أمام 
فراس .. بينما استأنف الضريران العزف » وقد أبدل ضارب الدف آلته » بناير 
حنون .. فآل الى أم ربيع » ضرب الدف” » وضبط الإبقاع » فطفقت تقوم 
بذلك » في خف ورشاقة » بعثتا السرور والميل الى الرقص » في تفوس الجميع. . 

نهضت إحدى الفتيات » في دلالر » إثر إشارة من صاحبة الدار » التي 
تر”بعت الى بمين فراس » وراحت تتثنى على أنفام العود وإيقاع الدف » في 
رشاقة وخفر .. تخفض البصير ء إذا ما التقت عيناها بعيني فراس » تنلهتف 
لكلمات الاستحسان من أم ربيع . . لاتنسى نبديل أسلوب آداثها » وخطواتها ) 
وفق إشا رات 'خفية. كانت ترمقها بها صاحية الدار » وأستاذة الجميع ! 

دنت الفتاة في خفتة وإغراء » من أحد الفتيان الأربعة..وكانوا متربّعين 


151 سه 


في صفر واحد»ء الى يسار فراس . . يصفّقون علىوزن إبقاع مرهفر » رقيق » 
باكف" عاليةر .. يتمايلون معه في طربر. . يمئة ويسارا..ومد”'ت يدها لأحدهم 
فنهض » ركان ا .. ذا ثنية متناسقة » تزدان بمشكبين عر يضين» 
وأعضاء بالغة الرجولة .. تابع الفتى ضرب > الإبقاع بكفيته ا مرتفعين في 
الهمواء» بينما وقف الى جانب الفتاة » ببتسم لها » ويهزٌ رذفيه » فيتجاوب 
لذلك ثوبه الأبيض الطويل » ذو الحزام العريض المحلتى بالزينة الكشسيرية .. 
لم يكن المكان نتسع لرقص أكثر من شخصين. .وإلا » لأوعزت أم ربيع 
للجميع باستعراض أجسامهم الرائعة الفتو”ة » والتناسق .. لذلك » راحت كل 
فتاة تستدعى » الى الحلبة » بديلة لها .. وتتالى الفتية » ينادي كل بدوره » 
شريكا لهء لا بلبث أن بترك له الساحة .. 
مالت أم ربيع الى فراس » تسأله » في ترد”د » وحياء . . 
غاب عنى أن أسأل » ما إذا كنت” تحب” الشراب .. 
تسم فراس لها.. وأجاب .. 
. ومن برفض » كأساً .. في مثل هذه الصحبة الممتعة؟ 
أشرقت أساريرها .. وصفّقت قائلة .. 
عندي شراب معتثق .. والله إن هذه الليلة لليلته ... 
وقامت الى خزانة في الجدار » فأخرجت منها زجاجة قديمة » ناولتها 
الى فتى ؛ أشقر الشعر » كان يصغي الى ما قالته لفراس .. فأسرع وراءها .. 
ثم هينآ بعض الكؤوس في طبقر » لخف ” به الى الضيف » يصب” اله الراح » 
وينظر مليكاً في عينيه .. 
تبسثم فراس له » ثم استوضح عيني أم ربيع » عنه » فإذا بوجهها شرق 
بالسامة ر راضية » وتضرب على دفتّها إيقاعآً جديداً » وتنشد موشحاً من نغمة 
«الرعسشت”» » ختر'بثه متحتبئرء فتقوله مجيبة سنؤاله..مديرة الى النتى. . 
ررك كيد الغدود بالذهمب والورود» والآسنٍر 
وشسبت” خمر الرضاب بالضركب<2 وطلفكتت بالكساس 
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والصب” » ما بين تفرك الشتنتكّب . وقلبك القامسني 
حخيران » لدعوه للمشنى الوطر” : وأنت” تأباه 
صفق فراس » ومن حوله » طرياً لما سمعوا ! 
لم يغب عن ملاحظته » ربط* الذهب » بشعر الفتى الأشقر .. لكنه 
وكانت قد عادت الى مكانها » على يميئه .. 
لمن » هذه الموشحات ؟.. ما كنت” أظنّتك ضالعة بالشعر .. والقوافي ! 
هبن” رأسها » تتبستم في مرارة .. , 

ل ا مر ابطر ودر 
1 .. أو تفلا مما حفظه عن جواري 
أبيه .. أسفي على تلك المخطوطات .. لست أدري أين اختفت !! 

وهل يفهم الجميع » هناء هذه الموشحات ؟ 

بل ينشدونها بأتفسهم .. لقد لقتنتهم إيّاها بنفسي » وغيرها » كذلك ! 

ازداد فراس حيرة على حيرة .. وقال كمن لا بجرؤٌ على طلب المزيد .. 

ب وأتهم أحسن إشادا ؟ 

أثشارت أم ربيع الى أخحدهم وكان » من الفتية » أول من انبرى الى 
الرقص .. فأصاح الفتى خصلات شعره الأسود » واستوى في جلسته » 
متناسيآ جميع من حوله » إلا الضيف .. أخذ يرمقه في مود”ة ظاهرة » ينتظر 
دخول العو”اد على اللحن الأندلسي » الذي بدأت ضرب إيقاعه » أم رييم .. 
فما إن استوى له الابقاع » حتى أطللق صوت] عذبا » رخيماً .. يقول » 

٠‏ با فريد الحسن » يا باهي السنا 

باأميري » وأمبير المجلسر 


3 


شنتف الكاس » وجشد* لي بالمنا 
وتفضتكبل بحياة الأنفسر 
فتقت آم .زع طريا ‏ لإنشاد الفتى » وفطتتة ... لكتهنا لم تمهله , . 
فانشدت في وصفه على المور .. وعلى نفس الإيقاع .. 
لرب” شاد ساحر سكب النتهى 
ونفهدا بحن لتحنه الجلمود 
وإذا شلذا فكأنه داوود” 
صاح فراس » بدوره .. وقد غلب عليه الطرب .. 
لله رتك يا أم ريم .. بالله أعيدي ! 
فقام الفتى » الموصوف » دملا كأس فراس .. ينما تضاحكت الفتيات .. 
وكن” يتناولن شراباً خفيف] .. فأجلسه فراس الى ساره ... وأصغى 7 
رييم » تعيد إنشاد أبياتها .. يُعجب لتمكنها من فن” الغناء » ولتمكّن ذلك 
المن من تفوس أهل دمشق » فليس فيها بيث”* داخله » أو عرفه » منذ 
صباه » إلا” وفيه آلة موسيقية » أو إنسان يجيد الغناء » أو يحب” الطرب .. 
تذكر هدئته لها .. وتعجتب لامتناعها عن الإشارة إليها » من قريب 
أو بعيد » بل إنها بدت كأنها نسيتها » أو كأن الأمر قد غاب ماما عن خاطرها ا 
جال في ذهنه أن جميع من عرفهن من نساء » لو أنهن كن" في مكانهاء 
لأبدين ؛ بعض الفضول » أو ما ينيىء عن ترقتّبهن للمجهول !. . إلا أم ربيع. 
فت اهس ء حتى القت الى فراس وقالت لهء وكافسا فجن الى 
يسين أبي ش فيق 


ات ا شالق من 
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نافورة البركة 2 تننشكّق عطر الياسمين » والفل » والردحان !.. لكم تمنكيت” 
لو آنه لم يكن في هذه الدار .. سوانا ! 

وضحك فراس » وقال .. 

وردة .. سن الورد !.. ستجلسين با أم ربيع » مثل هذه الحلسة » 
إن شاء الله .. عما قريب ! 

تور"”دت وجنتاها » غيطة » لما سمعت .. وبدا عليها أنها تود” لو كان 
مهمة له » سوى تحقيق ما عجز أبو شفيق عن إتمام تحقيقه من آمالها ! 

مالت نحوه » تكاد تهمس في أذنه » لا تود للعازفين الضريرين 

لدي” سر” دفين .. سأطلعك عليه » بعد حين ! 

ظر إليها » ستوضحها قصدها .. فتبسّمت في استحياء » وقالت .. 

كان في ود”ي أن أرافقك إليه. التي ساك باه هد اوتنه 
ترف !01 كاري ل .. وبرحك ! 
لكت قلعتيو + ل ا 0 
فقم الآن .. وكأنك تسعى لقضاء حاحة .. وسيقودك الفتى » كما لو كنت" 

لفل زا امد قبن عع شمر الو لمعا خبطا لكيه 
الى ذلك في تثاقل حركته إثر خدر سرى فجأة في ساقيه .. فخف” الفتى إليه » 
يزبح المائدة من طريقه » ويسير أمامه .. يقوده الى حيث أرادت أم ربيع .. 


نزلا السلم ف بطء وحذر .. وبدل أن نتجه الفتى الى الباب الذي يصل 
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الجدار » وراءه .. ثم أشار الى فراس بأن يتبعه إليه .. والحنى » يده 
دلف فراس خلفه » بعد أن أحنى ظهره » على غرار ما فصل الفتى » ثم 
استوى » ليجد نفسه في شبه سرداب مظلم » ضيكق .. لا نافذة ولا فتحة له. . 
يطغى على هوائه الدافىء » رائحة رطوبة آسيرة قديمة !! ما إن تفحص جدران 
بات وراء ظهره . . فأسرع الفتى الى ذلك الباب .. حكم إغلاقه » في هدوء . . 
سيدي .. سوف أضطر لإطفاء نور المصباح كذلك » لأن علي" أن 
أكشف فتحة أخرى .. فلا تعحجب .. بحب أن نبقى في الظلام .. 

همس فراس بدوره » في ترقكب وتحسكب ملاا عليه تفسه .. 

ونبقى في الللام ؟! لماذا ؟.. وكيف نخرج من الفتحة ! 

عاد الغلام الى الهمس » وهو ينفخ على فتيل المصباح » فيطفىء نوره .. 

نحن لن نخرج من هنا .. عبر هذه الفتحة .. ستكتفي بالنظر الى 
ما ورائها !.. تعال آر ك” !! 

ا سبع غراسن يحركة بدي العلام على الحائط غ نيدن اله اراخ الشددينا 
وضعه على الأرض .. لحظات » وإذا بالفتى يزيح دفلا » ما إن رفعه » من 
مكانه »على الحائط » حتى تدفّق على وجهيهما سيل” من الهواء الحار .. 
المشسبع ببخار الماء » والرطوبة .. 

.. همس فراس للفتى » للوهلة الأولى » في حيرة ووجل .. بمعن النظر فيما 
تكشتف أمامه .. ثم التفت يحد”ق في وجهه يسأله في حزم ؟ 

٠‏ .لم يستطع أن يتبيّن معالم وجه رفيقه » رغم النور الباهت الذي تسلل 
الى السرداب » من وراء الفتحة .. جل” ما رآه » هو أصبسم الفتى عا 
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شفتيه .. وسمع صوته الحيي” » يقول .. في ترقتب .. 

ا د 

نظر فراس فإذا به أمام شباك حديدية » ضيكقة المسام .. مرتعة 
الشكل .. تعلوها طبقة شفّافة مما يشبه خيوط العتكبوت .. كان عمق الجدار 
قد أخفاها عن ناظريه .. تكشف للمرء ما يدور خلفها » دون أن تُرى » 
لما يختفي فيه الناظر من ظلام !! والى الطرف الآخر » رأى غرفة صغيرة » 
سقفها عقد” مزيّن” بالنقوش .. فيها جرن” يتدفتق إليه الماء » دون انتقطاع .. 
وغل آزش الغرفة © وف ركتهيبا البعيد ...وشا سبحت له تلك الفتحة 
باستراق النظر .. جلست نساء” » وفتيات” » وصيايا .. جميعهن » عارياتر 
تمامآ » يكشفن لقنديل الغرفة البرتقالى اللون » أجسادا رطبة » أو مبلئلة .. 
منها الشاية:+: الرائعة الجمال© والتكوى .. ومتها الكهلة ... الماكلة للبذافة ... 
جلسن .. بينهمن” المتربّعات » وبينهن المستلقيات » معظمهن مشغولات » في 
صمت » بضم وعناق بعضهن البعض » وبمداعبة النهود الفتية البضة .. ومن 
تبقتى منهن » ركسن” الى أتفسهن .. براقبن ما يجري في سكون .. يمشطن 
خصل شعر مبلل طويل .. أو يضفرن جدائل مخضثلة .. ,طلقنها » متى 
انتهت » نم تُعدن ضفرها من جديد ! 

كان قلب فراس يضرب بشدة !! وما رأى » وما ء أو حلم برؤية مثل 
ذلك المشهد !.. لوحة « آنغر » ذاتها .. كأن الروح قد دبّت فيها .. وأضافت 
الحركة » الى جانب ما ترد“د الفنان في شرحه من تفاصيل ! 

همس فراس » في صوت, آجش .. 

هل هذا .. حمام ؟!.. حمام السوق ؟! 

رد” الفتى » يقترب من فراس » ليشاركه متعة استراق النظر .. 

نعم .. إنما مقصورة خاصة .. لا تفتح بابها .. إلا للبعض ! 

سس ماذا تضلى ؟! 

تقول أم ربيع » إن هذه المقصورة مُغلقة على الدوام !.. لا تفتح إلا 
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لتلك المرأة الشقراء الشعر .. التي تجلس هناك !.. تلك التي تداعب الفتاة 
ذات الضفائر السود !.. إنها من ذوات الشأن .. تأتي » من حين لآخر » 
خصوصا في مناسيات الأعياد » ومعها صحبها .. وتختار لها البلا"نة مسن 
الفتيات » من برقن لهماء من زبائن الحمام » وممن يقبلن مشاركتها » 
في كل هذا! 

هل الحمام مخصكص اخدمة النساء ؟ 

لاء بالطبع .. إن النساء والرجال يتناوبون على الاغتسال فيه .. 
ويوم النساء » ينتهي بعد ساعة من الزمان .. فيتقبل الرجال عليه .. منذ 
فجر الغد .. 

أخلد فراس » الى الصمت » واستغرق في مراقبة ما بحري حتى كاد رظن 
فملا آنه يعيش حالة وهم !.. نظر » وإذا الغلام ما زال قربه » ينقل ناظريه 
بين المقصورة وبينه .. .توقكع منه مبادرة ما .. 

همس فراس . 

ومتى شاهدت” كل هذاء لأول مرة ؟ 

ترداذ الغلام .. وأجاب 

سناسنة ؛ حق أذ كن البلوغ .. أتت بي أم رمع الى هذه الفتحة » 

تلض على السو الاينا ! 

وهل أعحجبك ما رأت منهن ؟ 

أعجبني . . كيف لا .. ولقد أطلعتني على ما يجري بين الرجال » 
أول مرة . . لثرى ما إذا كنت” أستحسن ذلك ! 

فوجىء فراس بما ممع .. لكنه تابع همسهة » سائلا” .. 

وهل أحببت .. ما رأبت م: 

كتم الفلام ضحكة ماكرة . و ش 

أن منظرهم لقبيح ٠٠‏ إن النساء » با سيدي أكثر لطفاً » ورقلة .. 
ف هذهالأمور ! : 


0 


ترد”د فراس ءثم سأله .. 

وهل مارست شيئاً من هذا القبيل » مع أحد؟ 
منذ رآك !.. فنحن تفهم ما يبعث السرور في تفسينا .. أما عؤلاء .. فآنا أحن 
رفقتهن » » لكني » لا أدرك حقيقة شعورهن .. ولا كيف سلغن لذنهن ! 

وهل أخبرت أم ربيع بذلك ؟. . برأيك هذا ؟ 

وماذا قالت؟ 

ستخرتت" مني .. في البهء ! ثم قالت » إن ذلك لأمر طبيعي » 
لمن كانوا في حداثة سنتي . ا ري 

والآن .. أعد الغطاء الى الفتحة .. واذهب لأم ريبع .. وقل لها » إني 
أتتظرها على مدخل الحديقة .. ولتوافينى » بمفردها » هناك .. 

ىو ليا ليا 

ضحكت أم ربيع » وهي تتقد”م من حيث وقف فراس » ينظر الى إبوان 
الدار » وقالت » مشيرة فى اتحاه نافذتها السرية .. 

هل أعجبك ما رأيت ؟.. أليس ف هذه الدار .. كنوز لا تفنى ؟! 

سأطلعك على رأبي في ذلك » فيما بعد .. أما الآن فلقد جاء دور 

هديتي أنا» لك . . لكني أود” منك » أولا” » أن تتذكري أمراً مهما . . 

ب تفضل .. مسل ما تويك ! 

لقد ذكرت لى أن أبا شفيق » إذا جلس الى المنادمة في مخدعك » كان 
يجلس إليها .. كانه على عرش .. فهل اتفقتما على تسمية مكان جلوسه غ في 
مخدعك »؛ « عرشآ» ؟ 
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قله الما تك روفاك : 
كان إذا جلس في مخدعي . سدو عل رفن | .. أما العفرش 
الحقيقي . . المكان الملقتب بالعرش .. فها هو ذاء هناك مة 
حرث تجمعت » وتراكمت أوراق الشجر ! 


قال فراس » في حماسة وسرور .. 


سرعان ما أزاحا حطام مقعدر خشبي” طويل » هو كل ما تبقّى من أفاث 
الإيوان الميجور . 00 زاحاه عن الحائط الذي يتصدار الإبوان .: وراح فراس 
بحس ل ركام لديف الأرض الو نح بعت معطت رو هيا فير 
أجيال من حماية العرش » الذي تربع فوقها .. 


طرق الرخام تكعب حذائه .. ثم » تناول قطعة معدنيكة » وطفق بشقر على 
قطع الرخام » نقرآ خفيفآ » ينتقل من واحدة الى أخرى . .. الى أن نميا 
له أنه سمع صوت] أجوف” بصدر عن قطعة مثها ! سرعان ما أزاحها » بطرف 
سكتين عتيقة . . أحضرتها له أم ربيع .... فإذا بحلقة تحتها » تثنبىء بأنها جزء 
صغير من عطاء صندوق كبير » امتد طوله وعرضه » تحت عددر كبير 
من قلم.الرنام الممتق !1 1 

لم تجد أم ربيع مخرجا للوصول الى رفع جميع قطع الرخام قبل حلول 
الصباح » إلا باستدعاء فتيتها » وفتياتها ! صعدت الى مخدعها » تحار كيف 
تربط السنتهم عن الإفصاح بما سيطثلعون عليه .. وف النهاية » حملت إليهسم 
مصحفاً شر يفا » فرضت على كل منهم » أن يقسم على الكتمان .. وألا بوح 
لإنسان يما سيراه في إيوانها !!.. ثم نزلوا » جميعاً » طربين .. فرحين . 
حنتود البظورة للا مبديوا يدا فى كات اخالييم ... قصصا » تروي 
الأعاجيب عما يوجد في معظم بيوت دمشق ق من أمثال لك الخاينه السرة + 
في حدائقها .. وفي عمق جدراتها .. 


يود 1 - 


ما إن رفم الفتية آخرة قطعة رخاميكة عن ظهر الصندوق » وأزاحت 
الفتيات التراب الذي غطّى سطحه » حتى أشار فراس لأشد” الفتية ساعداً 
برفع الغطاء الخشبي” العتيق عما بداخله .. فتكشتف أمامهم صفوف” من 
الكتب المرصوصة » جنيآً الى جنب . مناه تسا توق 1و د 
وف القسم الباقي » تراكمت أكياس” وصرر” مغلقة .. امتلا معظمها بآنية 
فضيكتة ثميئة .. أما بقيتها » فحوت قطعآ نقدية عثمانية » لم يكن بينها من 
الذهب إلا مقدار“ بسيط .. 


كانت بهجة أم ربعم » بالعثور على ما افتقدته من آنية أبي شفيق 
الفضية » أكبر من أن توصف ! 

سالت دموعها على خد”هها » فطفقت تقل جميع من حواها ؛ في فرجر 
صبياني .. ثم أكبتت على بدي فراس » فقبكلتهما » عنوة !.. وعادت تقلب 
آنية زوجها .. وتننظر إليها .. وقد استرجعت رمز عزة الدار.. رمز 
جاه زوجها » الذي حرمت منه طوال فترة مرضه ! 

راحت تفر”ق من القطع النقدية على من حولها .. ثم تنبتهمت الى أنهما 
قطع أثرتة»ء لا تصلح للتداول . ترضح مدع هلا شيف يناذا 
تقول » أو تفمل ! فأخذ فراس بيدها » شك عليها .. وئاب عنها في الطلب 
نن الجنيع بإتغاون علن شل محتويات الصتدوق :الى مدع آم ريسع 
ومن ثم » بإعادة قطع الرخام الى مواضعها فوق الصندوق الفارغ الذي 
ترك في مكانه .. 

لضت فيب الال والجع ل شار عن الطرب والغناء .. مأخوذ 
بما ناله من كنز أبي 5 شفيق ! يكاد لا سمع ضرب العود والدف » غير 
الضريرين .. تتلكتة في العزف » ثم توقفا عنه » قبيل الفجر .. قاما في تثاقل, » 
لعا امنا ينا جرى ند لهم فى لاك الإلة :اانا معممان نعو امهيا » عأ 
مهل .. ثم إستودعا صاحبة الدار كعادتهما » وقد أد”يا عملاك ألفا مزاولته 
في الأعياد .. 


ا 


افصرامس 


واي عار حر 1 

الدا لاوس سنتف الكت والخوطات التي خثرا علبها . ظ ا 
اعترافة منها له بجميله ! فة ا 0 
ل مو ا 10 1 
معظمها ذوات توائم » أو عدد من الآشياه » تفر“قت هنا أو هناك » في مكتبات 
بقاع الأرض الخصبة .. إلا مخطوط صغير الحجم ؛ لم ,يكن قد استرعى 
اتتباهه في البدء » لما احتوى من عديد العناوين الغريبة » لكتب, » ما كبان 
قد سمع عن معظمها من قبل ! كتيتب » اختثصرت محتوياته واقتصرت على 
العناوين فقط .. ذكتره بما عثر عليه » من وريقفات مبعثرة » في صندوق 
داره في روما .. كاد نسى محتوياتها ! فما إن وصل الى صفحاته الأخيرة » 
حتى بدا له أن بعض تلك العناوين مألوفة لديه وأنه قد سمع » أو رأى » 
شيئاً مشابها لها في مكان ما ! 

يل سب ووفك 
أمامه من مكتبة « الأسكوريال » .. وف المكتبة الوطنية » ف باريس .. 
حدوى ! حتى كاد يهمل الكتيتب » ويبدا تصفح غيره . 0 
عن ناظريه ما كثتب فيه بالخط المغربي” » حتى تبد”ت لذهئه فجحأة » صورة 
صفحات الفهرس القديم الذي عثر عليها في صندوق « يان فراتنيشيك » .. 
ضمن كتبه ومخطوطاته الأثرية ! 
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جلس ف فراشه » يتصفّح ذلك الفهرس من جديد » لا ينفك” يقلتب 
صفحاته .. يعيد قراءة العناوين المجهولة » لمعظم مشاهير الكتاب العرب 
والمسلمين .. يخمّن ما يمكن أن يحتويه هذاء أو ذاك المخطوط » من 
معلومات قيمة » أو تاريخية ! أمضى فترة على نلك الحال » فإذا بتعداد» 
وسعة مواضيع تلك العناوين » نترستب في مخيثلته . .. فيزداد إحساسه 
بالجهل » لما قد غاب عنه من التراث » وهو المتحب” » الباحث » عن كل 
كتاب علم أو معرفة .. 

سرعان ما تلاشت بهجته الأولى بالعثور على ذلك الكتيتب » وحل محل” 
السرور » إحساس” بالوحشة والانقباض » لما أدرك من جه له حتى بوجود 
تلك المئات من المخطوطات .. لم نكن قد درى عن أمرها شيئاً ! ولا قرأ 
عن ألخبارها في أي مصدر أدبي" » أو فلسفي” ! 

هل كان ذلك المخطوط حقا » نسخة عن الفهرس الذي سُرق من مكتبة 
الفاتيكان ؟ أم انه فهرس آخر لمحتويات خزانة ما .. خصوصاً وأن فيه 
أسماء بعض الملفات المعروفة ؟! وإذا صح” وكان فهرسا لخزانة من خزائن - 
الكتب .. فما صلة « بان فراتئيشيك » بتلك الخزانة ؟! ولماذا ملك نسخة” 
لفهرسها تمائل هذه النسخة ؟! ولماذا توجد مثل هذه النسخة » في مكتبة 
أبي شفيق ؟! 

كان قد هيا لنفسه أن هنالك رابطآ بين الوريقات التى في حوزته في 
زقشاء. وين فسرس القانتكان .سل عير" وذكتن أمام و اما دميو » 
دوقا داوستي » .. أنه يملك نسخة عن الفهرس المسروق ! وكانت تلك » مقامرة 
منه » هدفها تثبيت دعائم ثقة ذلك الرجل » فيه ! لكنه » آنذاك » كان بقامر 
بشيء لا يملكه » وكل ما رظن انه يملك منه » هو بضع صفحات .. لا عام 
له بقيمتها الحقيقية !! أما وإنه الآن أمام فهرس كامل !! أما وإن الفهرس 
الذي بين بديه » هو التتمّة للوريقات التى في داره ف روما !! أما وإنه فراس » 
في دمشق » وليس « دون ماكسيمليانو » في روما .. فإن الأمر اتخذ في نفسه 
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أعادا بالفة الأهمية ! وأحسّى أن" عليه أن يبادر » على الفور الى التحقق 
من وجود مخطوطات تحمل تلك العناوين المجهولة » وتعقتب سر" اختفاتها ! 

تبستم وهو يذكر قولاك قديمآ حفرته جداته في ذاكرة طفولته » قولا” 
كان يطفو الى وعيه »ء كلما واجه مجهولا” يرتبط بالعروية والإسلام : 
د اتنم » أحفاد أهل البيت » لكم حق الشفاعة » يوم الدين .. لكن عليكم 
فرض » واجب .. لا تكتمل آخرتكم دون تحقيقه .. هو إظهار ما اختفى من 
القول الحق .. وأب الصدع بين المسلمين .. وإحياء ما استشهد في سبيله 
الصالحون ! » ضحك في سره من صوت النفير هذا .. ستصرخ حماسته كلتما 
اعترضه أمر يمس” تاريخ أمته .. وتعجتب لمدى قدرته على تحريك حماسته ! 

عادت الى ذهنه علاقة سمك السلمون العمياء » بمورد المياه العذية. . 
في موقم ولادته .. يقارن بين الدافعين... يكركر على تفسه » تفراد 
وخصوصية ذلك الرباط الذي ,شده الى جذوره ! فحاله » في تلك اللحظة لم 
يكن كحال أي إنسان الماني الأصل » تشيره ردود أفعالر منمكسة ربّتها 
تعاليم جرمانيةء أو نازية ! ولا كمثل إنسان, يابياني » ينقاد لتعاليم 
الساموراي » التى ثقشت ف ذهنه » حتى بات لا يميزهما عن ردود 
أفعاله الشخصيّة ! إذا كانت هنالك كتي” مفقودة .. تحمل تلك الأسماء 
المجهولة .. فتلك قضية" حيئة” » وليست وهمآ فى خاطره ! والبحث عنها ع 
واجب” ثقافي” » حضاري” ! فما بالك إذا كان جميع ما سمعه صحيحاً » من 
أن هنالك من ,تلاعبون بالتراث .. يزو رون المعرفة والتاريخ .. وأنهم يقومون 
بذلك في جد” » وداب » منذ عدة قرون ! ويواصلون جهدهم + بوعي, جهنمي: 
في سر”ية نامة » حتى تلك الساعة !! في حين أن أصحاب التراث ساهون » 
غافلون .. يجر”ح بعضهم بعضا » بحرضهم على ذلك ما يدس" لهم أولئك 
الأغراب من سي" ف ثقافتهم الناقصة ! 


مال فقي فراشه » يجذب آلة الهاتف إليه » بغي الشروع بمكالمة 


496 ل 


أشخاص على علم. واس ف ذلك الخصوص .. وإذا بالمخطوط سقط من 
بده » فيرتطى على الأرض » على حداه . . مما كاد يمر" ق الغلاف القديم » 
وببعثر لوحاته » التي جمعت بخيوط, بالية .. أوشكت تنفتثت .. 

رفعه » في حرص شديد .. يحاول شد الغلاف .. بعيده الى ما كان 
عليه .. وإذا بطرآف ورقة مخفيئة » مطويّة .. يبدو من تحت حاكة 
الغلاف .. كان الصمغ قد أخفاها عن النظر ! سحبها في بطء » خوفا من 
تمز”قها .. فإذا بها ثفافة ورق طويلة » أ“خفيت ضمن الغلاف .. فتحهاء في 
حذر شدبيد » ليقرأ عليها النص التالي : 

« إعلم با أخي » أني عبد” مأمور .. لا حول له ولا قوة »ء وإني 
ما عثدت” الى طليطلة » من فاس » إلا بأمر من الملك « فيليب » .. نحمل 
إليه كتبا من خزانة السلطان .. إن القادر الذي لا عجره ثىء » قد شاء أن 
بتكشف أمر صاحبي وخليلي » فآذاقه « فيليب » من السم الفاتيك » الذي 
أتيناه به من فاس حسب طلبه ! وإني » لا محال » هالك بالسم” تفسه .. إن 
ل 1 ا المافة 
والخمسين » الذين آنا م: منهم » تعمل » ليلا » نهارا .. فى إعادة كتابة ما لدينا 
من مخطوطات عرية ! ولعل السلطان . . أدام لله عزحه » هو الذي آمر بالقضاء 
علينا » بعد أن عتلمنا من أمر ما أحراه النسّاخ من تعديل على ميخطوطات 
كتاب « العبّر »)» الذي حملتاه معنا من خزاتته ! والدذي لا يحمل ؛ في 
الأصل » كلمة « بربر » في عنوانه ! إعسلم » با أخي » أن هذه شهادئي قبل أن 
أمو ت .. وإني أ*قسم بالله العظيم » وبالقرآن الكريم ؛ أني رأمت النستاخ 
« الموريسكاس » يعيدون نسخ كتاب « العبتر » » وغيره » فيبد”لون كل 
ذكر لكلمة « أعرابي » بكلمة « عربي » » في كتاب ابن خلدون » ويضيفون 
إليه فصولا يكاملها » في مدح البربر » حسب مشسيئة السلطان » وبذم” العرب » 
محسب ما بنفوس أصحاب الدير .. ويحذفون فصولاك يكاملها » في ذكر مآثر 
العرب .. مما كتبه ابن خلدون ! إعلم با أخي » إن السم الذي أتينا به » من 
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فاس » سيستر هذه الحقيقة الى الأبد » عن أهل الدنيا قاطبة ! واعام أن 
هذه الورقة » هي شهادتي أمام ربتي » يوم الحشر .. وأن هذا الفهرس الذي 
أدفن شهادتي فيه » هو واحد” من أربعة فهارس » تضم” أسماء ما جرى 
التعديل والتبديل عليه » من كتب ! وإن جميع ما بظن المسلمون إنها أصول” » 
مخطوطة ف خزاناتهم » إنما هي نسخ زأوارت بخط” بماثل خط وتواقيع 
أصحابها !.. وأنا » ومن معي من « الموريسكاس » الإسبان » أنا الذي أكثم 
إسلامي » وعرو بتي . . قد ساعدت” في هذا العمل الكريه » أسوة بمسن 
حولي » من مسلمين » غثلبوا على أمرهم ! نعمل سوية » مع مو لدين ويهود» 
جميعنا في خدمة « الأسكوريال » والملك « فيليب » المأفون » الذي قرر 
طردئا جميعا من الأندلس ! ربي اجعل من لدئك قوة تخرج هذا الفهرس من 
هذا الدير ! سأقذف به من الفتحة هذه » عله بقى سليما حتى أصل اليه .. 
أو بنقذه أحد” من المومنين .. ربي هذه شهادتي » يوم الدين .. والآن أشهد 
أن” لا إله إلا الله . . وأن” محمدا عبده ووليتّه ورسوله » 


ضج” رأس فراس بما قرأ !! 

أعاد قراءة النص » مراتر » بعد مراتر .. حتى كاد ستظهره .. وف 
ا وي حت إإى السوار الي الات اهموي ادير 
التي فاتنه .. حتى اكتملت في مخيئلته صورة لما حدث ! 

إن الأمر تعلق بمقدمة ابن خلدون .. هذا أحد السلاطين » أو أمراء 
اليرير .. منذ قرون .. ممن عاصروا « فيليب » الثالث » أو الرابع » من ملوك 
إسبائيا:.. يستعرض ما في خزانة الثلك من مخطوطات .. فيجيء على قراءة 
« كتاب العبكر » » الذي ذاع صيته يوما » ثم أفل مجده ؛ ونسي التاريخ 
اسم صاحبه » وقد مضى على وفاته زمن طويل .. ذالت دولة العلوم » خلاله » 
في جميع أنحاء الأمة العربية والاسلامية » حتى لم تعد تجد فيها من بحسن 
قراءة القرآن ! ناهيك عمن يذكر « كتاب العبر » » أو صاحبه :. وكانت 
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اساناء قد أضحت في ذلك الزمان » مسيدة أوروبا » وحاكمتها .. تتوافد 
لها على بلاد المسلمين » تتخترف مما تبقتى من خيراتهم وهي التي تذكر 
ما تركوه في الأندلس .. يخافها الجميع .. لا يهب" أحد” لياه لتر تا 
وليس بين العامة أو الخاصة إلا القلائل » القلائل » ممن يقيمون شآ ؛ للعلم » 
أو المعرفة ! فلماذا لا يزيد ذلك الحاكم البربري الأصل » فصلا" » أو فصولا” » 
على « كتاب العبكر » .. في مدح قومه » من البربر ؟! وهل أسهل من تقليد 
يطلب من ناس عربي القيام بتلك المهمة » كي لا يذيع خبرها » فيبطل أثرها ! 
ماذا شعز ؟! معث الى ملك « قستالة » الإسباني » رسولا” بهذا الأمر .. 
فيرد” الملك عليه برسولين » من رعاياه الإسبان « الموريسكاس » .. يحسنون 
قراءة وكتابة العربية .. فيعودون الى إسبانيا » لا يكتاب العبر فحسب » بل 
إسبانيا » بقصد الاستعارة » وما من هدف ظاهر لذلك » سوى نسخ تلك 
المخطوطات » وإعادتها » سالمة » الى خزاتتها » وصاحبها ! 

لكن الذي عاد الى أوطانه » من تلك الكنوز » ليس نفس الذي بارحها » 
منها ! لقد يدل العنوان !! « كتاب العبتر » أصبح : « كتاب العبر » في أيام 
العرب والعجم والبربر » .. ثم إن مخطوط « كتاب العبر وديوان المبتداً 
والخبر » .. الذي عاد الى فاس » ليس مخطوط « كتاب العبر » تفسه الذي 
ذهب منها ! إن ابن خلدون » الفخور بأصله العربي » لم يكتب العير لتمجيد 
العجم والبربر » أو للحط” من أصله العربي » كما تعلتم القبول بهذا 
التفسير » جميع فقهاء اللغة العربية اليوم .. في جمود أذهانهم .. وبلاهتهم 

هكذ تحول « كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » بمسحة قلم .. 
وأصبح ما نعرفه اليوم ؛ « مقدمة ابن خلدون » .. التي تحتوي صفحاتر 
قي هجاء العرب ! 


174 ل 


لقد ز*و”رتت أربع نسخ عن كتاب العبر ! إحداها » عادت الى مكتبة 
البلاط » ف فاس .. والثانية و“جتهت الى جامع القروبين » في تونس .. أما 
النسختان الأخيرتان » فلقد د”سكّتا في دار الكتب في القاهرة ! أفلا نتساءل المرء 
لاذا لم تنشر « المقدمة » في بارس »ء إلا عام 184١‏ ؟ وفي بيروت » عام 11/5 1؟ 
وآخيرا في مصر » عام 1854 ؟ أي بعد أن أ“تيحت لمستشرقي نابليون » خلال 
احتلاله لمصر فرصة د س” نسختين مزورتين عنها » في دار الكتب في القاهرة ؟! 

هل هنالك من نتساءل عن أصل نسخة جامع القرويين ؟! إذن » فليعلم 
السائل أن واضع الفهرس لمكتبة ذلك الجامع .. ليس عربيئاً » بل هو 
« ألفرد بل » » وأن من ساعده وأيّده في جرد محتويات تلك المكتبة لم يكن 
إلا رجل تُدعى « ليفي بروفونساك » .. وهو يهودي الأصل ! 

جاءت تلك الرسالة المخفيكة تكد لفراس جميع ظنونه » وتدمغ بالدليل 
القاطع » كل ما سمعه بأذنيه عن عمليات السرقة والتزوير هذه » من « يان 
فراتتيشيك ».. وما رآه بعينيه من الكتب العربية المحفوظة في «الأسكوريال» 
يوم مُنع” » كمربي ؛ من الاقتراب منها ! 

عاد الى الصفحات الأخيرة من الكتيتب الذي بين بديهء وقرأ» مرة 
ثانية » ما أثار أولى شعلات فضوله .. بوم رأى وريقات الفهرس في صندوق 
داره في روما » وقراً فيه ذلك العنوان الذي ألهب خياله .. 

« خلاصة النظر » في فلسفة العسر » 

أيكون لابن خلدون مثل هذا الكتاب » في الفلسفة » ولا يعرف إنسان 
عن أمره شيئاً ؟!.. هل عرفه الخاصة يوما » ثم نسي الأميكون خبره ؟!.. 
أيكون قد كتبه ابن خلدون » وامتنع عن نشره بين الناس » لما كان بينه 
وبينهم من تباعد في التفكير.. ولم لا يكون لابن خل دون كتاب” في 
الفلسفة .. وهو الذي لخّص كتب الفلسفة لابن رشد .. وأتقن دراسة 
المنطق ؟! 


أحس بقلبه يطرق بشدة على دقكات صدره ! 
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هل يثقدر”ر له يوما أن يعيد مثل هذا المؤكف الى الوجود .. إذا صم" ٠‏ 
ظنكه وكان موجودا ؟!.. ولماذا لا يكون هذا الكتاب مخفيئا في سراديب 
« الأسكوريال » وهي التي لديها النسخة الاصلية لكتاب ابن خلدون 
« باب المحصّل » التي لا بد قد عبثت بها يد المزورين » والمُحو”رين » 
ما عشت ؛ 

با لعار من بد”عون العلم » ويكتبون التاريخ » في هذا القرن.. مسن 

مسلمين » وعرب !! لقد مُسخت عقولهم بما تقفلوه من دراسات, غربيكّة 
حول تاريخ أمتتهم .. حتى باتوا أطوع من الغربيين أتقسهم » في ترديد 
ما بتكر في أوروبا » وأمرنكا » من مقولات مثشينة عن تاريخهم !.. ينقلون 
آراء أمشال « سيلفستر دوساسي » و « ليمي بروفونساك » عن الإسلام 
والعرب .. والأول أكبر حاقد على الإسلام » والثاني من أصل يهودي !!.. 
لا يرفضون ظرية قالما مستشرق, ما » عن الشرق » إلا بعد أن يرفضها 
مستشرق غربي آخر !.. لا ترى دراسة” حول فيلسوف إسلامي » إلا 
مذيلة بعشرات التوقيعات » والمصادر الأجنبية !! 

اتتظمت في رأسه الصورة الرهيبة لشبكة أقنية وشرايين السم الزعاف » 
التي يسيثر فيهما التاريخ المزوار الى أجهزة » وعقول الشرق » ومن ثم » 
الى طلبة العلم الأبرباء .. وعقول وأساتذة المستقبل !! كيف لا » وقد ثقل 
نخاع هذه الأمة الشوكي” الى مكتبات ومتاحف وأديرة الغرب !.. ولحقت 
بها زجاجات مصل الدم كذلك .. والكل جالس هنا » على قفاه » لا بحر”ك 
ساكناً .. سوى استعراض ما كتبه الآخرون عن هذا الوطن !.. وضرب هذه 
المقولة بتلك .. مما تفنتن في تزويره المحرضون !.. وهل يستخرج الماء» من 
قرع الحصى ؛ بعضه ببعض !! 

لي * * 
نهض من فراشه يغلي الحقد والقهر في صدره ! 
رفع الكتيتب الى مكان أمين » وأعاذ إغلاق الرسالة التى فيه » بحار 
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فيما فمل »أو يقول.. وآخر رجل مسؤول فاتحه شأن مكتة 
« الأسكوريال » » ضحك منه » وقال .. « كيف تقول مثل هذا القول في 
مكتبة. محترمة .. مثل هذه ؟! إن جميع ما فيها من مخطوطات » تحت تصر”“ف 
أي طالب للعلم .. في صورة أفلام مصغترة ... يبيعونها لمن بشاء !! فماذا 
تنوقتع منهم من مساعدة » أكثر من ذلك » ؟! 

جميع ما فيما؟.. حقآ ؟.. يا سيادة المسؤول ؟! 

*« « « 

كلمة واحدة » بقيت عالقة في ذهنه » إثر قراءته لتلك الرسالة » لم يفهم 
مغزاها .. ماذا أراد كاتبها » بقوله .. « إن السم” الذي أتيئا به من فاس » 
سوف يستر الحقيقة » الى الأبد » ؟.. قد يقضي السم على جميع من نسخوا 
تلك المخطوطات .. لكن » كيف يقضي السم” على الحقيقة ذاتها ؟! حقيقة » 
ما زالت تنبض بالحياة » في صورة أصول تلك المخطوطات » التى لا بيد" 
قد دثفنت ف مكان ماء ف أوروبا إِ 

أحس” فجأة بعقم وجوده في دمشق !.. وماذا شعل فيما » والكتب 
التي يجب العثور عليها موجودة في أوربا .. بل ريما » في روما !! 

هل بعود الى روما مباشرة ؟.. أم يعر”ج على القاهرة ؛ يرجع الى وكر 
المتآمرين في صحبة مبعوثتهم » « بالوما » » التي ذهبت إليها تنفيذاً لهمكة 
أخرى !ا 

ماذا همل ؟ 

من أين يبدأ ؟ 

٠ لي‎ « 

كان ذهنه قد شرد في متاهات لا أو”ل ولا آخر لها » حين رن” جرس 
الهاتف » فرفع السماعة ليصغي الى صوت مرهف واجف » بعيد .. توقفت 
لوقعه فجأة » ضربات قلبه ! 
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-الو. فراس..؟ ْ 

همس* كلمتين .. صتمت" لهما الكون» في نفسه .. ثم توقتف عن 
الحركة !! ماذا .. هل يمل آلا يكون الهوى قد خبا أواره في النفس » بعد 
مضي” هذه السنين ؟! هل د 7 جمر الحب في ثنايا الفلوع للد 
ما أن بهمس الحييب فوقه» كلمتين .. حتى تسفو أنفاسه رماد الزمان .. 
فيسري دفئره في الأوصال » وكأنها نار قديمة .. بل النور » يطل" مع الفجر ‏ 
في إشراقة عينين أثيرتين » آفاقتا من النوم » بعد سبات عميق ؟ 

هدبيباء 41 

.. وتعر”“فت” صوتى .. بعد هذا الزمان ؟.. هذي السنين الطويلة ؟ 

هدياعي .. نا إلهي .. 

اسونك: :برا ل كر 

صوتك _مائل في ذهني .. كأنما تحادثنا أمس .. 

ب .. مضى على ذلك سبعة عثر عاما .. 

.. هدياء .. إنها سبع عثيرة ساعة .. لقد علدت ا 

آنا لم أغادرك » لكي أعود .. لكني الآن خلف أسوار غليظة » 
أكلتمك من وراء بحار .. ومحيطات .. سحيقة الغور .. 

لكنك اخترقتها .. رغم كل شيء .. وها آنا ذا أسمع صوتك .. 
إل فتدتك اح دنا يدا السيل .:. 
أسمع صوتك » وتسمع صوتي .. 

أهي رسالة .. إذن ؟ تسطرنها لي .. على الماتف ؟ 

صمتت هدباء .. غاب صوت حب شيابه الأول .. هنيهة . . قال بعدها .. 

يا إلهي .. ها أنت” ذا .. تمود الى ما كنت" عليه .. ها أنت ذا .. 





.عي فتاة احبها فراس قبل مغادرة بلاده إلى الغرب » وردت رسائلها في 
رواية « مسافر بلا حقائب »© للمؤلف . 01 
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تشفرعنى . . وتطلب مني » ما هو فوق طاقتي .. كأننا بالأمس .. ليلة سفرك 
الى بارس ! 

إني أحبك » هدياء .. وتحبينني .. فماذا بعد ؟.. ألا يكفي فراق 
سبعة عشر عاما ؟.. ماذا بعد؟ 


لا قبل ... ولا بعد .. أحبتك » ونحبني .. وبيننا هذا الغور السحيق.. 


لم تعد هدياء الى عالمه » فقط .. لم يهبط حبه عليه » وكأنه ما برح 
.بحو”م فرق رأسه » دون أن يراه » وال تلك السنين .. لم يكتف حبه 
بالاستفاقة من غفوة طالت سبعة عشر عاماً .. مر“ت » كأنها ساعات من 
النوم العميق .. لكن ذلك كله » تدفّق على حياته » بغتة .. كأنه مفعول سحرر 
خفى” قد زال عن نفسه فجأة » فتلاثت غمامة كانت قد غلتفت قلبه » 
فادرك» على الفسورز » آنة ما لير أو أحب” © ا وعاشر امرأة 6 منذ افتراق 
دربي حياتهما » إلا وطيف هدباء يقف رقيبآ على عاطفته .. يستاثر بالعزيز 
منها ... بححبها عن بقية النساء .. فيغامر » هو » ما طابتله المغامرة .. 
يتنفق مما تبقتى له من عاطفة .. فيعشق ما طاب له العشق .. لا هو قانع 
بما بفعل » أوهانىء بصحية من عا شهن .. ولا في نفسه الحماسة الكافية 
لتزكهن :الى غرهن .. عاكة بعد عتدهن التواب الاق لكيه المكدن ١‏ 

ألذلك ما أحب امرأة غير هدياء » إلا قسا عليها ؟.. ألذلك » ما هجر 
امراأة » إلا كاد يهكّل لخلاصه من قيود حب” مبتور ناقص » يربطه بها ؟.. 
لماذا طبع الحب في تفسه على صورة هدباء » وتوقتف عند ذلك الشكل » 
والمضمون ؟!... هل لأن حبها كان أول حب حقيقى في شيابه ؟.. هل هي 
قضية السلمون .. والمورد الأول للماء العذبي 7 ١‏ 


تنبته فجأة الى صمته الطويل .. فقال والحنان يطفر من عينيه - 


وصوئه .. 
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ب هدباء .. هدياء !.. هل آنا أقسو عليك إذا ما طلبت منك لقاء ؟ 

عادت الى صمتها .. فصبر على ذلك برهة طويلة ... ثم قال .. 

هدباء .. آلا تسمعينني ؟ 

ب بلى .. بلى .. أسمعتك” .. لكنك تطلب مني المستحيل .. ولا أجد 
في تفسي الشجاعة على رفضه .. 

.. ستقيلين .. إذن ؟.. ستآتين ؟ 

أجابت » في ضراعة » وحزن .. 

كيف أقبل ؟ وولدي الشاب الذي يعلم ما كان يبننا .. ولدي » الذي 
دملا مكان والده المتوفتى .. يقف في ضميري رقيبآً علي” .. كيف أخون 
ثقنه .. بوفائمي القديم لوالده ؟ كيف ... كيف ؟ 

هدباء .. آلا تحبينتي .. ألم أسمع منك هذا القول ؟ 

أحبك” فراس .. وحبتك » هو عزائي . . دبلائي .. 

وحبي لك ؟! حبتي الذي عاش مدفوة : نحت التراب » طوال هذه 
السنين ؟. . هل أعود الى وأده ؟. . ماذا بمنع لقاءنا ؛ خفية ؟.. هدباء .. أبعئد” 
كل هذه السنين من الفراق .. ترفضين ؟ 

س .. يمنع لقاءنا .. يمنعه .. الذي حال دون مثل هذا اللقاء تفسه» 
أيام الشباب الأول . . هل تذكر لقاءنا الأول ؟! زيارتي الأولى لك .. في 
غرفتك ؟ 

- كيف لا أذكر ذلك . . وأنا متقعد القلب » الذي تركتر » منذ ذلك . 
الحين ! 

. س وتذكر خوفي ؛ من لقساءر حميمر .وا رتعادي لقثبلاتنك المطشى ؟! 

- كيف لا أذكر !!. .كيف لا أنقم ؟! ش 

.. فراس .. أناها زالت تلك المديباء .. وما زال يينئا ء ما يمنع 
:نك القبل ! 
كاد بثور عليها من جديد .. كادت إحدى ثورات الشباب الأول تتملتك 
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تفسه » لما سمع .. عاودته نقمة الماضي على ما تفتتحت نفسه عليه » من حب” 
مبتور » ما تعدكى مرحلة البوح » والرسائل !.. لم يبدل الزمان سن نفس 
هدياء » شيئا .. ها هو ذا .. سمع صوتها المرتعش الواجف » فيخفق 
قلبه له لا حول له أمام تمنتعها » ولا قوة ! 

لعن .. ما له ياوم هدياء ؟!.. وهل يدل الزمان من تفسه » هو » 
'شيئا ؟ ولو فمل » هل كان لحبتهما » بعضهما بعضاً » أن يستس” .. وما كأن 
الزمان قد زاده » إلا تألتقآ وصفاء ؟! 
١‏ فراس .. أما تزال تعيش وحيدآ .. في دارك الفسيحة ؟.. 

ليتك تملئيتها »؛ علي" . 

ل ذلك .. هسل كان لحبنا أ يدوم ؟! 

0 بلوعةر مفاجئة . 

هدباء .. كنت” تام ولك لأا ركى ونا 051 6ق 
فارغة ! 

هسكت" » مازحة .. 

هل آنيك .. لأشرب معك فنجان قهوة ؟! 

طار فتؤاده الى الماضي .. الى نظراتها الدافئة » الحنون .. تسبح في 
أعماقه !.. عاد قلبه يخفق من جديد » لما هاج في نفسه من ذكرى ابتساماتها 
العذبة » الوادعة !.. أي سحر لها .. ذاك الذي ملكت به نفسه ؟ 

ليتك تفعلين !.. ليتك تأتين ! 

ونجلس .. كما في الماغي ؟.. وتحد”ثني عن أسفارك ؟ 

وتعشدق عيناى » عينيك .. ويذوب ذؤادي + لضربات قلبك 

ع ب 0 1 

م ما أقسى الزمان !.. هل كثيرآ أن أتوق الى زيارة ؟.. كيف السبيل 
اللقاء .. لا أخون فيه »أحداآ ! 


تهت 


8 الي 1: بواغاذرة الدار ا .. تعالي .. واتركي من عبقك 
في داري و اده ت" فحأة » فارغة . . موحشة ! 
سمع ضحكتها الرقيقة .. العذبة » ورأى في عينيها تلك الدهشة المحبئبة 
التي طالما حر“ضته على السعي لمفاجآتها .. فقالت .. 
0 . وآنت » لست ف دارك ؟! ومن يفتح لي الباب ؟ 
.. لاعليكر » حبني . . تعالي .. حسبك أن تأتي . . حسبي » علمي » 
أنك ر نك فرعا رن و جلث ٠‏ بلالا وتواضر ل كرك الأزها .. 
وساترك لكر » على كل” مة مقمد »رسالة!.. هلا" أتيت .. هدباء .. 
دا حبيبتي . . با هديائي .. 
لالم ل 
وفيما بعد .. صاغت هدباء » بعضآ من الحوار الذي كان يدور بينهما 
على الماتف » قصائد » تصف معاناتهما من استحالة اللقاء .. تعبكر عن 
مشاعرها وعن الهواجس التي تؤرقها » وهي ترى الزمن سضي » وتجيب عن 
تساؤلات فراس وهواجسه .. 
كتتبتت" » معبترة عن رجاء فراس املح" في زيارة بيته .. 
ديا ليتهاتوافي 
ف موعدر أشير 
تزهر بالأماني 
يضوع بالعبير . 
فأفرش الدروب 
رسائل شوق". 
عطراً.. وزهرا .. 


- 6 - 


لهنفة » وتوق .. 
أقول .. يا حبيبتي .. 
حبيبتي الأثيرة .. 
لو تمكثين دهرا 
عساي أستطيع 
أن أوقف الزمن .. 
وأمحوء الشجن .. 
أعيد للعيوذ 
نضارة السنين .. 
وومضة الحنبين 
عسالي أستطيع ! » 
تسألني » هل غبت" عن قلبي يومآ؟ فراس ؟أقول .. 
« دائسا.. كنت هناك » 
في متناهات الضمير» 
اال .د مها فت 
عن وجودي .. عن حضوري 
كثنت” أقصيك” .. بعيداً .. 
خلف حتجب .. وستورر 
كنت” أخثسى أن فيض 
القلب يومه» بالشعور .. 


لح 5197 عم 


أن تمل" القبد” .. تسلوه 
منتكراعيش الأسور .. 6 
تسائلني .. فراس » أين أنا في حياتك .. من عالمك ».دياك ؟ 
« لست" بعضا] با حبيبسي 
أنت ككل .. 
أنت فيء* في حياتي 
انت “قل .. 
ليتق ظلف" ب أن توق 
مو ةعدال.. 
تهتب” النتممى لد*نياي » 
ترجع قلبي 
كندى” حان على العشب » 
كغمام واعداآغيئآا 
كرفيف الور من فجرر 
أهمو إئم أن تون ؟! 
موعدل!.. 
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ةا" 
دهل الى اللقيا سبيل 
با مُحباًميمدا.. 
تعب" القلب » وأعياه الرجا 
لسمييل .. ما اهتدى .. 
ظمآالمب هجي” 
لا يوافيهالتدى.. 
بالفح العثسب التضوير » 


« برغيد العيش أفدي 
موعدا .. لو فتدى .. 
بسشلاف الخمر أروي 
مثنقذي من ذا الصدى .. 
أسد الدمر تظلل"” 
من" أنادي .. أ“قصندا.. 
أند الدهمر .. تظل” 
مكن”* أغنتي .. #نشدا » 
.. كنت* أحلم فراس .. كنت” أحلم .. 


د يشئص” القلب » يا حبي » 
بهم .. كاد يذبله.. 

بخوف .. من غدر » آتر » 
خيوط* الدمم تنؤله .. 


سامة جدائلته »© 


«أترحل” يا صديق العمر' 
ه»” القلب نتقكهة .. 
أترحل » آمنآا دهرم؟ - 
خؤونا.. كيف تثغفله ؟ 0( 
ترحل » مغفلا زمنآً 
آزاة اليس > عله ”' 
أترحل ؛ والهوى تقفظ”» 
وشوق” الروح .. أو”شه ؟.. م: 
بد افتجرابق ب ش 
« تمر السئون ... ويمضي الزمن" 
ويرتاع قلبي .. تفيض حزان" .. 
تشراه سيمضي الزمان ضنينا .. 
ودون اللقاء.. دروب محكّن ً 


562 د 


قراها ستمشي السنون عجافا 
ودون السحاب .. تراب“ أصكم” ؟ 
وسقى اللقاء.. سرااآ 
متحسالا” .. 

عص كسا ب 


كرؤيا الوسن” 05 
يمزاق شوقي إليه 


وكما السلمون بمرح ويلهو » إذ ببلغ مورد الماء العذب .. غير آبه 
يما تجشم من مصاعب وأخطار » في طريق عودته الى مسقط رأسه .. كذلك 
فراس .. راح يعب” من ماء حبته البكر » في فرح مجنون .. يملا خلاياه 
من صفائه » وطهره .. غير آبه. بما لحق بفؤاده من ندوب وجراح ؛ وهو 
ف طريقه الى حب” ما كان له أن يصمد” أمام عاتيات الدهر » لولا أنه نما في 
تربة دمشقية » شامية .. وشرب من قيمر د ع 
لديل تاس بلاد الله الواسعة .. قيم » بات يرفضها أنأس من 
بلاده .. ليس لهم ما يفاخرون به سوى أنهم في موقع الذنب » من عالم » 
وحضارة الآلةء في الغرب .. 

ين نت بن 


أ أه5- 


الفص ‏ السيادس 


طار الى قبرص أولاه .. ومن ثم حط في مطار القاهرة .. مؤثر؟ دخول 
أرض الكنانة بصفته « دون ماكسيميليانو » . .. وقد قرر لقاء"« بالوما » فيها. . 
ومن ددري .. لعل « ليزا » هناك » كذلك . . وف تلك الحال »لا بد من 
الحرص . . قلرا لما لتلك الأخيرة من أعواذر ؛ ف كل مكازر » وزمان ! 

ابتاع طريقه الى الراحة » كعادته » منذ أن وطئت قدماه أرض مطار 
القاهرة . . وإذا كان في الماضي يلجأ الى ذلك مختا رآء هرباً من مماطلة ومماحكة 
موظتفي الأمن » والجمارك ؛ فإنه في تلك الزيارة وجد نفسه مضطراً وصفاقة 
القائمين على استقبال الزو”ار » باتت أصولا” » متتبعة ..:إذا نا رفضت” 
الانصياع لطقوسها » أو إذا ما ساورتك فكرة التظلتم والتشكتي » فقد تجد 
تفسك أمام موظف »ء أعلى ثسأتآ من الأول » عليك تبرئة نفسك أمامه من 
تهمة اختثلقت ضدك » قد تضطر"“ك للجوء الى آول طائرة تغادر البلاد ! 

ركب سيارة أجرة ؛ متوجّها نحو عنوان « بالوما » » في فندق, » على 
شاطىء النيل .. بعيده هواء الصحراء » ومنظر البيوت المتطايرة أمام نافذة 
السيارة » الى آخر زيارة قام بها الى المدينة الأثيرة .. حيث ما من مره 
فتح عينيه أمام قسوة مشاهد الحياة فيها » وطشرق معالحة البثنر لبلائهم 
المستديم » إلا تقز"زت ققفسه للذهنيئة الفردية الرخيصة التي تثناقش فيها 
الأمور .. وف الوقت ذانه ؛ ما من مركة أغمض عينيه فيها » يذكر جماعات 
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بكاملها » بتذكتر أحياء” برمكتتها » يستخلص انطباعات جماعيئة ؛ إلا اتتصرت 
اارحمئة »على القسوةء ولا التبل » فسوق السوقيئة ..'وتقلثيت الختكمة 
الجماعية على جنون وانتهازية الأفراد ! 

كان » كعادته » نتفر”س ف جميع الوجوه التي تطالعه .. ما إن تنطظاً 
قدماه بلدآ جديدا .. بحاو له التعر“ف الى الجذور « الأنثروبولوجية » لهذا 
الأئف الدقيق .. أو لتلك الذقن البارزة . . لهاتين الشفتين الغليظتين » أو لتلك 
الوجنتين العاليتين .. يستغرب رواج المقولات التي تغذ”يما دومآ أقلام 


راحت تعبث بتاريخ مصر » لا تجد منفذ ضعف الى عقيدة أهلها » فتخترع 
التسميات لحضارتها القديمة » مستندة دومآ » وأبدا » الى ما يقوله مذ!ا 
الافرنسي » أو ذاك الانكليزي » من لصوص ,الآثار المتخفكين تحت أسماء » 
وألقاب » جامعيتة !.. فتثلقتب حقبات تاريخية بأسرها » باسم ملك ما . 
مات منذ آلاف السنين !.. وتتجمع سثلالات ملكية بأسرها » تحت لقب 
اعتباطي ”للق على أحد أولئك الملوك .. فيتحوثل اللقب الملكي الاعتباطي » 
الى نعت. تاريخي لأسلوب المن والكتابة .. ثم يسمّى جميع من عاش » 
ومات » في ذلك الزمان » باسم ذلك اللقب .. تتسقط التسميات والألقاب 
البائدة على التارنخ القديم » ثم تتعكس على شعب مصر اليوم » علته يبحث 
عن هوبة جديدة » عله يبتعد » وينأى » عن تاريخه العربي » الأصيل ؛ أملا” 
بأن يثفت> في عضد هذه الأمة .. بحر”ضها على الابتعاد عن الجسد العربنى 
الذي تحلتق حول جامع وجامعة الأزهر » منذ نيف وألف عام ! : 


جلس في شرفة فندقه » ينتظر وصول « بالوما » تُملى النظلر من مشهد 
القاهرة . . مدينة الألف مآذنة .. تبرق أضواء الليل » فوق عتمة زرقة النيل » 
تنهاذى: فوق مويجاته الفضية » قوارب شراعية أثيرة ؛ بحملها الماء » ويدفع 
أشرعتها المواء.. تنهادى ف اتجاهات متعاكسة » دونما آلات محر “كة 7 
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كانها احدى تناقضات الحياة » تتابع رحلاتها » في مهمّة متواصلة » تؤديما 
منذ آلاف السنين .. 

كيف يتناسى الانسان قصر مدى حركة حياته الفرديّة » وهو يتأمّل 
حركة الثيل » وما لهما من امتداد في غياهب الزمان .. أو كيف يغفل .. وهو 
أمام المرم الكبير .. عن أن وعيه للتارجم » لا يتجاوز ما قرأه في كتبر » حي » 
في الاصل » ليست إلا" ذكريات » أو معلومات. » قرأها إنسان آخرء في 
كتبر أخرى ! 


لم تعد « بالوما » الى غرفتها في الفندق تلك الليلة !.. نزل فراس » 
في صباح اليوم التالي » يتمشتى في البهو الكبير » بتردد » بين اتنظارها ع 
أو زيارة سوق الخليلي » ررشما تعود.. 

تنبته الى سيارة « رولس رويس » » فضية اللون » تنوقف أمام مدخل 
الفندق » البعيد .. ترجّلت منها أربع نساء » جميلات » أقبلن نحو المداخل » 
ضاحكات جذلات .. يتراكضن » في مرح صبياني .. بينما خف وراءهن 
رجل قصير القامة » مائل للبدانة » كان قود السيارة » أسرع وراءهن » في 
حركة ممائلة لح ركتهن » تتوثب سلاسل ذهبية تجمّعت على صدره .. أمسك 
طرق وشاع عريرق ورذي ٠:‏ اسه جول عقة د راح بعري الوا 
في إقاع مماثل لإبقاع من تقدمنه من نساء ! 

كانت « بالوما » بين أفراد تلك الثلّة المتضاحكة » التى باتت داجل 
البهو ! تقدم فراس نحوها .. وإذا ب « ليزا » كذلك » بينهم .. وكانت قد 
تنبتهت الى وجوده .. فاختفت وراء إحدى النسوة » لتخرج فجأة » فتباغته ! 

قفزت « بالوما » عن الأرض » عدداً من المرات » فرحة” بلقائه 7 
تنابع أسلوب التصر”ف الصبيانى» الذي كانت قد اختارته لح ركاتها لذلك 
التهمارٍ !.. وصاحت ء تمزج سرورها » بعفوية مفتعلة .. وتقول .. 
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« دون ماكسيطليانو » .. الكبير .. « مكسيم » أنت هنا؟ في 
القاهرة ؟.. ولم تشنبئني بوجودك ؟! 

ضمئها فراس الى صدره » يقبل وجنتيها » على عادة الأصدقاء .. ئم 
قبل «ليزا»»وقال.. 

وصلت” البارحة مساء .. أين أمضيتما ليلشكما ؟ كاد ينتابني القاق ! 

أشارت « بالوما » على الفور الى رفيقهن » ذي الثياب الكثيرة الألوان » 
وقد وقف بينهن » مرتكزاً على ساق واحدة » بحر“ك الأخرى .. ليلمس 
قطع رخام الأرض » بطرف حذائه المشدود على قدمه المنتفخة .. قالت » في 

كنا في ضيافة نمالي يك .. أو بائسا .. لست أدري ! « مكسيم » 
إن لغالى قصرآ خرافياً .. يجب أن تراه .. أليس كذلك يا « ليزا » ؟.. أليس 
القصر قطعة من ألف ليلة ؟ 

ثم أشارت » في اقتضابر مقصودر يل الا 00 
اكتملت بهما الثلتة .. 

وعنت د عرف 6د . وهذه« نانا»! 


ا اا الى اواك و0 
الى رام تدرؤسش وتاك ذو بالوعيا »ل علائر ناه بر فريسنان 
في تحربك وزم" شفتيه » أثناء الكلام .. ْ 

م« يوبا » .. إنك تبالغين .. إنه مج ر“د يبت سيط .. لقد سحرته 
بوجودك .. وبوجود رفيقتك ! 

0 ثم ظلر الى فراس » مخفضاً جبينه .. وتابع » في صوته الموسيقي » 
تام الفرنسية » في لكنة مصريتة مقيئة .. 

إن « الدون ماكسيميليانو » مدعو” لزيارته. . في آية لحظة . . ما رأيكم 
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ف ١‏ عمد تدط شاكم .. ثم نعود سرعة .. بسرعة ؛ 
في الإسراع الى الهرم ء بعد تبديل ثيابكم .. ثم تعوة يسرع .بار 
لتناول الفداء .. ف ستي !.. ها؟ 

وضع[ صبمه ف فمه» يلاها ء ورفعها الى الأعلى » في جديّة 
ووجوم !.. يقلتد حركة من يستكششف مصدر واتجاه الهواء ؛ داختل 
القاعة المغلقة ! وقال .. ٠‏ 

-إنه نهار دافىء » مشرق .. سنحضتر « البارييتكيو » أو » « اليش 
كباب » في الحديقة الرومانية .. ما رأيكم ؟! 

قهقه الجميع لحركته .. وأسرعت « بالوما » و« ليزا»ءكل» 
الى غرفتها » تبد”لان ثيايهما .. بينما وقف غالي » يتابع الحديث » مشورا الى 
إحدى الفتاتين السمراوين .. وكانت ذات عينين خضراوين » رائعتي الجمال. . 
فقال » بعر“ف ذا دون ماكسيميليانو » بالفتاتين المصريتين .. ١‏ 

إن « سوزي » » هو مختصر « صافيناز » .. وهي من أسرةر محترمة 
جد .. معروفة عندنا .. لقد كان جد”ها رئيس وزراء » أثناء العهد الملكي. . 
كذلكء دنانا)» !1 ْ ١‏ 

شم قهقه ضاحكا » وراح ُِصلح من وضع وشاحه » على عنقه » 
وهو شول.. 

لقد كان جد” « نيت" » .. أو نعمت » بالعربية .. رئيس وزراء » 
كذلك .. وكان ألد” أعداء جد” « سوزي » » لكن » تصوكر | عدو 
عدو'ي » هو صديقي !... لذلك » فهما اليوم » صديقان .. والبرهان على 
ذلك » صحية « سوزي » .. و« نانئا6.. ْ 6 
٠:‏ 'نبسكمت «صافيناز» في إكبار » وسرور .. ترمق «دون ماكسيميليانو» » 
تحاول استشفاف حقيقة ما تركته لديه من انطباع .. . ش 

قالت لغالي » في صوت طفولي” خافت » لا تعرف إلا نساء مصر » 
افتعاله .. 0 0 ْ 
 :‏ «لولو » .. كثف” عن مثل هذا الكلام .. وإلا .. فان.«:الدون 


جدةاة ته 


ماكسيميليانو » سيظن أتنا أناس .. مد”عون ! 
رد” غمالي عليها » في سرعة خاطفة » وسخرية مبطتنة » تنم على 
ليت « دون ماكسيمليانو » يقتصر » في الظن بنا.. عند هذا 
الحد ! 
ثم ضحك فجاأة » كمن يود” إضفاء صبغة المزاح على جميع ما يبدر 
مننه .. وسأل في ود ؛ ولا مبالاة .. 
هل هذه زيارتك الأولى ... للقاهمرة .. 
حر“ك فراس رأسه » مبتسمآ .. وقال مازحآ .. 
بل الواحدة .. بعد الألف ! 
مشر" غالي بما سمع » كأنه فهم معنى خفيكا » في تلك الإجابة .. 
وقال , في حماسة .. 
٠‏ .. إذن .. فلقد سسلمت عنق شهرزاد من القطع !.. إنك تحب » 
حقاً » هذه المدينة .. بالرغم من جميع تناقضاتها ! 
وأي” فخر لى » في ذلك ؟! إنها لمدينة رائعة الجمال .. 
علقت « صافيناز » » قائلة .. 
شال إن « مدريد» .. مدنة جميلة جد .. هل تقيم فيها 
على الدوام .. إ 
تدخخشل غالى » مستغرياً سخف سؤال « سوزي » .. ,تمنثى لو 
أن النساء يلزمن الصمنت .. 
قال في ليجة لاذعة .. 
| كيف يقيم فيها على الدوام .. وهو الآن .. في القاهرة ؟! 
قادما.. من «روما» ؟! 
تور”دت وجنتا « صافيناز » السمراوان لسخرية غالي .. فزاد ذلك من 
جمال بشرتها الناعمة » النقيحّة .. ١‏ 


<-:لاللاه؟ - 


قالت » مبتسمة ؛ تخفي امتعاضها الشديد . 

.<لولو6. . إذا كنت” ده قن لضاف جوف رمق جنيك 
فأنا أفضكل العودة الى بيتي » على الور .. 

بانت « بالوما » .. و ديزا » في تلك اللحظة .. مقبلتين من بعيد » 
وقد أبدلتا ثياب ليلة البارحة » بأخرى صوفيئّة » رياضية .. 

سال غالي » فجأة .. متجاهلا” قول « سوزي »© .. 

« دون ماكسيميليانو » .. هل جئت » في سياحة .. أ تقصد العمل ؟ 

كانت « بالوما » قد سمعت آخر كلمات سؤؤاله » فتهقهت .. ورد'ت 

د« دون » .. « ماكسيميليانو » .. بعسل ؟! « لولو»!..إنك 
لا تعرف ماذا تقول ! | 

تور”دت وحنتا غالي .. مما أثلج صدر «سوزي »6 !.. لكن فراس بادر 
بالرد» على الفور 

1 .. فلماذا لا أعمل آنا ؟ خصوصاً » 

إذا كان الأمر ستحق ق الاهتمام .. مثل عملك ! 

: مسأل « بالوما » .. ف عفوية » وبساطة .. يحاول آلا تفلت مسن 
انتباهه ردود أفعال الجميع » لستواله .. 

وهل أنهيت .. عملك .. هنا ؟! 

كان غالي » آول من بادر الى الإجابة .. فقال » كان لسانه قد سبق 
حيطته » وتفكيره ! : 

أيام قلائل .. إنها مسآلة أيام فقط .. ويتم إعداد كل شيء / 
تجاهلت « بالوما » كلاك من السئال » والرد ! بينما أخفت » « ليزا » » 
تنبتهها لما سكمعت اشم قالت » مترددة .. تنظر الى « بالوما » .. 1 

هل تجمعون الآثار ؟!.. أم ماذا 0 

أدرك غالي أن لسانه تفو"ه بأكثر مما يقتضيه الحرص !.. وفهم” فراس 
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أن « ليزا » .. ما تزال خارج الحلقة .. بعيدة عن هدفها ! ولحظت « بالوما »» 
في عيني « دون ماكسيمليانو » أنه مطكلع” على أمور. كثيرة لم تخطر لها على 
بال .. فحدجته بطرفها ء كأنها تريه منه أن يكف عن الاستفاضة في ذلك 
الحديث .. ولم تفت نظراتها » تلك » انتباه غالي !.. ففهم منها بدوره » أن 
صديقها الإسباني النبيل » على علم بتجارتها .. لكنها لا تود له أن يعقد علاقةر 
معهء قد يكون له فيها منفعة !.. فما إِنْ سنحت له فرصة الهمس ل « دون 
ماكسيميليانو » دون اتثباه أية من الفتاتين » الأجنبيتين » حتى مال على 
أذنهء وقال .. 

إذا كان الأمر يهمّك » أنت كذلك .. فسأكلتمك على اتفراد » اليوم. . 
أثناء الغداء .. ولا حاجة لغيرنا بمعرفة ذلك .. 


ليا لي ليا 


زاروا الأهرام العظيمة .. وأبا الهول » الصامد على مدى الزمان .. 
وامتطوا جيادآ تعيسة .. تتحلكق حولهم » أتى ذهبوا » وكيفما تحركوا » 
جمهرة” من المراهقين .. تُعجبون بجمال الفتيات » وجرأتهن .. بخصكون 
بالنظرات « بالوما » » و١‏ لييزا» .. اللتين ما كائتا في حاجة لتصتّع 
الحركات الأجنبية » كي تطفو فوق رتابة تلك البحيرة البشرية الراكدة 
السطح » التي تمج” دملايين الوجوه السمر المتشاهة .. شباب”* » علمهسم 
الفقم أن يروا في لون بشرتهم » وتشابه تقاطيعهم » رخصآ » وسوقيكة .. 
لا يعرفون مسن سبيل للخروج منهما » إلا عن طريق الاحتكاك بالزائرين » 
والسياح الأجانب » عل" شيئاً من بياض بشرة هؤلاء » أو صفرة شعرهم » 
بلصق بهم » عبر ذلك الاحتكاك .. فيميكزهم عن بقية زملالهم ! .. ولو دروا 
أن في معظلم تلك التقاطيع السمر » الواضحة الخطوط » النقية البشرة » 
منن” الجمال » أضعاف » أضعاف » ما لدى شباب مثلهم » في شمال أورباء 
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اكتسست أجسادهم بطبقة رختصة من ذهن الخنزير » حتى باتت وجوههم 


كان فزان شتفتى يرفقة الوا »» بينما لجا البقية الى امتطاء 
الجاد » فمابو! بهساء بين الآثار » برفقة الدليل .. إلا غالي » كانت ترافقه في 
كل مسرة” ثلة من الشباب » تجري خلف جواده » حتى تختفي معه وراء 
الكثبان .. ينيب الجميع برهة » (يعود غالي » بعدها بجواده » وحيدا » فيخرج 
الى الثار » مرة آخرى > برفقة ثلة أخرى » جديدة .. وهكذا دواليك ! 

أبدى فراس دهشته لذلك » فضحكت « بالوما » » وقالت .. 

امه قن هنيو اف قور الفراعنة .أو عكذا خدثتي عبن سه | 
بشي الجميع حاجتهم منه »ثم يود لغيرهم » قبل أن يتسنى الوقت للثلثة 
الأولى » لستر عوراتهم ! 

ففر فراس عيتيه دهشة لما سمع !! فعقكبت « بالوما » .. مسرورة 
للأثر الذي بدا على وجهه .. 

إنه يلقتبها .. مجموعة الهرم !.. ويبدو أن لديه عدذآ من هذه 
المجموعات .. في جميع أنحاء القاهرة !.. بل وف جميم أنحاء مصر !! 

رد فراس» مهولا" .. 

لكنه يذهب في كل مسرة بصحبة سبعة » أو ثمائية منهم !! 

قهقهت « بالوما » في سرور .. وقالت .. 

يقول .. إنه لا يشعر بالارتواء » إلا حين يأتي على الثلاثين ! 

ثم ظرت إليه في تشتف” .. وأردفت .. 

ب د مكسيم » ها أنت ذا تسرى بأم عينيك أن هذه الأمور .. هذه 
الرغبات المعقتدة .. ليست مقتصرة على سكان بلاد الجبال » والغابات فقط !| 
بل إنهما تجري على مسرح ينعم بأكثر الخلفيات توازة » في العالم !.. النيل 


- 51. 


عفاررت تختفى وراء أشكال الضياب ! 


كان فراس على وشك أن يرد عليها .. لولا أن غالي أقبل عليهم » وقد 
ترك جواده .. مشيراً الى سائقه بالتقدم بالسيارة من حيث وقفوا » بغي 
الاستراحة في داخلها .. 

قالت « بالوما » » على المور .. تخاطب غالى .. وتلحظ خصمها » 
وعشيقها » بنظرات التحدي ! , ظ 

غالي .. لقدرودت” ل « دون ماكسيميليانو » ما وصفتته لي » عما. 

يجري ف الحمّامات القديمة .. ولم يصد”"ق » كلمة واحدة » مما قلتثه له !.. 
فما رأيك .. لو تنقلته معك أنت .. هذه الليلة » أو غدا ؛.. علكه ,تحقئق من 
ذلك ونفسه ؟! 

قلر فراس إليها مستغرباً ما نسبته إليه من تكذيب رنؤؤاءة ل سنينها | 
فإذا تمان برد "علن القور.: 

عه وكا ١»‏ ككل شرق ١١‏ نكل سرور !! بل وتنتظراتنا » أنت 
و« ليزا » » في السيارة » على الباب .. علتنا نخرج لكما .. بصيد ثمين ! 

تلفت حوله » سبحث عن بقية الفتيات . . يبدو على وجهه التعب ء والملل » 
من الاتنظار » وقد أنهى ما جاء لأجله من مقابلة « مجموعة الهرم » 

قال » في تبر”م ظاهر .. يخاطب « بالوما » .. بمسح جبينه يكف ذات 
أصابع تعيسة الشكل » تحاول افتعال الأناقة .. 

آين « ليزا» ؟! « بوبا » !.. إن صديقتك هذه » عجيبة الطباع 
لا أكاد ١‏ عر”فها بإنسان » حتى تختفي معه .. أو تبدأ معه حوار انر » وأسئلة 
غريبة ! ما كنت أعرف أن الفتيات الاتكليزبات على هذه الدرجة من الفضول ! 

تلت وغالونا »عن متمد السبارةء في كابل :اك »عسان 

يالك من متقلب الأهواء !.. كانتت" » حتى البارحة محط” اهتمامك. . 
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حين طلننت” أنها تهتم بالآثار ! لا عليك . . سأذهب لاستدعائها .. ولا تستغل” 
غيابى 4 لمغازلة « مكسيم »6 ! 

ما إن ابتعدت « بالوما » عنهما حتى توجته غالي نحو فراس » في جداية » 
مفاجمة .. وقال في اهتمام مستور .. 

« دون ما كسيميليانو » .. لئن كنت" تهتم بالمخطوطات القديمة» 
أنت كذلك » فان باستطاعتي تأمين ما تريده منها .. أقوم بذلك » مباشسرة !.. 
دونما حاجة للتّجوء الى مساعدة السفارة !.. ولن تعرف « بالوما » .. 
أو آية جماعة أخرى شيئآ » عن أي” اتفاق بتم” بيننا ! 

رد” فراس كآنه لا ينتظر إلا هذا الاقتراح » كي يوقتع الاتماق .. 

بالطيع . . بالطبع !. الا حا 0 .قم 
إن السرية الكاملة .. هي أهم ما في الموضوع ! 

حك نانيع سر هراك نان بحو لبون افافاة بض 

.. فلا مائع في هذه الحال » من إضافة نسبة بسيطة .. على. 
أرباحك » وأرباحي ! 

تريّث برههة .. ثم أضاف .. كمن يبرر الأمر لنفسه .. 

لما كانت الجهة الشاربة»مقتد مقتدرة على الدفع! :فم اماج من ٠‏ الاستفادة؟ 

عاد الى التريّث » من جديد .. ثم سأل .. : : 

ماوع د اعرد مرو ل تعك ب أ ل قطن متي 1 

راح قلب” فراس يطرق بشدة » لما وجد نفسه وسطه » فجأة » من لب” 
اللفز الذي كان يسعى لحله !! فتنفّس في عمق » وهو بتمطتى .. متظاهراً. 
أنه حث عن « بالوما » » بناظريه . . وقال» في تمهكل, . 

.. أريد مخطوطات فلسفية .. في الوقت الحاضر ! 
أطلق غالي صوت تعجش . . وقال.. 
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إنك تسعى وراء صيد كسير ! حسن” » جدآ .. هذا يعجبني !.. 
والآن .. هل 'تسثتيكدل .. آم نبتاع ؟! 

تستبدل ؟!.. تستبدل » أم تبتاع ؟!.. أسقط في يد فراس ا سمع ! 

لم يد“ر بماذا يرد” على محدثه » ولم يشا أن تفلت المبادرة من يدهء 
فقال » بصطنع التفكير .. 

الاثنان معآ .. ذلك » توقف على أهمية الموجود ! 

شاهد غالى الفتيات » بأتين من بعيد .. فتباطا في الحديث » يقول .. 

اذا كنت حقآ » جاد"! » في البحث عمًا هو نادر » ومهم .. فعندي 
مصدر سيقودني » في القريب العاجل » الى مخطوط مجهول » لابن طفيل ! 
وإنك تدرك ولا شك أهمية مثل هذا المخطوط .. إذا ما وجد ! فهو سيخرج 
من مكتبة خاصة وما من أحد قام بتصويره بعد ! آما بشأن الاستبدال .. 
فعلينا التريّث » ف الوقت الحاضر ! إذ آن الناسخ الذي أعرف » غائب عن 
القاشبرة .تعن اذا كذ اسعدالة من مخطوطات ؟ :وهل هو موحويه 
في « دار الكتب » : أم في الأزهر ؟! : 

قال فراس » فٍ نزق. » وقد رأى موكب الفتيات نتقدم منهما » قبل أن 
يفهم كيف تتم عملية استبدال مخطوط أصلني” » بآخر » مزوار .. 

ألا يمكن استعاضة الناسخ » بناسخ غيره ؟ 

نظر غالي إليه » في استغرابر » وبرودر .. 

ممكن » جدا ! إذا أردئا تعريض الشخصية التي يؤذن لما باستعارة 
المخطوطات ؛ للخطر !! 

تريكث قليلا” .. وأضاف في لهجة نضع حدا لمتابعة الحديث .. 

أنا لا أعرف إلا ناسخا واحدآً » يستطيع إيجاد البديل للنسخة 
المستعارة » خلال أيام !.. ناهيك عن الوقت الذي يضيع في إغادة لصق 
واخياطة الغلاف ذانه » على النسخة الجديدة !.. كل" ذلك » ررشما تعود” 
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أنت » بالمخطوط المستبدل ! فإذا كان لديك من حل آخر » فأنا على استعداد 
لسماعه! 

ثم التفت الى الفتيات » الوافدات .. ومال » بحضهن على الإإسمراع ع2 
ضاحكا . اميعاء بجا هر ب شري آنا عيياه الارستراني 
الجديد » الذي يُبشر العمل معه بدخل وافرر » مضمون . 

لاقي أسريا راوفيد عا ب تاساك إن افيف كات 
على النار .. في اتتظاركن ! ْ 

جلسوا » بعد الغداء » في حديقة قصر غالي » في المعادي » وقد استلقى 
معظمهم على مقاعد عريضة .. أو أراجيح علقت بين أشجار النخيل .. يسعى 
الغدم التويون يتف » في يام الطرطة اللزة والطررة . . ينظر غالي » في 
إعجاب » الى خصلات ع ا ال ب 
طرف الأرجوحة » تتماوج يسة » ويسرة » تكاد ذوابائهسا » سس 
عشب الأأرض 

جاماة ل سوك تاف سما 

« بوبا » .. لاذا لا تأتين الى مص » لتعيشي فيهما .. هنا ء في 
القاهرة » أو معي » إذا شئتٍ .. إنك ترين كيف ينظر إليك » كل من راك ! 
وكأنك ملكة غير متوجة !.. با إلمى » إنلك لتبدين الآن كلوحة « فتاة 
الأرجوحة » [< كورو » .. ١‏ 

تهقهت « بالوما  »‏ في دلالر . 

أعرف ذلك . ل 

المدئة .. أصبح فتاة أخرى .. إنسانة أخرى .. 

علق فراس .. قائلا” .. 

شارقك نرقك .. وشرودك . . 


5-500 


أعلم ذلك .. بل أ”صبح” سهلة القياد .. وأفقد الكثير من تحفتزي 
لمهاجمة الآخرين .. 

علقت « ليزا » » متعجكية » مؤيدة .. 

صحيح .. ولقد لاحظت” هذا التبدل » عليك .. لكن » لماذا لا أ“حس 
آنا » بنفس هذا الإحساس ؟! 

كتم غالي ضحكة ساخرة ؛ إثر تعليق « ليزا ».. وقال لها .. يغمز الى 
اتتمائها الذي لم تخثف عليه .. ولم يشأ كشفه أمام الفتاتين المصربتين .. 

« ليزا» .. حبيبتي .. إنك من عالم لا يشعر بالارتياح » في أي مكاذر 
وجد فيه .. حتى ف بلادك !.. وتعلمين ماذا أقصد ! 

تجاهلت « ليزا » إشارته » وعلكقت « بالوما » » على الفور .. 

إن الانسان هنا .. لا يكترث للشيخوخة .. فالمرأة البيضاء مطلوبة .. 
مرغوبة .. مهما بلغت بها السن !.. والشباب .. آه » الشباب !! با إلمي .. هل 
أحصيتم عدد الشباب . . في القاهرة ؟! 

أجاب غالي » في سرور .. تبرق عيناه كانه حصي قطع الذهب .. 

إذا كان عدد سكان القاهرة ثمانية ملايين » نصفهم على الأقل » من 
الذكور .. فمعنى ذلك أن هنالك أربعة ملابين رجل فيها ! تقول الإحصاءات .. 
إن سبعين في المئمة » منهم » تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشم » والأربعة 
والعشسين ! 

قالت « بالوما » في شسود .. 

ثلاثة ملايين شاب تقريبا !! جاهزين للخب !..'يبذلون الغالي 
والرخيص .. ف ييل قبلة !| وحميهم .: ذوو أجسامر . ولا" أقسفى !.. 
وشبق عجيب !! | 

:"قال فراس » وقد كره أن سُخصى شباب القاهرة » كما تحصى الخراف .. 

.. وقد بلتقون على أشياء أخرى » غير الحب . . وطلب الجنس ! 
رد”غالي على الفور .. يدرك ما يرمي إليه ... 


عات 0 


له مشدخر السياسة في الموضوع .. أرجوك .. إن لجميع البلاد » 
مشاكلها ! 
وهل طلب الخبز . . سياسة ؟! 
سي مسال .. بل أسمي 


الحنس » سياسة ! 
وما اسم السياسة التي تنبنتاها اليوم » في هذه الحال ؟! 


سياسة الاتفتاح .. الانفتاح على كل شبيء .. سياسة المزاحمة » 
والمضارية .. فلا قف على قدميه إلا كل جدير بالحياة ! 

سخر فراس » وقال .. 

لو أن” الفثرص متكافتئة » لدى الجميع ل و 
هنا » سيصبح سباقا على المال » بين القريبين من السلطة .. والبعيدين عنما ! 
شأتكم » شأن أي بلدر رأسمالي ! هذا » ضمن نطاق الشعتٍ الواحد ! 
أما ضمن نطاق مجموعة الشعوب « المنفتحة » .. كما تقول .. فإن حالكم 
سيكون » « أقربكم الى أمريكا أقواكم » ! وف هذه الحال .. لا أظنك 
تخالفني الرأي » إذا قلت .. إن بلادك» لهي بين الأواخر » في صف” 
المراضى على يبل برضا أفريها : 

كانت د ليزا » تحاول التشاغل عن ذاك الحوار .. فلما اقترب الحديث 
من حدود اتتماءاتها » ومصالحها .. وجدت تفسها تقول » رغم حذرها 

خي اسم آن تكولوا حيث يستطيمون » في وكسببر »على رأمسه 
أمريكا .. من أن يكونوا'ف ة نفس الصفوف المتأخرة » من ركب » تقوده دولة 


لا تكفي تفسها مؤونة العيش ! 
قالت « صافيناز » .. وكانت حتى ذلك الحين على تمتمة متواصلة, مم 
2 نعية »6 .. 


نحن إذن » على الحالين » في ظركم » محكوم علينا بالفقر » والذل” ! 
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تدخلت ١‏ نعمة » » في استحياء » وكانت ذات فم صغير » وعينين 
مثل عينى « صافيناز 6.جمالا” .. 

قالت في هدوء .. 

إن والدي يقول .. ما من دولة عربية يمكنها حل مشاكلها الاقتصادية 
والوطنية بنفسها » أو في عزلة عن بقية الجسد العربي .. أو المسلم » إذا 
لزم الأمر ! إن الحل” » أن بأني » إلا إذا اتتحدت شعوب الدول العرية .. 
وجابهمت .. 

اتتفض غالي لقواها » فجأة .. وكان نكره كل ما هو عربي” » ومسام 

« نانا » .. أرجوك ! دعي آراء أبيك » في بيته ! لقد سثمنا هذه النغمة! 

تخاذلت الفتاة » أمام هجوم صاحب الدار ء المفاجىء .. وتور”دت 
وجنتاها .. فال فراس » متصنّعا الحياد .. 

لكنها « نغمة” »6 شهد بصوابها كبار رجال الاقتصاد والسياسة عندناء 
في أوروبا ! لكن المٌسف ف الأمر .. أن جودة اللحن لا تظهر إلا بجودة 
عزفه » وأدائه .. وخير وسيلة لتكريه إنسان بلحن. عذب : هي إساءة 
أذائه » وتكرير العزف الرديء » حتى مله الانسان » ثم تكرهه !! كيف 
تلوم مبدأء يتلهتى أصحابه عنه » بالجري وراء منافعهمم .. من مالر » 
وسلطة ؟! قد تكون أنت مللته » ولك كامل الحرنة في ذلك .. إنماء 
هل نظن أن هذا الشعب الذي يلجا الى الطرقات العامة » بألوفه الأؤلفة » 
حين تزدحم به الجوامم » فيؤد”ي صلاة الجمعة » في الشوارع ! هل تلن 
أنه قد مل العروبة » والإسلام ؟! ما كنت* أظنك غافلا » لهذا الحد !! كنت” 
تقول إنك تسمتي كل شيء سياسة .. فكيف تفصل » إذن » بين إبسان » 
ولفة » هذا الشعب .. وبين سياسته ؟! 

أجاب غالي في نزق » وثقة » تدعمهما ثروة كبيرة .. وإحساس بالنصر 
على مجتمع نجح في مناوأته .. بل » إنه بعمل » حثيثاً » على تقويض ماضيه . . 
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وماذاأفمل آنا ؟! ها ؟! إني ابن هذه الأرض .. . أنا كذلك ! ولا أنتمي 
الى عقيدة » أو آمال غالبيتة سكانها اليوم !! فهل هدر حقتي في الحياة ؟! 
أليس لى الح 3 » كامل الح ق » في بناء عالم قوم على آمالي الخاصة ؟! 
والسمى الى تحقيقها ؟! أم هل » يتوجتب علي” اتتظار اليوم الذي سأ طرد فيه 
من بلادي ؛ كما حصل « للمور يسكاس » في بلادكم ؟! بعد أن كانوا مسادة 

تبستم « دون ماكسيمليانو » .. كما يثتوقع أن يتبستم آخر أحفاد 
« الدوقا دي آلبا » إذا ما وه الى أمّته النقد .. وقال » وهو يذكر في 
مره قثرية » وهامشية « مالك » في دمشق .. 

لقد كان للعرب دولة غرناطة » حتى آخر يوم من حكمهم للأندلس ! 
وما طتردوا من إسبانيا » إلا لأن أملهم لم يفن » في محاولة إحياء تلك الدولة ! 
فما ملك أنت » بالضبط ؟! وإلام> يهدف هذا العالم الخاص من الآمال الذي 
« لك كل الحق » .. كما تقول » في بنائه ؟! هل ترمى الى نقويض هذه الدولة؟ 
أم #هدف الى اقتطاع جزء منها ؟! غالي ! إني لا أسخر من أحد ...إنما 
أتساءل عما يسكن لإنسان واسع الاطلاع » مثلك » أن بأمل ف تحقيقه » 
ضمن هذه المعادلة الصعبة التى تعيش فيها ! . 

ترد”د غالي في الإجابة عن سئرال « دون ماكسيمليانو » .. نظر حوله .. 
يتمعن في وجوه ضيوفه .. ثم تلعثم » وقال .. ْ 

إن آمالي الخاصة .. هي ملكي وحدي .. ولا أرى من حاجة لمشاركة 
: دحم : كلمة آخيرة ؛ أقولها لك .. لئن كنت" لا تحلم باقتطاع حزء 
من هذه البلاد .. لتبني عليها دولة أخرى .. أن اسرائيل .. فائك ستظل” » 
كالجسم الطفيلي , الذي يعيش على امتصاص دم مخلوق أكبر منه .. ولا يحلم 
بأن تصفّق يومآ » ويطير » بعيدآ عنه ! إن حياتك متتّصلة بحياته .. إذا هلك » 
هو .. هلكت آنت ! 


خا - 


ضحك غالي » فجأة » كعادته » حين يقرر الخروج من مأزق ما .. وقال , 

آنا .. لقد بدأت استقلالى .. في تطبيق ما أهواه ! بدءاً بحياتى 
الخاصة ! ١‏ ْ 

كانت « نعمة » قد ادعت سسا لترك الحديقة » ودخول « الفيللا » . 
هربا من حرجها الذي أوقعتها فيه » إجابة صاحب البيت » الحادة اللهحة » لها . 
فقالت « صافيناز » لغالي » وهي تنهض في تثاقل .. 

لقد غضيثتها .. كمادتك ١‏ ولا أظن أن الأزهار سوف تكفى هذه 
المرة لنتيثل صفحها .. سأذهب » لأرى ماذا تفعل . . ١‏ 

ما إن توارت « صافيناز » عن الأنظار » تبحث عن صديقتها » حتى توجله 
غالي نحو « دون ماكسيمليانو » » وقال » في اتفعال ظاهر .. 

إني والله لم أعد أدري ماذا بحركتكم أبها الأورسون !!.. تاتون 
الى هذه البلاد» ناسين همومنا » فيها ! وتضعؤن مصالح الجميع » على مستوى 
واج ١‏ تاننين ها تاندناءمحدق من الكل إعتلاء كلمية أوريا فنها ١1‏ كت 
تسألني مثل هذه الأسئلة المتحرجة » أمام فتاتين مصرتتين .. أنبأتك سلفاً » 
ومنذ اللحظة الأولى التي التقينا فيها » عن وضعهما البارز في المجتمع » وعن 
صلات أسرتيهما بعالم السياسة ؟! إن مالي بارزة » واضحة ! طبعا .. أنا 
أتمنى لو تُقتطّع جزء” من هذه البلاد. . نعيش فيه عقيدتنا وحر رتنا الكاملة !! 
ولا أظنك تجهل أن هذا الأمر قيد البحث هناء ولدى عددٍ من 
الجهات العالمية !! و « ليزا » هنا .. على علم بذلك .. وتعمل على مساعدتنا ! 
لكن هذه أمور لا تبحث أمام الجنيع ! « دون ماكسيمليانو » .. 
أرجوك !! لقد كنت" تتجاهل وجود الفتاتين » كأنهما ليستا إلا غجربتين » من 
بلادك ! أو « موريسكتين » .. من أصل آندلسي .. لم بعد لهما » في البلاد » 
حول" ولاقوة !! 

هز رحو قي كي قابطا الذي رن لاله 
وقال.. 


دوا - 


. لقد نسيت” .. لكن الأمر ليس على هذه 

0 د اه 
الخطورة التي تثبدي 00 . فلا أظن إلا وأن 
د جميع » من في هذه البلاد ؛ على عسلمر ب « جميع » ما يدور في « جميح » 
الرؤّوس !! « وجميعكم » .. في سر”كم » إنما تضحكون واحدكم من الآخر. . 
وبهزا بعضكم من بعض !! 

ضحكت « يِزا» .. وقالت موافقة.. 

وف هذه الأثناء .. الموج بعلو .. والمركب يرق !! 

ما إن عادوا الى الفندق بعد الغداء » يبغون الراحة » ودخلت « ليزا » 
الى غرفتها .. حتى أسرعت « بالوما » تلحق ب « مكسيم » تدركهء 
قبل أن سخل غرفته .. وتقول .. ش 

إننا لم نجلس الى بعض » بمفردنا » ثانية واحدة » منذ وصولك ! 

سخر من قولها بحركة. من شفنيه .. فأردفت .. 

دا بي < ليزا» الى القاعرة .. م .. 
إنك لم 3 ثشر الى أن في نيتتك أن نلتقي . . هنا !ا 

رد ” فراس في لهجة مبطنة .. 

ولا أشرت أنت إلي” ؛ بأنك ستأتين الى القاهرة » في عمل ! 

تلفت حوله .. ينظر الى طرفي الرواق المظلم » الطويل .. ثم قال . 
مشيراً إليها بالدخول 

- بت جنا اقش 

وولجا غرفته .. جمد فراس ألا بدنو منها » بما يبعث النار في رغبتبه 
اللستعرة لجسدها .. فتشاغل عنهسا هنيهة » ثم قال في بساطة من هو على 
علم بجميع ما يجري حوله .. 

ب بالمئاسية .. هل أنهيت عملك ؟! 

هز”ت رأسها بالإيجاب » ثم قالت » تتعجتب لفاتحته لها بهذا الأمر . 


--./7 سم 


تقريياً .. 
تنظر مليتا في عينيه .. لا تعرف مدى اطلاعه بالضبط على نوعية عملها .. 
عاد الى السئرال » في تمس اللهجة .. الحياديّة » العالمة بكل شيء .. 
بدا لهما أنه سآل ذلك في بساطة تامة » أدركت من اخلالها » أن لا مجال 
للتخفتي أمامه » وقد بيكن لها أنه على علم بتفاصيل خطيرة ! 
لا .. أناء إنما أبتاع » فقط .. وأحيان .. لا أقوم إلا بدور 
الرسول » بين معارف غالي » أو السفارة .. 
وماذا تتتظرون ؟.. ماذا تب تبقتى أمامك لإنهماء العمل ؟ 


وصول المسؤول » في جمارك المطار .. الذي سيسمح بشحن 
حك رف ... هذا كل ما في الأمر .. 
يّثت .. ثم قالت » كأنما آل إليها دور طرح الأسئلة .. 
0 ؟! قل لي كيف عرفت أي في القاهرة .. ثم » من الذي 
أطلعك على تفاصيل مهمكتى هذه .. هنا ؟! 
اجابها في بساطة .... ووضوح .. 
وهل « آماديو » لا يكن" الصداقة » إلا لك ؟ ثم .. همل تظنين ع 
أن حلقة « الكاردينال » هي الوحيدة » التي تهتم” هذه الأمور ! 
كادت تصيح » فجأة » لفرط ذهشتها .. وا 
لقد وجدتها !! هذا هو السر » إذن !! إنه تضارب مصالح بين 
« الأسكور بال » و « الفاتيكان » !! ولقد جئت” شرف على أعمال 
» بنفسك ! الالح من ابراه سعنة!: . لقد تصو”رت عنك 
أشياء » وأشياء !! والمضحك في الأمر .. أنها وضعت نفسها » هي » محوراً , 


لجميع تلك التصورات ! 
.. سر فراس للمنعطف الذي اتخذه الحديث .. وما كان يميل للتباسط 
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000 
معن النظر إليها ؛ تدا خياله ذكريات دافثة من الفيللا « أرميتاج » 
0 .. لكنه أمسك عن الانزلاق وراء شهوته المتريكصة .. 


فقال لهاءفِ برود.. 
لاهلا" استرحنا؟. . ظهر أن أمامنا ليلة ليلاء » في صحبة 


صدرقك»ءغالي ! 
95 0 .2 
خرج غالي في المساء بضيوفه الأجانب الثلاثة ؛ الى ليل القاهرة 
البجضي اس ا 
قالاءفي يجةعليتة»سترضة .. 
ا ا 0 ١‏ الأ برهة قصياة! 
وأشار الى سائقه بالتوقف في مكاذر محيّن » على شاطىء الئيل .. 
فترجّل مع ضيفه » واتجها نحو قاربر مشدود الى الشاطىء .. تغطني ظهره 
خيمة كالهودج .. بثدخل إليهساعبر جسرر ضيكق » خشبيٍ 5 . كان يتمايل في 
رفق » وفق” اهتزازات القارب .. بحر كه موج" نخفيف .. | 
كان عد دمن الأشخاص » قد توزعوا داخل الهودج .. يكادون ملأون 
تارجيلة » كبيرة » بينهم .. تعالت منها أبخرة الحشيش النافذة العبق .. 
أ'سدلت الأستار فوق جميع منافذ الهودج » لمنع تسر”بها الى الخارج ! 
كادت تعشى غينا فراس لكثافة تلك الأبخرة !.. ولم يكن يجمل 
مفعو لها مخ يقي الى 41لا ل الرعاطها وان تر الود الى 
السيارة » واتتاره فيها .. ْ 
أدرك من" عرد سب تمد ادرف اللفية ةي كاذ ككلم 
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بهاعَلى الدوام » سع مضيفه .. وستمع بالعربية تعليقات متضحكة .. 
تحاهلها .. جميعها » تسخر من ضعف ش كيمة أمثاله » من الأجانب .. 
لا يتحمّلون عادات الرجال !.. وان ما من رجل » يستحق ذلك اللقب » إذا 
صعب عليه الصمود أمام عدد من « الأتفاس 6 من تلك التارجيلة .. 
كل مساء !! 

جلس « دون ماكسيمليانو 6 في السيارة » يصف للفتاتين جو القارب » 
ذاخل الهودج ..فضحكت « بالوما » متعجبة .. لا تفهم سبب إشار 
غالي تناول ما يتناوله » داخل مركبر عام » على شاطىء النيل .. حين يستطيع 
القيام بذلك داخل بيته » آمنآ » وادعآ . . وكان غالي قد عاد إليهم » تلمع” 
عيناه انشر احا لما تذو”ق .. أسرع يقول لها مفسراً » قبل أن يدركه الخدر... 

« بوبا » ان اللطيف في ذاك المركب اتوي الشركة الذي ع 
توي نبا فا لترسة :ان وح عباط أي مسق 
الأنكليز في ال د هتام »ع على كأس” منالجعة .. بالطبع .. على 
سبتوى أرقى بكثير .. 

ثم أشعل لفافة عادية » عب” منها تفسا عميقا .. وأضاف .. 

.. ثم .. إنني ألتقي في ذاك المركب بأناس لحمظثتهم فيه » لأول 
مرة » منذ زمن بعيد .. خمسة عشر عام .. أو أكثر .. 

تباط كلام غغالي .. وكف” منذ تلك اللحظة عن الردود للاذعة ء 
. المحرجة . ردن سار اال دمث الطباع » شاعري ى النشظرات .. 
أخذ يتخلتى بالتدريج عن حليته .. يرف عن عنقه سلاسله الذهبية . .. الواحدة ء 
تلو الأخرى .. يناولها » في صمت » لسائقه » الذي تعو”د ذلك .. وكان قد 
فتح صندوق السيارة » استعدادا لتقبئلها .. فما إن تخلتى عن آخر خاتمر 
بحيظ بأصابع بديه » المتنفخة » القصيرة .. حتى استرخى .. فأسند رأسه الى 
الؤراء.. وقال» في صوت حالم .. داع .. 

ب « دون ماكسيمليانو » .. هل نمضي الآن ازيارة ما وعتد تلك به .. 


0 


وبالوما » ؟.. « بويا » .. إن الوقت المناسب هوء إمتا .. الآن .. قبل 
العشاء .. أو في أولى ساعات الصياح .. 

سيت ف بالوما 6 1 إييشكر غالي فكرة مفاجئة » تثنيه عن لاع 
د مكسيم » على برهانها القاطع ؛ الذي سيثبت له آن الطقوس الجنسيكة 
الغريئة نكاد تكون واحدة غ في جميع البلاد !. . فقالت » على الفور .. 

بل اذهبا الى الحمام .. الآن .. ثم نمضي الى العشاء .. هيا .. إني 
أتحس بالجوع منذ الآن ! 

رد غالى عليها » في صوته الناعس » موجئها كلامه لسائقه .. 

.. اذهب »ء الى « سيدنا الحسين » .. وتوقف في مكان مأمون 

الجاب .. 
* * * 

سرعان ما توقفت السيارة الفخمة في ركن هادىء » متعزل, ... نكاد. 
يكون مظلآ .. لولا نور مصباح كهرنائي عتيق. » تدلى من سلك تلاعب به 
الهواء » فراح يحرك أمواج نوره البرتقالي الباهت » على جدرانر طينيكة 
متآكلة .. تحد” طرقات ضيقة » ما كان فراس ليحرو على السير فيهاء لولا 
أنه ف صحبة إنسان لا بخافها » رغم ضعف بنيته الظاهر .. يعرف بالضبط 
الوجهة التي قصد ! ١‏ 

لم تكن تلك » دروب دمشق القديمة .. كانت » الى وقت. قريب » 1هلة 
بخيرة سكانها .. لا تزال تصارع الزمان » آملة أن يعود إليها من نقذها مسن 
الإهمال والدمار ! تلك الحاراتٍ القاهرية » القديمة » بات عظاما متاكلة » 
لجسدر فارقته الحياة » منذ أمد طويل .. منذ قرر ملوك مصر الألبان- 
وطبقاتها الحاكمة المتفرنسة .. التخلتى عن تراثها العريق .. واللحاق بالتطو”ر». 
عن طريق الجري وراء كل ما هو أوربي !! فتخلتت >بذلك عن أروع القصور 
العرية » الإسلامية .. متاحف » بذاتها .. ينخلع قلب الإنسان أسفآ » ولوعة » 
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على ما كان فيهما من يديم الزينة » والمن !! يشهد على ذلك » حتى الآن » 
ما رسمه فنانون أوربيون » تجو“لوا في تلك المدينة » ف بداية القرن الماضي !! ' 

ضحك غالي » رغم حالة الخدر التي كان هانتا إليها .. وقال.. وهو 
بجد” ف السير » عبر حارة » كاد الظلام يخيكم تمامآ عليها .. ْ 

لست أدري ما الذي حدثتكك عنه « بالوما » .. بالضبط !.. هل 

أنذ*ركنتك برثافة المكان .. مشلا ؟! ش 

_لا .. أظى ذلك .. 

ب إذن .. دحب على” إنذارك » وتحذيرك من هذه الأمور .. منذ الآن!.. 

فلا نثفاجا .. أو تصرخ » هلعا .. لقدم المكان » وتهالك أثائه .. 
عاد الى الضحك المكتوم . 7 ثم أردف قاقكلا” .. 
انا القذارة وار عا م 0 

تعجب فر أس » وقال فجأة » مستشكراً مكثر محد”ثه 

قلماذا نذهب إليه .. إذن ؟! 

رد“ عليه غالي » في برود.. : 

عزبزي .. أناء لم أقترح نافيا ل انه اما الا 
أمء »هل نسيت ؟! ولقد أرادت أن 'ثثبت لك أمرا .. فاتئي سؤرالكما عنه ! 


كانا قد قاريا ما قصدا إليه .. آثار مدخله نور“ خافت” .. بدا لهما 
من نيد . .. فقال غالي » كأنه وصل الى تلك النتيجة بعد محاكمة طويلة .. 

# على آية حال., . لن نندم على هذه الزيارة . ,تدعت ليما انك 
داخل الحمام !.. بل .. قد تعتريك حاجة ماسّة للصراخ .. فلا تفعل !.. 
إذ ما مين" أذى يسكن أن باحق بأي إنسان » من هذا الشعب المسالم ». 
اللطيف !.. جل” ما عليك القيام به » هو تجاهل القذارة .. والتنيته لمدم 
الجلوس » إذا كنت راغبآ في مجانبة الحثرات التى تعلق في ثيابك .. 
وأعضاء جسدك !! 
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ذلك م :كانه دمي الى أن كتمسر اقاذون 
ماكسيميليانو » عجز الإنسان الا أوربي عن تحمل ما ألفسته تحربته الخصبة» 
الواسعة ! : 
7 م له 6 
متآكلة » كشف عنها مخلوق عجيب » مفتوح الشدقين على الدوام ! 

نزلا السلم الى باحة مكشوفة .. تحيط بجوانبها غرف صغيرة من 1 
الخشب النخر .. والى سارها » باب حديدي صدىء .. علق بجدار من 
طين .. مخرج منه بعض الناس » ويدخل إليه من" الوافدين » من" نخلع ثيابه » 
وتركها في عمدة أشخاص أشد”اء » أقوياء البنية » صارمي الوجوه .. 
يرتدون أثواباً طويلة » عمائمهم على رؤوسهم .. ينجو“ لون في أنحاء الباحة .. 
يرتتبون صرر الثياب الرثة » بعضها فوق بعض » في صمت » ووجوم ! 

ما إن رأى رئيسهم » غالي وضيفه » على الباب .. حتى خف” للقائهما . . 
ساعدهما على نزول الدرجات الوعرة .. نكاد يبحمل غالى » على ذراعيه » الى 
إحدى الغرف الخشبية التي بحتفظ بها لأمثاله من الزائرين » ذوي المقامات 
العالية! 


أعاد ذلك غالي الى الفحك » وهو يراقب دهشة« دون ماكسيميليانو » » 
وقال لصاحب الحمام .. بالعربية .. في لهجة متعالية » آمرة .. 

هعي ضيف . . يهمني أن يخرج من هنا » بانطباع حسن ! .كم سنن 
الشباب 0 لديكم 0 ف الداخل ؟! ش 

ب .. خير” .. وبركة .. با سعادة الياشا .. لديا العشرات منهم !] 
سيكفو تكما حاجتكما . .. ويفودون واجبهم خير تآدية ! 

لا .. لا .. إنما ضيفي هنما » زائر أجنبي .. قد أتى معي » للتفرج 
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فقط !.. أخفض النور ... في المقاصير » منذ الآن ! ولا تثبقي إلا على مصباحر 
ربك اخكاء عن سا وال الى د 
حائرا » لا يدري آين يضع » أو يعلّق حوائجه . وليس حوله غير القذارة » 
.والجدران الترابية المتآكلة .. المليئة بالفجوات والغبار .. 

مد” الرجل لهما منشفة عريضة » قذرة » فألقيا عليها ثيابهما على مضض:. 
وما إن لف6 غالي مئزرآ رما على كرشه .. وحذا فراس حذوه :. حتى أسرع 
خارحا من الغرفة .. نتبعه ضيفه .. فتجاوزا الباحة . . وناول الي البخشيش 
لرجلر آئخر » وقف إزاء الباب الحديدي” لكيام .. ساحيا المئزرين » 
ابو عن ستيار 


قهقه غالي لمعالم الرعب التي بدت على وجه « دون ماكسيميليانو » 
وهو سمع دوي" الباب الحديدي » يُغلق خلفه .. ويجد نفسه عارياً » تماماً » 
في ممر مظلم .. يقود الى نور خافت » بعيد!! 

تبيتن لفراس أن إحدى فردتى القبقاب الذي انتعله كانت أعلى مسن 
الأخرى » فكاد آن بخلعه . . مؤثرا الاستغناء عنه .. بسآل رأي غالي في ذلك. . 
فماد هذا الى الضحك .. وقال .. ا ا 

حاول.. وتر! : 

اروم و عنم ل تو د ش 
تسري في جسده » لما لامسته قدمه من مادة لزجة مخاطية » كانت قد كست 
أرض الممر .. كادت قدمه تننزلق فوقها ! فعاد»ء ينتعل قبقابه على الور ء 

نتبع غالي الى الضوء الخافت » الذي تدلتى من سقف قببّة. القاعة الوسطى .. 
فرتم عن عدر واشكة ةين الأقواس » فود الى مقصوراتر اختفت في 
النثنة التي كوت طيهيا من أن اننا شاع العنام التون عن انظلمها ؛ 
'استجابة لرغبة الزائر الجليل ! 
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كانت القاعة زاخرة بآناس عراة .. معظمهم » في سن المراهقة » والشباب. . 
.تمشون في صمت .. حِيئة » وذهابا .. لا يكتركون لعريهم » أو لما بان للجميم 
من حالة هياجهم . . شيبون ف المقصورات المظلمة » ثم يخرجون منهماء 
البعاوذوا الدخول الى غيرها .. كآنهم يدون مهمةنخفيكة مدروسة .. 
ري م رطاء الدع جم ساف قاف روي بين 
جدران أقفاصها ! 
قال غالي » في إعجابر ظاهر .. 
إن معظم الأجانب الذين يرون هذا المشمد. . نتعجتبون للبساطة 
التى يتقيتل فيها هؤلاء الشباب حالة العري الطبيعية » هذه !.. ظنون 
أن الجميع يمارسون الجنس في مكان ما .. والواقع هو عكس ذلك تماما !.. 
إنهم لا سارسون شيئآ من هذا القبيل »على الاطلاق .. بمد ! وهذا » من 
حسن حظى !! كل ما في الأمر » هو أنك الآن » في افريقيا !.. وتتوجتب عليك 
تفهتم ما سوف تشاهده على انه ممارسات طبيعية .. تمود أصولها في 
الزمان» الى آلاف السنين!. .ومن ,ددري» لعلتها كانت طقوساآ فرعونية قديمة ! 


كان فراس قد تسمر مكانه » وقد بردت أوصاله لما رأى .. رغم 
حرارة المكان .. لا بجرؤٌ على التحر”ك .. بشاهد حركة أسراب الشباب .. 
بمر”ون عراة » أمامه .. كأنهم لم يسمعوا أو بدروا بمعنى كلمة .. حياء ! 

أردف غالي » قائلا” » ف إعجاب .. 
ألا تلاحظ جمال أجسام جميع من ترى ؟! أليِست » هذه » في حد” 
ذاتهما» ظاهرة فربيدة؟! وهل تعرف سبب ذلك ؟! إنه الفقر .. 
يا عزيزي !! العوتز” .. الذي ُجبر جميع هؤلاء على الأعسال اليومية 
المتعبة .. وعلى الاكتماء بالقليل من الطعام ! 

عاد الى الضحك » وهو يقول .. 


إنسك » لو تراهم في ثيابهم اليومية .. في خرقهم البالية التي يستزون 


لاخلا ل 


بها أجساده, » آثناء النهار » لأفزعك مظهرهم ! أما وهم كما خلقهم 
رهم .. أفلا ترى كيف تزول الفوارق الاجتماعية » والمادية » بين الجميع !.. 
ويصبح الفقير » المعذ”ب » أجمل شكلا” » وأرقى مظهراً » من المُترف » المترهتل» 
الشبق .. مثلى أنا !! أليس في هذا .. حكمة؟ ! 

قال ذلك » وابتعد عنه .. سير كمن نتمشتى في حلم » لفت يياض 
شرة جسده » النظر .. وسِدوء بقامته القصيرة » البدينة» الملساء» 
كأوزءة بيضاء » مسمنة » تننقتل أثناء الليل » في غابة تعج” بالعيون الخفية.. 
تنتظر منها حركة » كي تنقض” عليها »وتفترسها !! 


طال غياب غالي ف إحدى المقصورات المعتمة . . وكان بعضهم قد بدا 
التحلكتق حول فراس » مما اضطره ه لإبداء امتعاضة . . فسار سحث عن 
مضيفه ليخبره أنه يؤثر مغادرة المكان » وقد نال كفابته من المشاهد الأثرية ! 

توقتف أمام باب المقصورة المعتمة التي غيتبت غالي » وقد نابه الذهول 
لما تبد”ى أمامه من مشهد تنفوق غرابته الوصف ! 

ل مص لحرت وري ا ا 
جسده .. وقد تجمهر في الغرفة » عشرات الشباب .. تحلكقوا حوله .. 
بعضهم. من خلف بعض, . الصتيون !ونين ماني الكو 0 
با ري وس التسورة! 


0 .. كأنه في حلم مر يعر . .. يراقب ما يجري 
لغالي .. داخل مقصورةر معتمةر بتهمر ماء ساخن من أحد أركانها . ٠‏ قسري 
اشران الفتر اسار ء على احشرانها اللزجة !! فأحس؟ فجأة بدوار نبهكه الى 
حرارة » ورطوبة » وخطورة المكان !.. قتراجع نخطوات في هدوء وحذر, . 
ثم دار على عقبيه .. وأسرع » عبر القاعة.» والممر .. بقرع الباب الحديدي 7 


50/1 م 


في إلحاح » وعنف .. يطلب ما يستز به جسده » ليخرج من الحمام !! 


3 ٠ * 

ضحكت كل من د بالوما » »و ه ليرا » منه ء لما طالمهما من شعره 
الأشعث ك » ووجهه المحتقن » وهو يدخل الى السيارة » لا يصداق أنه قد نحا 
من القذارة والراائحة العفنة » الرطبة . .. ناهيك عما بجري ف ذلك المكان ! 

قات د بالوما ». . مسرورة » لفرصة التحد”ث اليه » قبل وصول غالي . . 

« دون ماكسيمليانو »© .. هل صحيح .. مأارداء ال ونه الانيا ؟! 
قل . . برك ! هل كل ما ذكره صحيح ؟!! 

ثم تنبهت الى أن « مكسيم » » لم يسمع روايسةغالي منها ! فاضافت .. 

.. هل صحيح . .. أنك تعود » وأنت ف داخله » الى أيّام الفراعنة ؟! 

٠‏ عن اح الال لافج : . بحاول استجماع شتات أفكاره .. فأردفت 
« بالوما » إزاء صمته » قائلة . 

مد كنع مل عاق » إقوازثونااعن زالى توتو قاو الاناء يتا 
على وجهك ! 

سخر فراس من قولها » في نزقر . وقال .. 

أبة طقوس » هذه ؟! وأية أزمنة فرعونية » تلك ؟! أنا لم أشاهد 
طقوسآ .. ولا معالم تاريخ !! جل" ما شاهدته » هو شياب في حالة جو عر 
شديد ! تقاسمون ذبيحة مطروحة » أمامهم ! 5 
ش تعجكبت « بالوما » ! وسألت » تستوضح « دون ماكسيمليانو » . 
لا تخفي مرارتها من محاولته إنكار أي تشابهر استاه 
وما جرى له ف حديقة الفيللا د لودوفيزي » » في روما !. يت 
للصمت » قال بعدها . 
| '-لا أتكر أنه كان مشهدا مسرو ! يذكثرني بدا قرانه في كتنب 
« البوكاتشيو )يم !.. لكن » شتكان ما بين ما رأمت اليوم» وما تقصدين ! 
بي 8068610 كاب أبطالي ؛ مسن القرن الرابع مشر موا 
0 611 الذي برو 0 0 


« بالوما».. إن ما شاهدته » رغم فظاعته .. لم يتجاوز في أبعاده النفسية » 
منظر جيفة هامدة 5 نتنازع أطرافها مسري” من الطيور الكاسرة الجائعة ! 

رد”ت « بالوما » » في حنق مكتوم .. 

وهل جوع هؤلاء يختلف عن جوع أولئك الذين تستتروا في ظلام 
الخميلة ؟! في ال « فيللا لودوفيزي » .. وف ال « كولوسيو » ؟! 

إن ما بينهما » لتبشمتد” الثرى عسنالثريا !! فجوع هؤلاء الشباب » 
كمتي » بحت ! فهم لم يسعوا » مختارين » الى تلك التجرية » دون غيرها !.. 
ولم يفضئّلوا الظلام .. وأجواءه الإباحية المثيرة ! 

الست تبالغ في تبرئتهم من أية ميول منحرفة ؟! 

آنا لا أ”برىء أحداً .. من مثل هذه الول .. خصوصا أمام حالة 
الجوع الجماعي الذي يقاسي أمثالهم » منه ! فهم لا يختافون في ذلك عن وضع 
الشباب » في السجون ء أو البحريّة .. أو ما الى ذلك من أماكن منع فيه 
عنهم » النساء ! فأين هذا » من تجربة « فيللا لودوفيزي » أو مما يجري 
بين جدران ال « كولوسيو » » في بلد لا يُمنع فيه الاختلاط بين الجنسين. . 
وحيث يسعى الجميع » ذكورا » وإناثاً » لخلق حالة توثر مقصودة في 
أنفسهم ! بجدونها في أمكنة » مثل تلك .. حيسث تقف الجريمة » للجميع ؛ 
بالمرصاد ! لا يا عزيزتي إن أي شاب من الذين رأيت » يعاف » شاكراً » أية 
تجربة ممائلة » في الحمام » في سبيل ممارسة, طبيعيةر » مع أبسط النساء . . 
في حين أن أولئك الذين يسعون الى ظلمة ؛وإثارة سراديب ال « كولوسيو »» 
يتركون أجمل الأزواج والزوجات 5 ووه تلك اللذ"ة » المقرونة 
برعشة الظلام » والخوف ! 

أطرق الى الصمت غ طويلا» لا يود” أن يضيف الى الحديث ما ينبته 
« ليزا» الى اشتراك « بالوما » في مثل تلك التجارب » وإذا بهذه 

إن ما يقوله « دون ماكسيمليانو » لصدق » كلثه ! ولقد شاهدت” بأم 
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عينى أكبر شح خصيات المجتمع » في روما .. في حالات. غربة » لا توصف !! 
وفي أماكن لا بخطر على بال أحد » أنهم يتنازلون لزيارتها !! 

سألت « بالوما » » تبتسم في خبث نسائي » أليف .. 

.. أحد” » ممن نعرف ؟!.. هيا .. اعترقي .. 

ضحكت « ليزا» .. وأردفت .. 

ول لا أقول ؟! وهو صديق لكما .. ولا يمدو كونه بالنسبة لي » 
إنسانآ » أسعى للتعر”ف إليه !.. إنه ال« دوقا داوستي » يا عزيزي” !.. بلحمه » 
ودمه !! ولقد شاهدته » هذا الصيف » في |1« بوكو » على ششاطىء 
«أوستيا » .. ,تنز”ه بين العراة .. ,تمشتى في دلال مضحك .. متناسياً 
جسده المترهّل » المتهد”ل .. ظن أنه آدم .. في ريمان شبابه !! فما إن 
أقبل الليل » وشاهّد ”نا » وكنت إذ ذاك أتبعه » مم رهط من الشباب » 
العراة .. حتى دلف » في خفئة » بين الشجيرات الكثيفة » وانقلب الى حوتاء 
شبقة .. قامت بجميع حركاتها السحريّة لاستثارة اتتباههم !! رغم ما حاق 
به من نخطر » لكونه وحيداً » ف تلك البقعة المنعزلة عن الأمن » والناس .. 
بين شباب لا بتوانون عن الضرب » أو اقتراف أية فعلة شرسة أو وحشية » 
في سييل الحصول على ورقة ألف لير !! ثم » ماذا سبتّب موت « بازوليني » » 
إن لم يكن مثل هذه الممارسات ؟! 

ما لبث غالي أن بان من بعيد .. يخرج من ظلام الحارة الضيكقة .. 
شمايل » في مشيته » لا ينفك بمسح جبينه المتعر”ق » والتعب باد على وجهه ! 

ل * ع« 1 

عبثاً حاول فراس » تجاهل ما انبعث في نفسه من تقز”ز واشمئزاز » وهو 
يسترجع ذكرى ما شاهده » منذ وقت قصير .. من نظرات غالى الشاخصة » 
الضائمة .. وهو يطلب المزيد » والمزيد » من الشباب .. حتى أتنى على جميع 
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من.كانوا حوله » في المقصورة » وراح بعضهم يعيد معه الكرة ‏ من جديد !! 

لم يستطع فهم مثل تلك الدوافع النفسية » الكامنة » التي يكن أن 
تر يض ف أعماق الانسان. . ندفعه للمضي” قُدماً في مثل تلك الدروب التي لا بد 
ستقوده وما الى التهلكة ! أم إنها دوافم لا شعورية .. تحض” الكائن على 
الاقتراب حثيثاً » من حتفه ؟! 

لكي قرأ عن مثل تلك الدوافع الانتحارية » لدى بعض أجناس الحياة .. 
فتوقتف ذهنه » مذهولا” » أمام ظاهرة » مثل اتتحار حيوان ا! «ليمينغ ».. 
لا يفهم كيف تنبد”د غريزة حب الحياة عنده » لتحل محلها » محر“ضات 
فوق صخور شاهقة » ليس تحتها إلا أعماق المحيط » والصخر الجارح الأصم ! 

لا شك أنه » فيما شاهده من تصرفات غالى » كان أمام ظاهرة أخرى » من 
تلك الظواهر الغريبة التي استعصى فهمها على ذهنه .. ولم يقتصر الأمرء 
عنده » على الناحية الفكرية .. بل تعد“اها الى موقف إنساني » حضاري .. 
جعله بضغط على نفسه » أشد الضغط » كي يُخفى ما بات بحس” به من 
قرز كلما نظر الى ذلك الانسان العجيب 4 وتذكر الأشخاص العديدين ممن 
مر”وا فوقه .. وما يحتمل أن يكون قد اختزنه جسده من جراثيم الأمراض 
الجنسية .. سوف يوز”عها على غيرهم من المساكين .. غير مكترث الى أنه ليس 
بين أولئك الفقراء شاب واحدآ » بعرف الطريق الى علاج نفسه .. وإن وأجدء 
فليس بينهم فرد” واحد” يملك ثمن العلاج ! 

توجّهوا الى أماكن الطعام واللهو » دون أن ينو“ه أحدهم الى ما جرى. . 

تنقئلوا بعد العضاء » بين عدد من الملاهي .. فراس » ذاهل” » واجم” .. 
لا حيلة له في تناسي ما رأى .. ولا هو قادر على تجاهل ما يدفع إنساناً 
هامشيئاً » مثل غالى » لا الى القيام بفعلته » فقط » بل » الى تأدية ذلك المشهد 
المريم » أمام ناظري من ظنه « دون ماكسيمليانو » .. النبيل الإسباني » 
الذي بخشى انتقاده » ولا مكترث لمديم » إلا إذا أتاه من أمثاله ! 
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تنبته الى أن للامر زاوية لر أخرى .. لعل غرض غالي الدفين من 
تأدية ذلك المشهد » إنما كان عكس ما تبادر له للوهلة الأولى . . لعله كان 

بحقق » عن طريقه ء رغبته في الاتتقام مما يثمثتله « دون ماكسيمليانو » من 
فوقية أوربية نبيلة » لا سبيل له لمقارعتها .. ولو أنه كان رجلا” سوي” الميول 
الجنسية » لكان » لا بدك ء جمع عشرات النساء » من الطبقة العاملة ذاتها » 
وسخترها للذاته . . يذيقها من الهوان ما شفي حقداآ يولتده احساسه بالعزلة 
والهامشية ! 

مهما يكن من آمر .. فلقد قرر فراس » أن خير وسيلة. » لكيل الصاع 
صاعين لذلك الإنسان ء البالغ العقد النفسية » هي المفي في تجاهل ما قام 
به » والتصرف نحوه كأن شيئاً » لم تكن ! 


ما إن باتوا في طريقهم الى الفندق » وما إن أحس” غالي ببعض الراحة 
إثر ما قام به من رقص عنيف . .. وكف” عن تجفيف عرق رأسه الأصلع . حتى 
التفت الى الوراء » ببحث عن « دون ماكسيمليانو » الذي جلس على المقمد 
در و 2 
.. باعزيزي ال بصم را سي ايت 
مارات ا 
قلب فراس شفتيه » في عدم اكتراث .. وقال .. 
لقد ذهبتت” بى .. تلك المسافة الطويلة » لأشاهد عشرات الشياب 
العراة .. في حمام قذر .. لا هندسة فيه .. ولا عراقة !.. إن ما يدهشني في 
الأمر .. با غالى .. هو مستوى ذوقك ! ١‏ 
امتقم وجه غالي » وبان العجب في عينيه » فقال في ترد”د » يستبعد أي* 
احتمال للمزاح » فيما سمع . . 
.. اللا أعني ذلك فقط » بالطبع .١‏ . وإئما .. ماحصل داخل المقصورة! 
هيه .. ما رأيك في كل ما شاهدت ؟! 
رد "فراس »ء على الفور . 
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أبة مقصورة تلك ؟! إني لم أتزحزح من مكاني » في بهو ذلك الحمام 
الكريه .. خشية الانزلاق على أوساخ الأرض !! ثم .. ألم تلاح أني غادرت 
المكان » بما فيه من حاشيتك » فور ابتعادك عني ؟! 

فغر غالي شفتيه العريضتين » دهشة” » وغيظا ! وعاد ينظر الى الطريق 
أمامه ء لا يدري ماذا يقول !! 

نت « بالوما » خفية على ساق « دون ماكسيمليانو » ؛ اعجابا يما قام 
به !.. وهمست في أذنه قائلة .. 

هل كنت تسارس معى » كذلك » مثل هذه الطرق الفوقيئة ؟ 
يا لك> من إنسان خطير 1.. بالرغم من كل شيء .. فأنا لا ألومك » حتى لو كان 
الأمر يتعلّق بي ! 
1 كانت الساعة قد قاربت الثالثة صباحاً .. والسائق قود الضيوف الى 
فندقهم . ب .. وعلى مسمع من الجميع .. 

عد" .. البى « الست زينب » !.. الآن !.. فوراً ! 

ل وس رط اا 
برودر مهذابر #واشراز. 

لقد غاب عن بالي اطلاعكم على مشهد يستحق” الانتباه ! مشهد . 
قدلا سدم اسه لي كداء أو ااام اللة »ان اقودكم له أو الى 
مثله ! فهلا” أعرتمو ني نصف ساعة ألخرى » من وقتكم ؟! 

تجاهلت « ليزا » إصراره المهذ”ب .. وقالت » ناعسة » مستتكرة .. 
تدرك ما يهدف إليه .. ْ 

أفي مثل هذه الساعة .. المتآخرة من الليل ؟! 

رد“عليها غالي في صوت حازم » أجش” .. أسكتها على الفور .. 

سالعم . .. في هذا الوقت المتآخر ! إذا سمحت !! 


ص« ص« ص« 
راح غالي يشير لسائقه » باتتباع الطريق » نحو الوجهة المقصودة .. يدل” 


همك سس 


عليها بحركاتر عصبية » صامتةر » من يديه وأصابعه .. تعواد مشترها , 
ابعة ها ببعض © ) نقلرا لقشبحها .ويا كاذ لممتل انها +الولة ما اسحدطر 
عليه من إحساس بالتحد”ي » لا يتماشى زخمه وصلابته مع قامته القصيرة 5 
وجسده البدين المترهل !! 
مت السيارة الفضيتة » الفخمة » في إصرار » عبر طرقاتر غرسة على 

0 وعرة“ » ضبكقة .. مهجورة » كثيرة المنعطفات .. تجبسر 
السائة ق على القيام بعددر ا بسلام !. يبد فجاة 
الاتجاهات . . ولد 0 
الصقيله .. 

حملق السائق مراراً في عينى سيكده .. ستشفتهما حقيقة ما في ذهنه .. 
وانسياب خطوطها » جميع ما ينقص” أعضاءه من تكامل, ... وما تفتقفر إليه 
حياته » من وزن » أو أبّة قيمة جماليتة !! كاد حجم عن التقدم » في بعض 
الأحيان .. يلتفت الى سيده .. فيزيد هذا من تقطيب حاجبيه » وبحضته في 
صمت » وإصرار » على المتابعة في التقدم .. ضاريآ بقبضةته المجعّدة في 
الهواء .. بأمره نتجاوز ما على الطريق من أحجارر »أو مهملاتر » كان لقرقعتهاء 
أو صوت تحطكمها » أثر” زاد من ا ل ل 
أن يفقه أحدهم سببا مقنمآ » شافيا » لذلك ! 


فتح غالي كيه فجأة في الهواء .. آمراً سائقه بالتوقف !! وترجّل على 
الفور » من المقعد الأمامي .. ثم دلف في باب متآكل .. بنيره مصباح عتيق » 
جل” ما بان من غالي » وهو بخرج من سيارقه » ويدلف في الحمام 
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العتيق » جنب” وجهه المغبر” » وأكتافه المقوسة .. لكن » ما عاد منه ؛ مبتسماً ٠‏ 
متشفتآ » مزموم الشفاه » كان مفاجأة للجميع !! 

نظروا جميعاً إليه .. متسائلين » في ترقتب .. لا يفهمون سبباآ للتحو”ل 
الذي طرأ عليه .. فقال » بكلتم « ذون ماكسيمليانو » وينظر » في الوقت ذاته 
الى الفتاتين بطرف عينيه . .. دبتسم لهما » في دماثة » وبرود !! 

« دون ماكسيمليانو » .. لقد فاتك قصدي » مذ حين .. في 
د سيدنا الحسين» ..تعال إذن » أ*ر ك منظرا لن تنساه. .في «الست زينب».. 
منظر؟ » من معالم القاهرة » التي تحب" .. بملايينها الشابة الثلاثة .. الي 
سوف تتحر”ك يومآ » غلى حد قولك » مجتمعة على هدف واحد .. مير 
الجنس .. تعال ! | ْ 

وفتح باب السيارة الخلفي » يفسح الطريق ! « دون ماكسيمليانو » 
بالترجّل .. يقول للفتاتين » في أسف ظاهر .. 

- آه .. لو أن في استطاعتكما الدخول .. لمشاهدة ما سوف أقوم به !! 

على أية حال .. لا عليكما .. فلن يطول بنا الغياب ! 

ثم أغلق الباب » وترك الفتاتين في حراسة السائق » على درب مظلمة,ر 
مهجورة » من دروب « الست" زنب » .. بصعب حتى على أبناء المنطقة » 
الوصول إليها ! 


دخل فراس في ممر” ترابي” > متظلم » منخفض السقف .. بان نور” 
شاحب” خافت” م رتجف » في آخره .. وسار وراء غالي .. تقدمه » يدفع ببعض 
خيوط العتكبوت » عن وجهه .. ,يقول .. 

إن الوقت قد تآخكر .. ولقد لحأ معظم الم متحمين الى النوم .. 

وهل ينامون .. هنا ؟.. ظننت انه حمام » فقط ! 
في الحمّام !.. ماذا تريد .. إنه حل عملى” .. من اختراعات الحاجة ! بضعسة 


لام ل 


قروش .. يستحم الفقير » مقابلها .. وينعم بمهجع دافىء, .. يقيه برد الشمتاء : 

كان صاحب الحمام قد خف” للقائهما .. لا يصدق أن النعمة قد هبطت 
عليه. .من حيث لا بدري. .ف تلك الساعة المتآخرة !.. بأسف لنوم عمكاله»و نوم 
من ُحسن استقبال « الخواجات » » في آخر الليل !! 

أدرك على الور أن « دون ماكسيمليانو » أجنبي” : . فتوجّه الى 
الخواجة الممري » في تساؤل ولهمة .. يستزيده بالإشارات من الأجرة 
المتتفق عليها .. ثم قال » مسواغا طلبه .. 

ولم لا ؟ آلا برد. ا . عدذا منهم ؟! 

رد غالي على الفور » في تبر”م » وتعال, مسرحيئيكن .. لا بجر على 
استعمالهما » في أسلوبه المتمادي .. إلا مع الفقراء » والخدم .. 

لا .. لا .. قلت لك .. أناء وحدي .. فقط !! أف" منك !! 


ندم صاحب الحمّام على قوله الذي أقصى الزبربون الأجنبي عن 
المشاركة . مراك ياه وس تر لاسي ااا صر 
ميادرة ما » ناله منها الريح . 

قال نتاسسفا على ا بدر منه 

أنا لا أقصد شيئًاً. .با بيه !..فالمكان ملككما » تفعلان فيه ما نشاءان! 


كانوا قد خرجوا من الممر الترابى » وولجوا قاع“ مستطيلة الشسكل » 
مترامية الأطراف ... أرضها حجريّة » نتصاعد البخار من ماءر يسيل على ميلر 
بسيطر في مقدمتها .. يسيطر عليها نور“ شأحب » خفي” المصدر ْ 

نظر فراس » وإذا بلون أرضها الترابي” » الذي تلاعب برؤيته شحوب 
الإضاءة المصثفركة » المعشقة بالرطوبة » ووشاح البخار الشاف" .. تبداى عن 
مئات الأجساد العارية » المتفاوتة السمرة .. استلقت جميعها على الأرض » 
في أوضاع_ جامدة » ساكنة .. جثث” ملقاة" في مشرحة .. بعضها انكمش على 
جنسه .. ف اتجاه واحد . ٠‏ شيو “ تهد”لت طبقات جلدهم المتجعتّد » فباتت 


لاللةم؟ ا 


أقفاصهتم الصدرية » وعظام أطرافهم كالعيدان الحافة .. تقاررت الأحساد , 
بعضها من بعض .. تسعى في عريهما الى تبادل الدفء » وقد فتتترت حرارة 
الأرض الحجريّة تحتها ء ومال الماء الذي يتخللها » لليرود ! وبعضها 
الآخر » أجساد” لفتيةر مفتولة العضلات » اتخذت » في سياتها » جميع الأوضاع 
الممكنة » بدت » هي الأخرى » جثثآ هامدة » قد فارقتها الحياة .. إلا" أغربها » 
وهي التي تمد”دت على ظهورها » منفرجة الأفخاذ » والسوق .. وقدتدثت 
أعضاؤها .. بعضها » تنبض بحركة دفق الدم » وبعضها الآخر » ارتفئعت في 
الهواء » ليس سواها من ذليل على أن أصحابها ما زالوا » على قيد الحياة ! 

وقف فراس » مشدوهاً لغرابة المفاجأة ! رظن" أنه في أحد بيوت الموتى » 
في الصين .. أو أنه بعيش لحظة سحيقة البعد »ء من تاربخ مص القديم » 
ينظر الى جثث معدة للدفن » أو التحنيط !! 

لعثل” وششنبة وعزابة الكان #اكاها قد التا شق من سروةغان : 
وتحريته الواسعة .. فوقف » هو الآخر » حائراً » مرتيكاً » في البدء . 
سعى إدراكه لاستيعاب ما انبسط أمامه من مئات الأجساد الساكنة ! ئم 
ما لبث أن أبدى بعض التبر”م » وقال للرجل » في صوتر نزقر » خفيض, » 
تخفي بعض الوجل .. 

لكنهم نيام ! جميعهم !! ما هذا !؟! ما كنا قد اتفقنا على 
هذا !!آف” .. ماذا تفعل ؟! 

نظلر الرجل إليه » يتعجكب لما سمع .. وقال .. 

اختر ما شئت منهم » با « خواجة » .. اختر العدد الذي تشاء ! 
والباقي علي" » آنا !! 

برقت عينا غالي لا سمع .. والتفت ثراقب وقع قولٍ الرجل على 
مسامع « دون ماكسيمليانو » .. ثم تجاهملته” » فجأة .. وعاد معن النظر 
فنا نذا اناه نن متسا :ب واننا دراك كان باق ع ووكعاار مترينيرا 
الى بعض من راقت له أجسادهم » وأعضاؤهم .. فقال .. 


ماكةا - 


هذا .. وذاك !.. وهذا!.. وهؤلاء الثلاثة هناك !! 

اندقم شير الى عدد كبير منهم . اضاع ترتبيه »على ضاحباللحمكام: : 
فما كان من هذا إلا أن التفت الى جانبه » وأخذ وعاء * كبيراً » غطكسه في برميل 
ماء قثريه » حتى متلا .. ثم رفعه ؛ وبدفعةر واحدةر » عريضةر »قذف يمأ 
فنه » على النائمين . سانا الماء البارد على أجسادهم !1 ثم أعاد الكركة» 
عددا من المرات !! في كل” مرة» هيل الماء على أجسادر لا تزال تفط" 
في سباتٍر عميق !! بصيح للنائمين » بصوت غريبر مرتقع . . شهرهم » 
بحضتهم على التهوض !! صوت القدر » يصمرخ على الأجساد . . بأمرها 
بالنهوض » من قيورها .. لتواجه قدرها المحتوم !! 

كان فرق“ منهم قد تناهضوا على أكواعهم » وعيوتهم ما زالت مغمضة + 
لا يفهمون من معنى لما حل عليهم فجأة من بلاء .. وفريق” آخر » رفعوا أذرعتهم» 
يحتمون بها من قذف الماء البارد .. وقد بدأوا تأو”هاً عميقاً » مصدوما » ما ليث 
ال أجش” . . محموم !! 
ا . ولق الوققت 
ذاته » استل” عصى طويلة » دقيقة » كانت غير بعيدة عنه » راح يلواح بها 
في الهواء » منذرآ من قد تسو”ل له تفسه عصيان أوامره .. 

آنت .. تمال!.. وأنت» هناك !.. وأنيت!.. وأنتم.. 
ا . تعالوا !. . جميعكم . . هيا ! 

فتناهض هؤلاء .. في كسل وخضوع .. بينما عاد الباقون » ممن 

الركوا أن لاسرال بعاد متم .. فاستلقوا على الأرض ثانية ... وغطتوا 
في النوم من جديد ! 


يقصد الرواق المظلم .. وباب الحمام !! 


.15 ل 


وجودهما .. واذا هو أما « بالوما »6 و « ليزا » .. تسلثلتا الى مدخل الحمام 
خفية !! كاتتا قد وقفتا » في آخر الرواق .. تسترقان النظر !! 
« * لي 

قالت « بالوما » ويدها ترتعد » وهي تغلق باب السيارة .. 

لو أني قرأت ما شاهدته الآن » في كتب الاساطير .. لظننته إسفافا في 
المبالغة !.. باإلمي !.. باإلهمي!.. « مكسيم » كيف يبحصل 
هذا ؟! كيف بصل الانسان » الى هذا الدرك ؟! في هذا العصر ! 

شد” فراس على أسنانه » يكتم غيظه » في سكون .. وقال » يغالب حاجة 
ملحكة للبكاء . . 

إن الدرك بقع في فعلة أولئك الذين ,ستغلثون فقر » وعمى الآخرين. . 
لتحقيق نزواتهم ! 

وتلك الأجساد النتبة ؟.. كيف تتسيكر بهذا الشكل ؟ كيف تؤمر 
بهذا الصلف ؟! كيف ؟!. . آلا عقول لها .. أليس لها إرادة ؟! « ماكسيمليانو » 
أبن نحن ؟! أي العصور هذه ؟! 


ب بلى . . بلى .. إن لها إرادة .. لكن الفقر قد خدارها أو سحقها !.. 
أبن تنتجه الإرادة » في عقول لا تقرأ ؟! عقول . 0 
إن كرامة الششعوب » ف تار بخها !. . وهؤلاء » مساكين .. جث “دوا من تار بخهم 
الحقيقي !. . « بالوما » إنما همي مسألة وقت . . وستعرف هذه الأجساد 
يومآ » كيف تأكل لحم ظلا”مها .. وترمي بعظامهم للكلاب !! 
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القوالاائف 
الفص الأول 


كانت فكرة اللقاء بين كل” من الكاردينال « فيليتشي بانفيلي ».. والدوق 
« ماكسيمليانو دون كارلوس هيريديا دالبا » قد اختمرت » في ذهن الطرفين .. 
ولم ببق من عقبة » دون تحقيقها » إلا اختيار الوقت المناسب لها .. واتتهاز 
أول فرصة » تسمح فيها صحة الكاردينال » المتداعية » بذلك .. 


ما إن عاد فراس الى روما » وزار من أزسع توثيق علاقته بهم»ءمن 
المعارف والأصدقاء » حاملا” لهم الهدايا من الشرق » حتى اتتهز أول مناسية » 
خلال زيارة قام بها «١‏ أماديو » »دوقا « داوستي ».. نو”ه له فيها برغبته قي 
مقابلة الكاردننال .. 

رد" « أماديو » » على الفور .. 

« دون ماكسيمليانو » .. عزيزي ! إن « فيليتشي » ينتظر هذه البادرة 
منك » منذ أمد طويل .. ألا ترى آنك .. نألخرت ؟! 

ب إنها مشاغلي .. منعتني عن ذلك » قبل الآف .. 

آه !.. إذا كنت تنوي ربط عرى الصداقة ممه .. فلقد كان عليك 
لقاءه .. قبل سفرك الى الشسرق ! حين كان يتساءل عسن سبب تمنّعك عن 
مقابلته ! إن الكاردينالات يا عزيزي .. لشخصيات صعبسة .. كما تملم ! 
وحسكاسة جدا ! 
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وهل فات وقت ذلك ؟.. على آأبة حال .. إِنْ الصداقة ليست شرط » 
لعقد مثل هذا اللقاء .. فأنا » إنما أود” التحد“ث إليه » فيما يتعلق بقضية 
هامة» تشغله . . بل » وتشغلنا جميعاً .. 

فرك « أماديو » كفّيه » غبطةٍ .. وقآل » في تسارع .. 

كنت واثقآ !. . لقد كنت متاكدا أنك ستقوم بمثل هذه المبادرة الهامة » 
علم » أو على ثقة من أنك تملك نسخة أصلية عن الفهرس ! 

لحظ فراس « أماديو » بطرف عينيه ... وسأل .. 
وهل الكاردينال .. على علم بذلك أيضا ؟.. هل هنالك .. من أطلعه 
على ذلك ؟!- . : 1 : . . 

: تسم « أماديو » » كطفل » ضكبط وهو يسرق الحلوى .. 

« ما - كسيمليانو 6 1.. واعذرنى اذا نادرتك بأسسم ك الأول » دون. 

تكليف. .هل ظن” أن من العدل » حجب مثل هذا الخبر عنه ؟! إن « فيليتشي » 


على حافة قبره !. 
أخلد فراس الى ألصمت »؛ يعيد ترتيب الأمور في ذهنه .. ثم قال» 
في.هدوء.. ١‏ 


إذ أن الخطوة التي قد تلي ذلك ؛ هي سرقة المخطوطات نفسها .. لكن .. لماذا 


كل هذا الاهتمام بوجود نسخة أخرى عنه 5! طالما أن المخطوطات ما زالت في 
أقبية « الفاتيكان » .. وفي حرز أمين ؟! 

رفع « أماديو » أصبعه .. كما كان يحلو له أن يفعل » حين يملك الجواب 
على ما 'يحيكن غيرة .. وقال .: 0 00 4 
: ا آهة .. هنا تكمن العقدة الكبرى .. أو الظامة الكبرى ! .. إن 
المخطوطات » يا عزيزي « ماكسيمليانو » » ليست ف ا( فاتيكان » ! أو في 
أقبيته ‏ على الأقل .. أو بمعنى خر .. إنها لم تبق هناك .. لأنها لم 


نتعد الى أقبية المكتبة » أصلا” » بعد الحرب .. كما كان مقرراً لها !! 

نظر فراس إليه » في استغراب شديد .. وقال .. 

د لنت أقهم 1 لقد علمت” من مصدر,موثوق انها في المكتبة .. في 
الأقبية » بالذات .. بل » في حرز أمين .. وإلا .. فأين تكون » إذن .. إذا لم 
تكن في الفاتيكان ؟! 

سخر « أماديو » » وقال .. 

ب أي حدرز أمين » ذاك ! ما دام الفورس قد سُرق منه ؟! هل تفه / 
ما أعنى ؟! انها فكرة « فيليتقي » .. ولقد كانت فكرة صائبة ؛ كما برهنت على 
ذلك » الأيام !.. قال .. يحتفظ” بالمخطوطات » ف أحد الأديرة البعيدة ؛ 
الآمنة .. بين غيرها من المخطوطات التي لا يقترب منها » أحد .. بينما مُشسيع 
أنها في المكتبة .. ووجود فهرسها » مع القيتم » يشهد على ذلك ! 

أكمل فراس قول « أماديو » » وقد عادت » في ذهنه » آخر قطع الأحجية 
الى مكاتها .. 

ولا أحد يعرف مكانها الحقيقي ! نظرا لأنه ما من إنسان. له الحق في 
طلب مراجعتها ! أو حتى محر”د مشاهدتها ! 

تابع « أماديو » كلامه » كمن لم يسمع قول محدثه .. ش 

مس .. من ,يدري ما الذي جال في ذهن « فيليتقي » .. مؤخرا .. حتى 
طلب الفهرس ! لعلّه أراد تحر نكها من مكانها .. أو » إعادتها » الى المكتية .. 
بجده ! عندئذ » اكتشف أمر سرقته ! 

راح « أماديو » بحد”ق ف عيني فراس » ف صمت .. ثم قال .. 
إنه الطريق الوحيد للتعرف الى تلك المخطوطات » وإعادة حصرها ! إِنْ مجهود 
مئات السئين .. مجهود قرون طويلة .. موجود ف مكان ما .. بين آلاف الكتب 
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الممائلة » ولا سيل للتعرف إليه » ذون عناوته ! 

هز” « دون ماكسيمليانو » رأسه » موافتآء لا يعرف كيف خفني ما اتتايه 
من إحساس بالقوة » والتشفتي .. نظراآ لما أدركه من الأهمية البالغة لوجود 
فهرسه » هو .. وقال .. 

.. لا أظن أن في استطاعتي إطالة البقاء » في روما ... أرجو إعلامي في 
أقرب وقت » أين » وكيف ألتقي بالكاردينال !.. هذاء إذا كان ما يزال 
نيافته » مصراً على مقابلتى ! 

لم تمض أيام على ذلك الحوار » حتى حُد”د موعد” للقائهما . . 


تقد”م عدد من رجال الأمن » في ثيابهم المدئيئة » حيث كاد فراس بوقف 
سيارتة .. سائلونه » في ثطف حذ در »عن الوجهة التي يقصدها في تدك 
المنطقة السكنيتة الأثيرة » الخالية من المارة .. فما إن عرفوا و*جهته » حتى 
أشار أحدهم الى حارس آخر .. يقف خارج باب حديدي” أسود » مزخرف » 
أن يفسح الطريق .. فدلفت سيارة فراس » في باحة قصر حَتجبت رؤيته » عن 
الطريق العام ؛ أشجار السرو ؛ والسنديان » وسور عريض مرتضم » مسن 
الآجر” الأحمر .. زان" بككراتر . كبيرة الحجم » من الرخام الأبيض .. 
صتفات على أعلاه ! 


خف” لاستقبال « دون ماكسيمليانو » شاب”* » طويل القامة» وسيم 
الوجه .. زاد من يياض وشحوب بشرته » لون ثيابه السوداء .. وشعر” أملس 
كثيف . . غطى جبينه وأذنيه .. 

البح القات لدي + لي لطعر مدروس » وقال ف أدب جم . 
إنطالية ع تشوبها لكنة شمالية .. 

- هل تسمح ء نياقتك » بأ تتبعني . . لقد آثرء نيافقته ء استقبالك في 
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متوعّك الصحة .. 


سار « دون ماكسيمليانو » في صمت » وراء الشاب .. عبر قاعة 
داكريةر » فسيحة .. أرضها من الرخام الملون » المعشدّق بالزخرف .. تحيط بها 
أعمدة من المرمر الأخضر والوردي” .. وصعدا سلما » عريضاً » مفروشاً 
بالسجاد الأحمر » يقود الى الدور الأول .. حيث تابعا سيرهما عبر 
عدد من الممر“ات والسلالم الداخلية .. أوصلتهما ءف النهاية الى بابر 
خشبي” منحوت ... طترق الشاب عليه » طرقآ خفيفا » ثم فتحه .. مشيراً 
الى الزائر بالتقد”م .. مثسرعاآ وراءه .. مثعلنآ لسيتده وصول الضيف .. 


جلس الكارد نال « فيليتشي بانفيلي » في ثياب ببتيئة من القطيفة 
السوداء » والحرير الأيض .. إزاء نافذة عريضة » ذات أستار مخملية » 
عالية » خضراء .. داكنة اللون .. حجبت نور النهار .. تسر“يت منها أشكة 
شمس شتائيتة » سقطت خلف الكاردينال على جدار خشبي .. كثسي قسمه 
الأعالى » بالحرير الدمشقي » اللامع .. وعلق عليه عدد كبير من اللوحات. . 
متعظمها » لأسلافه » من نبلاء » يرجع تسلسلهم التاريخي” » الى قد” سر 
عاش قبل سبعة قروف .. 

كان لصوت الكاردبنال » وللطريقة التي جاهد فيها للنهوض لاستقباله » 
الكاردينال الشافّة .. وابتسامته الرقيقة » الممذ"بة » التى تحاول عبثا تتجاهئل 

قال الكاردينال » لضيفه » في عطف صادق .. 

اجلس با بنى .. اجلس .. هناء قربي !.. تعال .. أ ظتر* الى 
ملامحك .. آه .. إنك لكما تصوءرت” .. وسيم" » صارم » متعالر !.. حتى 
يداك » القويتان » الجميلتا الخطوط . . تشيران الى أصلك النبيل ! 


الاةع ل كم 


تور”دت وجنتا « دون ماكسيمليانو » » وهو يجلس على المقعد العالي 
الظمر » الذي اعد" قبالة الكعارد يال » استعدادا لذلك اللقاء .. 

تابع الكاردينال كلامه » في لهجة. رقيقة » حميمة ... 

لا تلمنى » با يني" إذا ما أبديت” اهتماماآ زائدا » في النظر إليك . . 
والى تقاطيعك .. فالسبب » هو تقاليد أسرتكم المحافظة » المثتتستتترة .. التي 
لا تسمح بتصوير أحدكم .. بل » وتمنعكم من السفر خارج بلادكم ! لم يكن 
ذلك هو شان أسلافك » الأوائل .. إذ ان » أولئك .. تركوا لوحاتر لهم .. 
عرفها الحديم :جد ك الاول» مثلاة .- اترى ء ما بيت هذا التحفقل الرائد 
الذي لجاتم إليه » فيما بعد » فجأة .. منذ قرئين من الزمان ؟! لكن .. من 
يدرى .. لعل هتالك سيبآ بعيدآ » وراءه .. حرية التصر”ف » مثلا” !.. أو حرية 
التنقتل » اذا ما دعت الى ذلك الحاجة » دون أن ,شير ذلك اتتباه مخلوق !.. 
نعم .. نعم .. هذا سبب منطقي .. وجيه .. الى جانب أمر هام » آخر .. إنكم 
خلاصة الاستقراطية .. لا تكترث لثناء » أو احترام الغير .. نعم .. نعم .. هذا 
هو السبب ! 

أطرق برهة .. ثم تايع .. 

نعم .. نعم .. إن ف ذلك لحكمة كبيرة !.. كان علينا نحن اتباعما » 
هنا .. في روما !.. لكن » ماذا أقول .. إن أمراء الكنيسة أناس عاديون .. 
أناس عاديون ! 

ثم رفع رأسه » فجأة » وعاد يتمعن في تقاطيع فراس » في صمتت .. 
وكأنه بدرس لوحة » لا حياة أو وعى لها .. صورة » تتجهل” أن إنساناً 
ينظر إليها .. ١‏ 

تقد”م الشاب منهما في احترام وصمت .. ثم قال في لهجة مهذبة 
أشعترتت* « دون ماكسيمليانو » أن صاحبها خفي » من خلالها » شيئآ من 
التوثر » والنزق .. 

هل أ*حضر الشاي .. لنيافتيكما ؟! 


ثم 


تبسكم الكاردينال للشاب » وهو يز رأسه بالموافقة » واتنظر أن ستعد 
عنهما .. قبل أن بلتفت الى ضيفه من جديد .. يسائله » باتسامة ودود .. 

« دون ماكسيمليانو » .. إنك تبتسم .. كمن بحجم عن قول شيء 
طريف .. بالله عليك » ما هو ؟! 

ضحك « دون ماكسيمليانو » بدوره» لبراءة السئوال.. وقال في 
أدبر » وحيرة .. 

إثنا لما نكد تنعارف !.. وها نحن .. 

ثم قطع كلامه فجأة . اناجم بسر كا ق لتر » وقور. 

اعذرني » يا صاحب النيافة . . لم أكن أقصد .. 

مالإجاك . دهال فاه .الى أن وا 1 ار اسسيز ورف اف ار 
ضيفه » في مود”ة صادقة » وقال .. 

لن أعذرك .. طالما قمستكت” أمامي بهذا الوقار المتحكفظ ! بالله 
عليك » عد" الى ما كنت" عليه ! ولا تضيعن” وقتاً ثمينآً بالتصرفات الحذرة. . 
المتكلتفة !.. قل .. ما الذي حضكك على تلك الابتسامة ؟! 

زم> « ماكسيمليانو » شفتيه .. دمنع ابتسامة مماثلة » مشيراً الى حيسث 
اختفى الشاب .. كمن أذعن لطلب » لا هروب منه .. ثم قال .. 

إنه « جوليان سوريل »يي .. با صاحب النيافة .. مرافقك الوسيم » 
ذاك .. إن لفي نظراته ما شعرني بأنه قد يدس” لي السم” في الشاي » إذا 
عايض اعنام ىن أو تتإطيع دوجن ! 
مال الكاردينال الى الوراء » فاتحآ كفتيه .. ثم أطلق ضحكة خفيفة » 
أحس « ماكسيمليانو » أنها صدرت من صميم قلبه .. 

ثم نظر الى ضيفه » في محبكة » وقال .. 

ما أشد ملاحظتك با بني !.. وما أدقتها !.. وفوق كل شبيء» 





بد « جوليان سوريل » بطل روابة « الأحمر والأسود » » ل(« ستاتدال ».. 
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ما ألطفها ! لقد أعادتني ملاحظتك هذه » الى أيام شبابي .. أيام كنت” أقرأ 
« سحدال » .. فى الخفاء ! 

ثم عاد يمعن النظر في وجه « ماكسيمليانو » وقال .. 

م ا و .. من لاشيء:. 
فحاة ؟ هكذا !. . ألا :ه تشعر أثنا على وشك أن نصبح صديقين ؟! 


أشاردة في تفس فراس مثات الإحساسات » والدوافع الفية | كسان 
أجسله» الى لك لدار ا ُوجد له » رغم كل سي يخم في صقر 4 
ولا بود” للشاب الذي عاد الى الغرفة » في تلك اللحظة » سماع قوله . 

بل آكثر من صديقين .. ولست“” ممن يوز”عون محبتهم بين الناس .. 


إدمنة » ودسرة ! 
قد" الكاردئال على يد « دون ماكسيمليانو © » بيبسادر أذابها 


الوهن » دون التفو”ه يكلمة ! 


ما إن صب؟ء الشاب الشاي> للضيف » وللكاردينال .. وغادر الغرفة » من 
جه ست عد رفحي اقل ؟ زعي ساكسة ي) /001. 
كين الس كدر كي وإذا لم مكتى ظلك دف ) كفي . فتن" 
تكون ؟! « ماكسيمليانو » !.. ها بني” .. لقد أطلعك « أماديو » » على ما أظن» 
على معظلم جوانب قصكة اختفاء الفهرس .. وظنكي أنك على علم بأمسر 
المخطوطات » كذلك .. ومدى أهمّيتها » لنا » ولجميع من يناصرون الحضارة 
الغربية والأورسة بالذات 2 ومن لا يربدون لأمر هذه الفضيحة » الذيوع ! 


2و0 ند 


إن الأمر الجديد الذي يحيترني .. هو عدم تحريك قيكم المكتبة» 
الجديد » ساكنآ » للعثور على الفهرس ! ناهيك عن عدم اتصاله بي »أو 
مشباحثتي بهذه الخصوص ! 

ثم مال الى الوراء » رافعآ بده » يحركها » بسا يعبر عن اليأس » 
والضياع .. وقال» في صوت حاد” » متهالك , .. 

أعلم” .. أعلم” 1.. آنه ليس هنالك من شيء يستطيع القيام به » للعثور 
على كتيب صغير !.. فثقد »أو سثرق من مكتبتنا !.. لكن ما يقلقني » 
هو » أنه قد يكون وراء ققدان ذاك الفهرس أمر مثبيكّت ! مصدره » ليس من 
خارج الفاتيكان .. بل من داخله ! من داخل الفاتيكان ! 

رفع « دون ماكسيمليانو » حاجبيه » عجب] » وقال » متساملا” .. 

لم أفهمم! 

أخاف أن تكون وراء هذا الأمر .. جهمات معيكنة.. تود إقصائي 
عن تلك المخطوطات ! ثم .. تصبح لها الحريّة الكاملة » لا يحتجثبها عن 
الأنظار فقط » كما كانت هى مهمتى .. بل .. بالتصرف ها .. من جديد !! 

جا لص 00 

طبعا ! لقد حور وبدثل فيها مرتة .. لمصلحتنا .. لمصلحة العالم 
الغربي .. ولقد أخفينا أمر كتب فلسفيكة » بكامله! .. واستعرنا مضمونها 
لصلحة العقيدة » والإيمان .. فلماذا لا تقوم جهة جديدة اليوم » وتحاول 
لعب الدور ذاته » لمصلحتها ؟! 

أرجوك » اعذرني » إني لم أفهم ! 

أدرك الكاردينال » أن محدثته ليس على علم بتفاصيل ما يتحدث عنه .. 
فأطرق برهة .. ثم عاد يمعن النظر في وجهه » كمن قرتر في النهاية اطلاع أحد 
أحفاده على مر طال كتمانه له » يرى ف ذلك الحفيد وريثاً جديراً بالثقة» 
وأن الوقت قد حان كى بساتمه أسرارا عائلية متوارثة .. فقال .. 

ب 3 ماكسيمليانو » هب أننا كنا قد أخفين | كتتاباً فلسفياً » عر بيآ ع 


2.١‏ سه 


فى زمن بعيد .. ونشرنا محتوراته تحت اسم مؤلف فرنسي ؛ أو إيطالي ! فإن 
آول ما مجب على" خشيته الآن » هو محاولة إنسان عربي” اليوم » كشتف” أمر 
هذا المخطوط » ثم إعلانه على الملا .. وفضح عملية < الاستعارة » هذه !.. 
صحيح ؟! 


صحيح ! 1 
لكنى لا أخشى هذا الأمر » بتانآ !.. صد”ق ذلك : أو لا تصداق !.. 
إانت واقما علميا بعنا .. منذ أن أصبحوا لا يمترفون على علم » أو تاريخر » 
أو فلسفة » إلا إذا كان مصدره ممهورا بأختامنا الأوروبية !.. أليس عجيبآً 
أن تكون قد نجحنا تماماً في غسل أدمفتهم ؟! لدرجة. أنهم إذا ما خثيئل 
لهم أنهم أدركوا ذلك » عادوا إلينا نحن » طليون » مئا تحن » الى لاج !! 
تصوكر ! آليس هذاء مذهلا” ؟! إن أوسعهم علمآ » اليوم » إذا ما أدركوا أن 
هنالك من زور تاريخهم » أو بد”ل فيه .. يعودون إلينا نحن !! يطلبون منا 
نحن ! ومن مصادرنا المزو”رة » إرشادهم الى اكتشاف الحقيقة !! نعم... نعم.. 
لاشك أننا نجحنا في إخماء تاريخ المسلمين الحقيقي .. الى غير رجعة .. لقد 
الكاردثال .. 

لا . .لا !.. إن ما أخشاه.. هوء الجهة الأخرى .. أخشى أن 
تكتشف حقيقة ما فعلناه » في الماضي ! تتعثر على تلك المخطوطات » فتثعيد 
تحويرها » لمصلحتها ؛ ثم تكشقها على الملا ! 

ا عساش اح انرون الذي ف اسطلاعة الطالية اقب مور 
عربية » إسلامية .. غير أصحابها .. غير العرب .. والمسلمين ؟! 

ب اليهود !! ليس كل اليهود بالطبع .. بل جماعة صهيون .. الدائبة » 
العاملة .. التي تحاول إعادة كتابة التاريخ من جديد !1 وجميع اللهود 


لاآا.م - 


وراءها » كما تعلم ! وهم يملكون أشد الأسلحة مضاءاً » وفتكا .. وسائل 
الإعلام .. في العالم كلته !! 

أخلد الكاردينال الى الصمت » وهو ما زال رافعى] حاجبيه .. فاتحآ 
شفتيه .. في وضم من بتابع الكلام .. كأن الزمان قد توقف » فجأة !.. 
وانقضت ثوان » وهو على ذلك الوضع .. ثم عاد الى الحركة » والكلام » كأن 
الحياة ديّت في أوصاله وتقاطيع وجهه من جديد .. 

أقول لك » إنني ما كنت“ لأهاب هذا الأمر » لو أن الخوف اقتصر على 
العرب » وحدهم !.. فالفهرس » إذا أرشدهم الى أن هنالك كتبآ فلسفية عر بيكة» 
يجهلون وجودها » فما من قوة على الأرض تستطيع أن تقودهم الى حيث 
أ*خفيت هذه المخطوطات ! ناهيك عن استحالة محاولة إخراحها » من حيث 
هي الآن ! « ماكسيمليانو » .. لولا أنك أحد القلائل في العالم الذي لا أشكة 
في عقيدته .. نظرا لثقني المطلقة بعقيدة أسرتك وإيمانها » لما أطلعتك على مخاوفي 
هذه !! إن جماعة صهيون .. قد نسر"بت الى قواعدنا نحن ! وما عدنا ندري 
الى أي” حد » بالضبط » نما هذا السرطان الخبيث في جسدنا » واتتشر !! 
إني بت أخاف أن يكون هذا الفهرس ف حوزة أحد من جماعة صهيون » 
الآن .. ممن هم اليوم » داخل جهازنا الكنّي !.. ولقد نجحوا في الخطوة 
الأولى » وهي إقصائي عن المكتبة .. وعن الفهرس !! أما الخطوة التالية » فقد 
تكون » نسبة بعض تلك المخطوطات الى ابن ميموئ » مثلا ! بدل » ابن رشد .. 
أو » ابن خلدون ! ثم تثنشر نصوصها ء على الملا .. فاضحين بذلك ما قثمسا 
به .. مثفاخرين بها » على أنها من تراثهم اليهودي !! إن مثل هذا الأمر» لو 
حدث » لكان كارثة علينا » وعلى العالم الغربي » بأسره !! خصوصا » وأن جميع 
وسائل الإعلام اليوم » في أبديهم ... ولعلتهم » لا ينتظرون إلا مثل هذه القضية 
ليمسكوا بزمام القيادة الثقافية » والروحية » للعالم الغربي » الى الأبد !! 

تساءل « ماكسيمليانو » .. في حيرة .. وتمتم .. 

ابن ميمون ؟! 


.6 لد 


بالطبم !.. فلقد كان يهودي الأصل » كما تعلم !.. ولقد أقاموا له 
التماثيل في إسيانيا اليوم » على هذا الأساس .. « ماكسيمليانو » ! عزيزي ! 
إن الدولة » في بلادك » تساعدهم من حيث لا تدري !... فهمي لا تشداد » من 
متجمل تاريخ العرب » في الأندلس ء إلا على ذ كثر ما كان من أصل, يهودي ! 
وسياتى قرببآ .. اليوم الذي سينسيون فيه جميع حضارة الم ركب » في 
الأندلس » الى تأثير عقيدتهم !.. تمامآ كما فعلوا بناء حين دمجوا العمد 
القديم » اليهودي » بالأناجيل الطاهرة المسيحية .. التي لا تكف” عن لعنهم !! 
ألا ترى أن عقيدتنا لا تثذكر اليومء ف المحافل الفلسفية » إلا مقرونة 
بعقيدتهم ؟! لا يتكلمون عن الحضارة الأورببة » إلا ذكروا جذورها « اليهودية 
المسيحية 6 » فما بالك إذا كان ذلك الفهرس في أبديهم الآن ؟! وتحت إمرتهم » 
مئات المخطوطات الأصلية التي يجهل العالم وجودها ؟! إن ما بر ىعني الأنى ع 
هو » أن جماعتهم هذه » قد تكون بيننا » دون أن ندري !! إنهم قد يكو نون في 
هذه اللحظة » بالذات » منهمكين في إعادة نسخ وتحرير تلك المخطوطات .. 
التي ظننت” أني قد أخفيتها الى الأبد !! آه .. لو دمرتتثها !! آه لو 
أحرقتئها !! أو لو أحرقها من كان قبلي » قيّمآ على المكتبة !! إن جد”ك الأول» 
د ماكسيمليانو » .. كان السبب !! جد”ك » كان رأس الهرم الذي ابتدع فكرة 
التحوبر » في سبيل العقيدة ! لكن حب” الخير والصدق » يبقى راسخا في 
الإإنسان ... مهما نزع الى الكذب » والشسر .. لذلك » أبقى جد”ك على 
الأصول .. ولم يدمترها !.. وتعاقب بعده عدد ممّن هم على شاكلته. .أناس» 
آثروا في النهاية » على الدوام » آلا يقوموا بإفناء تلك المخطوطات !! 

كان الكاردينال « بامفيلي » يتكلم » مأخوذاً بما بتحرقته » مفتونا بما 
كان في وسع أصابعه شده من خيوط معقتدة » تسيطر على مقدرات الفكر في 
العالم .. فما إن أخاد الى الصمت » ورائح تمعن النظر في « ماكسيمليانو »» 
من جديد » حتى تنبته الى أن وشاحاً من القنوط » قد جلّل وجه ضيفه .. 
فتبسكم له » في رفق .. وقال .. 


- 6.1 له 


أعلم” .. أعلم” .. يا بني » أن ما [“حد”ثك عنه » ليس خيرا ‏ كلته !.. 
لكن على الإنسان أن يتضحتي » في كثير من الأحيان » في سبيل قضيةر عادلة ! 
وقد تُقترف الشر » في سبيل الخير .. « وه3604 وه3ه7 » .. إنه عار 


اليسوعيين » كما تعلم .. « جميع الأساليب » ! ألا تُحارب الإنسان » في 
سبيل عقيدته ؟! آلا يقترف القتل » في الحرب » لإحلال السلام ؟! إنها غنائم 
ا . لقد اتنصرنا في الحرب » على الإسلام » في 
الأندلس .. فحق” لنا جتمئع الغنائم ! ولسنا أول من قام بهذه الفعلة » 
في التارخ ! 

ضحك لفكرة طرأت على ذهنه .. وقا 

لعله حب المغامرة .. أو القرصنة » عندنا .. أم لعله حب الصيد » عند 
إنسان تعو”د الحياة في الغابات .. على أية حال » فإن اتتحال الثقافة ليس 
بالأمر الجديد على الحضارة الأوربية » وليسنت هي عادة مقصورة على رجال 
الدين » والإيمان .. كما تعلم !! 

نظر إليه « ماكسيمليانو © » ستوضحه » فأردف قائلا” .. 

هل تدري من" أول من قام بمثل هذه الفعلة في التاريخ ؟ ناهيك عن 
أن » تلك » كانت عملية سطو رهيبة التدبير » والتنفيذ !! أين منها .. 
ما قكمئا به نحن ؟! 

سأل فراس » في دهشة وعجب .. 

ومن كان ذلك ؟! 

إنه اسكندر المقدو ني » بالطيع !... وبالاتفاق ا العظيم » 
أرسطو !! إنها أول » وأكبر عمليكة سطو منظتم في التاريخ .. على العلوم 
والفلسفة ! وليس من سببر مضع المؤرخين عن ذكر تفاصيلها » إلا لأتنا 
فحن » اليوم » في الغرب » أساتذة التاريخ ! وليس في مصلحتنا تقورض دعائم 
حضارتنا القائمة على ما نسمّيه بالحضارة والفلسفة » الإغريقية ! التي هي في 
الأصل » حصيلة ما جمّعه الاسكندر » وبعث به » لأستاذه » أرسطو » من جميع 
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مآ عدتت به الخزائن الشرقية من كتبر وألواح الفلسفة » والعلوم القديمة» 
التي و“جدت على طريقه » وهو ماضٍ لاحتلال السند ! 

ظر إليه « ماكسيمليانو » » ستوضحه » فأردف قائلا .. 

أطرق الكاردينال برهة » كآنه عاذ بأفكاره كليئّة” الى ذلك الزمان . 
ثم قال. 

ا لكن الاسكندر اقترف خطاكء مريما ! خطا سمح لجماعة صهيون » 
فيما بعد » بالتسر”ب الى بنائنا الروحي » والثقافي !. . وليس ما نستطي 
القيام به اليوم » للحؤول دون إتمام سيطرتهم الكليكة علينا .. النيء الذي بات 
على الأبواب !! 

وكيف يقوم الاسكندر بذلك. .قبل ثلاثة قروذر ونصف من الميلاد ؟! 

لقد شاء الاسكندر توحيد الآلهة » تحت زعامة إغريقية موحكدة ,» 
على غرار ما فعل بشأن توحيد الثقافة !.. هدفه في ذلك بالطبع » تثبييست 
سيطرة مقدونيا على العالم الحضاري .. فهو لم كتف بأن نسب جميع 
الفلسفات القديمة » الى أسماء إغريقية » بل حطم معابد جميع آلمة الشرق 
القديم .. المتغنيكة في تعاليمها بحب السلام .. ليرفع الصروح » لآلهة الإغريق » 
الداعية الى الحرب ! وأعطى بقية الآلهة التى رضى عنها » أسماء إغردقية !! 
هكذا .. تق الإله « أيل » الكنعاني » من الوجود .. وهو ]نذاك أب الآلهة » 
الذي انلصف بالمحبّة والرحمة » وحبّه للسلام !! وأحل” محله « زويس » 
الإغريقي » الذي أصبح فيما بعد » « جوبيتر » » الروماني !.. وكلاهما ميال 
الى البطكش » والحرب » مثل ١‏ يهوه » نمام .. الذي ما كان له من الأهمية في 
سلتم الآلهة الكنعانية » إلا دور ثانوي » نظرا لقسوته ولميوله الحربية ! ولحبثه 
للبطش والاتتقام !.. ماذا قال المسيح وهو على الصليب ؟ ومن نادى ؟!.. لقد 
نادى « إيل »6 .. حين قال « إيلي . ٠‏ إلي . . لم سبقتني ؟ » لقد نادى إله 
كنعمان .. ولم يناد « يهموه» .. إله اليهود ! لكن ندتي الثقافة الأوريية 
ف العصور الوسطى ساعد على طمس هذه الحقيقة . . حتى نجح اليهود في 
إشاعة لذن بآن تعد”د أسماء الآلهة» في العهد القدي » أمر لا أهمية له» وان 
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جميع هذه » أسماء تشسير الى الله . .. في حين أن الحقيقة التاريخية مخالفة 
لذلك تماما . . وان اليهود حين ضلّوا » تبعوا « بهوه » »!له الحرب .. 
وأعرضوا عن « إيل » .. أي الله .. وهو رب ابراهيم .. إله الرحمة 
والحكمة والمحية ! 

او طدقة هذاه شاع صوون ؟! 

تبستم الكاردينال « بامفيلي » .. وقال » في هدوء .. 

إن جميع الكتابات اليهودية » عن تاريخهم قبل الميلاذ » لم تكن » 
قبل القرن الخامس عشر » إلا قطعآ وشذرات » منفصلة » بعضها عن بعض : 
لاعلاقة لها بالتوراة اليوم !.. لقد كان لهم في العالم » آلاف المخطوطات 
المتناقضة ! جميعها » لها أسماء دينية مقدسة » ومعظمها يناف التعاليم المسيحيكة 
الحقيقية !.. إن النسخة الموحّدة الرسمية للتوراة» كتبها «يعقوب بن حاييم»» 
باللغة العيرية في عام ه6١‏ .. ولقد وحتّدها من أصل ثمائية آلاف مخطوطر 
ديني ! جميعها متباين .. متناقض ! معظمها » كنتب باللغة الآرامية ! بالآرامية. . 
وليس بالعبثرية .. تصور ! فهل تنصوكر مدى التحوير والتصر“ف الذي 
تضمكتته مثل تلك المهمة ؟! ولقد و”حثد”ت تلك النسخة في زمن سيادة 
دا سين انوا ردنك ماسعريا ا مارج متم الاك 
وكأنها القاعدة الأساسية التي نشآت عنها عقيدتنا !.. ولم يتقرابوا مناء 
حب بنا.. أو رهبة من سطوتنا ! بل فعلوا ذلك » وفي أذهانهم قصد” 
الالتصاق بعقيدتنا » وذلك » بهدف التسر“ب إليها » ثم محاولة القضاء عليها » 
من الداخل » ولا شك عندي أن « مارتن لوثر » منهم .. وقد حقق أكبر 
نجاحاتهم ! وهل تريد برهانا » آكبر من نجاحهم » مؤخترا » في محو اللعنة التي 
أحلّتها الأناجيل ذاتها على شعبهم ؟! 

أطرق صامتا » هز رأسه أسفآ .. ثم عاد الى الكلام » فقال . . 

لك ةن اللمراة :لصفت ]ا لجل الاح بسع الجن 

كمقدمة لها » بل أصبحت جزءاً منها !.. وماإن ات تتشرت البروتستانتية ». في 


ل 05 


أمريكا .. نفضل مؤازرة هذه الجماعة .. حتى وجدت جماعة صهيون » أن 
خير حرف كاسحة يشنتونها عليناء هي حرب مناصرة تلك المذاهب الأمريكية ! 
جميعها لاترو”ج إلا للعمد القديم .. في الكتاب المقدس .. الذي بات 
الجميع بتقباتوته على أنه تاريخ اليهودية الأصلي ! فصار لا يذكر اسم 
عقيدتنا » إلا مقرونا باسم عقيدتهم » كانهم هم الأصل ؛ ونحن الفرع ! وهكذا 
ها عزيزي « دون ماكسيمليانو » نكون قد تذوثةقنا السم الذي حضترناه 
للخرين ! وحلتت علينا ذات اللعنة التي سبتبناها للعرب .. والمسلمين ! 

ب أية لعنة هذه » ها صاحب النيافة ؟! 

رد” الكاردينال » والمرارة بادية على معالم وجهه .. 
إلا بالرجوع الى مصادرنا الغربية ! كذلك » نحن » لم يعد في وسعنا البحث 
عن بجذورنا الأوربية » الحقيقية » إلا بالرجوع الى مصادر جماعة صهيون !.. 
ومن المنتصر في كل هذا ؟1.. إنهم يملكون جميع وسائل الإعلام » في العالم 
اليوم !! وإن أي إنسان نتصدثى لهم » بما يخيفهم » تراه يرزح في اليوم 
التالى » تحت وطأة فضيحة سياسية » أو اخلاقهة » لا أصل لها ! تحطم 


كان حب العلم والمعرفة لدى الكاردينال « بامفيلي » قد تغلب على 
حذره المعهود » حين يكلم الغرباء .. لكن « فيليتشي بامفيلي » » الذي جلس 
يحدث « ماكسيمليانو » » لم يكن في تلك اللحظة ذلك العاردينال المترمّت » 
الذي تثقيتد عقيدتثه مقد”راته الذهنية الواسعة .. بل إنساناً عظيم الاطلاع .. 
عميق جذور المعرفة » سبر التارنخ .. فهو » وإن كان قد انتخذ موقماآً 
معينآ منه » إلا أن ذلك لم بمنعه من فهم مقد”رات خصمه .. ولم يعميهةر 
حبكه وولاؤه لعقيدته » عمًا كان لغيرها » من مزايا ! 

كان « دون ماكسيمليانو » ينظر الى عينى الكاردينال » في حيرة : 
وعجب .. لا يدري ماذا يقول .. ولعل الكاردينال أحب ذلك الانطباع الذي 


سا0 مده 


ركه كلامه على مسامع » ومعالم » ضيفه النبيل » فتابع قائلا” .. 

ولم> تستغرب ذلك ؟ لقد كانت خطوة حضاريّة » خطاها الاسكندر 
في زمن كان الفاتحون فيه لا يكترئون بغير المال » والمتعة !.. فهو »ء يدل 
أن يكتفى بسلب ضحاياه » مالها » وذهيها .. زاد في ذلك خطوة” هامة .. 
علكمه إياها أستاذه » أرسطو !.. وهي » أن في الشرق كنوزاً أثمن من الذهب 
والفضة .. وهي كنوز الفلسفة » والحكمة » والعلوم ! فطلب منه جمعها في 
طريقه » وإرسالها إليه » مع البريد المنتظم » أولا” » بأو”ل ! فقام الاسكندر 
بتلك المهمة خير قيام » ولم يكتف » بذلك » بل » دمكر جميع الم دن القديمة » 
التى تحمل ذكريات نلك الفلسفة » وبنى مد جديدة مكانها تحمل اسمه .. 
كانه يريد أن يجتث” جميع الجذور التي تربط تلك الفلسفات » بأصولها !! 
نعم .. نعم .. لقد بنت أوربا القديمة صروح ثقافتها » بعد معركتين حاسمتين . . 
وعلى أنقاض ما حطمته واختزلته إثر هاتين المعركتين !.. الأولى ؛ حرب 
الاسكندر على الشرق وسرقته لترائه .. مما أسس حضارة اليونان !.. والثانية 
حرب روما على قرطاجة .. وسرقتها لحضارة صور .. مما كر”“س موت الشرق 
القديم .. شرقه .. وغريه !! 

تبسسّم فراس » وقال .. 

إن جميع ما تقوله صحيح .. لكن ذلك لا ينفي أنه كان في اليونان : 
جميع ما نعرفهم اليوم من أسماء إغريقية » عريقة » لامعة .. من فلاسفة » 
وشعراء » ومؤرخين .. ف زمن » لا نذكر فيه » لبقية الأقوام » أسماء لها مثل 
ما لأعلام اليونان من ألق, وشهرة, !! 

ضحك الكاردينال » ملء صدره الكليل » وقال » بدحض رأي ضيفه 
النبيل » بطرحه لس ال واحد ! قال » سأل « دون ماكسيمليانو »6 .. 

- وهل تعرف » با صاحب النيافة » ما هو « قانون الاسكندرية » ؟! 

هز* « ماكسيمليانو » رأسه» نافيا .. مثقر"! بجمله .. فأردف 
الكاردينال على الفور .. 


مهم سه 


إفنهء يا عزيزي » المثل الذي حذونا حذوه نحن . . حين جمعنا 
الأناجيل ! فآلثينا ما ألغينا منها » وأقررنا ما أحبيناه ها لقد كان في العالم» 
مات الأناجيل » قبل القرن الرابع . . فحظلترنا استعمالها » جميعها .. ما عدا 
أريمة » أي » الأناجيل الأربعة المعترف بها » والتي يكاد العالم لا يعرف 
غيرهماء اليوم! 
تقول إتكم حذوتم حذو « قانون الاسكندرية » . .. فما هذا القانون ؟! 
أجاب الكارديتال ضيفه » على الفور » قائلا .. 
إسمع جيدا .. إذ ان ما سأقوله لك » كاد لا ,تحدث به ع إلا" 
قلائل” في العالم اليوم ! رغم أهميكته القصوى !!.. إن « قانون الاسكندرية » 
هو اللقب الذي أعطى للقائمة الرسميّة التي و“ضعت في « الاسكندرية » 
فى القرن الثانى » قبل الميلاد !.. من قبل « أريستارك » » و « أريستوفان 
البيزنطى » » لأسماء الشعراء والفلاسفة !! والتي تحردى فيهماء 
واضعاها » السير في خطى الاسكندر » وأرسطو !! فوحّدا العلوم » والشعر » 
والتارخ » والفلسقة .. جميعها .. وأقول جميعها .. نحث أسماء .. دونانية .. 
بحتة !! هي جميع ما نعرفه اليوم » ؛ من أسماء إغريقية بارزة !! مهملين ذكر 
غيرها من الأسماء الشرقية . . التي أ”هملت » حتى اختفى ذكرها » مسع مرور 
الزمن .. نمامآ » كما أ”همل ذكر بقيئّة الأناجيل التي لم : تعترف الكئيسة بهاء 
في القرن الرابع للميلاد .. هل أكرر ما قلت ؟! لقد وحكد « أريستارك » 
و« أرستوفان البيزنطي » » أسماء جميع الششعراء والفلاسفة الشرقيين .. 
تحت أسماء [غريقية _ .. حتى نس بإليهم جميع الشعر والفلسفة القديمين ! 
هكذا .. وبكل بساطة !! والغريب في الأمر » هو أن التاريخ » ما يزال يذكر 
هذه الواقعة لهم ! رغم أنه نسي أسماء الفلاسفة » والمؤرخين » الذين حثذفت 
أسماؤهم من الوجود !! فما رأيك ؟! هل ترى با عزيزي كم هي سهلة عملية 
تزوير التاريخ ؟! حين يقوم القو“ي الحاكم » بذلك ؟! إذا كان من السهل » 
اليوم؛ سرقة آثر أدبي؛ أو فلسفي. . فهل جال ني ذهنك كم كان الأمر سهلا” على 


7 ا 


سلطة مثل سلطة الاسكندر » أن تقوم يما قامت به من نقل اللوائح الفلسفية 
القددمة » من الشرق » الى اليونان » والى المكتبة التي أنشأها باسمهء في 
مدنته « الاسكندرية »!.. ثم نسب هذه الفلسفة الى أسماء يونانية» 
قديمة ؟! 

قال فراس » وقد عظم فجأة على ذهنه وقع أمور » كان يجهلها !! أمور » 
من صلب الثقافة .. 'لاحدود لأهميتها ! 

كيف لم أطتلع على هذه الأمور ؟! كيف تغيب هذه الأمور عن معرفة 
الناس ؟! إنها لحجريمة » ما بغدها جريمة !! ثم .. نحن » اذنْ » نعيش في جهل » 
ما بعده جهل !! 

تبسكم الكاردينال لما تفهتمه من ثورة ضيفه على جهله .. مواسيا .. 

لكن جدك ؛ يا « دون مكسميليانو » » لم يكن يجهل تلك الامور!.. 
إن من بجمل هذه الأمور هو « الشعب » المثقف ! وليس « النخبة » 
من مثقفي العالم » اليوم !! الذين شد”ون خيوط الثقافة بحسب 
ما يريدون. . تمامآ كما هي حال من شدون خيوط السياسة !! 
ولقد قام جد”ك الأكبر بمثل هذه العملية » على نظاق كتب المعرفة 
الإسلامية » في الأأندلس . . نقلها الى هولندا .. وهناك.؛ حور بعضها ؛ بمأ 
يقتضيه الإيمان .. ونسب بعضها الآخر الى مكؤلفين غرببين ! فهل ترى أروع من 
ذلك ؟! ثم كيف أنسى فضل « ليو أفريكانوس » + « ليو الأفريقي » .. وهو 
الاسم الذي اتخذه الحسن بن محمد الوز نعي أن الى مما اا 
القرن الخامس عشر ؟! لقد حمل إلينا المخطوطات » بالمراكب ! سفن » محدكلة 
:بكاملها !! ولقد كانت آخر عملية منظمة حصلت في هذا المجال .. ما قام به 
رجالنا ؛ أثناء حملة « نابليون » .. فنحن” » لم نفن متاحفنا بآثار مصسر 
الحجرية فحسب ! وانظر الى ما في متحف « اللوفر »6 » من آثار مصرية!.. بل 
أغنينا جميع مكتبات أوربا بالمخطوطات التي حوتها مكتبات مصر » وهي 
التي كانت مركزاً للعلم » في العالم الاسلامي في ذلك الحين ! 


011 سه 


ضحك « فبليتقى بامفيلى 6 هازئا » مستغريآ فداحة ما حصل » وقال .. 

.إن رجالنا .. لم يكتفوا بإخلاء مكتبات العرب من كنوزها العلمية 
والتاربخية » فحسب ! بل » وهذا هو الطريف في الأمر ! لقد أبدلوا معظمها » 
بنسخ كثتبت هنا في أوربا » نسخ .. لا فارق ينها وبين المخطوطات 
الأصلية » إلا ف المحتوى .. والنصوص !! بل إني أستطيع أن أؤكد لك » أن 
ما من مخطوط عربي هام » في حوزة العرب اليوم » إلا جرت عليه رقابة 
صارمة .. زادت هناء أو حو”رت هناك .. بما كانت تقتضيه مصلحة حضارتناء 
وعقيدتنا ! ولا تستغرب هذا القول .. أفلم نحكم البلدان العربية .. جمعاء ؟! 
وكانت جميع مكتباتها » تحت إمرتنا .. ورهن تصرفنا ؟! في زمن كان معظم 
زعمائها نكادون لا يحسنون قراءة لغتهم ؟! المغرب ! القيروان » القاهرة » 
دمشق » بغداد .. طهران » الهند » السند ! جميع مكتباتها » وذخائرها كانت 
تحت رحمة تسّختدنا .. طوال عشرات السنين ! لعل البلد الوحيد الذي لم 
تخئله من مخطوطاته بعد .. هو اليمن !! 

قال « دون ماكسميليانو » » في عجب وذهول ؛ صادقين .. 

ا صاحب النيافة .. إنك لتذهلنى حقاً بسعة معلوماتك !! 

هر" الكاردينال رأسه » بأسف لزمن المعرفة الموسوعية الذي بد”دته 
الحضارة الآلية الغربية .. حضارة الاختماص .. وقال .. ١‏ 

ب كيف لا أعرف ذلك .. وجد”ي الأكبر » القديس « بامفيلى » » كان 
أول من حوتر في التاريخ اليوناني » لمصلحة العقيدة » والدين ! لقد كان قبتمآ 
على مكتبة « أوريجين » وحوكم » بسبب ما أصاحه من كتابات 
د هيكسابيليس » ! فقثطع رأسه ع في القرن الرابع ! نعم » يا عزيزي 0 
أنت » وآنا .. ورثة هؤلاء .. انما نحن نسير في خط” رسمه لنا أجدادنا ... منذ 
القدم !.. انها مهمتنا التاريخية .. لخدمة حضارتنا ! فهل تستغرب لقاءنا الحميم 
اليوم ؛ بعد كل الذي سمعتته مما يوحكد سبيلنا في الحياة ؟! لْن كنت” آسف 
على ثيء اليوم .. فهو أنني لم ألقك قبل الآن ! لم ألقك .. إلا وأنا على وشك 


-5(ام- 


فراق هذه الحياة .. 5ه .. يا « دون ماكسميليانو » .. ليتنا التقينا ٠٠‏ قبل 
اليوم ! لكن .. ما لك> تبتسم ؟! 

بيجول ف نخاطري ما يمكن أن تثرك هذه المعلومات » من أثر على 
مثقف عر بي » لا قدر الله .. اذا ما وقع عليهما .. ولا سبيل أمامه للتحقق 
من ضحكتها ! 

قهقه الكاردينال » في مرح » وقال .. | 

لا تقلق » يا عزيزي :. فالجواب بسيط .. لن يهتم بمثل هذه المعلومات 
إلا مثقف حقيقى . . وإذا و*جد »ء فإما أنه يموت من التهر » والكدر..أو.. 
شعانها على غيره من آبناء أمته .. وفي تلك الحال .. فسوف يسخرون منه .. أو 
نقف في وجهه رقابة حاقدة » جاهلة .. حتى يدفعه ذلك للجنون » أو يموت 
حسرة وحزلآ على درجة جهلهم !! 

آلا يمكن لمثل هذه القضية أن تلاقى من صدى لديهم .. أو لدى 
بعضهم ؟! 

ب وكيف نتم ذلك » وجميع مثقكفيهم » لايجرؤون على التحدث عن 
تاربخهم » وقضاباهم الروحية » أو الثقافية » إلا بعد الرجوع إلينا مباشرة 
أو الى هذه المخطوطات المحورة نفسها ؟! ثم » لقد أضفنا بحوثا لا آخر لها » ف 
صالح الاقليات .. حتى بات المسلمون اليوم لا يجرؤون على مناقشتها » علنا » 
خوفا من ثورة هئؤلاء عليهم !! نعم .. نعم .. إن من سوف يكتشف هذه 
الحقيقة من العرب » في يوم من الأيام .. سوف ثُقضى على اكتشافه .. وريما 
عليه . . على بد أبناء امته بالذات .. 


دخل المرافق الشاحب » الوسيم » يذكثر الكاردينال » في هدوء » باقتراب 
موعد آخر » مهم” » كان قد رتبه تذلك الصباح. .فتبرم الكاردينال » وقال. . 
أرجئه ! إن كان ذلك ممكنآ » وإلا .. فليتتظر في البهو »ء ف الدور 


وت مل؟؟ 


الارزضى ء اذا ماجاء .. ولا تقاطعني »أو تدع أحداً بدخل هذه الغرفة » إلا إذا 
نادرته ! : 

ما كان من الشاب إلا أن نظر مليآ » يتمعن فيما حوله » يتجنكب النظر إلى 
« دون ماكسميليانو » » ثم خرج في صمت » لا يفهم سببآ لاحتقان وجه 
الكارد نال ! 


تناول « فيليتشي بامفيلي » الحديث من جديد .. في لهفة من أدركه 
الوقت .. وقال .. 0200 

إن الفهرس معك .. على ما علمت .. أليس كذلك ؟! 

إنه معي » هنا في روما .. في صندوق أماناتي .. في المصرف.. . 

الفهرس الكامل ؟! 

هز” « ماكسميليانو »6 رأسه » بالإيجاب .. 

تبسم الكاردينال غبطة .. وسأل.. 

وماذا تنوي أن تفعل ؟! 

أجاب « ماكسميليانو 6 » في بساطة » ووضوح .. | 

يخيل لي أن أول ما نتوجب علينا القيام به » هو التحقق من سلامة 
وجود المخطوطات .. حسب ورود عناويثها في الفهرس .. وبعد ذلك تتخذ 
الإجراءات اللازمة » للحيلولة دون تحرفها » أو التصرف بها .. من جديك .. 
أليس كذلك ؟!.. 

ب عظيم .. عظيم ! وهل أنت مستعد للمؤازرة في ذلك ؟! 

راح قلب فراس يطرق جنبات صدره » فجأة !.. فتحايل » كعادته » على 
عدم إظهار أثر ذلك .. وقال .. ش 

أنا .. رهن تصرفك ! 

صمت الكاردينال برهة .. بانت خلالها حيرة شديدة على وجهمه .. الى 
أن قال.. : 


8م 


تعترضنى مشسكلة أخرى .. لا أجد الطريق لحلها ! « مسكميليانو ».. 
إنى لا أثق بإنسان » ممن هم حولي ؛ بما فيه الكفاية » لاطلاعه على مكان 
المخطوطات ! وف الوقت ذاته .. لا يُعقل أن تذهب الى المكان » بمفردك ! فهو 
مكان بعيد .. ويلزمك اليه رفيق آمين » من طرفي » يعر”"ف بك .. فما رأأيك ؟ 
وكيف نخرج من هذه العقدة ؟! 

وأين المكان .. بالضبط ؟! : 

فٍ أحد الأديرة » في الشمال .. قرب « فيرونا » .. دير” » لا يزوره 
إنسان » إلا ممن تربطه علاقة بعمله ... عمل ذلك الدير .. 

.عمل" ؟!.. ف الدير ؟! 

إن فيه لدائرة كاملة للنسخ ! سوف ترى ذلك بنفسك .. نسخ 
المخطوطات القديمة بحسب ما تطلبه مكتبات العالم أجمع !! 

ب أذهب” ؛ مبعوثا من طرفكم .. بهدف الحصؤل على نسخة خطتية » 
مخطوط ما !.. لا بد أن إنجاز مثل هذه النسخة » أمر بلزمه أيام .. أكون » 
خلال ذلك الوقت » قد تحقكقت من وجود بقية المخطوطات .. حسب الفهرس 
الذي معي .. 
لآم بشأن الشخص الذي سيرافقك لامر مد وان اا ا 
هذا اذا استثتينا وان تراكفيك 6ء الارفار .. فإما أن يصاعبك «آماد يوج 
الكهل. . بثقتل حركته » ووزنه الاجتماعى. .أو « جوليان سوريل » .. ها !.. 

١ ماراآيك؟!‎ 

وأشار الى ما خلف باب الغرفة » يعني بالذكثر » مرافقه الشاب .. مبتسمآ 
بضحك لتلك التسمية التي أطلقها «:ماكسميليانو » عليه » وأردف قائلا . . 


إن اسمه الحقيقي هو « فولف فون فورتبرغ » .. وهو سليل أسرة 
نمساوية » نبيلة . .. إن ولاءه لي » ممزوج بولائه لنفسه ! فهو أحرص على 
حياتي ؛ مني . .. نظلرا أنه ما زال بأمل أن 6 تتخب بومآ للكرمي الرسولي .. 
قبل أن يوافينى الموت ! 

ب هل يعرفه من ف ذلك الدير ؟! 


هام - 


إن رئيس ا ربطتنا في ا ماضي هواية 

5 ع الكتب النادرة . .. ولقد زارني مرارا .. ودعرف « فولف » حق المعرفة .. 
لشكلة ؛ » في التسلسل الإداري » لمق الحدين نهنا ) 
ا هي نه نتبع : ر قيم 
وهو الشخص الذي أشك في ولائه » لي . . وللقضية ذاتها ! 

هل نذهب الى الدير » إذن » موفدين منك » مباشرة » دون اللجوء 

هز” الكاردينال رأسه » يُمعن التفكير .. ثم قال .. 

لست أجد من حل آخر .. هذا .. إذا أردنا تحنكب عرقلة الجهات 
المشبوهة » لمهمتنا .. أو إثارة اتنباهها الى الدير وما بحتويه .. ولاأحد 
غيري يعرف أن المخطوطات قابعة فيه ! 

عاد قلب فراس الى الضرب بشدة .. فسأل » يكتم لهفته .. 

ومتى نذهب ؟! 

بت المارة كال عماس عه اليل + .. وصديقه الجديد .. وسأل .. 
وثلاثون .. ثمانية وثلاثون ؟! إنك تبدو لي أحيانا .. كانك لم تتنجاوز 
الثلاثين عاما ! 

تور”دت وجنتا « ماكسيمليانو » .. ولما لم برد" على سال الكاردينال .. 
بل اكتفى بالموافقة على قوله .. أردف الكاردينال قائلا” » في حرارة » وتمعّن . . 

ل #ارجو ان رغاض» 
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لئن انسجّمّت" طباعنا .. :خلال هذه الرحلة .. فلن أخيكب أملك .. 
هل تظنه سيفاجأ ينبأ رحلتنا ؟! 

تبسم الكاردينال » في ثقة » وقال .. 


ا ا 


إنه على على بها ! ولقد نم" ترتيب جميع التفاصيل ؛ منف الصباح . . 
لذلك » فإن باستطا عتكما السفر » اعتباراً من بعد غد ! 


صمت الكاردنال » يتسلتى لنظرة الدهشة التى ارتسمت على عينى 
« دون ماكسيميليانو » .. ثم قال » في ترداد .. 


تفضل ! 


هل لى بمشاهدة » وتصفّح الفهرس .. مرة واحدة » على الأقل ؟!. 

ضحك « دون ماكسيمليانو » » مدركا مدى الثقة التى منحه إبياهما 
الكارد نال » قبل رؤية دليلر مادي” ثبت اطتلاعه على نلك القضية » 
واشتراكه فيها .. 

فرد” على المور .. 

ب فليم « قولف »على مسكثي ٠.‏ . مساء غدر . الا لي 

#القة 2 بثقفةك 

ب محبة .. بمحبة !! لكن لدي" ما شغلني » في روما .. فلن أفرغ 
للتوجته الى الدير » قبل مضي” شهر من الزمان .. 


ا لام هه 


لم يشا فراس الذهاب الى شمال إيطاليا » دون عذرر منطقي » واضح .. 
لذلك قرر إقامة معرض للوحاته » في البندقية » تحت إشراف فرع للدارر 
الفنية التي كان يعرض فيها في باريس .. نقل إليها عددا من لوحاته التي 
تفرقت بين لندن وجنيف . وي بريه »ميل جادا على إنهاء العلد 
المناسب لإقامة معرضه .. 

مان بع الول وان استضافه في 
« الأرميتاج ». .لذلك » قرر الاعتماد» في معرضه » على اللوحات الشخصيكة. . 
يرسمها » كعادته باسلوب المدرسة:الهولندية الكلاسيكي » العريق .. 
فجمع » من لوحاته » ما رسمه بذاك الأسلوب .. وخف” الى رسوم » وصورر 
شمسية » مما كانلدى أصدقائه .. فجمّع عددا منها » كفي لنقل معالم وجه 
كل” من « الكاردينال بامفيلى » المريض » والأمير « فوسكاري » الغائب .. 
يفاجئهما » بلوحتين » لهما ! أما » عن « أماديو » دوقا داوستى » » « والماركيزا 
كولونا » .. و 3 بالوما » » فلقد عكف على رسم وجوه هؤلاء » في سكنه .. 
يتناوبون على زيارته » فيه .. كل" » حسب فراغه » أو مقتضيات تتابعر 
العمل .. حتى باتت داره في « الفيللا بورغيزي: » خلال أسبوعين من الزمان » 
ملتقى” لنخبة. أثيرة من شخصيات مجتمع روما » وأبنائها المدللين ! 

با با لي 
كانت رزمة البريد الثانية » التي توفكع وصولها ؛ من عثمان » قد 


دراه ل 


صارت في حوزته .. وأجرى « شارل غوستاف » الاتصالات اللازمة » لبث” 
الطلب » بموجبها » عبر الأقنية التجارية المعنيكة .. فجلس « شارل » » في 
دار فراس » براقبه » وهو يرسم .. ييُطلعه عما تم" له مع عملائه .. حار كيف 
يحضكره لنبا بلغه من أكثر وكلائه ثقة" .. خبر” » لا بعرف كيف يقيكم 
مدى صحكته » وخطورته ! 

قال « شارل غوستاف » .. كمن يُطلق سر" كان محتفظاً به .. 

.. يقول وكيلنا .. إنه كان في الماضي على اتتصال بشخص » تتشابه 
أوصافه » صديقك .. عثمان .. وإنه » كان يجري مثل هذه الصفقات » 
لحسابه .. لكنه حّذ”ر من قبل جهات مسؤولة .. وآخرى خطرة .. بالكف عن 
التعامل معه !! لقد أضحكنى » حين قال لى إننا نطلب مواد تشابه ما كان 
بطلبه » ذاك 1.. وكان يلقتبه ب « عميله الشرقي » .. لكن ما لست نظري » في 
كل ما ذكر » قوله أن « عميله الشرقي » ذاك .. في خطر أكيد !.. فما رأيك 
في كل” هذا ؟! 

التفت اليه فراس » متعحكباً .. وسأل .. 

ومن تعنى ؟ عثمان ؟! 

# آنا لا أعني أحدآ .. إنما » وكيلنا » ذكر هذا الأمر أمامي .. فلم أجد 

بدا من اطلاعك عليه .. إذ .. من يدري ؟! لعل الأمر يتعلق بصديقك » حقاً. . 
وإذا كان ذلك صحيحا .. ففى إمكانك إنذاره » قبل فوات الوقت .. 


م صمت « شارل » فترة .. قال بعدها » متردداً .. 

ولا ننس .. أن الأمر .. إذا ما كان » حقآ » يتعلق بعثمان .. فإن الخطر 
يحدق بنا » نحن كذلك .. أم هل نسيت ذلك ؟! 

كانت « بالوما » قد وصلت في نلك اللحظة .. فهرعت الى المطبخ » ترشف 
قهموة سريعة .. وعادت » تجلس مكانها في خفتة وطرب .. تخد الوضع 
المناسب الذي يرسمها فيه « مكسيم » .. في اللوحة .. 

التفت « شارل غوستاف » إليها سائلها » عاتياً .. 


-9أ6ةات 


هل أمضيت السهرة مع < ليزا » .. البارحة » كذلك ؟! 

سمت « بالوما » » تشبير اليه بإصبعها بالكف” عن مساءلتها ؛ ظلراً 
لاتشغال « دون ماكسيمليانو 6 برسمها .. 

زاد تجاهلها من عتبه .. فقال » في شيء من الحنق .. غريب على طبيعته » 
وتصرفاته .. 

ولقد أمضيتما الليل معاء كذلك .. على ما أظن ! 

الحظه فراس » يطرف عيئيه » لا يفهم ما رمى اليه » من المجاهرة بأمور ء 
خرت العادة »في وسسطهم » على تجاهلها .. وكان وجه « بالوما » قد احتتقسن 
لسؤاله .. 

فهم « شارل غوستاف » عجب صديقه » فرد” عليه » على الفور ؛ قائلا .. 

ولم العجب ؟! و ذ ليزا » كل" ما أملك ! في حين أن « بالوما »» 
لما الخيار » بين جميع من تميل إليهم من رجال » أو نساء ! 

تبستم فراس في برود » قائلا” .. يتجاهل مقصد صديقه .. 

إنها لنزوة عابرة .. لا بد أن تمر" في سلام .. 

رد” « شارل غوستاف » ؛ يستغرب جهمل صديقه بما يجري وراءه 
من أمور .. ٠‏ 

« مكسيم » .. ماذا تقول ؟! الست على علمر بأنهما لا تفترقان ؟! لقد 
آثرت « بالوما » الحياة في شقة « ليزا » الصغيرة » على البقاء عند أختها .. 
ثم » إنهما على تلك الحال » من قبل سفرهما الى القاهرة ! 

حدجها فراس بنظرة. متسائلة » مستغرية .. فتململت » وقالت .. 

ولم العجب .. « مكسيم » ؟ ولم الموارية ؟! أللست أول من 
حارب” تمزقي .. ونصحني بسلوك طريق التوازن النفسي ؟! حسن" ! فها أنا 
ذي قد فعلت ذلك .. وتوازنت” ! 

توقتفت عن الكلام » برهة .. ثم تابعت بعدها » تقول .. 


.05 ممه 


آنة فتاة مثلها .. لكن هذا بات بالنسبة لى » أسراً ؛ لا يقبل الجدال » أو 
التبحك !.. لقد وجدت” » في صحبتها » ما منعني من التمزق بين رو”اد 
ال د كولوسيو 6» وآشباه والدي » من :الرجال !.. وإذا كان لا بد لي من 
أحد الشر“ين » فأيهما أختار في ظركما ؟! 

سأل « شارل غوستاف » في نزق مكتوم .. 

.. وما رأي « ليزا » ف كل هذا ؟! إني لا أناقشك ميولك .. لكن. . 
هل هي» حقآءتؤ ثر بقاءها معك» على كو نها على علاقة» طبيعية» مع شاب تحيّه؟! 

رد”ت « بالوما 6 » في سخرية .. 

وهل أنت هو ذلك الشاب المعني” بالأمر ؟! « شارل » .. إني لم 
أسمع بعد » عن رجل ف الثامنة والثلاثين من عمرهء بد”عي أنه الشاب 
المناسب لفتاة في الثالثة والعشرين ! أم أن الأخلاق » والعثرف » لا يبرزان الى 
وعي بعض الناس .. إلا حين تسير الأمور » على عكس ما يشتهون !! 

تنفكست « بالوما » بعمق. .. ثم تابعت » تقول .. 

« شارل »...إن « ليوا » ما كانت لتقبل أن أشاركها شقكتها » لولا 

أنها ترتاح لا بيننا .. وإنها لقانعة” به .. كل القناعة ! 


رد” « شارل غوستاف © بكاد بغخص” » وهو بخفي تراجعه » وانكساره. . 


لكنها .. كانت معى . . على أحسن حال . . ولقد عرفنا لحظات سعادة» 
ولا أروع !.. كيف تد”عين أنها تتؤثر صحبتك ؟! 

تبسكمت « بالوما » » في سخرية .. وقالت في مرارة واضحة .. 

لقد كانت تبيع نفسها» معك !.. نعم .. « معك » .. وليس لك ! 

صرخ « شارل غوستاف » ف وجهها .. وعاد للهجوم .. 


به« ليز!»؟!. . تبيع نفسها؟. . معي أنا ؟! ما معنى هذا ؟ هل تدركين 
فداحة ما تقولين ؟! « بالوما 6 . . إنك : محر حباد و0 . لقاء 
ماذا ؟! وما الذي كانت تتقاضاه مب منتي » برك ؟! 


251 سم 


1 هز“ت « بالوما » رأسها » في أسف وصمت .. تمئع تفسها عن الكلام .. 
ثم أطرقت برهة ء قالت بعدها .. كانما أتى دورها للبوح ؛ والافكسار .. 
.. إن 5 ليزا » فتاة مسكينة .. وليست هي التي تقركر مسار 
علاقاتها الشخصية .. يقال لها .. « حاولي هذا »..« واسبري أغوار ذاك ».. 
فتطيع !.. لقد سعت" » في علاقتها مع « ماكسيمليانو » وراء شيء لا أعرفه !.. 
ثم و”جتهت نحوك » والآن .. 
وأطرقت « بالوما » .. كأنها ترفض الاعتراف بذلك ... ثم تابعمته .. 
والآن .. ما أظنئها على علاقة معي ... إلا لأنها تسعى وراء « أماديو »! 
كي تصل عن طريقه الى الكاردينال ١‏ بامفيلي » ! 
فغتر « شارل غوستاف » فاه » دهشة” لا سمع .. 
تقولين « الكاردنال بامفيلى » ؟ وماذا تبغى » من وراء ذلك .. 
وإلام” يهدف أولئك الذين قفون وراءها ؟! 
سأل فراس » دونما عجب زائد .. 
وهل خصتت ذكر الكاردينال .. بالاسم ؟! 
ردت «بالوما » في وجوم .. 
عدداً » من المرات ! 


تبد”دت آخر ومضات الشك في ذهن فراس .. وأبقن أن جماعة 
« ليزا » تجد” في البحث هي الأخرى » عن المخطوطات ! فهمى » إما عارفة 
بأمر الفهرس المسروق » أو آنه الآن في حوزتهما !.. وف كلا الحالين .. 
فلقد ثبت لفراس أمر أكيد » وهو أن هنالك جهة” خارجية .. تعمل بالتعاون 
مع قيلم المكتبة الذي بحاول عزل الكاردينال » عن كنزه الأفير ! وإن 
شكوك « فيليتشي بامفيلي » كانت في محلها » حول هو”ية تلك الجهة ! 


دخلت في ذلك الأثناء .. « الماركيزا كولونا » .. تحمل كلبها 


]آمل 


د الكانيش » » الرمادي » ذي الطوق المحلتى بالأحجار الكريمة الاصطناعية .. 
يفوح منه عبق* عطر حمام جديد .. 

وقفت تحاول استراق النظر الى لوحة « بالوما » .. فسارع « دون 
ماكسيمليائو » الى سترها .. ثم جلست في مكانها .. 'تتنظر عودنه بلوحتها .. 
تتصلح من زينتها .. تنساءل عمن سيغلب جمالها » منهما ! هل لوحتها هي » 
في ثوبها الأنيق » المحافظ .. وكلبها عند قدميها » على طريقة المدارس القديمة 
في المن 5م لوحة « بالوما » .. بنظراتها الشاردة » وقيثارها المشرع 
أمامها » كآنه سلاح تحمله » في عالم عدائي” .. يذكثر ضياعه بأبعاد عوالم 
« سالقادور ذالى »6 .. 

سألت « الماركيزا » في فضول .. 

. « دون ماكسيمليانو » .. لماذا لا تمهر لوحاتك .. باسمك الحقيقى ؟! 
لاذا تختار دومآ » ذلك الاسم الأجنبي الغررب » الذي لا يعرفه أحد ؟ يٍ 

تبسّم فراس » وقال .. 

.. لأسباب عائلية .. ثم .. ماذا يزيد الاسم أو يُنقص ؛ من 
قبمة اللوحة ؟! 

« دون ماكسيمليانو » .. إنك تمزح ! وهل أن لوحة” تحمل توقيسع 
« بونابرت » » لها نفس القيمة » إذا ما حملت توقيع ممثثئلة .. من الدرجة 
الثالثة ؟! إن « بيكاسو » يرسم على ورقة عادية .. صورة قطعة نتقود .. مهما 
كان رقمها .. وتشباع نلك الورقة » بما يزيد عن قيمة قطعة النقود المرسومة ! 
وبعد هذا » تقول لي » إن الاسم » لا أهمية له ؟! 
ضحك « شارل غوستاف » من صديقه .. وقال .. 

! لقد آخذ ”تك « الماركيزا » » على حين غرة‎  . 

ثم التفت الى « الماركيزا » قائلا” .. 

إن « مكسيم » يعرف ذلك » ولطالما شكا منه .. لكنه ما زال متمسككا 
بأهداب مثاليكة. في المن » لا وجود لها .. يرفض الاعتراف بأن المن” 


آم مه 


هو سلعة تباع وتشترى .. تسيثرها قوانين العرض والطلب » مثلها » مثل 
أية سلعة استهلاكية أخرى ! 1 

لعل « شارل غوستاف » كان يعكس نقم" داخلية » ترستبت في نفسه 
اثر حديث «بالوما» عن «ليزا». .وأدرك من حوله ذلك. .ما عدا «الماركيز !». . 
كانت على وشك طرح المزيد من الجهد » للدفاع عن الفن » المسكين .. حين 
تذكثرت غياب كلبها » فتلفتتت تبحث عنه .. لا تفهم سببآ لا ختفائه .. وراحت 
تنادي » بصوتها الناعم » الأنيق .. 

«نيرو».. « نيرو»6..أبن أنت؟ 0 

إذا بصوت نباح مكتوم يصدر من خلف الستائر المسدلة على جدران 
القاعة .. تقدم منه فراس » ليجد كلب « الماركيزا » شد على سلك باهتر 
دقيق .. ما كان لينتبه الى وجوده أحد .. يحاول إخراجه من حيث استتر » 
تحت السجادة .. بين الجدار » والأرض !! حمل الكلب الى صاحبته » معتذراً 
من ضيوفه » برهة » ريثما تنم” له ملاحقة ما اكتشفه من أمر السلك ! 

لم يطل به البحث !! 

كان السلك بمتد إزاء الجدار » وقد أخفته عن الأظار يد" تنقن 
عملها !.. سير من غرفة النوم الى مكان خفمي” في الحديقة » خارج الدار .. 
يتتصل » داخل غرفة النوم » بكوة في الجدار » أ”عيد سترها » بنفس نوع 
الورق » عدا دائرة صغيرة » خفيكتة .. أ”حدثت في الورق .. ما إن أدخل 
إصبعه فيها » وجذبها » حتى تمزقت .. لتكشف له عن عدسة آلة سينمائية ؛ 
غابءة في الصغر. .موجهة نحو السرير ! والى جانبها » جهاز لاقط للصكوت ٠‏ 
من النوع المنطو”ر .. يماثل بعض ما تضمنته طلبات شراء عثمان !! باختصار .. 
وجد فراس شبكة تجسّس سينمائية صوتية » متطو”رة » مسلّطة على 
سريره .. ترصد جميع ما بحدث أو يقال في غرفة نومه !! 

ما كأن في وسعه العودة الى الرسم الجاد » إثر ما اكتشفه ! 


عاد يصطنع العمل » على لوحة « الماركيزا » .. يمالج جوانب ثانوية 
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الأهنية » فيها .. يغتنمها فرصة » لتهدئة ما كان يغلي في نفسه من شكوكر » 
وغضب ء على من تآمروا ضده » في عقر داره ! لكنه سرعان ما ذكتر تفسه 
بأنه حديث العهد بمثل تلك الأمور .. فاسترجع ما كان من هدوء عثمان » وهو 
تُطلعه على مثلاحقة « ليزا » له .. كيف أفهمه أن هذه أمور » على الانسان 
توتتعها ‏ ومجايهتها .. لا بالغضب » والطرق المرتجلة .. بل بالدراية» 
والهدوء .. كي بحسن التغلتب عليها .. بل » ومن يدري .. لعل الظطروف قد 
تسنح له » فيستغلتها لمصلحته » هو .. بدل أن نعمل ضد”ه ! 


قالت « الماركيزا » .. وهي تستريح من عناء وقفة طويلة » في الوضع 
الذي أراده فرأس .. 

.. « ماكسيمليانو » .. ألم تعدتنا بحفل, تشكري » في مرسمك 
هذ! ؟! يا له من مكان مناسب .. خصوصا » واننا ستكون في هذا الغاب » في 
معزل عن الناس .. نمرح » ونصيح » ما نشاء .. وتصدح الموسيقى » وما من 
رقيب » أو ناقد » يعترض أجواء « الكارتفال » !.. 

أجاب « ماكسيمليانو » .. ساهماآ .. مشغول بما اكتشفه .. 

بل إني أرتتب لا سوف يكون أشد” متعة » من جو” مرسمي هنا .. 
سوف أقيم هذا الحفل » في «فينتزيه» بالتعاون مع «باولو ألبيرتو فوسكاري»! 

تهلئلت معالم الماركيزا لسماع اسم البندقية .. وبان التساؤل على وجمي 
« بالوما » و « شارل » » فسألت « الماركيزا » » في لهفة ظاهرة .. 

وأين ستقيمان الحفل ؟! في قصر ذويه ؟.. لكنه مثلك الدولة » اليوم.. 
أو في حوزها .. 

إن القصر .. مركن“ للدراسات الأدبية » والفنكية » وغير ذلك .. لكن 
الدور العلوي” منه » ما زال بعيدآ عن الحياة العامة .. وللأمير « فوسكاري «ى 
الحق في إقامة مثل هذا الحفل فيه .. بد”عي بالطبع » عذرا أدبيآ ء أو حفلاء 
فنيآ .. أو ما الى ذلك .. 
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كان فراض يجاذب ضيوفه أطراف الحديث » كمن يقوم بدور 
مسرحية متقن .. وذهنه ماخوذ بما اكتشفه من أدوات اللتجستس » في غرفة 
نومه ! من الذي وضع تلك الأجهزة ؟! « ليزا » بالطيم .. ومن غيرها ؟.. 
أو غير جماعتها ؟! ومتى تم” لهم ذلك ؟! 

راح ذهنه طرح جميع الاحتمالات. .لا شك أنها و*ضعت أثناء سفره» في 
دمشق ! ألم تكن « ليزا » في فراشه يوم » حين طلب « مارتشيللو » على 
الهاتف ؟! سيسآل « مارتشيللو » عن ذلك .. لكن .. لا !.. لماذا يتنبتهه الى 
مثل هذه الأمور ؟! هذا » إذا كان خادمه بريئا » لا ضلم له فيما حدث ! أما إذا 
كان على اشتراكر بذلك .. أفليس من الأفضل له » ترك الأمور على ماهي ؟! 
مع الاحتياط لها ! بل واستغلالها » لمصلحته .. إذا آمكنه ذلك ؟! ا 


ما إن غادر ضيوفه داره » حتى هرع الى الهاتف الوحيد » في غرفة 
النوم .. يدير قرص الجهاز على رقم مشترك » بينه وبين عثمان ! 

أدار ظهره للحائط » بحمي قرص الهاتف » من عين جهماز المراقبة .. 
وهيكا العبارة المتتفق عليهما » مع صديقه » ليتشعره نخلالها » أن هنالك من 
يسترق السمع !.. طال اتنظاره أمام رثات الهاتف البعيدة .. استغرب صمت 
الرقم المطلوب » وما كان الاختيار قد وقم عليه في الماضي بينهما » إلا لوج ود 
من مرةة فلا سل الال رن سور شاد لهاي 

أعاد الكرة مرات .. دون جواب !.. فتشاغل برهة .. طلب الرقم بعدهاء 
من جديد .. دون طائل ! لم يجد » في النهاية » بدآ من طلب رقم عثمان » 
الخاص !! 

خرج من داره » تقوم بذلك عبر هاتف عام .. تحسكيآ لأية مراقبة !.. 
فما إن تلقّفه الصمت » على الهاتف » حتى سيطر عليه قلق » ممض” » 
مفاجىء .. فقتح ف ذهنه ثغرات جديدة » راح نتساءل من خلالها عن جميع 
ما ُحتمل كونه قد غاب عن ملاحظته » من أقوال » أو محادثات »على 


 هاكااس‎ 


الهاتف .. جرت بينه ودين أصدقائه في غرفة نومه » تحت مراقبة تلك العين 
الساهرة » وسمثع ذلك الجهاز اللاقط !! ألكم* يسائل « شارل غوستاف » » 
مرا رآ» عن 'نطورات عمليات الشراء ؟! هل ذكر نوعها ؟! هل أتى سهوا على ذكر 
اسم عثمان ؟! أم هل هل اكتفى. بكلمة .. « صديقنا » ؟ هل نو”ه يومآ عن تخوفه 
من « ليزا ». .أو من اتنماءاتها ؟! شكر قدره مرات » إذ تذكر أنه لم يطلب 
وطنه » قط » على الهاتف . . ولم ,بكلتم أحدا عبره » بلغته » العربيكة ! 

هرع الى « شارل غوستاف » » يخبره » باختفاء عثمان » دون الاشارة 
الى ما اكتشفه من أجهزة مخفيتة في جدار غرفته !.. لماذا بخيف صديقه.. 
ويضع العراقيل أمام انجاز طلبات عثمان ؟ كان يعلم أن « شارل » لن يفيده 
سوى ف بعث الراحة في تفسه » لا نتيحه له حوارهما من مناقشة الأمورء 


ووضعها ف نصابها الصحيح ! 


لم بصلا في النهاية إلا الى نتيجة واحدة .. مُعيد فراس الاتصال بعثمان» 
عبر الأرقام المتفق عليها » بينهما .. فإذا لم سفر ذلك عن تتيحة » بتجاهل غياب 
ضديقه ؛ الى أن تبدر من عثمان » إشارة جديدة » تدل على مكانه .. قال 
ذلك » والقلق يختلط في نفسه بالخوف من المجهول .. وآئياب رعبر دفين 
بدأت تنهة تنهش أحشاءه ! ثم ماذا عن أجهزة التجسس التي في داره ؟. كن 
واحد” » بات واضحاً في ذهنه .. أو يكاد . . إن الجهة التي دسّت له الأجهزة » 
في غرفته » لم تكن تسعى وراء ما يربطه بعثمان. .بل لعلتها » أصلاء ء لا تشلك” 
بوجود مار بطهما بعضهما ببعض !. . إن تلك الجهة التي بثلت يكت «البزا)»» 
كرأس حربة لها .. لربما كانت وراء هدف واحد » منذ البداية .. هدف , 
لم يكن فراس على رأسه .. كما ظن” سابقا .. بل هو أول درجات السلم 
الذي يقود إليه .. فلماذا ثقلقه غموض غياب عثمان ؟! 


أدرك فجأة » أن عليه قلب الأمور في ذهنه » رأساً على عقب ! وطرح 


اماه س. 


تمسير جديد لكل ما جرى له مع تلك الفتاة » على آنه كان الخطوة الاولى التي 
أرادت « ليزا» من ورائها الوصول الى « شارل غوستاف »© وليس الى 
عثمان .. ومن ثم الى « أماديو » دوقا داوستي » » وأخيرا الى « الكاردينال 
بامفيلى ».. والمخطوطات ! وفي هذه الحال » ما شأن غياب عثمان » بكل هذا ؟! 
لا ! يجب أن يضع حداً لهذا التطيكر والوسواس ! 


لاشك” أن هنالك من ختطتط بداب وجهد » لبلوغ ذلك الهدف !! جهة 
ما » يعرفها الكاردينال .. ويخشى بأسها ! جهة » عاجزة عن الحركة » ما دامت 
تجمل مكان المخطوطات..ولم تكتشف وجودهاء إلا بعد اكتشافها للفهرس!! 

ذهب فراس » يزور الكاردينال » مرة ثانية .. تتبئه بما اكتشفه في 
غرفته .. د ستطلعه رأبيه فيما عليه التحسب له خلال رحلته » الآن » وقد 
ثبتت لهما شكوكهما حول هويّة الجهة المتريصة لهما ! 

كان « فيلتفي بامفيلي » مضطجعا في فراشسه » ذي الأعمدة الخشبية 
الأربعة » في ثياب نومه البيضاء .. وعلى رأسه قبعة نوم سلفيتة الزي”؛ 
تدلكت من طرفها طر”ة ارتكزت على كتفه » زادت من الطابع التاريخي للغرفة .. 

قال » وشفته السفلى ترتجف » حنقاً لا سمع .. 

يا إلمي !! إنهمم زادوا على فن الدس” والمكيدة » وسائل العصر 
الحديثة .. ونحن ما زلنا في عصر النسخ باليد !.. من يدري ؟! لعل لهسم 
كانوا بلجؤون الى ظام الاعتراف .. لنقل أسرار الشعب» الى 
رؤسائهم ! أما الآن..فما حاجتهم إليه. .وف حوزتهم مثل هذه الآلات الرهيبة» 
التي لا يقف مر دونها !! 

سأل « ماكسيمليانو » مستغريا .. 
أي ظام اعتراف تعنون .. وما كنت أدري أنهم يقومون بالاعتراف 
ع ا! . 


_لا .. لا.. لست” أعني نظامهم » هم .. بل ظامنا نحن ! 

يم أطلق ضحكة مرحة ... ساخرة » نخفيفة » قال بعدها 0 

كثنتا نثتتهم بأننا نستغل نظام الاعتراف الصارم عندنا » لمصالح 
العقيدة !.. ثلقبتون ظامنا هذا » بأنجح نظام للاستخبارات » في العالم ! 
نعرف” عبره جميع ما يدور في تفوس الناس .. وما يقومون به » في الخفاء ! 
بل..ولم لا؟! لقد كنا أشدة بأساً » عبر هذا النظام » من القانون نفسه ! تعرف 
معظم أسماء مرتكبي جميع أنواع الجرائم ! خصوصا » الاخلاقية والاجرامية» 
منها !.. ف حين أن أجهزة الأمن تعجز أحيانا .. حتى اليوم » عن اكتشاف 
سرقات بسيطة !! 

تنفسّ 0 الكاردينال » » في عمق » ثم أردف قائلا .. 

...كل هذا .. كان يدور فٍ فلك واحد .. ولمصلحة واحدة .. فلكنا 
نحن .. ومصلحتنا » نحن ! الى أن اندستّت جماعة صهيون » بيننا .. 
و>سكبقتتها الماسونية » من قبل » الى ذلك !.. ولعلهما » في النهاية ليسا إلا 
جهاز » واحدآ !.. فياتوا بذلك » لا يكتفون بالشرب من رأس الينبوع » 
فقط .. بل أصبحوا يمنعون عنا الماء .. إذ تقفون في وجهنا ليمنعوا وصول 
المعلومات إلينا ! 

عاد « فيليتشي بامفيلى » الى السكوت » برهة .. قال بعدها .. 

إني بالطبع. .لا أنتهم الثقة التامة بكتمان العر”اف المطلق ! وهو الذي 
أقسم أغلظ الايمان » أن يحافظ على صمته !.. لكن .. ماذا تريد ؟! إن 
النفس أمارة بالخير .. كما هي أمارة بالشر !.. فاذا ما تناهى الى سمعٍ 
عر"اف ماء مسس” .. قد مُستفاد منه لتدعيم ركائز الايمان .. أو » لإعلاء 
صرح العقيدة .. أفلا تُصبح منعه » عنا » أمراً مخالفاً لروح الايمان ؟! 
ويصبح الاعتراف به » واجبآ على من يبحمل السر ؟! 

إذن » فهم يلبسون مسوح الدين .. بيننا » ولا سبيل لمعرفة ذلك ! 
ذئاب” .. تدثرت بمسوح الرعاة !! 

ب بل يلبسون مسوح جميع الأديان. .جميعها !! يعتنقونها » في الظاهر. . 
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وينخرون في جذورهاء كلها .. لا بهجوم » يشنتونه عليها » من الخارج !.. بل 
انتكار المذاهب» والتفاسير. .لهذا القول » أو ذاك !.. لهذه الرؤى » أو تلك ! 
فيفرقون جميع أصحاب الأديان » الى فرق » ومذاهب .. ظاهرها » بصث" 
جاد عن تفاسير جديدة » صحيحة ! وباطنها » سعي* ممض” » أكيد .. نحو هدم 
صروح جميع الأديان .. معدا دينهم !.. هذه هي المعضلة الكبرى التي 
نواجهها اليوم» ولا نجد لها من حل ! فنحن” » نضطر للضغط على الرعيكة» 
كسكط التفاسير » ونوحتدها » لجمع الشسل » إزاء هذه الأخطار التي تحض” 
الناس على التفرقة !.. فيتصد”ون لنا » من الداخل » والخارج معا .. يقفون 
يننا .. مكمنين مثلنا .. يتهموننا بالتزمّت والسلفية .. شهرون في وجوهنا 
سيف إيقاف التطور !.. إنه لمممًا ثضحك » بل لما بكي أصحاب العقيدة 
الجامعة » الحفكة .. أن نرى أعضاء جماغة صهيون » يتبارون في تطعيم 
العقائد .. جميع العقائد .. بتفاسير » نحن أول من يرى مصادرها البوذيةء 
أو التاوية ‏ أو المانوية !.. الى ما هنالك من جميع مصادر الأديان التي عرفها 
الانسان »على مر التارنخ !.. بل نحن نملك الكتب والمستندات التي 
تبرهن على كل ذلك .. لكن » كيف تثفهم البسطاء من المؤمنين » هذا ؟! 
كيف تفهم الانسان « البسيط » إنه بواجه مشكلة « روحية معقدة» ؟! 
وذهنه البسيط » لا يدرك المعقكّد ؟! « دون ماكسيمليانو » .. ألا ترى معي 
التناقض الكامن في التعررف ؟! كيف ثُدرك الإنسان البسيط » أمر معقدا ؟! 
إن ر”فتض” التفاسير الجامعة المُبسّطة للأديان » باب“ تداخل هذه الجماعات » 
عبره » الى النفوس الساذجة .. فتفر”قها .. بد”عون انهم حماة التطور .. 
والحركة !.. فكيف ندخل » نحن ؟ كيف ثعود » الى تلك النفوس » لتثفهيها 
ما هو معقتّد ؟! ونقنعها بالتخلتي » طواعية » عن حرية » واهمة » ظاهرية .. في 
سبيل جمع الشمل » ووحدة الإيمان ؟! 

س ولماذا لا تقومون أتتم بالتطوير .. والتجديد !.. بدل ترك هذه المهمة 
لأعداء العقيدة ؟! 


عدا ءة هده 


« ماكسيمليانو 6 .. باعزنزي !. . إن الراعي يسوق أغنامهء 
ولا يقودها !! إن الراعي الصالح يسسير خلف القطييم » وليس أمامه ! أما 
الثوري » فانه يكلتم الجميع » لكنه لا شد" خلفه إلا الأقوياء منهم! ..فيتفر”ق 
القطيع » ويثترك المتخلفون » وراءه » ليموت الضعفاء منهم ! .. إن للمصاحين 
المحددين ف الدين » ظاهر » الدور المنفتح البنكاء . . لكنه ف الواقع ذور” 
فوضوي .. لا ينجح بي النهاية » إلا في تشتيت الشمل !.. يسعى الى الخراب » 
سواء أدرك ذلك ؛ أم لا ! أما نحن رجال الدين . د لع القن ورنا دور عتم 
الأكثربة » على العقيدة الواحدة . . مهما اختلفت الأديان .. فلقد ترتثب علينا 
ان ار لك لان للق .ل ار كا يما .ل موا متها بنية » 
وأسطها فهمآ !.. ذلك » لحمارته من الذئاب المتركصة له !.. فاذا خسم نا 
القوي .. إذا طار ذلك القوي أمام الركب البطيء » أثناء ذلك ؛ فلا بأس ! إذ 
أن للقوي آملا”» في إبجاد سبيل للخلاص » بنفسه ! أما الضعفاء .. فاذا 
تركناهم لأتفسهم » فقدوها .. وفقدناهم !.. وهذه نتيجة محتومة !! 

وماذا يفعل المختلصون من أصحاب الثقافة » والأذهان المتفتحة ؟! كيف 
قبلون جمود الطقوس .. وسلفية التفاسير ؟! كيف يتفيؤون بمظلتة الدين .. 
والحين لا طلئل الا الس" ع ! 

قبسم تبسكم « فيليتشي » في عطف » وذكاء .. وقال .. 


وهل و*ضعت" الطقوس والتفاسير. .اهؤلاء ؟! أقولها .. لك..وليس 
لغيرك !.. إن هئؤلاء » من الذين تجاوزت ثقافتهم حدود العلوم والطقوس 
الدينية المُبسكطة . . عليهم متابعة المسيرة مع الركب:.. مدركين أن الركب » أي 
ركب كان ء كالهرم .. قأعاته » أوسم بَكثير من قمته! وإن الركب > لا ييكون 
ركبا » إلا إذا تقدم جميع من فيه » في سرعةر متحانسة . . إن التفاسير » في جميع 
الأديان » إنما و*"ضعت لأولئك الذين لا بحسنون التفسير ! أما أصحاب العقول» 
والنفوس النيكرة . اق اموا ا رايا الى للارية الخدم ادي 
شوموا بفعل الخير !. . ولا في حاجة للخوف من نار جهنم » كي قلعوا عن 
فمل الشر ! لذلك » فان على الم من المثقكف » تجاهل ما قد يبدو صار مآع 


ل[ إثامه- 


سلفتّيا » لطبيعته .. ولسعة اطلاعه .. والمفي” قدمآ مع الركب » وإلا فقد” 
الركب مقدمته » وطليعته ! 

تنبته « فيليتشي بامفيلي 6 الى شسبح ابتسامة تراءت على شفتي « دون 
ماكسيمليائو » ! فتوقف » ساثلا” .. متبسما بدوره .. 

.. ماذا؟.. هل تراني أعظ. .دون أن أدري ؟! لا تلمني .. إن وعظ 
النخبة المثقفة آمر" لا تتهيا لي ظروفه دائمآ ! لذلك » أراني أتتهزها فرصة » 
معك » لسماع صدى أفكاري ! 

ضحك « ماكسيمليانو 6 » وأجاب .. 

لا .. لا .. إنها مجر“د فكرة .. أو انطباع عام ! لست أدري..فما 
إن تتخذ الحديث في سمعي مجرى الكلام عن « القطيع » و « الرعاةغ, 
وما شابه ذلك .. حتى تراني أميل الى الهروب منه » تفسسّيآ. .إن لم أقل » 
النفور منه !.. واعذرني » با صاحب النيافة .. فأنا أكلتم الصديق » الآن .. 
وليس الراعي ! ش 

بل هذا ما رأنته فيك » منذ البداية .. فلا عليك !.. أما عن تفورك من 
هذه التشابيه » فإليك رأبي .. لماذا تهرب منها ؟! هل لأنها تصو“ر لك الشعب » 
على أنه أغنام سهلة القياد ؟! أم لأنها نثعطي للراعي صفات فوقيئّة » ترفضها 
نفسك .. لتنتمسك بمبدا مساواة البشر ؟! 

ترداد « ماكسيمليانو » .. ثم قال .. 

لست أدري بالضبط .. لقد سبقنى سؤالك .. 

لا عليك ! لكنني أطرح عليك السئرال التالي .. إذا كان صاحب الدين 
ينتمي الى القطيع » أو الى جماعة الرعاة .. فإلام” ينتمي من ,يخرج عليه .. من 
الثورين المجددين ؟! ومن هو « نيتشه » » في فلنّك» إن لم يكنء راعيا آخر. . 
لقطيع من الأقوياء ؟! ومن هو « تروتسكي » .. إن لم نكن رئيس الرعاة » 
لطبقات بأسرها ؟! إن كل متكلم, في الشعب » راعر ! وكل مستمعر لغيره » جزء 
من قطيع ما !! فلماذا الهروب من حتمية هذا .الواقم ؟! 


ل لهل 


نظلر « دون ماكسيمليانو » طويلا” الى محد”ثه ؛ كأنما هو على وشك طرح 
سوال آخير » يترد”د في المجاهرة به .. ولعل الكاردينال أدرك ذلك .. فقال » 

,قل .. قل با عزيزي !.. ولا تنوان .. إنما نحن أصدقاء الآن .. 

قال « ماكسيمليانو » .. في تمهكل .. 

لست أدري .. نحن ذكره ما تفعله جماعة صهيون » من الدس” 
ومحاولة تفكيك عقيدتنا » وذلك باشتقاق الفيركق » والأحزاب منها .. من 
. الداخل .. وماذا نحن فاعلون بتلك الكتب والمخطوطات » التي آلت إلينا .. 
من تراث الآخرين ؟! 

تبسم « فيلينشي » .. وا 

آه .. إن الأمر معنا يختلف تمامآ !.. نحن أصحاب حق !.. وعقيدتنا 
هي الصحيحة !! وكل ما ساعد على تنميتها » أو تقويتها » لمو صحيح » 
بالضرورة !! 5 70005 *.. هل نسيت ؟! 

هز” فرأس رأسه » متسائلا” .. وقال .. 

أليست هذه المقولة » قضية اتتماء ؟!.. وأي” صاحب عقيدة » لا يظن 
أنه على حق .. وآن غيره على باطل ؟! 

إنها قضية إيمان ! 

إيمان ؟.. أو ارتباط عضوي .. لا شعوري » بالمنشأ ؟! 

لمست أفهم بالضبط ء ما تشير إليه .. 

تبسم فراس » وقال » سادراً .. ساهماً .. 

إنها قضية سمك السلمون .. لا تنفك” ترجم الى ذهني » كلدّما حاولت 

إقصاءها .. إنها مشكلة عداميكة قضايا الإيمان .. ووهنها .. في افتقارها الى 
أي مستند آخر » غير العاطفة ! 





نه جميع الوسائل ..١‏ 
ااام در 


اثتفت الكاردنال الى « دوذ ماكسيمليائو » .. تمعن النظر في عينيه .. 
ا .. ثم قال .. 
0 . لشن دفعت الطبيعة سمك السلمون للعودة الى منابع 
ته .. فلا بد أن وراء ذلك سببآ يودي الى تقوية النوع !.. أبن العدميةء 
0 
بإنها ها تقع في أن الأنواع تسعى » جميعها » الى تقو تقوية ذاتها !.. ويصطدمء 
بعضها ببعض . . وهي على تلك الطربق . . فتأكل بعضها بعضاً !.. ولكل منها 
الحق » في نظرها » بالنهوض على حِثّث حِثث غيرها !. . لأن كلا” منها ظن أنه يملك 
الكلمة الحق ! | 
عاد الكاردينال للتفر“س في تقاطيع وجه محدثه .. ثم سأله » في هدوء.. 
وهو يزم” جفنيه في مكرر محبكب ! 
وهل لديك شك . لعي لمان 
ضحك « دون ماكسيمليانو » .. فجأة .. وقال » كمن يغامر بجميع 
لي لل عم لس رغاد .. 
ب وأنت .. يا صاحب النيافة ؟! آلا تعترضكم مثل هذه الهواجس 
. السوذاء ؟! من حين .. الى آخر ؟! أم أن لديكم ذاك الايمان الفريد » الحق .. 
الذي تزحزح ذرة” منه .. جبالا” » يكاملها ؟! 
تابع الكاردينال النظر الى محدثه . . برهة » لا بدي ما شير الى أنه 
سمع السئؤال .. ثم رفسع كفيه في الهواء فجأة » وأطلق ضحكة” » تنفّس لها 
يا 
« دون ماكسيمليانو » عزيزي !.. لم يخطىء من قال لي إتكم من أشد 
الأسر بأسا. .في أوروبا !! كل ما أرجوه منك. . بعد العودة من مهمتك .. مو 
الاحتفاظ بتلك الآراء .. لنفسك ! خلال مقابلتك للحبر الأعظم ! 


لم .فهم فراس » في البدء » قصد الكاردينال » من قوله هذا .. فلم بحبه. 
بشيء .. ولعل الكاردينال أدرك حيرته .. فتابع » مستفسراً .. حائرا ... 


#6 مه 


.. إنك .. تنوي طلب مقابلة خاصتة .. من الحبر الأعظم .. أليس 
كذلك ؟! وهل يُعقل ألا تفعل هذا ؟! إنكم الأمرة الوحيدة في أوربا » 
التي » تحق لها مقابلته .. على أساس عائلي .. خصوصا » وإن آخر « دوقا 
دالبا » قام بزيارة روما » كان قبل الحرب العالمية الأولى ! 

نهض « دون ماكسيمليانو » يتمشتى في صمتء» قرب سرير الكاردينال.. 
ثم قال .. ا 
لقد تركت” مدريد » سر! !.. إثر ما علمكتثه من اختفاء الفهرس !.. 
لننهي هذه القضية » أولا .. وبعد ذلك » أعود الى مدريد .. لأخرج منهما » 
على الملا .. ثم أقوم حينئذ بجميع واجباتي » بسرور ! 

ترد”د برهة » ثم 'نابع قوله » سائلا” .. 

وهل الحبر الأعظم على علم بوجودي ؟.. هنا ؟ 

ب. لا أستطيع الجزم بذلك .. لكن العادة جرت على إحاطته علمآً 
بوجود من هم أقل رفعة » بكثير » من نيافتكم ! 


تجاذب الرجلان أطراف حديث طويل .. شمسل أموراً عديدة » حوام 
فوق الدقيق منها .. الى أن حط” في النهاية فوق قضايا الجنس » وكأنه ما من 
حديث حميم » جدير بربط أواصر الصداقة بين مخلوقين » إذا لم بشطرح 
بينهما ذاك الموضوع ! بخرجان منه » في النهاية » الى نتائج أنه لا طائل وراء 
إمعان التدقيق » في تلك الأمور !.. لكن « دون ماكسيمليانو ») » لم بجحد 
بدا » من طرح سترال » طالما حر”قه .. يعرف الأجوبة العلميكة عنه .. وبجمل 
إخابة إنسان مثل الكاردينال « بامفيلي » !.. فما إن فاجأه سؤاله» 
ضاحكاً .. عن سبب كره الدين في أوربا للمتعة الجنسية .. حتى بوغت بردة 
« فيليتشي بامفيلي » .. 
. -.. وكيف تريد لشعب .. هانىء على الأرض .. أن يلتفت في جد”ية 


095 مه 


الى امور السماء ؟! أليس هذا عذرا كافيآ لشحذ كراهيتنا للجنس .. ولكل 
ما مبعث على السعادة .. في هذه الحياة الدنيا ؟! 

ْ ماكسشائو » لاجابة الكارديئال .. فتوقكف عند ذلك الحد. . 
مما عن حاثر سل سل 1ك أن يوذ إلا الى يع تتسيرة في جا ونضل ]ليه 
من وفاق_مع إنسانر علا”مة .. طيتب .. يعيش في عالمر غير عالمه هو .. ,شرب 
من مورد ماء » لاعلاقة له بالعصر الذي عيشه .. 


كان على وشك طرح سال يتعلتق يسفره الى الدير .. حين أدرك مضيفه 
ذلك » فاستدعى مرافقه وككفه أن يبحمل له صندوقا صغير خاصتا » تناول 
إني لم أدع إنسانا يمسته .. ولولا أنه مثلك أسرتك .. وأنك ستحتاج 
إليه في مهمتك .. لطلبت” متك تركه في حمانتي ! لكن. .هل تعلم ما عدد النسخ 


الأصلية » مته ؟! 
تمهل « دون ماكسيمليانو » في الرد” .. ليزيد من وقع إجابته » على 


ب .. أريعة .. أليس كذلك ؟! 
يا إلهي .. وكيف عرفت ذلك ؟! إذن » إن ما كثتب عن هذا الموضوع » 
!! 

عاد الى الصمت .. ثم قال » يحد”ث تفسه .. . 

تثرى هل باقي ما كثتب » صحيح .. كذلك ؟! 

ماذا كثتب » يا صاحب النيافة ؟! 

# إنى أعنى. . مكان النسخة الرابعة ! فهذه واحدة » ولقد فقدنا الثائية في 
المكتية » أما الثالثة » وهذا سر” لا بأس باطلاعك عليه » فان « بان فر تئيشيك » 
حاول في الماضي الاحتفاظ بالفهرس الثالث مد”ة » سعى لإعادة نسخه » خلالها. . 
لذلك عملت" على إتلاف نسخته » دون علمه. .ثم أتلفت النسخة الثالثة بنفسى.. 


الام 


8 .. الرابعة !.. فهل لديكم فكرة عن مكانها ؟! 
وه ااا 

لذلك » لا مناص من تصديق عميلنا » في دمشق 1 

بوغت فراس » يما سمع !! 

نهض »> كه لفافة » بعيداً عن سرير الكاردينال .. برد" » في ذهنه » 
ما سمعه !.. « دمشق » ؟! « عميلنا في دمشق » ؟! ينتظر الأزيد مما بدأه 
مضيفه .. لكن « فيليتشي » عاد الى الصمت .. فلم يجد « دون ماكسيمليانو » 
بد » من السئرال .. 

.. وأين » ف دمشق ؟! إني أنوي السفر الى الششرق » قريبا .. 
ولعلتي أستطيع الافادة من عميلكم .. أو » إفادته » في شييء .. فهل هو في 
سفارتكم ؟! 

لقد نعلكمنا » با عزيزي » حيل جماعة صهيون !.. وعميلنا » هذا .. 
كان من جماعتهم .. هم !! أي من اليهود المتخفتين منذ أجيال عديدة » في تلك 
البلاد .. ولعله ما بزال على ولائه لهم .. لكنه يقول اليوم .. إنه اعتنق 
عقيدتنا .. كل ذلك » في السر » طبعا .. فمن يدري ؟! وهل بحسن تكذيب 
إنسان » في مثل هذه الأمور ؟! .. رجلا .. له مثل هذا الموقع الستراتيجي ؟! 

لست أفهم ! 

الأمر بسيط .. إنه واحد من أولئك المزروعين في دمشق » منذ أكثر 
من عشرة أجيال ! إنه من « جماعة صهيون 6» العرب» الذين التحقوا بالاسلام» 
ظاهر؟ » منذ حكم آل عثمان .. يتناقلون إسلامهم » وتعاّقهم بالفقه.. 
ظاهري .. وخفون ولاءهم لعقيدتهم الأصلية ! وما يزال منهم في تلك البلاد 
الآلاف الكثيرة .. حتى الآن ! 

عاد « الكاردينال » الى الضحك .. وقال .. 

. إنه مثل جماعة « الموريسكاس » .. التي بقيت في بلادكم » إسبانيا . . 
بعد طرد المسلمين منها ! فأسرته ممُسلمة . . ظاهرياً .. نكل معنى الكلمة .. 


لام سل 


0 يقول إنه بات منا. اانء 0 
آية حال . . لقد أددى لنا كثيراً من الخدمات . . يشأن المخطوطات ! فهو يجمعها 
لنا .. ثم فبعث من بأخذهاء من ذاره .. 

ونادى الكاردينال مرافقه .. بأن تحضر الصندوق من جديد .. وأخرج 
منه كتييا صغيرا .. فلتى صفحاته » برهة » ثم قال .. 

.. هاك اسمه !.. أرى أن تدوته الآن عندك لاستظهاره .. ثم تمزاق 
الورقة فيما بعد ؟! إنه ُدعى « أبو غزوان » .. وهو يقيم في ذار عربية » 
ا . نكاد لا ترك داره» إلا 

.. مجلس فيها » ظاهرة » منقطعآ للدراسة » والتعمق بشؤٌ شؤون الفئقهه 

0 . فإذا احتحت” .وما لمساعدةر ماء فما عليك إلا زيارته .. والتلفئتل 
أمامه بالعبارة السريّة » المدو”نة على هذه الورقة .. 

وناوله نسخة »عن ورقة محفوظة لديه ء أعادها الى الصندوق » ومن 
ثم » الى مرافقه .. وطلب منه وضع الصندوق في خزانة سرية » ضمن الجدار. . 


كان فراس يصغي الى ما يقوله الكادرينال .. ويعمل باشارته » واجماً » 
صامتا .. وجزء” كبير من تفسه برزح تحت وطأة ما اتتابه من شلل, وانقباضر» 
منذ أن سمع اسم « بني غزوان » .. ودار في خلده أن ذلك الدمشقي” العريق. . 
ا ا 0 . ذلك 
الطيكب » المضياف » الذي 5* تشتهي النفس الجلوس اليه » لسماع ما يفيض حديثئه 
به ؛ من معرفة » وطلاوة. .ان هو ء إلا عدو ماكر !. . ينعم بحضارة تلك المدينة» 
يدرك أصالة جذورها » ينما يقواض في السر » تاريخ أهلها » وتراث أجدادهم! 

صم فراش هسه نكال الكارد اله كائنا با مضني فيها مق هوالت 
متضارية .. 

وهل لكم غيره من المساعدين .. في تلك. المدينة ؟! 


0-7 م 


تعجتب « فيليتشي » لسؤاله .. فلحظه » مستغريا .. وقال ... 

بالطبع !.. وأي سئرال هذا ؟! 

استدرك فراس » قائلا” .. 

لا .. لا .. إنما عنيت المتخفتين منهم .. فهؤلاء » أشد بأسآ من غيرهم ! 

إن لجماعة صهيون المئات منهم .. بل الألوف » في جميع أنحاء البلاد 
العربية .. أما نحن » فلا حاجة لنا بأمثالهم من المتخفتين .. إلا فيما تعلق 
بأمور المخطوطات .. والبحث عنها في الأماكن التي لا يدخلها إلا المسلمون ! 

لي زو و 

قاد قزانى :الى ذازه. .+ كته حتن الفمرسن الهم واشدرع 4 فاتبتلقى 
على فراشه في مجال رويا العدسة المخفيكة .. وراح نتصفتحه .. على مرأى 
رثبها معه .. فما إن سمع صوت « فولف » .. حتى حداثه عن تفاصيل” 
وهميتة اللا ُزمع القيام به »في روما » قبل سفرهما الى الدير .. يسأله عن 
صحة الكاردينال » ثم عن رأيه بالفهرس .. الى أن سأل » في عفويةر تامة . . 

#. وهل الطقس شديد البرد .. في جبال الجنوب .. حيث يوجد الدير ؟! 

ثم عاد الى ذكر الجنوب » مراراً » مد”عيآ أن الدير الذي سيقصدانه 
موجود في « كالابريا » .. ذاكرآ اسم قرية. » قريبة. من دير معروف .. الى 
أن قال .. 
القليلة المتبقئية على سفرنا .. ساتركه هناء في مكان أمين .. في عمدة 
« مارتشسيلا » .. ررشما بحين موعد السفر .. 

ثم رد” على سؤال وهمي .. يسأله عن مزيد من التفاصيل .. فقال .. 

.. بعد أربعة آيام .. سأكون في البندقية لافتتاح معرضي .. نعم .. 
بغد نيد ... ثم أركب الطائرة » مباشفسرة » ومنها الى « نابولي » .. و نلتقي 
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فهاء قبل سفرنا الى الدير .. في كالابريا » !.. حاذر من أن براك أحد .. 
وأانت تركب الطائرة الى الجنوب !.. الى اللقاء .. سأتصل بك من 
د« فينيتريه » » حسب المواعيد التي حد”دناها معا .. الى اللقاء ! 

ثم مآل على جنبه » يتخفي قرص الهاتف .. وعاد يطلب عثمان » من 
جديد .. فلا يتلقتى من رقمه جوابا .. غير الصمت ! 

لم يكن في نيته » بالطيع » إبقاء الفهرس في داره .. فنادى «مارتشي 6 
مخبره بأنه سيتغيب تلك الليلة في سهرة عند الماركيزا « كولونا » .. 

وترك الغرفة » بحمل الكتيتب » كأنه على وشك إبداعه مكانا أمينا » 
في الدار .. 

إلى يا يا 

خرج من ذاره » يطلب « شارل غوستاف » ينوي مرافقته الى حيث أزمع 
إعادة الفهرس » الى صندوق أماناته .. 

تقيه صديقه » شاحب” الوجه .. شاخصا في الفضاء .. جالسآ الى 
مائدة على رصيف مقهى « الكانوفا » .. كأنه قد تلقتى قبل لحظات » نبأ 
موت إنسان عزيؤ. على تفسه ! 

صاح فراس » ينبئه صديقه من شروده .. 

« شارل » .. ماذا بك .. قل !.. إنك تخيفنى !! 
الى الخط العريض على الصفحة الاولى .. 

قرأ فراس .. مذهولا” .. 

ا محاولة اختطاف شخصيكة عربية » ثوريّة » في صندوق, .. عثشر 
عليه بين حقائب المسافرين .. في قسم الشحن .. على طائرة. متجهة. الى شمال 
أفرشيا !! » 

وتحت العنوان العريض .. رأى صورة” لصندوقر كبير .. يشبه توابيت 
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المومياء .. كثتب تحتها أن أحدهم اشتبه بما في داخل الصندوق » فلما فتحته 
السلطات » عثرت بداخله على جسد رجل. مخدرر .. ما زال على قيد الحياة !.. 
والى جانب ذلك الخبر » شرت صورة شمسيئة داكلة » لوجه مُغمض 
العينين » ما شك” فراس لحظة” أنه وجه صديقه .. عثمان !! 
ىو لب * 

لحظات .. وكان فراس » في طريقه الى حيث صناديق الأمانات العامة 
التي كان قد اتفق مع عثمان على اللجوء إليهما » في حالةر مثل تلك .. عل” 
أحدهما يكون قد ترك للآخر فيها » ما شر طا رئاً » أو خطراً مفاجئا » لا سسيل 
لاطلاع صديقه عليه » على الهاتف ! 

وجد الصناديق » على الحالة التي اتفقا أن تكون عليه .. في كل منها مبلغ 
من المال » مرصود للمفاجآت .. الى جانب عدد من تذاكر السفر بالطائرة » 
الى جهات متعد”دة .. ثم رأى مظروفاً صغيرا » فراح قلبه يضرب بشدة » وهو 
بعيد إغلاق أحد الصناديق » ويفتح المظروف » ليقرأ ما بلي .. 

الاخ الحبيب » رفيق الجهاد .. فراس » 

قد تكون هذه آخر اشارة تصدر عني» وانا ما زلت حراء معافى ! اذا غبت 
عنك » فارجوك متابعة الصفقة .. فجميع التسهيلات قد اجريت ممع الئك » 
لفتح الاعتماد المطلوب .. اخي .. هل نذكر حديثنا القديم » عن اولئك الذيين 
تبتدىء مصالح الوطن » عند انتهاء مصالحهم ؟! لفد صاروا على ابواب منظمتنا » 
بل بدؤوا التغلفل فيها !.. هل وجب عليئا مقاومتهم » بل استئصالهم » مسد 
زمسن بعيف ؟! ولم نفعل ؟! لفد آثرت الجهاد من الخارج » بعيدا عسن المنازعات 
التي تحدث داخل الوطن » علي اتحاشاها .. لكنها لحقت بي » الى روما .. وها 
أنا ذا مطالب بالعودة » لصر أاعرفه سلفا !.. لقد رفضت ذلك .. فالى متى انجح 
في تحاشي بطشهم ؟! لا اظنهم سيصلون اليك .. ماذا ستفعل اذا هم طليوا منك 
التعاون معهم ؟. . مدعين أني قد خنت القضية ؟! 

لد تجاهلت الرد على أمثالهم من قبل » واذا الحبل يصل الى عنقي ! هل 


ستحذو حذوي ؟! وفقك الله .. وداعا يا اخي .. 
ش عثمسان 
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: كان فزاس » منذ أن رأى صورة عثمان على صحيفة الصباح » يتحر”ك 
كانما لدغته أفعى .. جل" ما ,ستطيم القيام به » هو منع السم من الجربان في 
دمة » رثما يصل الطبيب !.. فما إن قرأ رسالة عثمان » وسمع نبسرات صوت 
صديقه » في ذهنه » ثم تخيتل تقاطيع وجهه الحبيب » وهو يسطتر تلك الكلمات» 
ثم رآه » مخدرا .. مسجتى في ذاك الصندوق .. بحر”كه الحمالون » مع بقية 
حقائب المسافرين ! يقلكبونه .. عاليه » سافله .. يهيلون بالصناديق فوقه !.. 
ما إن تخيتل صديقه» في تلك الأوضاع التعسة التي لا بد أنه مر” بهاءحتى اتثابه 
إحساس باللوعة » والمرارة » تمنتى » من خلاله » لو أن السم ,يجري فعلا/ في 
دمائه » فيكتهى إحساسه بذلك الأسى المرير .. لاا شجح إلا أبناء وطنه» 
في إثارته في تفسه ! 1 
١‏ أية قوى غاشمة سوداء » تلك » التى تحيل المجاهد المتخلص » في نظير 
رققاء له » الى عدو” لدود ؟! يلبسون مسوح الحق » كما يرونه هم » ويعيدون 
رسم الخطوط الوطنية الصادقة .. بعر“فونها .. ويصوغوتهها .. بنا تسمح لهم 
ثقافتهم المحدودة .. تتلاعب بها القراءات » والمحاكمات القاصرة !.. يتعاملون 
مغ جميع ما يقف في وجوههم » بحقدر » بوازي أحقادهم الدفينة .. وبمرارة » 
تنبع من تفوسهم المرة .. المتآكلة !.. لا يدركون أن منطقهم المأفون لن يلبث 
أن بقلب الحاكم » الى محكوم .. والقاضي » الى مجرم أثيم !! الى متى سيبقى 
العربي” ألد” أعداء إخوانه من العرب » والمسلم ألد” أعداء إخوانه من 


للسلمين ؟! 


استغرق في التفكير .. راح يزيد من مساحة دائرة عاطفته التي استحوذ 
عليها عثمان ؛ في تلك اللحظة .. فشمل أشخاصا آخربن » مخلصين » لاقوا 
مصيراً أسوأ من مصير صديقه » وعلى أ بدي رفاقر لهسم ! ثم تذكتر جماعاتر 
بأسرها » عنذ” بت » أو تشكل بها » باسم الوطنية ! والقضية الحقة !! طوائف 
بكاملها .. بعشرات ألوفها .. تقوم إليها طوائف آخرى » كانت بالأمس 
جارات, لها .. لا فارق بينها سوى معتقد مُبهم » لدى الجميع » يبحمل 
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عللاسمه » رجل” يختلف في زي” الكهانة عن زي كاهن آخر .. جميعهم » 
يد”عون الدماثة ! جميعهم » يباهون بحمل مشاعل الحب » والصفح » ومبادىء 
الحضارة الحقة .. وأكثر هؤلاء إمعانآ في الحقد » بد”عون اتتماءات الى عقائد 
وديانات لا تعرف سوى الصفح » والمحبة !! تكثّر هذه الطائفة » فجأة » عن 
أنيابها » لتلك .. تضحذ أظافرها المغطكسة بالسم الزعاف .. تنقض على أجساد 
جيرانها .. تمز”ق لحمها .. تف قا عيونها » تقضع خصاها ؛ تقتلع أحشاءها 
وأكبادها !! تقتتل شيوخهاء وأطفالها .. ثم تتبارك بمسح وجوهها بدم 
ضحاءاها !! تحمل منه الكؤوس لعابدها » تضحية على مذبح آلهتها ! آلمة 
الحب » والصفح .. والحضارة الحقئة !! 
ا ما معنى غليان الحقد الأسود » هذا » في تفوس الأفراد » والجماعات ؟! 
أبن يمرب الفرد الذي لا ستعر في أحشائه أتون الكراهية » ذاك ؟! هل الى 
بلاد » ظاهرها مسالم هانىء ؟! 

وأين هي البلاد التي لم تعرف المذابح والتشويه ؟! أبن هم هؤلاء 
الأفراد الذين لا يختبىء السم وراء بسماتهم الحضارية الدمثة ؟! 


عاد الى داره بمضّه حزن” بعيد .. و يكبّله إحساس بالعحز أمام ما لقيه 
صديقه من مصير بشع !! 

:.ترى أن هو عثمان الآن .. 'نساءل عما إذا كان في أحد المشافي .. كيف 
يستقي أخباره .. أو يهرع إليه .. فيفضح من علاقتهما ما حرصا أشد الحرص 
على كتمانه ؟! بقولون إنه ما زال على قيد الحياة .. فهل ثراه رهن التحقيق؟! 
ولاذا ُحقكق” معه » وهو الضحيكة ؟! وأي السلطات تحقّق معه ؛ وجميعها 

كيف ينجو مثل ذاك الجواد الأصيل: .. الآن » وقد سقط مخدرا تحت 
رحمة أسراب الثعالب والذئاب ؟! 


-ى 601 هد 


تذكتر موعد العشاء في دار الماركيرا « كولونا 6 .. وكانت الساعة قد 
قاريت السابعة مساء » فأسرع الى داره ؛ يلج بسيارته باب السور الكبير » 
وضرب البوق » ضرباتر خفيفة » لدى اقترابه منها » مُشعر « مارتشيللو » 
بوصوله » كي يتح له الباب .. 

تسيشس لانشغال الشاب عن استقباله .. فأغلق باب سيارته في هدوء » 
ودخل ذاره » على مهل .. بتوقع مفاجأة « مارتشيللو » مع إحداهن” .. وكان 
قد شد"د في تنبيهه .. يحظتر عليه إدخال أحد .. كائنآ من كان » الى الدار » 
أثناء غيابه ! 

لم يفهم سيآ ما وجده من الآنوار الساطعة » في جميع أنحاء الييست .. 
ولاعذرا لكون الصندوق القديم » مفتوحآ .. بعض ما فيه » مبعثراً 
على الأرض !! 

نادى « مارتشيللو » مرار؟ .. وما من مجيب ! فأسرع ,تفقكد غرفة نومه » 
ونا لم يجد فيها أحدا »عاد الى القاعة » ومنها الى المطبخ .. دفع بابهء 
أمامه » بعتف .. ثم وقف ,ستطلع ما بداخله ! 

كان « مارتشيللو » ممددا على الأرض !! شاخص العيئين !! بحر“ك 
رآسه » ف هدوء » يمنة » ويمسرة .. لا يبدو أنه يعاني من ألم ماء لكنه 
لا بدي أي اهتمام لمفاجأة سيتده له » وهو على تلك الحال !! 

صاح فراس » يناديه » مرة ثانية .. والشاب » كانه في عالم, آآلخر .. 
لا يلقي أية نظرة. الى سيده .. ردآ على نداءاته الُلحكة !! 

انحنى فراس فوقه مذعورا » لا يفهم سببآً لتجاهل « مارتشيللو » له .. 
وليس ما تُشير الى أنه مغمى عليه ! ولا الى مبعاناته من شد ة ما ! واذا 
بالشاب يفتتح فمه ء على أكثر ما يستطيع ذلك » كآنه يحاول إخراج حاجة 
علقت في بلعومه .. ثم ند”عنه صوت" عميق .. مخيف 1.. أجفل له فراس ! 
وأصابته قشعريرة لسماعه !! 

أسرع الى الهاتف يطلب « شارل غوستاف 6 .. يرجوه الحضور » برفقة 
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طبيب ما .. ثم عاد » مسرعا » الى حيث تمد”د « مارتقشي 6 بحاول جهده 
رفعه عن الأرض .. يحضته على النهوض .. يفرك بديه !.. يضرب وجنتيه .. 
ريا خفيفا .. عل” ذلك يحر“ك فيه دافعاً بحضته على الصحو مما هو فيه .. 
لا تلقتى من إجابة على كل ذلك » إلا ذاك الجؤٌ ار المخيف .. انبعث من 
أعماق صدر الشاب .. في كل مرة» وكانه تلفتظ بحرف غريب من 
حروف الهجاء ! 

تنيته فحأة » الى أن « مارتشي » قد يكون عاجزاً عن الكلام ! وانه في 
تفس الوقت » ريما بجاهد ليخبر سيكّده بشيء ما !! 


كانت الدموع قد بدأت تنهمر من عيني « مارتشيللو » .. لسبب لم 
شهمه فراس .. بحر"ك يئر عينيه .. مشيراً الى جنبه ! تنه الى أنما جمة 
ذراعه اليمنى. .حيث راحت أصابع بده تنحرك؛ وكأنما تخط شيئآً على الأرض! 

حدق » فيما راحت تكتبه سبابة « مارتشيللو » على الأرض .. وإذا بها 
تخط” ما شابه حرف اللام .. فسأله فوراً .. 


هل تنكتب حرف اللام ؟! « مارتشيللو »..هل أنت عاجز عن النطق ؟! 
انبئني بطريقة ما .. أغمض عينيك .. اذا كنت لا تستطيع الكلام ! 

أقغمل « مارتشيللو » جفنيه » عن عينين زاد تدفّق الدمع منهما .. 

هل تكتب ؟ حرف اللام ؟! 

عاد الشاب الى إغلاق جفنيه » إشارة منه » بالموافقة .. 

هل تشير الى اسم إنسان ما ؟! رجل ؟ فتاة ؟! 

كان فراس يهيل الأسئلة عليه » كما يفعل في طرح الأحاجي ! حتى فهم 
أن « مارتشيللو » ,شير الى فتاة .. أول حروف اسمها » هو اللام .. 
« ليرا ») ؟.. بالذات !! ثم فهم أنها غادرت الدار منذ حين .. وأنهامسؤولة 
عن حالته تلك !! 

وصل الطبيب » برفقة « شارل غوستاف » » فرفع ثلاثنهم « مارتشيللو » 


568 - م ساة؟ 


الى مقمد غرفة الجلوس .. وبعد متابعة طرح الأسئلة عليه » برهة أخرى , 
عرفوا منه أن الشاب قد تناول حبويا مخدرة .. أحضرتها « ليزا » .. 
مظن أنها من نوع !! ىر رو ر» وانه قد تثاول منها جرعة كبيرة !! 

ت ساعة قبل أن يفتح « مارتشيللو » عينيه » إثر حقنة مسكتثنة » 
ويتلفتظ ببضع كلمات » مفادها » أنه إنما تناول مقداراً ضئيلا” من هذا 
المخدار.. 

ضحك الطبيب » كأنما أ”زيح عن كاهله ثقل هم كبير » لدى سماعه 
صوت الشاب .. وقال لفراس 

لا شك عندى أن ما تناوله من مخدر .. قادر على قتل حصان !! 

خيكمت لرة الدهشة على عيني « مارتشيللو » » فآردف الطبيب » 
شول له.. 

إن ال ع« بط.كسآ1» لاطعم لهدولا رائحة 0 لعلك تناولبت” 
ذلك المقدار البسيط بنفسك .. لكن هنالك من دس” لك مخدرا أكبر بكثير !! 
في طعام » أو شراب !! هل تناولت” شرابآ ما ؟! 

ولا هز” « مارتشب #وائيه )سات طييها الى كاين إعييادة : 
تناولها الطبيب بيده » وقال .. 

مني نسم لاط يلكات دقان نز اناك 
أشد الأسف » لكن هذه أمور قضائية » لا يسكنني التعامي عن التدقيق 
فيها .. فقد تكون هنالك محاولة متعمدة للقتل !! 

فغر 2 شارل غوستاف » فاه ! ثم رد”د قول الطبيب .. 

محاولة للقتل ؟! « ليزا » .. تحاول قتل « ما رتشيللو » ؟! لماذا ؟! 

رد الطبيب ف بساطة .. 

لعأهما لم تنعمّد قتله .. لكنها » لا شك » أعطته كمّية قاتلة !.. 
لقد أصابه » من ذلك المخدر » ارتخاء » كلي” في عضلات البلعوم والحنجرة | 
ومثل هذا الارتخاء قد شفضي لارتخاءر في النخا ع الشوكي ذاته. .فيسبب ذلك 
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تعطيل عمله .. والموت المؤكد !! هل ننقله الى مشفى عام .. أم لديكم مشفى 
خاص » تفضكلون نقله إليه ؟! 

تساءل فراس » كأنما لا يصدق ما سمع .. 

هل الأمر على هذه الدرجة من الخطورة ؟! مشفى. . تحليل مخبري. . 

حدجه الطبيب بنظرة صارمة .. وقال .. 

ب سيدي !.. إنها قضية حياة » أو موت !.. هل أطلب رجال الأمن. .كي 
تتفهمون مدى خطورة ما أتتم فيه ؟! 

أدرك فراس إذ ذاك » ولأول مرة .. معنى » ومدى » محاولة « ليزا» 
القائلة ! ١‏ 

لقد جاءت تطثلب الفهرس في ذاره» بعد أن أ* نبئت جماعتثها عن وجوده» 
عبر العدسة المتجسسة » فلم تجد من سبيل لإزاحة « مارتشيالو » من طريتها » 
سوى إغوائه. . عن طريق « ليزا» ودس” المخدثر له » ف شرابه ! فهي» سواء 
ا ا و 
نضارة شباب « مارتشيا .. مشركة « دون ماكسيمليانو » بسؤولية 
حرمها ! متهمة إباه بالاشتر 0 

قام « شارل غوستاف »© ينتفض غضبآ .. .نتصل «١‏ ليزا » عبر الهاتف .. 
فلما لم يجدها في شقئتها » طلب « بالوما » » يسألها عنها .. 

قالت « بالوما » .. ثمسك عن كشف غصكتها .. تتكلم في صوتر 
واجفر » جافر 0 
وشارل ةك لقد تركتنا جميعاً !.. جمعت حوائحها » وسافرت 
100 شرل اليا تعر الى ال« ترايت ال ل 
تنوقتف » في طريقها » في « نابول » .. فماذا أفمل ؟! ستعاودني هواجسي » 
من جديد !! ماذا أفعل !! ْ 


-ا669 سمه 


الفْصِ|النّااث 


لاشك أن عوامل كثيرة تجمّعت » وتضافرت » لتجعل من معرض 
« دون ماكسيمليانو » » في قصر « فوسكاري »© أكثر المناسبات الفنيكة . 
مجة”. فى مدينة ألفّت" المعارض والاحتفالات » والمناسبات الرسمية» 
بجميع أشكالها حتى ملكتها .. وصار من الصعسب على أي” من هذه 
المناسبات » نيل اهتمام سكانها » الذين تعودوا الفن » حتى بات جزءاً 
من حياتهم اليومية .. 

لعل” الأمير « باولو ألبيرتو فوسكاري » كان خجولا” » متردداً » في 
اللجوء الى اسمه » ومركزه الاجتماعي » للعمل على إذكاء سمعته الفنيكة .. 
ُؤثر بيم رسومهء في الخفاء .. عن طريق المكتبات » والتجار .. على إقامة 
المعارض لنفسه .. لما سيضطره ذلك من مواجهة نقد طبقة »ء يعرفهاء 
ويكرهها .. فما إِنْ توتى أمر الترتيب لمعرض « دون ماكسيمليانو » .. حتى 
انبرى للعمل على إنجاحه » في جرأة. وثقة .. يدعو إليه جميع معارفه.. 
رتب مم التخبة منهم » لحضور الحفل التدككري الذي سيلي افتتاح 
المعرض .. يقترح الأزياء» والألوان » والأسماء » على بعض الناس .. 
تشجتعهم على اللجوء لأشد”ها غرابة .. بشتعر أنه ع في تعامله مع 
الآخرين » بات فجأة”» الأمير « فوسكاري » .. من عصرر مضى » يدعو 
أصدقاء له » الى قصره .. على الطريقة التي ألفها أسلافه في مدينته .. لا هم” 
له سوى استقبال ضيفه النبيل .. « دون ماكسيمليانو » بالشكل اللائق.. 
وإحياء حفل, تنكري” من المستوى البراق الرفيم » الذي درج عليه 
أسلافه » من نبلاء البندقية ! 

كانت بعض غرف الدور الثالث » من القصر » مزيّتنة بعدد من 


امام - 


اللوحات التاريخية من القرئين السادس عشر » والسابع عشر » علاوة على 
قطم الأثاث القديم » الدقيقة الصنع .. تفر"قت » هنا » وهناك .. فلم 
شا « باولو البيرتو » رفع تلك اللوحات أو القطع الأثرية » من 
أماكتها .. كا رهآ أجواء صالات العرض الباردة » المفر”غة من أي طابسع 
حميم .. بل وتزتع لوحات « دون ماكسيمليانو » بين تلك اللوحات 
القديمة » وضمن أجواء وزينة وأثاث القصر .. مكتفياً بالأضواء الخاصة 
التي ر“كتزت فوقها » كإشارة لكونها لا علاقة لها ببقية تحف » 
وممتلكات القصر .. 

٠ * 3 ١‏ ش 
<< وقف « شارل غوستاف » بين بقية المدعوين .. يتأمل أعمال « دون 
ماكسيمليانو » الكلاسيكية . . شدي إعجابه بما برى .. الى أن قال للأمير 
« فوسكاري »6 .. في لمهجة من ثقر” “له بلتفئتة ذكيتة »ما كان 
يتوقّعها منه . 

إن هذا ليس فتحا في أسلوب العرض » فحسب .. بشهد على ذوقك. . 
.بل إنها صفعة تحد» في وجه الفن المحدث » اليوم !ثم »إن مثل هذا 
الأسلوب ف العرض » قد مُسقط أعمال أي فنان » ليست لوحاته على 
السستوى الفني لأعمال 9 ماكسيعليانو » .. إذ ليس من العدل » عرض عملر 

فني” الى جانب لوحاتر ثرئة » جبكدة . . إذا لم يكن لذلك العمل مشل 
بغري ننه مرجردات لمحن | 

كان الوافدون الى القصر » من نخبة أهل المن ؛ والمجتسع .. 
يتنقتلون يبن قاعاته .. ,مكادون لا يميزون بين القديم من اللوحات المعروضة » 
والجديد منها ! وكانت جميع أعمال « دون ماكسيمليانو » لوحات شخصياتر 
اجتماعية لامعة .. وقف” بعض أصحابها » بالقرب منها .. بتلقكون المديح» 
والتعليقات » من أصحابهم » وابتسامات الفخار » والرضى » على شفاههم !. 
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والبعض الآخر يصطنع التواضع ؛ أو عدم الاتتباه .. لكنه لا ييتعد كثيراً 
عن لوحته .. ا 

كذاء جلست « الماركيزا كولونا » تحت لوحتها .. تتأسف » في سراها ) 
لكونها أغفلت إحضار كلبها « نيرو » معها .. ليشاركها تلقتي ظرات الإعجاب 
من الجميع ! كما وقف « أماديو »» ذ دوقا داوستي » » بالقرب من 
لوحشه » يصطنم التواضم .. تُحد”ث من حوله عن مرض. صديقه » 
« الكاردنال بامفيلى » » الذي علقت لوحته على صدر الجدار المقابل .. 
وهكذاء دواليك ! - 

سار بعض الزائرين يبحثون عن « بالوما » » بين الحضور » إذ طالعهم 
جمالها الأختاذ» في لوحتها .. ر“سمت بأسلوب. فريدر يحاكي أسلوب 
د هولياين » .. وخصلاتها الشقر » تستر صدراً » يكاد نهداه » البديعان » 
ينفران منه ! وبعضهم الآخرء راح يبحث عن « الكوتنيسة دي روكوموريل فى 
التي كان « مكسيم » قد رسمها » قبل وفاتها المبكثرة » في باريس » منذ 
زمن طويل! 

قال د شارل غوستاف » ل « باولو ألبيرتو » الذي وقف إزاءه » مبتهجا 
لاهتمام الحاضرين يجميم ما كانوا شاهدون .. 

.. لقد نجحت » أها الأمير » في بعث اهتمام حقيقي” لدى الناس » 
بالفن .. اهتمام حقيقي » مخالف للنظرات الباردة التي تعو"دناها في 
المتاحف !.. لا أظن إلا أن هذه » كانت أجواء المن » زمن عصر النهضة .. 
حين كانت اللوحة الواحدة حدثا اجتماعياً » شخصيا .. علاوة على كونها 


أثراآ فنا ! 
نظر إليه الأمير « فوسكاري » » سستعد” لمهاجمته » فيما لو خالفه في 
رأيه.. وقال.. ١‏ 





بدي شخصية ارستقراطية فرنسية » ورد ذكرهافي رواية « مسافر 
بلا حقائب » للمؤلف .. 
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وهل من جو فني” حقيقي آخر ؟! إن جميع أعمال عصر النهضة ؛ 
وما تلاها » ما عدا الأعمال الدينيّة » الإعلامية .. إنما ارتكزت على علاقة 
الفرد بالعمل الفني” !.. وليس على علاقة المجتمع » ككل" » باللوحة !! 
إنها علاقة تتراوح بين الإعجاب » والعشق !.. بين الإنسان » وما يحب" 
رؤته » من أعمال فنيكة !.. وليست علاقة تلميذ » بأستاذه !.. أو علاقة 
عضو ء في حزب سياسي » يفلاسفة الحزب » من المنظكرين » الذين لا يفههون 
ما سيكز أعمال « ليوناردو » » عن أعمال « رافائيل » !! 

نظر « شارل غوستاف » إليه » متعجبا .. وقال .. 


عزيزي .. لاحاجة بك للاتممال .. فأنا على أنئم وفاق, مع 
ما تقول!.. لكن المشكلة لم تعد محصورة في رأيك .» أو رأبي ! إن 
أنظمة اجتماعية » يكاملها ء قائمة اليوم » وظظرتها للفسن » هي على نقيض 
ما تقول ! إن جميع الأظمة الاشتراكية » تدعو لتحنيد المن” لخدمة 
المجتمع .. والطبقة العاملة | 

قهقه « باولو ألبيرتو » .. وقال .. 

عزيزي « شارل » إن « النظام » لا يتكلكم !.. إنما الأشسخاص ؛ الذين 
نتبعون النظام » هم الذين يكتبون .. ويتكلمون !! 

لم أفهم الفارق بين النظام » والأشخاص !! 

إن الأنظمة » مبادىء ظرية .. حبر" على ورق ! يفهمها كل » كما 
يريد .. أو كما تنيح له ذلك ظروفه الاجتماعية » والثقافية ! وإلا” » 
فكيف توفكق بين كون « بيكاسو » شيوعيئاً » في حين أن « الحزب » 
كان يرفض أعماله ؟! فما إن تبد”لت بعض الزعامات داخله » حتى قلبلت 
أعماله » من جديد ؟! 

ب حسن” !.. وأنت » كيف تفهم ذلك ؟! 

أفهمه » بموجب ما قلتثه لك !.. إن « الحزب » كلمة »+ عامة .. 
لاا مدلول محد”داً لها ..إنماه م« الأشخاص 6 الذين تكلشون »؛ 
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ضمنه ! لذلك » ترى « الحزب » يرفم « ستالين » » الى السماء » ثم 
ترى الحزب قفسه يدك" جميع أسس تعاليمه » وتماثيله !! فإذا كان 
الحزبيتون » السياسيون » يخطؤون في تقييم رجال السياسة » الي 
يقولون إنها من اختصاصهم .. فكيف تنتظشر منهم ألا" بخلطوا بين الفن » 
وعلوم الفيزياء النووية !! 


أقبل « دون ماكسيمليانو » عليهما » يهمس في أذن « شارل غوستاف » 
متسائلا” » متعحماً . . 

« شارل » .. هل ذاك الرجل هو ء الأمير « نيقولا رومانوف ».. 
أم آنا مخطىء ؟! 

رد" « شارل » » في بساطة .. ُقصد منها المفاجأة .. 

.. لم هذا السؤال؟.. وهل وصل ؟.. أبن هو ؟! 

بان العجب الشديد على ملامح فراس .. وقال وهو ينظر من بعيد 
الى الأمير « نيقولا © .. ش 

ا 
لقد شاب شعره .. وتجعّدت بشرة وجهه .. 

ب وماذا كنت تنتظر من إنساذر 2000 

سال الأمير « فوسكاري » » في لهجة مستغرية .. 

عمّن تتهامسان ؟!. . الأمير « نقولا » ؟. 5 
هذا ؟. . ١‏ نيقولا رومانوف » ؟! ابن أخ قيصر روسيا ؟! وهل هو بيننا ؟.. 

وتلفلت . .. يتمعكن” ف وجوه الحاضرين .. 

كان الأسي. د ليولا قد حفر الى < البندقية 6» بساء على دو 
من « شارل غوستاف » . .. حمل معه لوحة كل من الكو تتيس « ماتي لد دو 
زد كموريل 4 والأمتير و فيليكين يوسوبوف » .. قريب قيصر روسيااء 
دقاتسل « راسبوتين » .. وكان « مكسيم » قد قام برسم اللوحتين » في 
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لمح الأمير « شارل غوستاف » عن عد .. فتقدم منه .. مشي على 
طريقته الأنيقة » المتهادية .. بسير برفقة ثماب وسيم الطلعمة» بدافي 
السابع عشرة من العمر .. يراقب جميع ما حوله » في تشامخ ظاهر ! 

صاح الأمير « يقولا » » حينما رأى « ماكسيمليانو » عن بعد .. 

ب ذ ميشسكا » .. با إلمسي !.. لكم أصبحت” رضتاما ماهر ؟.. بل » 
ورتجلا” » وسيما » فوق كل ذلك !.. | 

صمت" .. يمعن النظر في « مكسيم » .. يذكر الشاب » الذي كان » 
في باريس ! والذي ذاعت قصرة حب” اشة قيصر روسيا « الدوقة 
انستاسيا » » له .. 

لقد أ*صبحت أكثر وسامة مما مضى. .آه لو أن «الدوقة انستاسيا» 
ترى حبها القديم .. الآن !.. ومن يدري .. لعلها ما تزال على حبها لك , 
حتى اليوم! 

تسارعت الأخبار المثيرة على مسامع الأمير « فوسكاري » ..وكان 
« أمادبو » قد أقبل من بعيد » يكره أن بلمع الحديث في حلقةر » 
لا يتوسطها هو ! فلما فهم علاقة « دون ماكسيمليانو » بالدوقة 
« أناستاسيا » » زاد اعجاباً نكل ما بحري حوله .. وازدادت قناعته أن الكون 
ما زال متماسكاً مترابطاً رغم ما يبدو عليه من تصد"ع من حين الى حين !! 

نظمر الى لوحة الأمير « بوسوبوف » » التى كان « نيقولا )») قد 
أحضرها معه » من باريس » وقال » في امجة مأساويّة » توختى أن يسمعها 
ا 
70 : هذه روح أوربا » مجتمعة هنا ء في أجمل 
قصر ! من أجمل مدينة فيها !! تشهد معرضآ » للوحات » برشة أحد كبار 
نبلائها !.. فهل سيقول قائل” .. بعد الآن .. إن نبلاء أوربا لا يبصلحون 
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إلا لحمل ألقاهم .. وعاداتهم السلفّية 1 إن الاحتفال » هذه الليلة 04 يحب 
أن مكون » من البهجة . . على درجة ثيل الحاضرين !! 

ثم قلتب فجأة » يتمعن النظر في مرافق الأمير « نيقولا » وقال .. 
في صوت موسيقي .. | 

« تيقولا » .. عززي .. إنك لم تعر فنا الى مرافقك الوسيم ا 

تور”“دت وجنتا الشاب » وظر شذرا الى « أماديو » الذي تراجعمت 
قلراته عنه » في استحياء : 

فرد” « نيقولا » » على عجل .. 

ب .. إنه ليس مرافقي » يا عزيزي الدوق » أو مرافق أحد ! إنها هفوتي ع 

نقد فاتني أن أقد”م لكم « كزافبيه ستيوارت » » ربيب « الدوقة انستاسيا » ! 
وقربها » من زواجها الثاني .. 


كان الشاب ننظر الى « دون ماكسيمليانو » » في استغر ابر » وعجبز . 
لما ستمعه من الأمير « نيقولا » عن علاقته بأمئّه!. .فلما سمع «ماكسيمليانو» 
اسم الشاب . . وأمعن التفكير في موضوع القرابة التي تربطه د « أناستاسيا » 
العاقر.. راح قليه يضرب بشدةة لذكريات الماضي وللاحتمالات الغربية التي 
طرأت له !! 

طر الى « شارل غوستاف 6 » مستفسرا .. يطلب إجابة سريعة منه» 
عمًا جال في ذهنه !.. فأخذ « شارل » صديقه » من ذراعه... مبتعداً به 
عن الجميع .. وقال له » في لهجة مداعبة » مماطلة. . مشيرا الى « كزافييه ».. 

ومن نظنته يكون ؟.. ها ؟.. أليس الشسبه بك باديآ على معالم وجهه ؟! 

شد « مكسيم » ذراع صديقه .. بحضته على المزيد من الكلام .. 
وأعصايبه تزداد تو ترآ .. فأجاب « شارل غوستاف » » في هدوء .. 

ب نعم .. دا صديقي .. إنه ابلك !.. ولد*ك » من « أوديل » 
الفرنسية !.. ولد”ك .. حين كان لك عشرون عاماً ! لكنه لا يعرف شيئاً عن 
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كل هذا !.. لقد نبئكته « الدوقة أناستاسيا » منذ ولادته .. حسب ما علمت” 
من « نيقولا » » وترعرع ف كنفها ورعانتها .. وأجوائها .. وهو لا بمرف 
غيرها » أمثآ له ! إنه اليوم ولدها الحقيقي .. ووريث ثروتها الهائلة ! 
* لو ل 

مر“ت بغراس جميع أحداث تلك الليلة .. منذ أن سمع بنبأ أ”بوثثه 
لذلك الشاب .. كأنها إعصار” » في حلم !! 

عاذ الى دار « باولو البيرتو » .. حيث استضافه صاحبها .. مع 
« فولف » » مرافق الكاردينال .. وصورة « كزافييه » مطبوعة في ذهنه» 

أهكذا » يصبح الإنسان أي .. إثر نبأعابر »ذكره شخص » كان في 
وسعه كتمائه عنه ؟! 

ما أوهى علاقة الرجل » بذر”بته ! إذا ما قيست بعلاقة الأنثى بها !! بل » 
أيّة علاقة وهميئة » تربط الرجل بولده » حين تقاس” بتلك التي تنتتج عن حمل 
المرآة لجنينها » في أحشائها » تسعة أشهر » مستديمات » تفرج بعدها » ساقيها » 
دمها !! ترافقه دموع فرح » مجبولة بآلام »ودام المخاض » والولادة !! 
أميركى !! 

* * - 

كان « دون ماكسيمليانو » قد ترك روما بصحبة « فولف فون 
فيرتبورغ » مرافق الكاردينال » بعد أن زود الاثنان » برسائل التعررف 
لرئيس الدير .. بالاضافة الى المعلومات » اللازمة » حول المخطوطات الموجودة 
فيه!.. نزلافيٍ ضيافة الأمير « فوسكاري » » الذي ترك مرسمه » وكان 
« فولف » قد تفر”غ » منذ أن بارحا روما » لحراسة الفهرس .. وما كان 
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باستطاعة « دون ماكسيمليانو » التجول » وهو في حوزته .. ولا تركه في 
مكان ماء دون حراسة شخص متيقتظر .. وحادفة” « مارتشيللو » , 
ما زالت ماثلة في ذهنه! 

لعل” « دون ماكسيمليانو » كان نُخفي توحتسا. .من صمت « فولف »2 
يزبد من وقمهء ما لاحظه من تظراته الصارمة » حين زار الكاردينال ! لكنه 
سرعان ما أدرك خطأه .. فما كاد ترك « فولف فون فيرتبورغ » دار 
الكاردينال .. ويصحب « دون ماكسيمليانو » » حتى تبد”“لت جميع تصرفاته » 
إزاءه ! فأصبح « دون ماكسيمليانو » » فجأة » بالنسبة الى « فولف » » كأنه 
« الكاردينال » ذاته !.. وبات « فولف » » يلقي بنظراته الصارمة » 
تلك » على جميع من بحاولون الدنو” منه ! 

يا * * 

قرع فراس باب دار « باولو آلبيرتو » إثر عودته من معرضه .. ففتح 
له « فولف » » عن وجه. شاحب » مكفهر” .. وأعاد إغلاق الباب » وبداه 
ترتجفان »لشدة تور أعصايه !! 

تبادرت لفراس جميع الأفكار السوداء » فصاح على الفور .. 

ماذا بك « فولف » ؟!.. قل .. هل أصابك مكروه ؟! 

جلس « فولف » على مقعد » بالقرب منه » وقال في عصبية » ووجوم .. 

ب .. « دون ماكسيمليانو » .. لا تخف .. إن الكتيب فى أمان !.. 
لكن هنالك من حاول سرقته مني !! 0 

وروى له ما تنبه له » من محاولة سطو » أحس” بماء وما كاد « دون 
ماكسيمليانو » ترك المرسم لحضور معرضه !! 

قال » يرتجف .. وكانه يعيش الحالة » مرة ثانية » في ذهنه . . 

س .. سمعت قرقعة” » قرب النافذة المطلّة على القنال ! فما كدت” أجري 
نحوها » لأتبين مصدرها .. حتى تنبتهت الى صوتٍ حركة, أخرى » في غرفة 
النوم !.. « دون ماكسيمليانو » .. إنها عصابة ؛ خطرة !.. لقد هاجموا 


مامه 


[أرسم » فور خروجك منه .. ومن جهتين اثتنين !! واحدة .. بهدف لفتر 
اتشباهى » إليها ! والأخرى » سعيآ وراء الكتيتب » الذي ظنء السارق أني 
“خفيه » في غرفة النوم !! 

.. وأين كان الفهرس ؟! 

كنت” قد أخفيته » ف غرفة المياه .. فور خروجك من الدار !! 
وضعته في كيس » يَقيه من الماء .. ثم أسقطته في علية المياه التي 
فوق المرحاض !! 

بسكم فراس » لما سمع .. وحر”ك رأسه » يتتظر بقية الرواية .. فقال 
« فولف » » والاضطراب في عينيه .. 

.. لما عثدت الى غرفة النوم .. رأيت” أحدهم » بقفز من النافذة » 
ثم يعبر الجسر .. ويختفي في النفق المقابل للدار !! ولقد جال” في ذهني » 
على الفور » أن قصدهم » من تلك الحركة الظاهرة » كان تخي محاولة 
أخرى »؛ لإبعادي عن الغرفة » والدار !.. با لمم من مكرة » ذهاة .. 
لعلتهم ظنوا أنني سوف أجري وراء اللص .. أو أترك الدار » لطلب النجدة ! 

.. لكنك لم تفمل ! | 

.. لكنني لم أفمل !! ومكشت” هنا !.. بالقرب من غرفة المياه » 
أحرسها » وهذا السلاح في يدي .. حتى سمعت” قرع الباب ! وتعر”فتك » 
من وقع قدميك !! 

لم يسمع فراس إلا التعجتب لهذا الولاء الآلي » الذي أغدقه عليه 
« فولف فون فيرتبورغ » !.. وتساءل عن مدى اهتمام الشاب بتفاصيل 
ما اشترك فيه » وما يجري حوله ! ترى » ماذا كان يعرف عن محتويات 
تلك المخطوطات ؟!.. وما الذى بحر“ك دوافعه » لحماتها ؟ هل كان ولاءه» 
لشخص الكاردينال ؟! آم ولاءه للعقيدة » ورجالها ؟! وأي حيكز يمتلكه » هو , 
« دون ماكسيمليانو » الانسان » من تفكيره ؟! تثرى » هل يرافقه » ويطيع 


لامهة جه 


أوامره اتصباعا منه » لرغبة الكارديثال ؟! أم خدمة » وتفانيآ » لقضيكة بعينها ؟! 


قال « دون ماكسيمليائنو » .. مسروراً لنجاة الفهرس » قلقآء 
- « فؤاف » .. أرى أن ترافقنى الى « الكارتمال » !.. فليس من 
المعقول أن تبقى وحدك » هنا .. بعد الذي حدث !.. وليس في استطاعتنا طلب 
المعونة » أو النصيحة » من أحد !! 

هز* « قولف غ رأسه » موافقاً .. وقال .. 

وأ“خفي الكتيتب في ثيابي !! إنْ في خزانة الأسير عدداً من الأزياء 
الفقفاقة د “سمح لي باغتار اعدها .:)فبيا لو قرَرَك” التحاي عدي 1 

.. وهل وقتع اختيارك على أحدها ؟! 

..سأرتدي زي فارس «جرماني» !.. وقد أبدو فيه مثل «كورفينال» 
صديق « ترريسكتان » !! الذي مات حبيبه » بين ذراعيه !! 

تعجتب « دون ماكسيمليانو » أِيّما عجب » لملاحظة « فولف » » تلك » 
الي تشير الى الصداقة المتفانية » حتى الموت !! وما ظنته” مثدركا أن في العالم 
مثل تلك العلاقات الحميمة ! 

. سمع « قولف » » يسأله .. 

« دون ماكسيمليانو » ! وماذا سترتدي ٠.‏ أنت ؟! 

ضحك فراس لسؤاله .. وقال يستزيده » من نوع ملاحظته .. 

:. وما رأيك ؟.. هل أرتدي زي” « تريستان » صديقك ؟ هل ,يليق 
بي أن أظهر بشخصية « تريستان » ؟! 

قطتب « فولف » فجأة .. وقال في جدثية » كانه بيل عسكري © 
جرماني » يثدلي بقسمر غليظ .. ش 


586 دوه | 


إذا فملتت .. « دون ماكسيمليانو » !.. فإني سوف أفديك” .. 
بدمي .. وروحي !! 
ضحك فراس » مغتبطا » لفورة عاطفة « فولف » .. تلك !.. ثم قال .. 
أشكرك” ... وأرجو أن تبقى دوما صديقي .. حتى بعد اتتهاء 
مهمتنا إعلى أية حال» لقد سها الأمير «فوسكاري» عن اطلاعك على أن الأزياء 
ستقتصر على الألبسة الإيطالية .. ألبسة « فينتزيه » بالذات ؛ ومن عصرها 
الذهبي .. 


--20204سه 


الفصالراءئ 


يتوسكط قصر « فوسكاري » ؛ عقد” كامل” مرصوص” »؛ من الصروح 
القديمة ؛ الرائعة الهندسة .. جدار” » متكامل” » من واجهات القصور 
المتلاصقة .. يحد أبرز الجزر المشرفة على مدخل اليندقية .. يراه كل 
زائر » مشبحر الى ذاخل المدينة » عبر ال « كائالي غراندي » .. يطل" على 
ممرها المائي العريض » فما إن يتجاوز المركب » الرأس الملقتب بال « بوتنا 
ديللا دوغانا » .. ويمخر الماء » تحت جسر « الأكاديميا » .. حتى ستطلع 
الزائر » تاريخ البندقية البر“اق » عبر القصور التي تحمل أسماء الأمسر 
التي بنت » وسكنت تلك البيوقات الشرقية » العريقة ! فتيتصل قصر 
« فوسكاري » » الذي يحيط به الماء» من جوائيه الثلاثة .. بتوقتف 
« الجندول » على مدخله البحري” .. ليخف” من وقفوا على بابه » في 
لباسهم الرسمي” » لاستقبال مدعو”ين .. أتوا تلك الليلة ازيارته » ليس 
لية" لتعوة. حكونية وسمية م فاترة جيل زولا عتفارفية ساحن القصر | 
الأمير « فوسكاري » .. ابن المدينة .. بحمل أحد أبرز أسماء أسرها 
النبيلة » يريد لمدعو”.ه » في تلك الليلة » إحياء أحلى لياليها ! 

كان صوت « الماندولين » طائرآ جذلاة » برفرف محو”ما فوق الحانر 
موسيقيكة. تلسمع من بعيد .. ما إن تقترب قوارب الجندول .. تحمل 
الزائرين » من رصيف القصر » حتى يزيد العازفون من ضرب الدفوف ! يرون 
القادم من الشرفة المطلة على المداخل » فيرافقون نزوله » الوجل » من القارب » 


مد عقكم6 --_- 


بالحاذر موسيقيةر مرتحجفة ! وما إن تحط" قدمه الثانية » على الرصيف » في 
ثبات »حتى ترتفع الخشخشة .. ويعلو صوت النقر على الدفوف .. 
مرخا. .وابتهاجا » فتتجثمع المدعو”ات أطراف أثوابهن ع التنكرئة » الفضفاضة» 
دعن ع .. ابر “تكزن على سواعهد مرافقيهم .. ويمضي جميع هؤلاء » 
متخفتين » وراء أقنعة عريضة » سوداء .. مُجوافة العيون .. تدتى من 


جوانها ما تُحكم ستثر” بقية معالم الوجوه .. 


تدفتق المدعوون على القصر .. أ”ضيئت مشاعله النارية المحيطة بجدرانه 
الخارجية .. 


وصلوا في قوارب » عملوا » جميعهم ؛ على تزينها بقناديل زاتيكة ,» 
وأشرطة ملو"نة » تعلن هدف الحفل التنكري ! وليس مثل أهل البندقية 
يخفتون للمشاركة في إذكاء القصد من وراء تلك المناسبات .. تذكترهم بروح 
مدينتهم الفتتية » المسرحية ! فما كانت تلك القوارب تقترب من هدفها .. حتى 
كنت ترى المارة » على أرصفة القنال » يصفتقون لها » في مرح وحماسة . 
يلوتحون لأصحابها .. تُطلقون وراءهها الأهازيج » وصيحات الإعجاب » 
المرعية ا 

كان جميع المدعوين .. أي » ما يزيد على المائتين منهم » قد حرصوا 
أشد الحرص » على إخفاء أسمائهم » وشخصياتهم ! فلا الشقراء » ولا السمراء » 
كشفت للناس عن حقيقة لون بشرتها أو شعرها » بما يُنبىء عنها ! ولا خفيف 
الشعر » أو ذو الشاربين » أظهر من معالم وجهه ما ,شير الى هووته ! 

كانوا جميعهم » قد بذلوا جهدا , فائتا » في التخفتي » والاعتناء بأزبائهم 
السلفية » البر "اقة المترفة .. فبدت أروقة القصر .. ممرثات خيالية » 
يتمشى فيها التاريخ » بما تقلتب عليه من عادات وتقاليد » وأشكال !! أما 
القاعة الكبرى .. فلقد احتك فيها الحربر المُشركق” : بالقطيفة المبهثرمة .. 
تهد”ل الستدوس » والسّاج » والطيلسان .. على أكتافر تعر”ت عن بشر أتر 


امس م91؟ 


رائعاتر البياض !.. تمازجت" ألوانها » مم ما تدثثرت به النساء » من ثيابر 

حرا ؤيغناء © وسوداء ,: تحلتلت بغلالاتر وأخمرةر شافةر زرقاء, 
وخضراء وبنفسحية . ححا سو تح قيوط . الفضة ر » والذعب! تعلوهاد 
جه عا 0 سحت دالت كا على تسطر سافي” 
57 ا اللؤلؤ .. وتهد“لت فوق أعناق علط تسم الترء 
القلائد » القديمة الصنم ! 

لوحة* جامعة* » رائعة الألوان » والتشكيل ! جميع من شا رك فيهماء 
من جثزبكثاتها » هو رسم” متكامل » في حد” ذاته ! باهر الأناقة » والتصوير ! 
عالم” أسطورىي” 5 . دلف « دون ماكسيمليانو ©» بين حشوده » لا نتعر”ف من 
الأزياء التنكرية » سوى زي” « فولف فون فيرتبورغ 6» الذي أصر” على 
ارتداء ثياب مرافقر لأحد النبلاء » وسار> الى جنيه » كأنه يهدف في ذلك الى 
تأكيد ررفعةر مكانة الذي الذي م يديو جر 1 
ا ا 1 . وب ك1 
اتنقاه من بين الأزياء العديدة التى تركها له «باولو ألبيرتو» في لخزائته العارمة. . 

* *« يا 

سرعان ما انخرط « دون .اكسيمليانو » في ثنايا ذلك العالم الغريب .. 
بشرب » على غير عادته » دون حساب !.. ينحني لفتاة تخفي ابتسامتها تحت 
مروحتها .. بداعب خصر فتاةر أخرى » تقفز » دافرة” على إبقاع أنفام 
« التاراتنيلا » المرحة .. بحاول التقاط قبلة طا“ ة من شفاه. تتخفيها غلالات 
« الداتتيل » السوداء ! يهنأ الى أنه دخل فجأة معبدا أسطورة » لا أحد 
فيه يكترث إلا الى اللحظة الخاطفة !! عالم” » لا جدوى لأحد فيه من محاولة 
أصواتهم .. وذلك » للاستمتاع بقضاء ساعات نادرات » من العمر » لا يحمل 


 مهكثكآكال‎ 


أحدهم فيها ثرقتل اسمه » أو عبء مركزره الاجتماعي ! فيتحرر الجميع من كل 
التزامم تفرضه عليهم التقاليد . .. بمنتي » كل منهم » النفس » باقتراف أشد” 
المصيات حرمة” .. دون خوفر كر .. ولا تحسكب لتفرمع » أو 
توبيخ من أحد !! 

ا ا ا د حي 
المزئة . . بجد” في البحث » يتسلى .. علته يتعر”ف الى أحدر من أصدقائه . 
أو معارفه ! أطال التحديق في بعض تلك الوجوه المقائعة . اذعن اناه 
الغائية التعبير .. وكان منها من غطتى جميع تقاطيع وجهه » بوجه اصطناعي ن 
كامل الحجي » ذي تعبير جامد واحد !.. فكاد بأخذه دوار مفاجىء للحركة 
الغرمة » الآلية » لتلك الوجوه .. أحس” من خلاله » كأنه اتتقل الى عالم 
« سوربالي » وهمي” .. لاإرادة مستقلة لسكتانه !. . 'تتحرك الأشخاص » فيه» 
لا بوحي من إرادتها المتخفتية » الجامدة !. . بل بدفق من الموسيقى » التي 
ل دك » كان وههاعتاني الدعوة اسلو بعاد طررنة” » حياساً .. 
بازع اللمر ك٠‏ وتزتيع اسراف" المتحاكر» وارع و اللماق نوقلق 
أحياةً .. يمور فوقها لحن واحد »؛ بعيد »؛ حزين .. فتسكن النفوس » 
وتمتد الأبادي الواجفة .. تبحث في الخفاء عن ]يادي واجفة ء مماثلة !.. 
تنشابك » نحت ظلال الأنوار الخافتة !.. أو يداعب بعضها أجساد بعض .. في 
مواضع تمنعها التقاليد المحتشمة .. ويحظرها العرف” الاجتماعي السائد .. 

* 3 لو 

تنبه لفتيات » لاحقن بعضهن بعضاً .. في مرح ولا مبالاة .. ثم 
لذكورر عد ونا ف البيخك عن لداتهم » من الذكور .. نتلر « فولف » 
إليه » منسائلا” .. يُخفي حقيقة انطباعه » تحث القناع .. 


رد” عليه صوت « دون ماكسيمليانو » » من وراء قناعه » هو الآخر .. 


.« فولف » .. إنما هذه الليلة .. فصل” من مسرحية « حلم منتتصف 
ليلة صيف » ل « شكسبير » » أنظر » نلك الفتاة التى تداعب صاحبتها ! 


"19م 


قد لا تكون » في الواقم إلا شايآ متتتكرا في زي أثثى !! وذلك الفارس الذي 
قبل تلك الشقراء ! قد لا يكون إلا فتاة” » في زي شاب » وسيم !! 

ضحك « فولف » » وقال .. 

على هذا الأساس » لن أتقبتل جميع المداعبات فقط .. بل » سوف 
آبادر الى مثلها !. . فمن ,بدري ؟ لعل” فنا تظتمي +1 الأخسر > فتاة متخفتية 
وراء قناعي الجرماني » الصارم ! .. لكن .. لعل الفتاة التي سأجري وراءها .. 
ليست سوى فتى متتكثر !! 

تابع « ماكسيمليانو » ضحكه لحيرة « فولف » . وقال .. 

انا لضبط .. فهذا هو القصد الخفى” و 0 

بداعلى « فولف » أنه يترد”د في الكلام .. ثم قال .. 

على ذلك . . يتوجتب علي” الابتعاد عنك !. فالا . . فلن أجروٌ قط » 
على التصر”ف ف حرية كاملة . . قلرآ لأننا عرف أحدنا زي” الآخر ! 

اذهب !.. وماذا يمنعك ؟! 

إني أحمل الفهرس » في صدري .. هل ذلك بادر علي ؟ 
وتسل؟ .. فلن تلحق بنا اللصوص الى « الكار تفال » !! 

«* * ٠*٠ 

ما إن بات فراس وحده ؛ بين عشيرات الأقنعة التى أخذت تمر به .. 
تحد”ق فيه .. تقترب منه ! تبتعد عنه !! حتى دارت رأسه » فجأة ,» 
كأن جميع الأقنعة التي عرفها في حياته » راحت تتزاحم » لتخرج » هي 
و يد ما أمامها » من وجوه متنكثرة ! 

هذا .. ينظر إليه قناع « مكسيم » ! وتلك .. يحاول مداعبتها « دون 
ماكسيمليانو » ! ذاك .. يتحاهل لمساته « ميشكا » ! هذه .. مسك 
بردقها « فراس »© ! 


خ 81ت 


أحس” بمرح ء ما بعده مرح » لتشتتت إحساسه بالمسئؤولية عن أفعاله ! 
بل لشعوره بتبد”د مفهوم المسؤولية ذاته » في نفسه » وهو وراء ذلك القناع 
الخافي ! فأسرع » بتلفّظ بجميع ما يخطر له على بال .. يسأل قومأء 
مالا تُسآل ! ويجيب » آخرين » بمالا تُجاب ! يبادر الى مداعيبات » 
لل هدف له منها !.. ويتقبّل منها » ما لا طائل من ورائفه !.. حتى استرعى 
اتتباهه شكل” فتاة » في ثوب أبيض » هفهاف .. جمّعت خصلات شعرها 
الأشقر الطويل » في جديلة عريضة مرصوصة .. تهد”لت على كتفها » حتى 
لامسثت صدرها الناهد ! 

كانت تجلس على حافة نافذة » مطلّة على « القنال الكبير » .. تقدم 
منها » بحاول مخاطبتها .. فنهضت” في الحال » من مكانها .. وأسرعت » 
مبتعدة عنه .. تحاول التخفتي بين الجموع !.. ما إن تبعها .. وكان قد 
أحس” بنشوة » زاقدة »لما تناوله من خمر » حتى رآها تخرج من 
القاعة .. وتدلف في ممر » معتم .. مكتظ بآأناس, صامتين ! 

أسرع الخطى وراءها » نتمنتى لو أنها أقصسر قامة" » لأن ذلك سيزيد 
من احتمال كو نها « بالوما » !.. فرآها تنعطف الى اليمين » لتغيب على درجاتٍ 
سلم » شحدر نحو الدور الأسفل . . ما إن نزل » وراءها » حتى سار عسر 
عدد من الممرات المظلمة .. على جوانبها » غرف” » مضاءة شور خفيف .. 
مكتظتة بأناس أخفت ظلمة المكان معالم أزيائهم .. فبدوا كأنهم » جميعهم » 
يرتدون ألبسة قاتمة الألوان .. نحت أقنعتهم السوداء .. .تهامسون .. فيصدر 
عنهم صوت” » مجتمع” » شبه دوي" موج متواصل » بعيد ! 

توقفت الفتاة » برهة .. تلفتكت فيها الى الوراء » كأنها تبحث عله ؛ 
أو عن شخص ما » ثهتابعت سيرها .. عبر الممر .. متجهة نحو بابر 
عريض .. ما إن دخلته » تتبعها مسرعاً » بحث” الخطى » وراءها » حتى وحجد 
نفسه وسط قاعة أخرى كبيرة » مماثلة للقاعة التي تركها في الدور الأعلى . . 

وبدل الإضاءة » المشعئة » التي تركها » فوق .. أ”ضيئت » هذه » بمئات 


56م اه 


الشسموع .. تبعثرت في جميع أرجائها !.. وبدل الموسيقى » المرحة » الحيكة ‏ 
التى فوق .. انبعئت في أجواء هذهء أنفام « الأداجيتتو » ل « ماهلر » . . 
1 . مخدرة .. حزنة .. هادئة .. ملأت الجو” على همس 


وحركات جميع من كانوا في تلك القاعة .. توقفوا » فجأة » عن العلام .. 


والحركة .. لدى اقتراب القادمين .. وراحوا ينظرون إليهما .. عبر أقنعتهم .. 
في جمودا 

دنت الفتاة .. ترفل شياها البيضاء » الشفافّة .. فأحاطت عنقه بذراعيها » 
في صمت » طابعة قبلة طويلة على شفتيه » عبر الوشاح الرقيق الذي تدللى 

سمع بعضهم » برد”د في صوت, خفيف 1 

عطيل ؟.. و « دزدمونة » ؟.. هل سوف يقتلها .. عما قريب ؟ 


مال براسه الى الوراء » معن النظر فيما اختفى من معالم الفتاة » 
خلف القناع .. سألها .. مذهولا”» لما اتتقل إليه فجأة من جو” تائه » 
قرو .حك القسيريرة في خسده :. 

.. ماذا؟.. هل أنزلتني الى متطتهسر « داتتي كي ؟! 

فإذا به يسمع منها صو أليفآ لم يتعر”ف عليه » همس" في أذنه .. 

لا تخف .. لا تترد”د .. جميم من في هذه القاعة اليوم » عطيل » 
و«دزتدمونه ».. بشكل » أو بآخر !.. غغداآ .. سود كل منا الى حقيقته .. 
إنما هذه لحظة « فينيتزيه 6 فاغتنمها » اذا استطعت . . إن لفي علاقاتنا جميعاً ) 
استحالة ما .. ليس من حل” لها .. إلا الموت .. 





الإلهية متأثرا بابي العلاء المعري » يصف فيها تفاصيل زيارته لعالم ما بعد الموت » 
حيث تنزل الأجساد الى المطهر » » ثم الى جهنم » او تصعد الى الجئة ٠.٠‏ 


اهم 


سخر فراس » متعحبآ .. يذكر « توماس مان » .. وقال .. ساهماً .. 

از عا اانا لاد بعر ار اه 

رد”ت الفتاة على المور .. في صوتها المتخفّي » الغريب النبرة .. 

بلى .. بالطبع .. والحل” هو جهنم ؛ في هذه الحياة .. هل تود” 
أن ترى عن كثب .. ما يدور فيها ؟! 

وابتعدت عنه فجأة .. تسير به عبر ممرات أخرى متعر"جة » ملتوية .. 
حتى غاب عن ذهنه ما إذا كان ما زال في الدور الأرضي » من القصر .. أم إنه 
عادر عبر مدبالك بتفيتة غريية ع تعيتة .. فاده الى جك اقرع ف ابر 
مجاور آخر .. 


أفلتت الفتاة ثانية من ذراعه التى ضمت لخصرها إليه .. وأسرعت 
الخطى » تبتعد عنه » في ممرات أخرى .. تلج أجواء أشدد” عتمة من 
الأولى .. فجد” وراءها .. سعى لتحِنتّب الاصطدام بغيره » ممن انشغلوا 
عن العالم في عناق » ومداعبات حالمة .. جميعها صامتة .. غربة.. 
وإذا بها » مرة أخرى » تختفي في منعطف يقود الى باب »ما إن فتحه » 
باحثاً عنها ؛ حتى رأى طيفها نزؤل درجات سلكم معتم » ضيكق .. اكتظل” 
بالأقنعة » والشعر المصفّف المستعار » والأزياء الفضفاضة » جميعها .. ,سبح 
في أبخرة مخد”رة كثيفة » شديدة العبق .. تنشّقها في عسق » فسركت”" 
في جسده رعشة » زادت خدره » على خدر ! 

أسرع » ينزل وراء فتانه » درجاتر عميقة الانحدار » والبعد.. 
يقصد في الوقت ذانه الخروج السريع من ذلك السرداب الماثل » قبل أن 
كن منه مفعول تلك الأبخرة .. 

هبط درجات عتيقة » عميقة الانحدار » والبعد .. لحظات .. وجد نفسه 


بعدها في ممر” مظلم طويل .. تثنيره مشاعل متهالكة اللممب .. عثلتقت على 


ا[ ل/أاكهم ل 


جدرانه .. هنا وهناك .. فسار بينها .. يتجنتب » مرة أخرى » التصادم 
بنيره من الأشكال التي وقفت تشسخص أقنعتها الملونة » في الظلام .. لا يمدو 
من وجوهها إلا فجوات عيونها الفارغة » السود ! 

كانت الفتاة تنتظره .. تقف أمام باب خشبي » متآكل » قديم كته 
رؤوس مئات المسامير النحاسيئّة المزخرفة » الداكنة » العريضة .. همست في 
أذنه » في صوت أقل” رقّة وعذوبة » من صوتها الأول .. 

إن وراء هذا الباب» قاعة » تُسمح فيها برفع كل“ شيء .. ماعدا 
رفع الكلفة » أو القناع !.. فحاذر أن تخل” بهذا الشرط !.. أو » الطلب 
الى غيرك الإخلال به !.. مهما كانت الظروف !.. هل أنت موافق ؟! 

هز” « دون ماكسيمليانو » رأسه الذي أثقله الشيراب » وما تنشقه من 
من أبخرة المخدرات وهو ف طريقه الى ذلك المكان .. وانحنى » يتبع الفتاة . . 
دلفت » تحت قوس الباب المنخفض الارتفاع .. وإذا به داخل ردهة حجررئّة 
واسعة .. معقودة السقف .. كانها سرداب قصر « فوسكاري » .. أو أحد 
سرادب القصور المجاورة .. لا أثاث فيها » سوى مصطياتها الحجرية » لصق 
جدرانها .. وبعض الخوانات » والمقاعد » مما تثرك لرطوبة مياه البحر» 
المحيقة بجدرانر جميع قصور البندقية .. 


وأوضاعر غربية .. تحت الظلال المرتجفة لبضعة مشاعل” نارية .. عثائقت على 
أربعة أعمدة متينة » غليظة .. توسكطت الردهة .. وحملت السقف .. 
والعكس بالعكس ! 
غابت وجوه جميع من فيه » وراء أقنعتها الكثيفة الشاخصة » وتعر”تث.. 
وديّت الحياة » في أعضاء عارية بيضاء .. متفر"قة .. من باقي أنحاء الجسد ! 
بدت تلك الأجساد الساكنة » أو المتحركة » أو المستلقية » كأنها لمخاوقات, 


اكه 


عثر لت رئروسها عن الحركة : وآ حاتت مكانهاء في المقام الأول » ما اختارته 1 
الحيد فده لامي اي ا جا 
.. لا ظهر منهما » ومن ثوبه الأسود الا عضوه الهتكد ‏ أو المنداتي .. 
00 .. غارق ف السواد . انم ار 
ضخمة» نيضاء » في الهواء » ويحرتك أصابعها .. يقف أزاءهاء أناس يلعقونها .. 
أو بحدقون فيها » عبر فجوات أقنعتهم السوداء » كآن بين كعبها وأصابعها » 
حياة مستقلكة » أخرى » لا صلة لها بالساق التي تحملها » ولا بالجسد ..! عالم 
من الجنون المنظكم .. كون من الرموز » تقوم بحركات عصابية » ايمائية. . 
كأنها نصوص « فرويديّة » .. دبكت فيها الحياة ! 
كانت نساء قد كشفن عن نهد واحد » رفعنه بيد واحدة .. ترشر إليه » 
باليد الأخرى ! وأخربات .. كشفت الواحدة منهن” نهدها » كليهما .. رفعتهنا 
بكلتا بديهما .. وقفن » فخورات بهما » أمام من اختار تأمل أشكالهما الدائرية 
البفكة ..! 
كذلك الذكور .. منهم من كشف عما أمامه » في فخار !.. ومنهم من 
كشف عن قفاه » يهمز ردفيه » أو تقوم برسم دوائر” خياليئة في المواء ! 
انحنت امرأة الى الأمام على أربع .. مز نهدها المتدليين » هرا 
خفيفآ .. بينما كشفت ثوبها عن ردفيها العاريين » رفعته على ظهرها .. تحلتق 
خلفها ع دد من الأشخاص » وقفوا يراقبونها في سكون .. تشخص أقنعتهم 
المفر”غة من العيون الى أستها !. . ينما وقفت أمامها » امرأة أخرى » رفعت 
:وها المخملي الطوبل » عن ساقين » وفخذين بيضاوين » مفتولين .. لتظهر 
ما اتتصب بينهما بينهما .. ركم البعض أمامه . . تتأمل أقنعتهم » حركته النابضة .. 


تلفت عطيل حوله » سبحث عن « ديزدامونا » .. فلم بجد آثرأً لما .. 
تنبته الى صوت كحّةر مألوفةر لديه .. جد” في البحث عن مصدرها . ٠‏ فإذا 
بها تتنعث عن الفتنتصى البديى 'ذي الغورة المكشوفة + والجسية المتعني "تو 


055 سه 


الأمام !. . صتعق » إذ جال في ذهنه أن ذاك قد يكون «أماديو» .. « دوقا 
داوسي » ! وأ قد يكون بين أصدقاء له .. لا يعرف واحدهم شيئاً عن 
وجود الآخرين !.. هل كان « شارل غوستاف » بينهم ؟ هل كان 
لصي اوم ا 0 


رأى امرأة .. تحمل سوط مته متشعك الأطراف . . تقترب ممن ظنه 
«آماديو » .. راحت تسحب فروعه على بشرة عورته العاربة » فيئن هذا 
لملمسها » فرحا .. وما يذق بعدء طعم لذة الجتلئد المترقتبة !.. يينما 
اقترب قناع » راكع من حيث وقف » هو » وانحنى يرفع طرف ثوبه الطويل 
عن الأرض امل اام ا بان من خديه وجبينه » على 


الحذاء . . شق ر ائحة الحلد .. وصدرء أثناء ذلك تأوهاتر » 
كما لو أنه يقبكل وجهآ حبيبآ | 


تنبته الى أن الباب كان موصدا من الداخل » لا تفتح إلا لقرع معيكن.. 
شق” أحدهم مصراعه » بعد برهة .. فدلف منه « فولف » في زيّه المقنتم .. 
تجد” في أ ثره « ديزدمونا » » ومن خلفها » سعت فتاة أخرى .. غطى رآسها 
'وكتفيها وشاح” أسود » كثيف .. فلم يبد” من جسدها إلا يداها .. راحتا 
تداعبان إحدى فخذي « فولف » » الملفوفة ببنطال فخضذه الواحدة » سوداء 
اللون .. بينما تركت الفخن الأخرى الملفوف ببنطال أبيض اللون » 
ل « دزدمونا » .. جهدت في كشف فتحته » تحاول » في الوقت ذائه » التقاط 
قبلة من صاحبة الوشاح الأسود » التي نجحت ف إدخال بدهما تحت درع 
« فولف » » تسعى لمداعية بشرة صدره ! ٠‏ 


لم يدر فراس » إلا وصيحة” مكتومة” صدرت عن « فولف » ! وقف : 
العام 0 0 


سم ءلإ0 له 


اجتازت الردهة ؛ في خطوات, .. وغابت وراء الباب الذي أوصده 

خف” فراس الى حيسث توقتف « فولف » » مشدوهاً .. بحاول قتح 
الباب .. يمنعه عن ذلك » أحدهم .. ووقف خلفه .. يشد”ه إليه ! 

وما إنث سمع « فولف »© بتلفظ بكلمة الفهرس .. حتى استمات معه 
في شد" المزلاج إليهما » متغلبين على من وراءه !.. لحظات .. وكانا يطيران وراء 
رجل بسعى وراء الفتاة ذات الوشاح .. انعطفت في آخر الممر الضيق » 
الى اليمين ّ مخالفة الاتحاه المؤد“ي الى الأدوار العليا من القصر ! 


مر“ت بفراس لحظات” سود" » اختلط عليه فيها ظلام المكان » بظلمةر » 
غشميت نظره » لفرط ما اتنابه من غضب » وغ" !! 

راح يجري وراء « فولف » الذي سبقه بخطوات .. ثُلقي بكامل جسده 
على كل حاجز يعترضه .. نُمسك بكل ما بقعم أمامه أثناء جريه .. 
بقذفه على الرجل الذي بات على خطوات منه ؛ ومن الفتاة التى 
أدركها التعب!ا 

كأن الرجل قد نيقتّن من أنه سيسقط في قبضة « فولف » » لا محالة ! 
فاسلف' الن البين + فحاة . . مغالنا وتوسة اللا شعي بتكنا يان 
أمامه .. تاركآ الفتاة لمصيرها .. أو » لعلّه أراد تعمية من بجد"ان في 
أثرهما . . علّهما سعيان وراءه .. تاركين للفتاة فرصة النجاة » بما معها ! 
وكانت هذه قد أدركت باباً صغيراً » موصدآ .. كادت أن تنجح في فتحه ! 
فائندفم « فولف » وراءها .. ما إن أدركها » حتى أطبق بكلتا .يديه على 
عنقهاء من الخلف » دون وعي .. ثوان .. تراخت بعدها ساقاها »)ثم 
ذراعاها » ثم بداها » تاركة” الفهرس .. ثم هوت بدورها ء كالحثة الهامدة ,» 
على الأرض ! 


:عد الكونتك 


كان الباب الأخير قد اتفرج بعض الثيء عن عتمة الليل » وحفيف 
الموج» وأضواء الشاطىء القخر من القنال وسيوت البندقية 59 تلفكت 
د فولف » في تصميم غرب » يبحث عمن براقبه .. فلما لم بجد أمامه 
سوى « دون ماكسيمليانو » .. شدء الجسه المتهالك بعيدا عن الباب .. 
يفسح المجال ل « دون ماكسيمليانو » بأن يفتحه .. ثم اتحنى » يرفع غريمته 
عن الأرض »ء وطقى بها في الماء » لتلاقي المصير الذي سيختاره لها القدر ! 

يي يا لو 

وإذ سارا لطهثان .. عائدين في الأروقة المظلمة .. يتلمسان طريقهماء 
فيها .. ويعجبان لطول المسافة الى احتازاها دون التعثثر » أو السقوط فيما 
صادفهما من فجوات » وأحجار مبعثرة ..سأل « دون ماكسيمليانو » مرافقه. . 

.هل رأيت” الرجل” » بوضوح ؟.. هل تستطيع التعر”ف عليه ؟.. 

هن" « فولف » رأسه » نافيآ .. وقال .. مُعيد الفهرس الى صدره . . 

ظننته في البدء » بلاحق الفتاة .. بقصد مداعبتها !.. لم أكن أعلم 
أنهما كانا بجد"ان في إثري أنا .. من حيث لا أدري !! لا بد أنهما من العصابة 
ولا أظن أننا سوف نسلم من شرتها » حتى تسثرك هذه المدينة ! 

من يدريك ؟! لعلهم سيجد” ون وراءنا » حتى نصل الدير ! 


راحا بهتديان بالأصوات البعيدة في طريقهما الى ما تركاه .. لا هم" لهما 
سوى ستر ما خلتماه من انطباع هربهما المفاجىء » من تلك الردهة التي قادتهما 
إليها 2 دزدمونا » !.. فما إن تعر”فا على بعض معالم الطريق .. وأدركا أتهما 
سيران في الاتجاه الصحيح .. حتى ظهرت أمامهما « دزدمونا » .. خرجت من 
إحدى الممر”ات المجاورة » تقول ل « دون ماكسيمليانو » .. في صوتر 
عمق مفاجىة .. 

ب لقد سوكيت” الأمور ء بعد غيانكما .. أحلت” القضية ء الى 
مضابقة جنسية .. تافهة | 


 مةمالاكاشس‎ 


ذهل الرجلان للتبدل المباغت الذي طرأ على صوت الفتاة .. سآل 
د دون ماكسيمليانو » قناع الفتاة .. لا يصدق ما تعر"ف عليه من نبرة 
صوتها .. الجديد .. 

« باولو ألبيرتى » ؟. . هل هذا أنت ؟.. وبخك .. ظننتك « بالوما » ! 


نعم يا عزيزي » عطيل !. . هذا أنا .. « باولو » .. ولقد كانت قبلة 
حمسبكنثها تحمل رياح الشرق الحارة » بكاملها ! إن مثل هذه الأمور 
تحصّل في الشرق » في جو”ها الطبيعي .. لا يكترث أحد إليها .. أماعتدناء» 
فإنها تقود الناس الى جهنم . .. تلك التي زارت” » منذ قليل !! 

ثم التفت” الى ١‏ فولف » .. وقال له .. 

أما أنت .. فلنا حديث لم نتم" بيننأ .. بعد ! 


صعدوا السلالم المتعر”جة » الضيكقة » التي كانوا قد نزلوا.. 
سار ثلاثتهم » في صمتر » عبر الأروقة الطويلة . ار اه 
على الشكل الذي تركوه فيه... منذ زمن طويل .. 

مروا بالقاعة الكبيرة .. تنبعث من حنياتها موسيقى « ماهلر » .. تناثرت 
أنغامها ف الهواء » رذاذا أثيرئآ سحرئا .. بتنفسثه جميع من فيها .. 
يتلمتفون » وراء أقنعتهم المفر”غة من العيون ء الى تبادل نظلرة صادققر 
والهة . ا ٠‏ الأفواه والشفاه» لو 
أنهم نتبادلون القثبكل .. ..١‏ كأنهم لا يقوون على الحركة .. لا بحرؤون 
على الجرأة ! 


عادوا الى عبور الأروقة » وصعود السلالم القديمة» الملتوية.. 
بح ر“ضهم على الإسراع في الخطى » صوت هرج » تصاعد فوق أصوات 
موسيقى البندقية .. تعزفها جوقة الشباب .. تدثرت شياب تنكرية» 
زسنتها أشكال” مضلعة* » ملونة” » متشابكة .. حمراء » ويضاء » وسوداء .. 


ل[ “الام - 


ما إن رأئ « دون ماكسيمليانو » وجه « بالوما » » دون قناع .. تقفه 
بين الجموع إزاء النافذة المطلتة على البحر . .. تشير » في حركات عصبيكّة » الى 
شىء بعيد فيه .. حتى هرع إليها » رافعا قناعه » هو الآخر . .. وسآلها قي 
لهفة صادقة .. 

.. ماذا في الأمر ؟.. وأين اختفيت .. طوال الحفل ؟! 

لم ترد” على سكراله .. بدت كأنها لا تقوى على الكلام .. أمسكت 
ذراعهء يد » وراحت » باليد الأنخرى » تتابع إشارتها .. تحضله على 
النظر الى الماء.. حيث بان جسد امرأة مقنتمة مقكمة الوجه .. متلفتحة ثيابها 
السوداء . . تطفو على الماء » بالقرب من الرصيف » وقد دفعتها الأمواج 
الخفيفة نحو مدخل القصر .. 

كانت « بالوما »6 شاحبة الوجه .. فتحت عينيها فجأة حتى لكأن حجمهما 
قد تضاعف .. وقالت » ف صوت أجش”» عميق. » وقد تسمرت سبابتها في 


اتجاه الجسد الطافي .. : 

سه مكسيم » .. تلك ثياب « ليزا » !!.. تلك ثياب « ليزا » !!.. 
اظر!! 

كيف !! ومن أخبرك يذلك ؟! 

المكمت تمتمت « بالوما © » تقول . 


نلق عات من و نبول 6 *مساء أمس .. حتت لي » كي قراف 
ل 
بي ش 
7 
ب كيف سقطت ؟. . كيف غرقت ؟! كلت أظنتها تتقفن ن السباحة ؟.. 
تثرى» هل هو ثقل وزن الثياب. .هل علقت ثيابها بشيء اه 
لعلها كانت مخدارة حين سقطت في الماء !! 
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لثن كانت تلك « ليزا »© فمن الخير لك الكف” عن طرح الأسئلة 
ومغادرة المكان !.. إنك تعرفين اتتماءات « ليزا » وسعيها المثسبوه الى هذا » 
وذاك .. تعالى .. نبتعد عن هذا المكان !! 

* ىا لي 

كان بعض الناس » قد تجمهروا على الرصيف .. وقفوا مع الحر”اس .. 
ينتظرون وصول قارب السلطة » كي ينتشل الجثة .. 

تكوكب المحتفلون » في نوافذ القصر » يطلكون بأقنعتهم الملو"نة»؛ 
الجامدة التعبير » يراقبون القوارب التي بدأت تغادر المكان .. 

ظلر فراس الى واجهة قصر « فوسكاري » .تمعن فيما تركه وراءه .. 

ست نوافذ .. في كل آربعة أدوار .. تنوسكط كل دور منها » شرفة” 
طويلة » ذات أعمدة نسم .. صلفتت » بعضها فوق بعض .. نوافذ وشرفات .. 


ثياب » علقت عليها جميع أنواع الأقمشة ذات الألوان الزاهية المزركشة . . 
اتخذ أصحابها أوضاعاً ثابتة .. تراكمت » بعضها » فوق بعض .. شختصكت" 
أقنعتها » ذات الثقوب الفارنغة السوداء » وفجوات الأفواه .. تحجمّدت 
فتحاتها » ترسم تعابير » وضحكات » وابتسامات, » غريبة .. متحجثرة !! 

لوحة عجائبيكة » مرككبة .. أاكف موضوعها الخبالى « أنسور » .. 
ورسمها ال « نيتزيانو » برشته المتقنة » وألوانه المرتجفة الحارة .. 

راح « دون ماكسيمليانو » يراقب ذلك المشهد الفريد » وقد جلس في 
قارب « الجندول ». . شد” على خصر « بالوما » التى اضطجعت ورأسها على 
كتفه. . يقيها من البرد بدفء جسده + وحماية الهودج » ذي السقف المنخفض... 
بحس" بقلق دفين للا سيواجهه من أخطار » وقد صمثم على التوجته الى 
الدير » منذ الصباح الباكر .. يستبق المضايقات .. تحسكبآ لما قد يطرأ 
أمامهما من مضاعفات » إثر حادثة الليلة ! 

هالع اه 


هلام - 


تصاعد لحن” حالم” » حؤين » من أحد مقاهي رصيف ‏ الشاطىء الذي 
تهادى القارب إزاءه .. فامتزج الحزن في تفس « بالوما » » بالتلوعة العطشى. . 
وأجهشت » في بكاء صامت مرير .. نال مما تصلّب من تفس فراس » إثر 
مامر” معه في سرادب قصر « فوسكاري »6 .. 

قال » في لهجة ساهمة » صادقة » عطوف .. 

.. لو كنا نعيش أحداثا روائية » خيالية » مثيرة .. لاغتنمتثها الآن» 
فرصة” » لاسترجاع ما فقدتثه” » منك .. منذ أن عقدت ل « لسرا » مم 
تفسك !.. أبهذه السهولة تنتقلين .. من حبة » الى حب” ؟!. . أبهذه السهولة 
تتخْلّين عما كان ستئا ؟! 

لم ترد” على ستؤاله .. بل لم تبد ما يشير الى أنها سمعته ! 

مسحت « بالوما » دموعها » بكف” مرتعدةر .. وتمتمت في صوتٍ 
تحر'قه الألم .. 

.. لقد مانت !! يا إلهى !! إن جسدها الحبيب تتجمّد الآن. . برد !.. 
وغداً .. أو بعد غد .. سوف تلتهمه الديدان !.. سوف نتفستخ ذلك الجسد 

أغرقت وجهها في عنقه ... وتابعت » في صوت ملو"ع » مخلوق .. 
تضرب صدره تكفتها المغلقة » ضر بأ عصبياً » خفيفاً .. 

ب ماذا يهمّني من قيم الناس » وقواعد الكون !!.. لقد أحببتئها !! 
ولقد أحسست:” في لثم شفافها » ما لم أحس” به مع مخلوق قط ! ين تلك 
الشفاه العطرة ؟ وماذا سيحل” بها ؛ بعد أيام ؟! يا لله ! سوف تأكلها الديدان .. 
ما معنى هذه الحياة ؟! ما جدوى أن يعيش الانسان .. وأن يحب” ؟! ونهاية كل 
ذلك ميتة » مثل هذه !! أو الشيخويخة » والعجز » والتابوت .. والديدان ؟! 

لم يجد فراس ما يرد" به عليها .. ضمئها الى صدره في رفق, » بعث 
الدفء في جسده .. فتنبته الى أن زي” « فولف » » الرقيق » لا يكفى لحمايته 
من برد الليل القارس .. 
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أشار إليه بالدخول الى المودج المبطكن بالقطيفة القرمزية المعجكنة » 
فتقد”م هذا » مسرعا » واندس الى جنب فراس و « بالوما » » اللذين كانا 
نعمان بما اختزناه من دفء » تحت معطف فراس المخملي” الفضفاض .. 

* « * 
١‏ لخلفي” » وراء الهودج .. 

ما رأي السيتد في نزهة نحو ال « جيود با » أو « سان ميكيلي »؟.. 
أرى عددا من قوراب المحتفلين .. تبحر في نزهة ممائلة ! نعبر الأقنية 
الضيقة » أولا” .. ثم نخرج الى البحر العريض .. 

مال فراس الى الأمام » تكشف ستارة نافذة الهودج » التي الى جانبه : 
فرأى سرياً من قوارب « الجندول » » التى أقلّت أصحابها الى الحمل .. 
ينساب في صمت .. يزيّن الماء بأنوار مصابيحه المتلألئة ؛ يتمادى كعرائس 
البحر .. تسبح في الليل » تحت ضوء القمسر .. 

تناءى ذهنه عن أحداث الليبلة » ومّرتت أفكاره فوق الموبجات 
الرقيقة » نحو الأفق البعيد .. تلمع نجومه فوق بساط من زرقة الماء الداكنة. . 
الموشحة شرائط الفضة .. 


ماذا عساه يفكّر بعلاقته بمن حوله .. أو بما بربطه بكون » ثقال إنه 
جزء منه .. ولا بجد سميلا” للانصهار فيه ؟! 

لاشك آنه نقطة متناهية في الصغر » وسط كون لا حدود له. .ما مد 
المدى الذي .يقوى خياله على الترامى في أرجامه ؟.. أعشرات السنين ؟.. 
مئاتها ؟ ألوفها ؟.. وما آثر هذه المقايس » أو تلك ؛ في كون تصل الى بصره 
منه » في تلك اللحظة » أضواء نجوم » مانت » وتبد”دت ؛ منذ مئات ملايين 
السنين الضوئية ؟! ١‏ 

كيف ؟.. كيف ينصهر ف تلك اللحظة مع الكون .. والموت والفناء 


ب[ لالاهة _ م سا لا؟ 


ترصان به .. بل لقد كانا على مدى لحظات منه » تلك الليلة .. يذكترائه بما 
تبقتى أمامه من طريق محدودة » قصيرة ؟! ما قيمة وعيه أو إدراكه لاي" 
موضوع ء إذا كان ذلك الإدراك مقيتد بمعرفة, » وثقافةر » يرجم تاريخها 
الى بضع عشرات السنين .. أو بضم مئاتها .. أو حتى آلوفها ؟!.. وما آلوف 
السنين » من المعرفة في مدى هذا الكون السحيق » إلا ومض” شرمارقر . 
وستقتط أتون سستعر أواره منذ الأزل .. والى الأبد ؟! 


اذا تهب” الانسان تفسه لعقيدة » أو معرقفةر » أو قضيةر ماء قد 
موت في سبيلها » في الغد .. حين يعلم أن الديدان سوف تأتي على شفتيه . 
رقا عدييه . :غير انيسة با فظنا به من من كلبات الحبا.. 
ولا مكترثة لا تعبّدتا إليه » آثناء الحياة من أسماء الآلمة ؟! هل لأنه يطسم 
في الحياة الآخرة ؟.. فما شأن الذين لا يؤمئون بها ؟! ما الذي يحض" هؤلاء 
على هدر قدراتهم » والتضحية بحياتهم .. وهم يعلمون أن ليس لهم غيرها ؟! 

يا « « 

تناهى الى سمعه » في تلك اللحظة » صوت” مهيب” » لغناء جماعي” 
بعيد .. لم يدرك مصدره .. راحت أصداؤه ترتمم كرغشات قلبر 
متوثب .. وتنخفض » كزفرات نفس تجهد في كتمان نحيبٍ دفين .. 

مسرت في جسده رعشة” وهو يزيد من ضم” « بالوما » الى صدره 
ومس .. 

يا الله .. هذه الحان” دينية ل « راخمانينوف » .. ما أعجبها من 
مصادفة !.. ترى » كيف تصل سمعنا » ونحن في عرض البحر ؟! 

كان لصوت الغناء آثرآ سحريا » غامضا » على الجميع .. 

استوى « فولف » » بعض الشفيء .. يخاطب النوتي ؛ من خلال فتحة 
الستارة . :ماله عن مصدر الناة ب فى فسمع الجميع رد"ه » وهو يقول .. 

إن تاد دعرع الريع. .سل رد قم السااة ان 
روح واحد من المشاهير .. 
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أزاح فراس شتارة نافذة الهودج التي الى جانبه » يستكشف البحر .. 
فطالعه انكاس نور القمر البارد على رخام أضرحة صارمة بعيدة » 
كئسة .. تتوسط جزيرة صخريئة » صغيرة » مهجورة . . عدا ما احتوته من 
أشجار السرو الباسقة » والقبور .. مكسو”ة ظلال بدت كأشباح متطاولة » 
داكنة .. رست إزاءها بعض القوارب .. أقلت أولئك الذين جاؤوا » في 
هزيم الليل .. ,شحيون ذكرى موت أحد العظماء الذي توارت رفاته في 
ذاك الملكان .. 

تمازجت أصوات عشرات الذكور والإناث في نداءر موسيقي” » متناغم, : 
عميق .. ينبع من تراب أرضر روسيةر ليس مثلها من يعرف كيف يخلق 
أرواحا تتفجكر بالحزن المأسوي اهيب .. 7 

قال فزاس » وقد نقله ذلك المقهد الى عالمر نفسي" لا بسكن وصفه .. 
تحس” فيه الروح أنها معلقة بخيط وام .. تامة » بين الحياة والموت .. بين 
المعرفة كلها » والجهل كله .. بين العاطفة كلها .. والصمت كله .. 

إنها ذكرى وفاة « سترافنسكي »..لا بد .. انهم .. 

وكف” عن الكلام » وقد سيطر” على أعماق كيانه إحساس” مأسوي” » 
قاتم .. استوت في أبعاده جميع المعاني والقيم .. 

تشبكع إحساسه فجأة بوعي ممالف” شعثر « بول فاليري » من 
إعضار فكري” صامت مخيف » وهو يكتب قصيدة « المقبرة البحريّة » ! 

ها هو ذا نفسه » يمر" أمام مقبرة بحرية » حقشيقية .. اختلط تراها برفاة 
« فاغن, » » و « سترافينسكى » بحمله إليها قارب” أسود » كالتابوت .. 
والى جنبيه كل من « بالوما » و « فولف » .. كأنهما ال« بارك »..ملائكة 
الموت » والعالم الآخر .. بنثزلان في صمت » خيط حياته وموته .. هو .. 

طار في ذهنه الى مقبرة « فاليري » وأزيز ا لطميعة » تحت لفح شسر 
جزر اليونان .. في ظهيرة نهادر صيفى” قال . . واستوى ف إحساسه » نور 
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الظهيرة » بما كان فيه من ظلمة منتصف الليل .. وتمائل عنده لهيب لفحات 
الشسمس »© بصقيع نسمات القمر .. 

ألم تتنقتل رفات أولئك الموتى » الى تلك الجزيرة » في مثل قارب الحب 
الذي كان مضطحعاً فيه ؟! 

ألم ب ع في تللك اللحظة نفس الجسد المسجتّى الذي سوف ينزاق 
عو 0 0 مماثلة أخيرة ؟! 
كفنه الأخير . . 

* * * 

ناه عن الزمان حتى ابتعد عن خربة الموتى .. وغابت موسيقى 
« راخمانينوف » .. وصل سمعه من جديد » صوت غناء النوتى الشاب .. 
بعلو فوق دغدغة ألحان « الماندولين » الناعسة .. عادت الى مسامعه 
تلفتظها النوتى في لهجة البندقية الدافئة » كأنها نثظمت لانسياب « الجندول » 
على إبقاع حركة المجذاف الناعمة .. 

أين توارت » واخخة ختفت » موسيقى « راخمائينوف »© .. وبرق صخور 
جزيرة الموتى ؟! 

أبة لاحظة تلك التي كان يعيشها في عالم مرككب » من مدينة 
كلد الخبال» الوافتم فيا نتن بات اسهاء امنا عسو 

كان مضطجعاً بين « بالوما » » و <« فولف » .. ثلائتهم » في شبه 
استلقاءة ناعسة .. يشطكيهم معطفه الدافىء الفضفاض .. 

كيف التقت يد « فولف » بيد « بالوما 6 .. وهو بينهما .. ومن" » 
من الاثنتين » بدأت في البحث عن الأخرى ؟! 


لاءلّمةه - 


لعل يديهماء! ضتكتا مصادفةر . وكانت بد الفتاةء تطو'ق صدر 
فراس .. فإذا بها تشتبك بيد « فولف » » في حرارة.. بحس" « دون 
ماكسيمليانو »© بدعابتهما. . تتحاوران » ثم تصمتان. . في حوار دافىء غررب.. 

أغلق « دون ماكسيمليانو » عينيه » وكأنه « الجندول » » سري 
على ألحان غناء نوقي » حالم .. ينساب” » وسعى للاقلات في مدى 
لا جذور له .. ولا قيود فيه .. قارب الموت » يسري الى عالم » تتبادل 
سكائه من الكلام ما لا يثقال » يكتبون فيه مالا يُنظم » في عبارات » إذا 
قتددر لها أن تثقرا .. فلن شهمها أحد .. 


إلقم - 


الفيل إلا 


كان «باولو ألبيرتو» قد شاهد الخروج الهاج ل «دون ماكسيمابانو» 
و« فولف »ء إثر الفتاة المتتكترة بالوشاح الأسود » ورفيقها .. فلم يتبعهما » 
إلا بعد طمانة بقيتة المدعوين الى أن الأمر لا يمدو كونه مزاحآ ثقيلا” .. 
لذلك » فاتته مشاهدة ما جرى ل « فولف » مع الفتاة .. وحين أدركهما » لم 
يتتبه إلا لمنظر الشاب » وهو إستند الى حافة لباب » يمد آن كانت 
الفتاة قد سقطت في القنال المجاور لجدار القصر ! 

لذلك لم يشك” في صدق أقوال « فولف » » حين أكد” له محاولته 
إتقاذ الفتاة » بعد استرجاع الفهرس منها .. لكنه لم ستطع إقصاء ظل” من 
الشك » لازم تفكيره .. سببه هلاك الفتاة السريع » وتلكت كل من « دون 
ماكسيمليانو » » و « فولف » » في طلب النجدة لإنقاذها ! 1 

لذلك » كان لا بد ل « دون ماكسيمليانو » من إطلاع «باولو ألبيرتو» 
على متجمل قضية الفهرس ‏ وما كلتفه الكارديثال » القيام به من التحقتق من 
سلامة المخطوطات .. بعد اكتشاف اختفاء ما سثرق” » أو اختفى منها » 
من مكتبة الفاتيكان .. مما ألهمب خيال الأمير « فوسكاري » » ودفعه 
للإلحاح على صديقه » للسماح له » بمرافقتهما الى الدير » وهو الذي كانت 
تسحره » منذ طفولته » حباة الرهبان الصامتة .. يخلو في مرسسه » الى 
موسيقاهم « الجريجوريّة » .. حتى ليسيطر عليه الإحساس بأنه بات راهبآ 
في صومعة نائية. » قصيكة ! 


ع آاممه 


لم يجد احد" غرابة » في دعوة ال « دون ماكسيمليانو » للأمير 
« فوسكاري » » لقضاء عدة أيام في « كورتينا دامبيتزو » .فى .تنمبال 
إطاليا .. بتزلتجون خلالها على سفوح جبالها الشهيرة .. 

قال « شارل غوستاف » » بود"”ع صديقيه .. يرافقهما الى السيارة التي 
جلس في مقعد قيادتها « فولف » .. يرتدي ملابس صوفيتّة ملو"نة تثنبىء بما 
اعتزم القيام به » من رياضة شتويّة .. 

ب.. « مكسيم » .. أيها الأناني ! تتركني » أ*نهي أعمال صديقك 
الذي غابت أخباره عنا » في روما ! وتذهب للترض .. مع هذين الشابين 
الوسيمين .. لا ترافقكم حتى « بالوما » ! 

تبسم فراس » وقال 

أثركها ف عهدتك !.. إنها لم تصح” بعد » تمامآ .. من صدمة 
البارحة .. لكن .. ماذا تم" من أممر التحقيق ؟!.. هل تعر”"ف أحد” على 
شخصية « ليزا » ؟!.. رسميا ؟! 

رد” « شارل » » في صوت خفيض .. 

.. لقد كتذ”يّت” علينا !.. فهي لم تكن إتكليزية الجنسيئة » كما 
ادعثت » بل تحمل جنسية السفارة التى كانت تعمل فيا .. والأغرب من 
كل هذا » هو أن السفارة » ذاتها » طلبت التستثر على موضوع وفائها !.. لقد 
تسلكموا حثتها هذا الصباح .. وهي ف طريقها » الآن » الى بلادها ! 


ىو نا * 


تركوا البندقية » متتجهين نحو الجبال ؛ وانسابت السيارة في طريق, 
زفتي” عريض .. تواكبهما أرتال من المركبات » المتتّجهة الى أقصى شمال 
إطاليا .. بعضها » في طريقه الى النمسا » والمانيا .. ومعظمها محمل بأدوات 
التزلج » والألعاب الشتوية .. ما إن انعطفت طريتهم في اتجاه منتجم 
« كورتينا » .. حاملة مركبات المتركضين » شابهم الملو"نة .. ووجوههم 
المتوثتبة » الضاحكة .. وما إن استقل” « فولف » المنعطف الحبلي الآخر»ء 


لم2 سه 


حتى خلت" دربهم بالتدريج من المعالم الإنسانية .. ضاقت » وتعراجت .. 
وبانت قمم الجبال البعيدة » عبر السحاب .. رمادية داكنة ؛ أو سوداء 
قاتمة .. كانها انسلخت من جسد الأرض » فجأة .. رسوم” خرافية » 
مديئبة الرؤوس» حادة الأظافر !.. مجموعة » من رؤؤوس الحراب » والخناجر» 
والأدوات الحادة » الصدئة » تسعى لمحاربة السماء .. تقسدها الأرض . . 
وتعجز الثلوج التي تكسو الجبال عن سترها ! 
قال « دون ماكسيمليائو » في عجب » وتطيكر .. 
يا له من منظر مخيف !! قيل لي.. في الشرق » إن الرهبان يلجئزون 
للأماكن المنعزلة » النائية .. خوفآ من الأعداء .. أو تحسكباً لهجوم مفاجىء .. 
من أصحاب الديانات المعادية لهم !.. ترى 4 ما الذي يدعوهم » هناء الى 
مثل هذه الاحتياطات ؟! وكل من ف إبطاليا » يعتنق العقيدة ذاتها ؟! 
ضحك و باولق الليركو © وقال .. 
.. على ذلك » إنهسم يشسكون إما من إحساسر بالذنب | أو » إنهسم 
لا يثقون بعقيدة أو إسان أحد ! 
قال « فولف » » متعجباً .. 
ولم لا يكون السبب .. هو الميل الى التعبكد .. في وحدة وخلوة 
عن الناس ؟! 
لأن مثل هذا الأسلوب في العبادة » مناف المبادىء العقيدة ذاتها | 
وإلاء فكيف توفق بين » « 7حب” جارك » كما تحب تفسك » .. وبين 
الهرب منه » للتعيكّد بعيدآ عنه .. وعن عاله ! ْ 
كان « فولف » يتتجه حسب إرشادات مخطط تركه الكارديئال.. قود 
السيارة في طرقات, موحشة» خطرة. .وما من إشارة. رسميّة على أطرافها » 
تثرشد المسافر الى وجهته » أو مكانه ! ' 
لعلهم تعمّدوا رفع الاشارات .. كي يستاثروا » وحدهم » بالتعر”ف 
على مخاطر المنطقة ! 


ل همه 


ضحك « باولو ألبيرتو » لقول « فولف » .. وأجاب .. 

إن لك أفكارآ بوليسية ‏ طريفة ! 

نظلروا الى ما فوقهم » نتفحكّصون القمم الشاقولية التي باتت تشرف 
على أودية. راح الطريق يتعركج بينها .. وقال « فولف © متمحتبا » بنظبر 
الى ما فوقه.. 

هناك .. هناك ! انظرا . . ما أغرب هذا المشهد ! 


بان الدير .. على رأس قمّة صخرية. شاهقة الارتفاع .. تلف” الغيوم 
جدرائه القاتمة .. كآنه امتداد” لتلك القمة المنفردة .. أو » كآنه هو رأس 
القمة ذاتها .. وما صخور الجبل » الذي تحته » رغم شدة ارتفاعها » إلا 
أساسآ لقاعدته » البعيدة العمق ! 

كانت جدرانه امتداذآ للصتخور الشاقولية » الملساء !.. اتخذت مسار 
انحرافاتها الطبيعية .. تبدأ عند القاعدة » في محيط. » شبه دائري” » متعرتج 
الأطراف .. فإذا ما علت » تحولت الى شكل متطاول » مثسّن الاضلاع .. 
ضاق » في قمته » واتتخذ شكل سور قلعة متيئنة..مامن” ندتءوأو 
عدو لها » إلا الطبيعة ذاتها التى احتمت بها. . بحار المرء » كيف بثنيت » ولاذا. . 
ويثذهل للجهمده المستحيل الذي بذله الانسان » لرفع الصخور » الى قممر 
عافتها الوحوش .. وكرهت الطيور الجارحة سكناها ! 

كانت طريقاً ضيكقة » سيئة التعبيد .. تسلكقتها السيارة في مشقة زائدة » 
اضطرت « فولف 6 الى التوقتف مرارآ » لازاحة صخرة » أو أغصانر تهالكت 
على الطريق .. تنوء بما تراكم فوقها من ثلوج .. ما إن أدركوا نهايتها » 
وتوقتفوا أمام باب الدير » ثم ترجتلوا » يتأملون السحب الرمادية » المحيطة 
بهم » تنخلئلها قمم الجبال المجاورة» حتى ننهتد «دون ماكسيمليانو»..وقال.. 

ها قد وصلنا » أخيرآ !.. كنت أظتكني أحام بالوصول الى هذا 
المكان .. وها نحن ء أخيرا » أمامه !1 


ال هلهم ل 


وقال.. 
فيها ! إن تعاقب حياة جيلين » أو ثلائة » في مثل هذه البيئة» لكفيل أن 
شكل » لدى الانسان » عاداتر مماثلة لعادات الطيور الجارحة !! 


وقف على رتاج الدير » راهبان .. أحدهما أعور » نحيل » دميمء 
طويل القامة .. يقاوم برد لفحات الهواء العاصف » في رباطة جأش ظاهرة. . 
والآخر » بدين” » متوسكّط الطول » فرك كفتيه بغية تدفئتهما .. 
تقد”م من الضيوف » يساعد « فولف » على حمل متاعهم القليل .. وقال » 
وهو في علة من آمره .. دون ترحيب .. 

ب .. إن « الأب الرئيس » ف اتنظار « نيافة الدوق » ... سأقودكم » 
أولا” » الى غرفكم 4 هلا تفضلتم .. 

ثم أسرع » يتقدم « دون ماكسيمليانو » ؛ ثم الأمير « فوسكاري » » 
و «فولف»» الى داخل الدير » مار”ين» جميعا ؛ أمام الراهب الطويل» الذي لم 
يبرح مكانه. .وقف ينظر إليهم.. مقطتبآ حاجبين معقودين » كثيفين » نال منهما 
الشيب .. زادا من قباحة تمه المعقوف ! 

ما إن تجاوز الركب” الباب » حتى علق « باولو آلبيرتو » في 
صوت, خفيض ا 

أف” !! إن وجهه ليبعث الرعب ف نفس الشيطان » ذاته .. أرجو ألا 
يكونوا » جميعهم » على هذه الدرجة من الدمامة ! 


تركوا حقائبهم في عمدة « فولف » » يصفف متاعهم » كل” في خزانة 
غرفته المنمردة » الصغيرة .. وتوحكه « دون ماكسيمليائو غ » والأمير 
د فوسكاري » » لزيارة رئيس الدير » في مكتبه » الواقع في أحد الأبراج 


لكللمه ل 


العلويّة من الدير ... برج" » يضم" » الى جانب المكتب الفسيح » غرفة نوم 
مرزيحة.» واسعة . . وغرفة أخرى للجلوس » إذا ما تمشتى له فيها .. وظر من 


'تبستم « الأب الرئيس » » في اعتزاز » وهو يلحظ ظرات الدهشة 
على وجهي” زائريه » النبيلين .. وقال في تواضع مهناب .. مشسيرآ الى 
سكته .. | 

ب إنها حقئا لشقثة رحبة .. مريحة .. تنناقض كل التناقض مع 
الانطباع الموحش الذي شعر به الإنسان .. وهو شاهد الدير من.الخارج . . 
ومقك عل الشطةاة المرولة ؛ الوعفيةة) * 


:قال ذلك وهو يرحب يضيفيه » يطلب منهما الجلوس قرب الموقدة , 
ويمود الى مكتبه » لقسراءة رضالة من الكاردينال » سلّمه إياها «١‏ دون 
ماكسيمليانو » لدى دخوله المكتب .. 


قال » وهو يعيد طيئها » ويثلحقها بفيرها » في درج خاص: بالوثائق 
الهامة .. - 

لد تلقتيت تا رسالتين .. بشأن زيارتكم هذه .. من نيافة 
الكاردنال .. لكني فوجئت بزيارة نيافة الأمير « فوسكاري »© .. ورغم 
ذلك ؛ فإن نظامنا ال « بندكتينى » معروف” بحسن الضيافة !.. وإنه لشرف 
لنا أن يزورنا أبناء البندقية الحتكة ! ش 


'. وطفق يُحد”ث ضيفيه » في إسهاب » عن تاريخ الدير العريق » وعن 
تركيز مبادئه على العمل المتواصل في الحياة .. عمّا كان بحتويه من تحف » 
تعتبر كنوزاً اليوم .. وعدهم بزيارة نقاباها » في الغد .. بتجتتب الإشارة الى 
المخطوطات .. إما تجنقبآ لذكر الموضوع » أمام « باولو البيريتو»..1آ 
جذراً من الافصاح عما يتوجتب عليه كتمانه » وهو لم سمع من « دون 
ماكسيمليانو © بعد » إشارةٍ تنبىء عن مدى امكلاعه على خفايا الأمور .. 


هج لإلْهم_- 


قال « باولو البيرتو » » متعجتبا .. 
لكني سمعت عن شهرة مكتبتكم القديمة .. أرجو السماح لي 
وأرصا.. 
بالطبع . . بالطبع . . إن لدنا مجموعة رائعة من الكتب القديممةء» 
القيكّمة. .تقوم بإعادة نسخها ا للخنن السادل .تأتينا الطلبات» 
ين حميغ انعاء العالم .. ومن جميع مكتباتها ! 
ثم أردف » في ثقة واعتزاز .. 
إن ذلك بات مورد رزقنا الوحيد .. في هذه الأأيام الصعبة » التي 
لا يجد الإنسان فيها الطريق » لكسب عيشسه ! لدينا ستة وخمسوان ناسخا. . 
هل تريدون زيارتهم الآن .. آم نرجىء ذلك » الى الغد ؟!] 
كان الوقت ,شرف على الغروب.. ينبىء بليل طويل .. لا. شاغل فيه. . 
ولا تسلية .. وما كان أمامهما سوى مهمّة واحدة في تلك الزيارة .. لذلك » 
بادر « دون ماكسيمليانو 6 الى القول .. 
بل نزورهم الآن .. متى إينوقكفون عن العمل » في المساء ؟ 
إنهم يعملون منذ الصباح الباكر » حتى الواحدة ظهراً . . ثم » من 
الرابعة » حتى الثامنة مساء .. ولا يتوقفون عن عملهم .. إلا لأداء الصلاة .. 
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لم يكن رئيس الدير » على علم بجميع ما تحتويه مكتبة الدير »؛ من 
مخطوطات سرئة قيمة. .ولم نكن مشسيئة الكاردينال» حين أودع الات 
في تلك القلمة المنيعة » إطلاع أحد على مكانها .. حسبه انه وزاعها 
بين آلاف الكتب » والمخطوطات الأخرى »؛ في تلام معين .. مثسيرا الى 
أماكنها برموز اخفية. » دو“نها على الفهرس المفقود ! 

لذلك اكتفى الكاردينال بالكتابة الى رئيس الدير » طالب منه السسماح 
ل « دون ماكسيمليانو » بالتجو”ل ف جميع أنحاء الدير .. وبالاطلاع على 
جميع ما تحتويه خزاتتها من مخطوطات .. شارحاً له مهمته بأنها مقارنة 


اغيم ل 


أكاديمية » بين بعض مخطوطات « الأسكوريال » والنسخ الموجودة عنها » 
فى مكتبة الدير .. كذلك » المقارئة بين بعض مخطوطات الدير الأصلية » 
وما وجد عنها » من نسخ » ف « مكتبة الاسكوريال 6 .. 


نزلوا سلكمآ حجر » قادهم مباشرة الى رواق. عريض مزخرف 
الجدران .. تحيط أعمدته المزدوجة بحديقة داخليكة .. تتوسطها بحيرة فيها 
مصدر للمياه » بيذي الدير بالماء العذب .. 

قال « الأب الرئيس » مشيراً الى جدران الرواق .. 

إن غثركف” التجليد » والعمل .. والطعام .. والمخبز والمشفى » 
والمخبر .. وجميعم لوازم الدير العمليتة » مجموعة هنا» في هذا الدور .. 
وراء نلك الجدران ! أما فوقها .. في الدور الأول » فتعلوها غرف النوم » 
حيث نمر” الآن .. ويوجد منها ما نتسع لمئة راهب .. وضيوف الدير ! 

أخلد الى الصمت » وهو يرتقفي درجات السلم المقابل » في تثاقل, » 
يعيقه كرشه الضخم وثوبه الطويل .. فما إن وصل الدور الأول » وتنفس 
الصعداء » حتى قال .. 

.. أما فوقنا مباشرة .. في الدور الثاني .. فتقع قاعة النسخ .. 
حيث سنصل بعد قليل .. وفوقها » مباشرة » مكتبتنا الشهيرة ! 

أطلق تنهدة قصيرة » وأضاف » في حيرة واستسلام .. تعحب لهما 
الزائران ! 

.. وهي في عمدة الأخ « داميانو » .. الذي كان بلا ريب على باب 
الدير .. لدى وصولكم .. إنه القيتم الجديد .. منذ خمس سنوات .. 

صعدوا السلّم الذي قود الى الدور الثاني » ودخلوا قاعة” كبيرة ... 
على حديقة الرواق » عبر نوافذ مستطيلة عالية .. ضيكقة .. ومن الجهمة 
الخارجية » تثشرف” نوافذها على ما توستطه الدير من قمم مستدقة » 


اكلممه سه 


قاتمسة اللون .. تنتشق” وترتفم عن سفوح جبال كست معظمها الثلوج .. 
ويانت منها رؤوس الأشجار الغليظة » والباسقة ! 

كانت جميع جدران القاعة مغطاة بخزائن 'خشبيكة .. اتفرجت 
مصارمها عن أوراق ومخطوطات مبعثرة » في جو عمل ودأب ! مجلتدات* » 
وكتل” » ومخطوطات” » من جميع الأشكال والمقايس ! معظلم أغلفتهما 
الخلدية القديمة محلا”ة بزنشة شرقيتة » أو خطوط وأشكال هندسية 
إسلامية .. ذات غلافات متينة » عريضة. مقوتاة .. ثمكن الانسان من 
إغلاق الكتاب باقمال » علقت مفاتيحها بها ! أما وسط هذا السور 
الخشبى” » من الخزائن والرفوف » فلقد ر”تتب ما يقارب الخمسون منضدة. . 
جميعها » ذات هندسة قديمة .. صلتتعت منذ عدة قرون .. جلس إليهما 
الرهبان النتسستخة .. كل” » أمامه هرم” خشبي” صغير" » ثثيكتت عليه 
لوحات من الورق .. أو الرق” » كأن عمر الواحدة منها عدة قرول .. 
راح بخط” عليها ما و*ضع الى جنبه » أو أ*خفي » على رف تحت منضدته » 
من مخطوط. نادر » عمد إليه إعادة نسخه ! 

همس رئيس الدير »ء في أذن « دون ماكسيمليانو » » ضيفه 
الإسباني النبيل .. | 

إن هذا الدير كان لجماعة « الدومينيكان » » قبل أن ترول ملكيته 
الى جماعتنا .. ال « يندكتينية »..لقد صمّم هذه القاعة » والمكتبة التي فوق» 
الراهب.الأخ « سافونا رولا » بنفسه » في القرن الخامس عشر ! 

تعجب « دون ماكسيمليانو » أيما عجب » لسماع قوله » وأجاب .. 

وما علاقة « سافونا رولا » بالمكتبات ؟ أعلم أنه حرق من المخطوطات 
واللوحات الفنثية » ما حرق .. في « فيرنزه » المزدهرة » خلال حكم 
آل « بورجيا » ل « توسكانا » !! 

ضحك « الأب الرئيس » على الفور » نتحاشى إسماع غيره ما يقول .. 

آه ع يا عزيزي .. هناك ما لا يعرفه أحد » حتى بين أولئك الذين 
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ركتيون التار يخ ! إن الخ « سافونا رولا » جمل من هذه المكتبة « المحجر 
الصحي” » لجميع ما كان في خزائن آل « يورجيا » .. من كتسبر ء 
ومخطوطات !.. كان ذاك » هو شرطه الأسامي” للتعاون مع تلك الأسرة .. 
قبل سيطرته عليها تمامآ !! قام ينقل جميع ما كان في خزائتهم إليها ؛ وأعاد 
تمعفهاء هنا !! وعلى هذه المقاعد بالذات !! ولم ثبئق للأصول من أثر !! 

وما الذي كان في لخزائنهم مما ستوجب ذلك ؟! 

.. جميع ما احتفظت به الثقافة البيزنطية »أو تشر"بته » من تير 
الفلسفات الششرقية !.. ثم إنه مسح تمامآ كلمة « مسلم » .. من اللغان 
الأوروبية !.. وأحل محالتها .. كلمات » مثل « تركي » .. و 2 موري »6 .. 
أي مغربي » أو « سارساني » .. الخ !! لقد قام في هذا المضمار بعمل, راقع 
جار .. فهل تظن أن إزاحة كلمة من لغة بكاملها .. أمر” سهل” ؟! 


كان رئيس الدير » في كل ما يقول ‏ لح عن بصادر الخ < داميانو » 
الذي وقف متأهتبآ » منذ دخولهم القاعة» قرب باب ضيكّق .. لا سبارحه 
للحظة واحدة .. إلا حين يطلب منه أحدهم مخطوطً من المكتبة .. فيتركه على 
الباب » لحراسسته .. بيئما يغيب هو برهة » بعود بعدها بالمخطوط المطلوب .. 
يعيد النظر والتدقيق في جميع أنحاء القاعة » كأنه يستطلع أي تحر”ك أو 
تبد”ل » حصل آأثناء غيابه .. وقد اشتبكت دداه واختفت » تحت طيكّات كمى 
ثوبه الطويل ! 

ما إن صعد سأكتم المكتبة المظلمء من جديد » تلبية لطلب أحد الرهبان. . 
حتى أسرع رئيس الدير » مبتعدآ عن « دون ماكسيمليانو » » واقترب من أحد 
الرهبان .. جلس » منهمكا » شنهي تلوين ما بدا أنه الصفحة الأولى من 

همس بعض الكلمات في أذن الراهب .. فرفع هذا رأسه » حاسراً عننه 
قلنسوة عريضة كانت تستر جنبي وجهه » فبدا شابآ .. في مقتبل العمر .. 
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نور”دت وجنتاه لكلمات « الأب الرئيس » .. وهز” رأسه بالموافقة » في 
ارتباك .. ثي عاد الى ما كان عليه » من تلوين ! 

كان الراهب « ذاميانو » قد عاد من المكتبة .. فسارع رئيس الدير 
للاقتراب من « دون ماكسيمليانو » .. متظاهراً بإتمام جملة » من حديث, لم 
يبدآه !.. ثم قال له » وهو يقترب من الراهب العتبوس .. متشاغلاء عن النظر 
الن واجهة:العمدتف + القجع .<. 

... « دون ماكسيمليانو » .. سوف يرافقكك » الأخ « داميانو ): 

لزبارة المكتبة !.. إنه مطتلم تماما .. على جميع ما تحتويه .. أما أنا» 
فإن لدي" ما يشغلني الآن عن مرافقتكم .. سوف آننظ ركم » في غرفتي .. فيما 
بعد .. لتناول العشاء » معآ .. بالمناسبة .. أنتم أحرار في التجو"ل في جميع 
أنحاء الدير » بحسب ما تشتهون » عدا غرفة النسخ » هذه » والمكتبة التي 
فوق .. طبع .. إلا إذا صحبكما في ذلك الأخ « داميائو » .. قيئم المكتبة ! 

وسار » متجهآ ف وقار » نحو باب القاعة. . تاركا كلا” من «ماكسيمليانو» 
و« باولو ألبيرتو » ف دهشة من انسحابه المفاجىء » وتحت رحمة أتلار 
جميع من كانوا في القاعة » من خمسين راهباً أو أكثر .. ما إن توارت جكة 
الأب الرئيس » وراء الباب » حتى رفموا جميعآ رؤوسهم » وحسروا أطراف 
قلنسواتهم عن عيون متسائلة متفحكصة .. ووجوه فتيكة .. .. معظمها في 
ربعان الشباب .. ش 

تقدم الأخ « داميانو » من « دون ماكسيمليانو » » و « باولو ألبيرتو »» 
في هدوءر وثقة. . تتلاعب ابتسامة ساخرة » خافتة » على طرف شفتيه 
المتجمّدتين » وقال . . 

أمامنا ساعة من الوقت .. هل تريدان زيارة المكتبة » الآن ؟.. أم 
تئرك ذلك الى الغد .. أو الى ما بعد جولة نقوم بها الآن بين التستخة ؟! 

كان « فولف » .. قد دخل القاعة » نلك اللحظة » فالتفتت الأنظار إليه » 


يت هاجت مسدم؟ 


تستطلع وجهه .. تستغرب شبابه » وما ارتداه من ثياب التزلتج الصوفيئة , 
الملونة! 
تبسم « داميانو » لالتفات الرهبان الى « فولف » .. فقال » ساخراً . . 
إن معظمهم في هذا الدير » منذ سنوات .. لا يخرجون منه أبدآء 
وهم لم روا مثل هذه الألوان الزاهية » إلا على صفحات المنمنمات التي 
سيدون نسخها ! 
رد" « باولو لبيرت » .. غير مكترث. لعمزة الراهب .. 
وإن مثل تلك الصفحات » هي أجمل ما في المخطوطات ! فلا بأس 
إذا تذكتروا أن الجمال من صفات.الإنسان » كذلك !! 
زاد تقطيب الراهب لما سمع » مما كاد بخفي فجوة عينه العمياء » 
الفارغة » الدامعة .. وقال » في اقتضاب .. بمسح ما سال منها .. 
3 حسن” .. هل قررتم زيارة المكتبة ؟! 
هز” « دون ماكسيمليانو » رأسه بالموافقة. . يتمعن في صدر « فولف »» 
ثفهمه عبر ابتسامة راضية » أن لا أثر باد على ثيابه » لما بخفيه وراءها » من 
فهرسهما الثين ! ْ 
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صمد الضيوف الثلاثئة السلم » نظف الراهب ... ودلفوا الى الدور 
الثالث » عبر فتحة في الجدار ليس ما يشير الى كونها أ“حدثت لتكون بابآ» 
بل لتبقى فجوة مؤقتة » يسهل إغلاقها » إذا ما اقتضت الحاجة .. ذلك » 
بإعادة بنائها » بما بستر جوانبها » فتغيكب كليآ ما تخفيه وراءها عن الأظار ! 
طالعتهم خزائن خشبيكّة طويلة .. نكاد بلامس ارتفاعها السقف .. 
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ما إن يصل المرء الى آخر أي صف” منهما » حتى ينعطف » يمنة أو بسرة .. 
ويسير حذاء صف” جديد » يتبع مساراً موازيآ للأول » أو مقاطعا له » ليصل 
الى آخره .. فينعطف من جديد » ف زاوية قائمة » أو في مائة وثمانين درجة » 
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وبعود الى قطع تلك المسافات المتساوية الطول .. فما إن تنقضي برهة » وهو 
على تلك الحال » حتى يدرك أنه قد توغّل » رغم عنه » في تيه لا سبيل الى 
الخروج منه » إلا باقتفاء أثر الدليل ! 

كان « دون ماكسيمليانو »6 منشغلا” في مشاهدة ما حوته تلك الخزائن 
من غلافات » ومخطوطات رائعة .. حين تلفكت حوله » فجأة » ولا لم بظالعه 
إلا د« فولف » » الذي كان يسير الى جانبه » في صمت » وحذرر » قال .. 
مستطرفا ما وجد تفسه فيه من حو" غرب .. 

.. إن المرء ليشعر كآنه يسير في تيه .. بشبه في تركيسب مساراته 
المعقدةة » المتشابكة .. ذلك الذي تعودنا التلهمتي في حلّه .. ونحن أطفال ! 

سم صوت « فولف » » يرد عليه .. في توثتب ظاهر . . 


بل فحن دخلنا نهآ أكيدآ .. وأرجو أن نوفق الى الخروج منه ! 

سخر فراس من قوله .. ونظر حوله سحث عن « باولو ألبيرتو » .. أو 
الراهب < ذاميانو » » فبثهت إذ لم جد لأي” منهما من أثر. . صاح على الفور. 

« باولو » آين آنت ؟! « قرا داميانو » !! « باولو » !! 
« باولو آلبيرتو » ! فلما كر”ر النداء .. أصغى جيدا .. وإذا صوت « باولو » 
بأتيه من بعيد.. 

اثنايه برد” مفاجىء” » وهو يتنيته للا قد بقع فيه » في ثنايا ذلك التيه » 
لولا وجود الراهب ببنهم » برشدهم للخروج منه .. فكر”ر صيحاته » نادي 
« داميانو » الذي اختفى » هو الآخر .. كأنه تبختر » فجأة !! فتوقتف في 
مكانه » ُعيد الإصغاء الى صوت « باولو ألبيرتو » .. يقترب منه حينا » ثم 
لا يلبث أن ببتعد عنه » حتى ليكاد بغيب تماماً عن سمعه ! 
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كانوا قد ساروا برهة من الزمان .. ف جو” متغثلق. » » لا نوافذ فيه .. 
اختلطت بروذة هوائه بما يشبه رائحة الغبار » والورق القديم .. وبدات 
الظلمة تخيكم عليه » والنور يتسرب إليه من فراغ ضثيل, .. مسافات, 
ضيقة تفصل السقف عن أسطحة الخزائن العالية ! 

توقف « دون ماكسيمليانو » يُمعن الفكر فيما وجد نفسه فيه . 
لا يصد"ق أنه قد ضاع فعلا عن الراهب » وصديقه .. لكنه » في الوقت 
ذاته » لا فهم سببآ لاختفاء الراهب » ولصيحات صديقه التائه ! 

قال ل « فولف » .. كأنه بحد”ث تمسه .. 

لا شك أن هذا الدور بكامله شككثل المكتبة .. وآن لا مخرج لنا 
منه » إلا عبر الفجوة التي دخلنا منها . .. 

أطلق « فولف » ص؟وث متعحباآ .. وقال .. 

يا إلهي .. إنها لمساحة شاسعة ! إن الضلع الواحدة من بناء الدير 
تزيد على الثلاثين مترآ .. ثمانية أضلاع .. عرض الواحدة منها عشرة أمتار 
أو يزيد .. ألفا متر مربع !! أو ثلاثة آلاف .. منها !! با إلمي .. جميعها .. 
مقسكّمة طولا” وعرضاً .. في ظام هذه الممرات الضيقة » المحيرة !.. 
« دون ماكسيمليانو » !! إننا في تيه قد يزيد طول ذروبه على عشرة كيلو 
مترات !! كيف السبيل للخروج منه ؟! 0 

توقتف « دون ماكسيمليانو » فجأة عن الحركة » وصاح » غاضباً .. 

ب .. سوف يسمع الحبر الأعظم عن هذا المزاح » المجرم !! 

ثم التمت الى « فولف » .. وقال .. 

مس .. إن « باولو آلبيرتو » لن يسمعنا .. ما دمنا تصرخ ونحن على 
الأرض » وضمن هذه الأنفاق المتشابكة ! هيا .. تسق فوق هذه الرفوف .. 
وصح ل « باولو ألبيرتو » أن يفعل مثلك» من حيث هو..أي حذاء السقف ! 

لحظات وكان « فولف 6 قد تسسك جيّدا بأعلى رفوف الخزائن 
المتصلة » حتى لامس رأسه السقف .. 
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اداه « دون ماكسيمليانو » .. وزاد على قوله .. ٍ 

وأطلب منه إشعال عود ثقاب, » متى تسلق الرفوف » هو الآخر . 
كي نهتدي الى مكائه . 

ما إن صاح « فولف » من وضعه الجديد .. ينادي « باولو » » حتى 
سشمع لصوته صدى مدوة مخنوق كأنه هدير" مقبل” من خلف الجبال 
البعيدة .. لحظات » وإذا بصوت « باولو ألبيرتو » برد عليه .. نتضمّن 
ما يشبه اللعنات المتلاحقة لأسماء وأشياء كثيرة !! 


كان « دون ماكسيمليانو » على وشك المسير بحثآ عن صديقه » مهتديآ 
بإرشاد « فولف »© الذي رأى اتعمكاس شعلة نور أضاءها « باولو ألبيرتو » » 
حين سمع صوت الراهب « داميانو » » يقول » وهو يخرج فجأة من وراء 
أحد المتنعطفات .. 

لا حاجة بكما للتحر“ك من هنا إلا إذا كنتما تنوقان لنزهة مشابهة 
لنزهته !1.. سأذهب وأعود به ! إنى أعرف هذه الممر”ات جيداً !! 

كتم « دون ماكسيمليانو » حنقه » لغياب الراهب » ثم لتهاونه في البحث 
عن صديقه .. وقال له » وهو يراه ستعد عله .. 

.. وأين كنت .. طوال هذه المدة ؟! ين » وكيف اختفيت ؟! 

رد" « فولف » عليه .. بصوت اخافت .. 

لا شك انه قد تعمد هذه الحادثة. .كل ما أنمنّاه الآن » هو أن نخرج 
سالمين من هذا التيه ! 

غاب الراهب برهة .. عاد بعدها ستثير بفانوس قديم .. سير 
« باولو ألبيرتو » اخلفه » وقد زاد من شحوبه ما كتمه في نفسه من حنق ! 

تابع سيره » يهم” بقيادة الزائرين » للعودة من حيث أتوا » حين قال 
له « دون ماكسيمليانو » مستغريا عجلته .. 
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كنت أود” زيارة مطوكلة للمكتبة .. لكن » سبدو لي أن لااوقت 
لديك » هذه الليلة .. غدآ » ربما .. في الصباح .. 

رد الراهب » في وجوم » وصرامة .. 

إن المكتبة واسعة .. كما رأنتم ! والتجو'ل فيها خطر .. للغاية !.. 
فما الذي تهتم” به بالضبط ؟! 

المخطوطات الشرقية .. 

لدينا منها الآلاف ! | 

آلا تقم في جناح معين ؟! أليس لها من تبويب. بشُرشد الى آماكنها ؟! 

ظر الراهب الى « دون ماكسيمليانو » في صمت » ثم قال .. 

أتبعني .. 

وسار في خعلى واسعة » يجد” الركب في إثره .. متنبتهين الى طريقهم .. 
يحاول كل منهم » فهم المسار الذي يتبعه الراهب..انطلق » يختصر 
المنعطفات .. ينظر الى الأعلى » من حين الى آخر .. الى أن توقتف أمام 
ممر” طويل » وقال .. | 

هنا ستدىء الجناح الشرقي .. لقد تجاوزنا ثلثي القطر الداخلي 
للمكتبة .. فإن شئتم » تركتكم لمطالعة ما تريدون .. وإن شئتم .. أرجانم هذه 
الزيارة الى الغد .. 

ظر « دون ماكسيمليانو » الى ساعته » ثم قال .. 

بل نثرجتها الى الغد .. ثم إني أحتاج الى نور أقوى من هذا 
الفانوس ! أين وجدته » أخ « داميانو » ؟! إنك لم تكن تحمل فانوساً .. 
حين دخلنا المكتبة ! | 00 

بدا على الراهب أن السؤال قد فاجأه .. لكنه كتم ذلك وأجاب » 
في بساطة وبرود .. 0 
كنت أحتفظ به .. في خزانة قريبة من المدخل .. والآن هيا للعودة .. 
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في تلك الليلة » جلسوا الى مائدة رئيس الديسر .. يروي الأمير 
وفوسكاري » ما جرى له في المكتبة » مما سبّبه له الأخ « داميانو » .. يجهد 
في ضبط اتفعاله .. نكاد يرتعد من شدة غيظه .. 

قال . . وقد انساقت نبرة صوته » وراء اتفعاله .. 
يستحق ! لكن الكلمين » لا شك » تعمّد ذلك !.. لعلكه أراد الانتقام من غمزة, 
كانت قد صدرتمني ... لم أدر إلا وهو يلفت اتنباهي الى أمرر » ثم نتوارى» 
فجأة” .. دون السماح لي بالانتباه الى الوجهة التي سار فيها ! 

ولو أن ف الأمر مزاحآ .. لما اكترثت إليه .. لكني كنت أسمم 
قهقهاته الساخرة » الخافتة .. تصدر من مكان خفي” » أستطيع تمييزه ! 
قهقهة شيطانية » كانت تلاحقنى . .. كأن اللعين يبيتت لي شراً أكيداً ! 

تبستم « الأب الرئيس » في تعال. .. لم ينجح في إخفاء ارتباكه. . وقال. . 

هوحن عليك » يا نيافة االأمير ! إن الأمر لا يستحق” كل هذا 
الاهتمام !! إن « فرا داميانو » راهب مسؤول .. وهو ياد لا يعرفك .. 
فكيف سيت لك الششر ؟! وماذا يجنى .. من وراء ذلك ؟! 

رد” « باولو ألبيرتو » في حيرة ظاهرة .. 

لست أدري .. لكني واثق مما أقول ! إنه لأمر محيكر .. حقا !! 

علق « دون ماكسيمليانو » .. في هدوء .. 

لعله يوحِّه إنذارا لنا .. عن طريقك .. 

ب.. إنذار؟! 

لعله يكره عودتنا الى المكتبة !.. لا يرضى عن زيارتنا لها !! 

ضحك رئيس الدير » ف شيء من الارتباك .. وقال .. 

إنه ليس إلا القيتم على هذه المكتبة .. و « الأب الرئيس » » هو أنا ! 
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تنبته الحاضرون الى نبرة تحد” مترددة أفلتت في قول رئيس الدير .. 
لحت إشارة استفهام كبيرة على علاقته بقيتم المكنبة » الذي بسدا لهم » منذ 
اللحظات الأولى لدخولهم الدير » كأنه سلطة في ذاتها ! 

تساءلوا عما يجري في الخفاء » في تلك البقعة النائية من العالم.. وعلى 
إحدى قمم الجبال التي لولا وجوذ ذلك البناء عليها » لاقضت آلاف السنين » 
دون أن تطأها قدم إنسان ! 

كم عدد من كانوا في ذلك الدير .. ثمانون رجلا" ؟! تسعون ؟! معظمهم 
من الشباب .. يعيشون تلك العزلة الاختيارية .. في عالم. لا شاغل أهسم فيه ؛ 
إلا نسخ مخطوطات غريبة. » وترديد الصلوات » وتكرار الطقوس !.. وماذا 
نكن لأعمالر » مكل تلك » أن تشضل من حيتز_تفكير, شاب في مكتمل 
قواه البدنية ؟! وأين تزهق حياهم العاطفية » وحاجاتهم الجنسية التي 
نسيت القوى الإلهية وادها ف تلك الأجساد النضرة ؟! لماذا اتتظر « الأب 
الرئيس » غياب قيتم المكتبة » للهمس في أذن الراهب الشاب ؟! وما الذي 
أراده منه » حتى تور”دت وجنتا الشاب لدى سماعه كلام رئيسه الزمني” » 
والروحي” ؟! 

كانت مهمة « دون ماكسيمليانو » شاقكة » خطرة » في حد ذاتهما .. 
لا تحتاج للمزيد من العقبات الجانبية .. ماذا الآن » وسلطة رئيس الدير » 
التي جاء مستندآ إليها » بانت مربوطة » بما يقيتدها » مما يعرفه قيتم المكنبة عن 
علاقة رئيس الدير » بأحد الرهبان .. أو بعدد منهم !! ثم ... كيف سيتاح له 
الوصول الى تلك المخطوطات العربيّة » إذا ما قثيتدت زيارته للمكتبة 
بمرافقة « داميانو » ؟! 


ما كادوا يفرغون من تناول الطعام » ورشف شراب مهضكم, بسيط 
بعده » حتى تنحنح رئيس الدير وشرع ينظر الى ساعته » من وقت لآخر .. 
فنهضوا » شاكرين له حسن ضيافته .. وخرجوا من جناحه » متوجهين الى 
غرف نومهم » في الدور الأول .. 


كان الراهب « داميانو » يتمشتى .. جيئة وذهاباً .. في الممر الطويل 
الذي تفر”عت عله غرف النوم .. ينتظر دخول آخر الرهبان الى غرفته .. 

قال « دون ماكسيمليانو » ل « باولو ألبيرتو » بودعه .. 

هل لديك ما تقرآه هذه الليلة ؟.. إن المولّد الكهربائي يتوقتف عن 
العسل » حوالي منتصف الليل ... 

ضحك « باولو » » وأجاب في صوت خافت » كانه » هو الآخر » بات 
بخشى سطوة الراهب .. ا 

عندي رواية بوليسية تافهة .. اسمها .. « جريمة” في دير .. » 71 

التفت « ماكسيمليانو » الى « فولف » سائلا” .. 

هل لدينا » في غثر“فنا » وسيلة نستضيء بها .. غير الكهرياء؟! 

رد” « فولف » على الفور .. 

. يوجد مصباح زيتي .. وبضعة شموع .. 

ثم همس في أذن « ماكسيمليانو » ... سائلا” .. 

آلا تود” زيارة المكتبة .. في الليل ؟! 

تبسستم فراس لفطنة مرافقه .. وهز رأسه قائلا” . . 

وافني في غرفتي .. بعد منتصف الليل .. 

ِ # - 00 

كان الدور الأول » المكان المخصكّص لنوم الرهبان .. صفّين من 
الغرف المتقابلة » بعضها » يحتوي سريرين أو ثلائة » يمر ببنها رواق 
دائري طويل .. يلف الدير بكامله .. تقم في أوله غرف كل من قيتم 
المكتبة »؛ ومساعده .. ثم رئيس المخبر » والمستوصف .. ثم غرف 
الزائرين » ودورات المياه. .وكانت عادة « داميانو » ترك باب غرفته مفتوحا .. 
يراقب بذلك جميع الداخلين الى دورات المياه ؛ والخارجين منها .. فلا يتأخر 
أحد فيها ... ولا يملو صوت الكلام بين الرهبان » عن الهمس المقتضب !! 

كانت ليلة ممطرة عاصفة. . ما ان أوى الجميع الى مهاجعهم .. وخيم 


اسدااءا- 


الث على ايا كاله » حتى تضاف آثر أصوات الطبيمة »لا يما عويل 
الرياح .._صار صفيرها يلف أروقة الدير » برتج” له زجاج النوافذ » من حين 
لآخرء فتسري القشعريرة في أجساد من باتوا في أسرتهم » يبحثون بأيدهم 
وأقدامهم العارية عن زوايا دافئة يركنون إليها .. 
* ىا ليا 

غاب النور الكهربائي » فنهض « فولف »© يجمع الشموع التي لديه» يسير 
اي ا م ل ل 

000 

يجب تفادي المرور أمام غرفة « داميانو » .. لذلك .. يجب علينا لف ” 
الرواق .. تكامله .. فنصل إلى السلم المؤدي إلى الدور الثاني » من الجهة 
المقائلة .. 

ودلف الاثنان في ممر” مظلم. » ينيره مصباح” زيتي” » شاحب النور » 
يسمعان عبر صفير الرياح أصوات أبواب تفتح في بط .. وأخرى » تغلق في 
حذر وهدوء . . يختبئان تحت أقواس الأبواب العريضة » لدى مشاهدتهم 
9 بعض الرهبان » تترك غرفها » أو تعود إليها # مسرعة .. كأنها هررة » 
0 الأكبر من الممر” .. ثم تجاوزا القسم الأخير منه » الذي 
اقترب من جديد من غرفة « داميانو » .. فما إن صعدا السلم إلى الدور 
الثاني » وأشعل كل منهما شمعة كان يحملها » حتى أسرعا سحثان عن مدخل 
الدور الثالث » الذي قادهما إلى فتحة المكتبة » في جدار الدور الأخير .. 

هنس « فولف » ف آذن « دون ماكسيميليانو » .. 

وكيف نسير في هذا التيه؟! كيف نهتدي الى وجهتنا ؟! هل تذكر 
الطزيق التي اتبعها « داميانو » ؟! 


د 1 حت 


.رفع « ماكسيميليانو » بده إلى أعلى » بما يزيد من إنارة السقف » وأشار 

الى أحرفر وأرقام » كثنيت بمادة باهتة اللون » على كل منعطف .. وقال .. 
إني ما أزال أذكر تسلسل الأرقام » والإشارات التي اتتبعها 

داميانو » » وهو يقودنا الى الجناح الشرقي .. ألم تنتبه الى استرشاده بتلك 
الإشارات » من وقتر الى آخر ؟! 

كاذ قاس قدسستل دس من روما الو نات لفجقية من اضيفة لوزي 
التى وجدها في صبندوق:« بان فرا تتيتشيك » .. لا لسبب » إلا لأنها حوت 
إشارات » لم يفهمها آنذاك .. أرقام كثتبت بحبر. باهت إزاء اسم كل 
كتاب .. فما إن وصل الى القسم الشرقي » وقلبه يضرب بشدة لما وجد نفسه 
إزاءه » وف حريّة تامة » من مخطوطاتر » كان مج ر“د الاقثراب منها » حلمآ 
لا سبيل لتحقيقه. .حتى شرع في تفحتص آرقامها. .يقارنها بما معه من آرقام. . 
يفتتح بعضها » يتفحّص نصوص البعض الآخر . .. لا يصد”ق آنه يجري أصابعه 
على تلك الوريقات العربية العزيزة . . وعلى ذلك الخط المفهوم !. 

كان « فولف » يراقب استغراقه .. في دهشة زائندة. 0 
الكلام » لما وجد « دون ماكسيمليانو » » فيه من حالةر وجد لم يشا تعكيرها ! 
لكن صبره عيل » في النهابة .. وقد نسراب برد * المكان إلى مفاصله وأصابعه » 
التي لم بعد يجدي النفخ فيها وتحريكها لاعادة الدفء إليها !.. 

قال » في لهجة 'خافتة » متوسكلة . ش 

بن دوه تساف > .. هلا تحقتقنا من وجود بقيئة الكنب التي في 
الفهرس ؟! وإلا .. فسوف يأتي الصباح » ونحن على هذه الحال 11 

تتبه فراس من شبروجه . . وأدرك فجأة ما شكثله وجود.« فولف » 
معه » من عقبة !! 

ماذا شعل ..؟! الآن وقد صار وجها لوجه مع ضالته المنشودة ؟! 

هل يحاول اخراج بعض تلك المخطوطات من الدير ؟!.. كيف ؟!.. وكل” 
منها حمل” ثقيل” في حد” ذاته ؟! هذا » علاوة على أنه ما جاء.إلي الدير » بالنسبة 


0 7 


رافق الكاردينال » إلا للتحقئق من وجود تلك المخطوطات وسلامتها .. وليس 
لمحاولة سرقتها .. أو حتى زحرحتها من مكانها !! 
تلر إلى « فولف » » وقال .. 

نت .. سنبدا في التحققق من وجود كتابر بعينه .. ومن ثم » 
تنتقل إلى غيره .. وهكذا .. بما يسمح لنا الوقت .. لكن .. هل تقرأ العربية ؟! 
:هز « فولف » رأسه بالابجاب .. وقال .. 

'.. مس لكتى ء لا أجيد ذلك .. لقد بدأت في دراسة العربيكة والعبرءة » منذ 
التحاقي سخدمة الكاردينال » منذ سنة .. 
آأخرج فراس من جيبه وريقات فهرس « بان فراتتيشيك 6 .. وقال .. 
ماعليك سوى البحث عن هذا العنوان .. داخلا الأغلفة .. 

د خلاصة النظر » في فلسفة العبر 6 » وسأتبع أنا » نظام مرقتماً . 0 
إلى تتيجة'مأ .. وطفق يبحث عن أي رقور »أو تسلسل ورور مشابه للرموز 
التي وجدها على الورقات التي ين يد .. 


550 يدتتقان في عناوين الكتب التي أمامهما » وكائا قد 
نقتما عن الحركة » حتى سمعا صو » فالتفت كل منهما إلى الآخر .. ببحث 
عن مصدره .. 

كانت الريح قد هدأت لحظة” .. تجمع قواها » لتعصف من جديد ..! 
فإذا نصوت مشابه للهمس اليعيد ؛ تُسمع في صمت الظلام المحيط بهما ! 


قال « فولف » » على عجل, .. 
ح إن في المكتبة لغيرنا .. ما العمل ؟!.. اين نختبىء ؟! 
همس « ماكسيميليانو » على الفور .. 


نلا بداهم هجاون اورانا :اسع | كل فنتطم تسلئن عله 
الرفوف .. كما فعلت اليوم ؟! 


بالطبع .. 


1.6 سه 


إذن .. فافعل ذلك » هنا .. إذ لا بد انك ستشاهد اتعكاس نورهم » 
على ا لسقف » فنهتدي الى موقعهم ! هيا !! 

وغطى وهج الشمعة التي بيده بكفه الاخرى .. بخفف من انعكاس نورها 
على السقف » حيث تسلق « فولف » .. : 

لحنلات . . وعاد « فولف » إلى النزول .. يقول .. 

هنئالك نور” واضح” على مسافة غير بعيدة عنا .. للقد بدا لي انه 

انمكاس أكثر من شمعة واحدة ..! كأنه انعكاس عدد من الفوانيس . . ماذا 
تفعل ؟! 

ما كاد نتم قوله » حتى سمعا صوت خطى» بدا لهما كأنه يقترب من المكان 
الذي وقفا فيه .. فتسارعت ضربات قلبيهما نخوفآ من المفاجأة .. 

وقما حائرين .. لا يدريان من أين بأتي الصوت تماما .. ولا في أية 
الاتجاهات يمكنهما الابتعاد عنه !.. ش ' 3 

تفخ « دون ماكسيميليانو » على شمعته » فآطفاها .. ثم أمسك شعلتها 
بأصبعيه » يمنع تتابع احتراقها » وحذا « فولف » حذوه .. ثم تسسرا في 
مكانيهما » تاركين أمرهما للقدر !! 


وجه راهب شاب .. يستطلع طريقه .. بحمي عينيه من وهج مصصجاح زبتي » 
ستثئير بضوءه .. 
وضع الراهب الفانوس على أحد الرفوف .. ٠.‏ ثم مك 550 
الذي أتى منه . . يحدث شخصاً يقف وراء رف الكتب . . فقال .. 
.. هل الكتاب . الاين خالدون 8 وم هذه السملة في اشغراجه ؟! 
أن بع نبال سان لطفسم لصوي د ورقا لان 
سمعه من أحذهم » وقف وراء صف الرفوف .. 0 


ات 8 يتب 


تناول أحد المخطوطات التي أمامه .. وحاول فتح قفل اللسان الجلدي 
الذي ثغلتها .. فلما تغذكر عليه ذلك » أخرج عدا من المفاتيح الصغيرة من 
جيبه » آدارها » الواحدة تلو الأخرى في القفل . . حتى نجح في فتحه . 0 
حاول تقليب صفحات المخطوط . . بدت له كأنها قد التصقت بعضها ببعض 
فاستعان على ذلك بلحس أصبعه مراراً . . ولما ضاق سما كان فعله » أعاد 
واه . قول لؤميله .. 

أسمم .. لن أبدأ جديداً . . قبل إنهاء المخطوط الذي بين بدي .. فما 
0" لنعد .. ولتقل .. له .. اثنا لم نجده ! ان هذا المخطوط 
شير الاشمئزاز في نقمي .. لقدم أوراقه !! لست أدري ماذا غطست به هذه 
الاوراق اللعينة !! إن المرارة ملأت فمي ! ش 

ثم حمل فانوسه » وعاد من حيث أتى » غير منتبه الى شبحي فراس 
و9 قولف 6 » اللذين تسمرا في آخر صف الرفوف . . نكاد ضربات قلبيهما 


ممع من بعيد !! 


.. - ما إن غاب وقع خطوات الراهب حتى أشعل فراس شسمعته » وتقدم من 
حيث تثرك المخطوط » وبقلبر واجف » ودين تكادان ترتجفان » لقشدة 
اتفعالهيا ٠‏ تناول الكتاب الذي تصفحه الشاب » وفتح القسل الذي نسي 
إقفاله . 
اول قن لالم ور لقي يك لال ل 
لقد عادوا .. إنهم في طريقهم إلينا ! هيا ! أسرع !! 
| تنبته فراس إلى الخطر المحدق بهما .. » فأسرع » يعيد المخطوط إلى 
مكانه .. يطفىء شمعته من جديد .. ويتراجع في الظلام إلى حيث اختفى هذه 
0 الرفوف .. 
مساو حل دز ضو بيغ أن اللي ل مير اقن ترل. 
ها هو ذا .. سآنيك به !.. لست” أفهم سيبا لهذه العجلة | 


11 م ل 


ثم غاب الصوت .. نتبعه وق أقدام صاحبه .. 

ما كان فراس ف حاجة لمن ينبئه ان المخطوط قد اختفى من مكانه .. 
لا بد” في طربقه إلى عيث تعمتت الأصوات وإنوار القوائيس كك 
من ذلك التيه !! 


ماذا كان وراء ذلك التجمع ؟! ماذا بشعل ف الليل » أولتك الرهيان في 
مكتبة بحظكر الدخول إليها في النهار » إلا على من كان في صحبة « داميانو » 
الشتر س ؟! 

همس « دون ماكسيمليانو » في أذن « فولف »© . 0 

لنعد في الحال الى المهجع . رانة الناين عن خرف مدا 

الى مكان تجمّعهم » هنا .. تنوضح ماذا يخبكئون ! 

حوكيف زتهي ون لأشرف ميتم ؟١‏ كيف ففجم من وكرخوه 
للتعرف اليهم ؟! ش 

تعال معي » وسوف ترى ! 


هبطا السلتّم . . عائدين إلى قاعة النستخ في الدور الثاني » ومنها .. تسكلا 
الى دور غرف النوم » فتوقتف « دون ماكسيميليانو » أمام دورة المياه .. وقال 
« لفولف » . 

اه ةا .عليك بالوقوف 

م معطا كر قرا ال ا 

لحظات .. وكانث صوت « دون ماكسيميليانو » بدو”ي » في دورة المياه » 
عن صراخ مكولم . . أعقبه صوتث ارنطامر على الأرض. .وسقوط » تلاه صوت 
تحطيم بعض الآنية ! ْ 

ليا - 


لصراخه صدى” مدو” .. قكلته برهة صمت مخيفة .. ثم شرعت ١‏ 
لف د اد لفن :اراد ل السو .. تخرج منها بعض 
الرهيان . . مسرعاآ .. عائدا » الى غرفته .. وبهمرع الباقون للاستفسار عما 
يجري في دورة المياه ! 

ما إن سسمع الصراخ من جديد. .. حتى خوج رئيس للستوصف من 
غرفشه .. يسال « فولف » عما يجري .. ثم هرع الى غرفته ... ,تحضر بعض 
الأدوية منها » طارقة في طريقه باب غرفة الراهب « داميانبو » الذي لم 
يتنب ل عله ولا راع الريضر اللي كسان يلد مدان رضن 
غرفةالمماه .. 


: اتسين رقن نوات ووو لعو انر قسن ارط 
بمساعدة « باولو ألبيرتو » » وكان من أوائل الذين خفّوا لمساعدته .. ما إن 
وصلا الى الباب حتى طالعهم الراهب « داميانو » » يتجه نحوهم » قادماآ 
من جهة الدور الثاني » لا من جهة غرفة نومه .. سير وراءه أرية رهبان .. 
تشاغلوا ملتفتين الى ما ناب ضيفهم » من مرض. مفاجىء ! 


ما كاد « دون ماكسيمليانو » يدخل غرفت ه » حتئ سمع في ممر الدور 
الأول صراخا جديد] . . بدا كأنه يصدر من إحدى غرف النوم  .‏ تلاه هرج" 
ومرج* الرهبان .. ختواء هذه المرة » لمساعدة أحد زملاثهم .. وكان 
قد سقط” على الأرض .. يتلوتى من ألم شديد في أحشائه !! 

ضرع رئيس الممنتوصف إليه بالدواء المسكن .. دون جدوى ! وكان 
«فولف» الذي وقف بين الرهبان»دراقب ما بجر ي»قد تعر ”ف على الشاب الذي 
كان في المكتبة » والذي أتى في طلب المخطوط .. وشكا من مرارة في فمه ! 


00 سرعان ما وصل رئيس الدير » يستطلع ما بجري في تلك الساعة المتآخرة 
من الليل ! ما كاد يخرج من غرفة « دون ماكسيمليانو » » وقد اطمآن الى حالة 


ساؤريك- 


الضيف .. حتى ر'و”ع بأحدهم » يمرع إليه .. بلطم وجهه ء وهو ينتقل 
له نبأ وفاة الراهب الشاب ! 
تمتم الأمير « فوسكاري » .. في خوف ظاهر .. 
.. هل هو وباء ؟! « ماكسيمليانو » ؟! يجب نقلك” الى مشفى » فى 
أقرب وقت ! من يدري ؟! لعله وباء .. مثل ال « كوليرا » .. أو ما شابه ! 
كان رئيس الدير قد خرج مسرعاً » يتحقكق مما سمع .. فت فتبسم 
« ماكسيمليانو » في هدوء » يطمئن صديقه .. وقال .. 
...لا جرع 1... .أن الآمر بالنسبة إلي” + لم :تكن مرضا نحفيقيتة :.. 
بل دوراً » قمت بأدائه » لاستعجال من كانوا في المكتبة » في النزول ! ولم 
أتصور أن « داميانو » كان معهم ! لكن موت ذلك الشاب المسكين » 
فاجأنى !! تثرى » ما الذي أودى بحياته » بمثل هذه السرعة ؟! هل تعرف » من 
الأمراض ء ما يفتك بالإنسان في غضون نصف ساعة من الزمن ؟! 
ماذا تعني ؟! ألم تكن ميتة طبيعية ؟!.. هل قتله أحد ؟! 
:س من يدري ؟! لست أستبعد أي احتمال » في مثل هذا الجو القائم على 
السركة ء والتضليل ! 


ما إن خرج « باولو البيرتو » من غرفة « دون ماكسيمليانو » حتى 
تناول » هذا » ورقة صغيرة ف محفظته » كان قد نسخ عليها ما جاء في الرسالة 
00 الفهرس .. وأعاد قراءة النص التالي .. 

١‏ .. إعلم يا أخي أني عبد" مأمور» لاحول” له ولا قسوة» وأني 
0 ت” الى طليطلة من فاس » إلا بأمر من الملك « فيليب ».. نحمل 
له كلتب من خزانة السلطان .. إن القاذر الذي لا مُعجزه شيء » قد شاء أن 
يتكشف أمر صاحبي » ونخليلي » فاذاقه « فيليب » من السم" الفاتك الذي 
أتيناه به من فاس » حسب طلبه .. وإني ؛ لا محالة » هالك” بنفس السم” 
إن عاجلا” أو جلا .. ولن أ”ترك حر" طليقا لأذيم خبر الناسخين » 
المائة والخمسين » الذين أنا منهم .. نعمل » ليلا نماراً » في إعادة 


ا ع ؤ؟ 


كتابة ما لدينا من مخطوطات عربية .. ولعل السلطان » أدام الله عزاه» هو 
الذي أمر بالقضاء علينا » بعد أن علمنا من أمر ما أجراه النسكاخ : 
من تعديل على مخطوطات كتابر العبر الذي حملناه معنا من خزاتنه» والذي 
لا يحمل في الأصل كلمة « برير » في عنواته .. إعلم » يا أخي » أن هذه 
شهادتي قبلأن أموت.. وإني أ“قسم بالله العظيم » وبالقرآن الكريم » أني 
ربت النستاخ « الموريسك » يعيدون كتابة « كتاب العبر » » وغيره » 
بكاملها » في مدح البرير » حسب مشيئة السلطان .. وبذم” العرب » حسب 

إعلم يا أخي أن السم” الذي أتينبا به من فاس سيستر الحقيقة الى الأبد. 
عن أهل الدنيا قاطبة ء واعلم أن هذه الورقة هي شهادتي أمام زبكي ». 
يوم الحشر .. » 1 : . ٠‏ 0 ْ 

قرأ فراس هذا .. ثم راح يُمعن التفكير في قول الكاتب :.<. واعلم 
با أخي أن الم" الذي أتيئا به من فاس » سوف بستر الحقيقة عن الدثيا:قاطبة 
الى الأبد » ! 


ا كك 


الفصز اس ٠‏ 


فتح « دون ماكسيمليانو » عينيه » في صباح اليوم التالي على ابتسامة 
« قولف » + وصوته » وهو بحضله على النهوض » قائلا” .. 

لقد أحضرت” لك فنجانا من القهوة المعد”ة لإفطار رئيس 
الدبر » تفسه! 

مشا اراق لاولا ران الالو 

حا تفرك فيضن + أي دالو اليف 

نواه واف فسا ار ل ل ام لسع و 

لقد أتموا * شرائم الذفن ء هذا الصباح .. وسوف يقيمون صلاة 
الموتى »على روحه .. هذا المساء .. ٠‏ 

ب « قولف »6 .. هذه فرصثئنا ! 

ماذا تعني ؟ 

استوى « دون ماكسيمليانو » في سريره الضيتق .. وقال 

إن جميع الرهبان مثلزمون بحضور الصلاة .. وليس ما يُجبرنا ) 
نحن » على حضورها. . فهل من مناسبة أفضل » ازبارة المكتبة !! وتقصّي 
السر الذي دفع الرهبان الى التسلئّل إليها » ليلة البارحة ؟ 

أطرق « فولف » .. سنن الب 0 ثم قالء 
بيمز” رأسه توجلسا .. 
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إن هؤلاء الرهبان لا يتوانون عن شيء » إذا أضمروا لنا الضرر ! وهم 

ماضون في مهمّةر ما» ذلك أمر لا شك فيه! لكن ماعلاقتنا نحن 
تجمعاء الللية ؟! « دون ماكسيمليانو » .. أتم" تجد البارحة » فيما 
طالعته من مخطوطات » بعض التي تبحث عنها ؟ 

هز *« دون ماكسيمليانو » رأسه بالإيجاب » فأردف « فولف » 
ونان الور 

.. إنها إذن » سليمة .. ف أماكنها ! فما شأننا » وما يقوم به الرهبان » 
في المكتبة » أثناء الليل ؟! 

إنها سليمة.. وتبقى سليمة إذا لم تمتد” اليما الأيدي الخفيتة ! 
هل تدري أن ذلك المخطوط الذي توارى من مكانه » أمام أعيننا » أمس » 
كان أهم” مخطوط جاء اسمه في الفهرس ؟ 

وما الغرابة » في مطالعة أحدهم » لما فيه ؟ 

رد” « دون ماكسيمليانو » » تكتم ما عاوده من تور » سبكبته أحداث 
الليلة الماضية .. 

« فولف » ! إن عنوان ذاك المخطوط » ليس مدرجا على فهرس 
مكتبة الدير ! فكيف يطلبه أحدهم ؟! ولماذا ؟! ثم » كيف عتلم” بوجوده ؟! 
وإذا كان الأمر » حدثا عارضاً .. فإن أمر بقية كتب الفهرس » لن يلبث أن 
,يتكشف ء أمام تلك الأعين المتفحتصة !.. عندئدذ .. قد تختفي » أو تتسرق 
جميع المخطوطات ! ولا أحد يستطيع البحث عنها » أو المطالبة بها » لعدم وجود 
قيود لهاء في مكتية الدير !! هل فهمت” الآن أهميكة اكتشاف ما وراء تلك 
الجماعة التى تتفحكص المخطوطات سر" » في الليل ؟!.لا سيما حين ثعرف أن 
على رأشها « داميانو » .. الذي يتكاد يُسيطر على الدير !! وعلى جميع 


.2 ماو صء- 


ما يمحتو نه من كتبر » ونسحةر !! 


قام « دون ماكسيمليائو » الى ثيابه » يرتدهما ‏ في عجلة تعيله 
« فولف » على ذلك .. الى أن سأل .. 


اا 


وهل سنزور المكتبة .. في رفقة «داميانو » .. اللمين .. مذا 
التهار كذلك ؟ وما الطائل من وراء ذلك » وهو ان يسمح لنا بالتحر“ك 
فيها ء إلا بما يشاء؟ 

« فولف »© .. يحب علينا التصر“ة ف بشكل, طبيعي” .. بحسب 
ما رسمنا له البارحة » حتى بحين موعد الصلاة . . وإلا » أثرنا الريبة والاتتباه 
الى قصدنا من هذه الزيارة !.. إذا كان قصدي الظاهري من زيارة الدير » هو 
فحص * بعض المخطوطات . . فيجب علي" القيام بهذه المهمة » وإلا » فما معنى 
قدومي الى الدير » في مثل هذا الطقس المثلج ؟! 

وسرعان ما توجته الاثنان الى قاعة النسخ ؛ يبحثان عن الرامب 
١‏ داميانو » » يطلبان منه قيادتهم الى المكتبة .. للشروع في المهمة التي أتيا 


من أجلها .. 
0 الراغعب ١‏ ف دقار متعالر 2 تأمئل ثياب « فولف © الصوفية » 
المتعددة الألوان .. 


هل لي بمعرفة نوع العلوم التي تود”ون مطالعتها ؟! 
رد” « ماكسيمليانو 6 » على الفور .. ف تبر”م ظاهر .. 
ا ب ا د ا ل ا 

بعض النصوص .. ومقارتتها بمثلها التي عندناء في « الأسكوريال » . 
لذلك .. لا حاجة لنا للجلوس » والمطالعة هنا إل ملع الشاء دما 
خير قيام .. في المكتبة .. فوق !.. أثناء تجو النا !.. إنها قضية مراجعة بضعة 
سطور » ف بعض المخطوطات .. لا غير ! 

زم” الراهب شفتيه وقال » في اقتضاب شديد .. 

ب حسمن” !.. وأي المخطوطات » هكم أمرها ؟! 

ب هل لدديكم نسخة أصلية عن ال « سبتانت >ي ؟ أو أي نص” » من 





نع 8216]أط56 هي أول نسخة للتوراة » يقال انها ترجمت الى اليونانية 
على آيدي سبعين مترجمآ ٠ ٠‏ نقلا عن آلاف النصوص المتفرقة » في القرن الثالث 
قبل الميلاد 54 
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النصوص التي يقال إن ال « سبتانت » تثرجمت عنها ؟ 

تصلبت معالم وجه الراهب فجأة » وكانه أصيب بس” تيسارر 
كهربائى ١‏ ثم قال » وجفن عينيه الفارغغة يرتجف » في تقلتصات عصبية . ١‏ 

ب لدينا نسع* حداثة عنها .. أما القديمة .. فلا ! 

و ا و امدق نو 

وء مفتعل .. كانه لم ينتبه الى ذلك .. 

7 ل تناس يساوي لقا اساانقو اد 
بترجمة ال « سبتانت » في القرن الثالث قبل الميلاد .. في الاسكندرية . فهل 
لديكم ما يشير الى صحة ذلك ؟! أو ما يدعم هذا القول ؟! 

تايم الراهب صمته » ثم قال » كمن يتكلم عن مضض .. 

حدق « ماكسيمليانو » في وجه الراهب » وقال .. 

لعلتى أهتدي الى ما أريده » بنفسي .. 


ما إن وقف « دون ماكسيمليانو » في حريئّة تامة أمام رفوف تحتوي 
ما لا حصر له من المخطوطات الذينية .. المغلتفة .. المُقفلة .. عالم من 
الكتابات ء باللغات .. اليونانية » واللاتينية » والعرية ء والعيرية» 
وغيرها .. حتى أحس" بعقمر محاولة الشروع في البحث فيهماء عن أني” 
موضوع » دون مساعدة قي المكتبة» الذي وقف يراقبه» في برودر. 
لا شبدي أي استعداد لمؤازرته ! ولعل « فولف 6 » هو الآخر أدرك. ما وصلا 
إلبه من طريق مسدود .. فوقف يراقب حيرة « دون ماكسيمليانو 6 » نتظلس 
خطوته التالية .. ْ 

التفت هذا فجأة الى الراهب » وقال » في سخرية ظاهرة .. 

أيها الأخ « داميانو » .. ظهر أن حياة الرهبنة » المنقطعة للصلاة ء 
والتعبكد » قد أنستك أن علاقاتك » وعلاقات جميع من في هذا الدير » 
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ما زالت مرئيطة بالعالم الخارجي ! وان روما » مهما ابتعدت ع: ك ء فإنها 
ما زالت قرسِة ! جميع الطرق .. تقود إليها ! 

رفم الراهب حاجبيه الكثيفين » الأشعثين دهش لما سمع .. لكن 
دون ماكسيمليانو » لم تُمهله .. بل تابع ما ابتدأه» في لهجة زاد من 
البرة السخرية فيها .. 

ب إني بالطبع » لست* أعني فقط حسن استقبالك لنا !.. بل مؤازرتك 
التامة لناء ف البحث عن مستندات, » ليس من تسعى للتستكر عليها » إلا 
جماعاتر معيّنة. . معروفة لدينا !! جماعات » لم بعد هنالك في « الفاتيكان »» 
من لا يشعر بالحاجة الماسة لاستئصالها » من جذورها !! 

شحثب وجه « داميانو 6 » وتناوبت على عينه الواحدة » نظرات 
الخوف » والتحدتي !! . 

' كان « دون ماكسيمليانو » هو الآخر.. حدق في وجهه » في سرود » 
وصرامة .. فبان على الراهب أنه يبذل جهدا » واضحاً » كي لا يبدر 

نظر الراهب الى ساعته » فجأة » وقال » كمن تذكتر أمرا هاما . . 

آنا لا أستطيع البقاء » طوال النهار » هنا !.. قل لي ما ذا تريدء 
بالضبط .. وإلا أ نسمنا هذه الجولة» في المساء.. قبل صلاة الموتى .. 
أو بعدها! 

بسكم فراس » في برود .. وقال .. 

لا بأس !.. بل تنمها » في المساء .. بعد الصلاة. .وأكون قد حضكرت 
المزيد من المراجع التي أريد” تصفتحها ! والآن » هلا قدتنا الى القسم 
الشرقى » قبل مغادرة المكتبة ؟! 

تململ « داميانو » » ثم قال في حرج غرب يفضح طباعه العدائية .. 

آلا يمكننا إرجاء ذلك . . حتى المساء ؟ 


ه_"1١1ةه‎ 


إذن » لنخرج من المكتبة » مروراً بقسم بقسم المخطوطات الشرقية . . فأنا 

إنما أقصد التجو”ل في أنحائها » الآن .. وليس الوقوف عند شيء بذاته ! 

وسار كل من « دون ماكسيمليانو » و « فولف » » وراء الراهب الذي 
تقدمتهما في صمتر » يتفحكصان معالم طريقهما » جيدا. . تحفرانٌ في ذاكرتهما » 

جميع ما على النقف من إشناز اشر باهتة..فما إن اقتريا من حيث كانا البارحة » 

حتى راح فسواس يبحت بعينين واجفتين عن مخطوطر ابن خلدون .. 
دون جدوى ! 

كان أحدهم قد آحل” مكانه مخطوطً .. آخر !! 

9 9 9 

فى المساء وقثبيل حلول موعد الصلاة » دخل « باولو ألبيرتو » الى 
غرفة « دون ماكسيماءانو » » مستبشرا .. مشرق الوجه .. وسآل صديقه .. 

ألن تحضر الصلاة ؟ عتلثمت” أنهم سيرتلون من الألحان 
« الجر يجوريّة » » ما سحر الألياب ! 

ا لكف وض تام ماما رسال : 
متظاهرا بالألم .. 

أفضسل البقاء هنا .. وقد أتجول في قاعة النسخ ء إِذا ما زال 

الألم يرهق معدتي » على أيّة حال .. سوف تتصلني الموسيقى جليتة" » 
واضحة” » حيثما كنت » وأتى تنقكلت” في أرجاء هذا الدير الفسيح ! 

ضحك « باولو البيرتو »6 .. وقال .. 

لكن السماع » شيء ... ومشاهدة تلك الحناجر الفتيكة » ترتجف مع.. 

« باولو » !.. ليس هذا وقبت الحناجر الفتيةء بالنسبة لي » على 
الأقل” ! قد آلجا لدخول المكتبة » أثناء الصلاة .. ولا أريد ل « داميانو » 
اكتشاف ذلك ! فإذا لاحظت” أنه يحاول الخروج من المعبد » لأي سبب » 
فاسرع" الى مدخل المكتبة » وانذرني على الفور .. 


١١خ‏ ب 


ضحك « باولو آألبيرتو 6 .. وقال .. 

سوف الجا الى حيلة. بارعة » لمراقبة ذلك الوغد .. ولقد 
فّطنت” إليها منذ برهة !.. سوف أرتدي جكة أحد الرهان ء فتخ: 
معالمى » تماماً »عن أنظار عينه الشيطانية ! بذلك » أ*حسن مراقبته » دون أن 
فطن الى وجودي قربه ! 

علق « فولف »6 على قوله » ضاحكا ... 

ودون أن شطن أحد .. الى مداعبتك » لبقية زملائك » من الرهبان ! 

غادر الأمير « فوسكاري » غرفة صديقه » مثتتجهآ نحو غرفته » وما هى 
إلا برهة قصيرة حتى خرج منها » مرتديآ جبّة « البندكتين » الطويلة. . مسدلاء 
قلنسوتها » فوق رأسه » ووجهه .. يسير في ركب بقيّة النساك .. دلفوا الى 
المعبد » في خشوع » كأنه واحد منهم ! 

# * * 

لم يكن « دون ما كببات اق امن وريه رمن الدوت فتن احير 
بعد” » بما يربط سكانه » أو أجواءه » بعالم الروح » أو العبادة .. 

ما إن تعالت أصوات عشرات الحناجر ... سبعون » أو ثمانون منها .. في 
صوت فتي” خاشع واحد .. تثرد”ة أصداءه جدران الدير .. تصفيه 
أروقته اللولبية .. صوت شاب » ينظر الى السماء .. يحن” إليها .. 
ولا بحسن” الفصل بين رغيات جسده » وارتعاشات روحه .. تمازجت 
جميع انفعالاته في زفرات متهدتجة, » متتالية .. في صلاة متواصلة ) 
واحدة ... ما إن تعالت نبراتها الحنون » تقطر* وحدة » وحناناً .. حتى 
ارتعش لها جسد « دون ماكسيمليانو » ولاقت في نفسه هوى مماثلاء » تحير 
معاييره بين حدود الحسد الدافىء » وآفاق الروح التي لا تنفك” تسعى 
للخلاص من سحنها .. صورتها الوحيدة الممكنة في هذا الكون .. ش 


نهض »؛ يهز” رأسه » بنفض عن نفسه » تآثير ما سمع » وأسرع نحو قاع ة 
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غ : في الدور الثاني » يصعد السلم » مسرعا » مع < فولف » » داللما في 
اروقة المكبة الطلمة”. 

| رفع الفسعة التي كانت في يده» نحو السقف » يسترجم في ذهنه 
إشا رات الطريق التي كان قد اختزنها في ذاكرته .. 


همس « فولف » في أذئه » سائلا” .. 

هل نذهب الى القسم الششرقي ؟. . أم نبدا بغيره ؟1. 

بل الى القسم الذي تجمّعت فيه الفوائيس » البارحة !. . ولولة 
التعر“جات الطويلة » التي تفصلنا عنه الآن لأدركناه بسهولة .. فهو فٍ الواقم 
ليس بعيدآً عنا . هبقع وراء ل أو أريصة صغوف »من هذه الرفوف ١1‏ 


لكن الطريق الصحيح إليه » متعر”ج .. طويل ! 


عن قن سينا الم ب اا ا 
الأحرف المقابلة له » على السقف ... ورتسثم مخطءلط لمساره . ..محافظلاً , 
بذلك » في ذهنه ‏ على الانتجاه الأصلى .. كانه سير بهديي بوصلة, 
ترشده الى ميل قوس جدران البناء . . فما إن تحاوز مسافة” لا بأس بها .. 
'حتى راجع الرسمع وإذابه قصف 1ه عاد ادرنيه 6 مز مات اتى الفا 
ف حين آنه بدا المسار » نحذاء الجدار الداخلي للبناء » فإنه بعود الآن » 
الى مكانة الأول » محاذة الجدار الخارجي للدير !! 


قال ل « فولمف » .. 
5 لثن صح” فلنتي » فإن نوافذ المكتبة تختفي وراء هذه الصفوف 
الأخيرة من الخزائن » والرفوف .. ألا تسمع صوت الرياح أكثر وضوحا هنا.. 
آم أنه بخيكل إلي” » ذلك ؟! 
بل أشعر بمزيد من الصقيع كذلك 01000 
الحاجز المعترض أمامنا .. هناك ؟ 
٠ :‏ ودققا النلسر .. وإذا بهما أمام حاجزر من الرفوف » يمترض طزيتهما » 
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بما بخائف اتجاه جميسيع 'خزائن ورفوف المكتبة !.. ترما الى السقف ء وإذا 
الحاجز بقع تحت عدد من الإشارات .. بحيث تعثثر عليهما الاهتداء الى 
السبيل الصحيح !! 

قال « فولف » مستغرياً .. 

ألا يحتسل أن أحدهم قد أزاح هذا الصف من الرفوف » عن 
مكانه الأصلى ؟ | ش 

بل إنه لكذلك !.. هيا !! تسلّق الى فوق » وانظر جيداً أية إشارة 
قد تكون وراءه ! 

رفع « فولف » النور بما تجاوز ارتفاع صف الرفوف ء فطالعته بقع” 
سوداء » كأن تياراً من الدخان الأسود قد أحدثها على السقف ! 

أغار”واذون ماكسليافق © إلبة التزول فور .فل 

إنها آثار دخان الفوائيس . . وإن وراء هذه الرفوف . ٠‏ بتع مركز 

تجمّع « داميانو » » وعصابته ! هيا .. بحب إزاحة هذه الخزانة !. إذء 
لا شك” أنهم لم ينتركوا الممر” إليها مففتوحا !! 

لم يكن من السهل عليهما إزاحة خزانة كتنب ء بكاملها .. دون إحداث 
.جلبة في نلك المكتبة التي أ“طبق على ظلامها الصمت ! 

قاما بعدد ا ل . فما إن 
أزاحاها » بما يكفي لهما بالتسلّل خلفها .. وصارا على الجكنتب المقابل ء 
حتى وقفا مذهولين لما اكتشفا !! . 

كانت رفوف الكتب والخزائن » قد صئفتت ور“تبت في شكل حلجرةر 
مغلقة » وسط نلك الممرات الطويلة .. يمر" أمامها الإنسان » فلا يلتفت 
الى اقوجاجهاء. ولا بار وناله » اذ توراء' كاله الاموضاج رفيا تدروساءة 
.بخفي غرفة تسكخ » خاصة » باصحابها !! تنائرت عليها مخطوطات .. 
"قصلت أوراقها عن أغلفتها .. وثثبتتت فصول" منها على قواعد هرمية ممائلة 


:11 سبي 


:ثتلك التي شاهداها في قاعة النسخ ! كأن أصحابها يجد”ون في نسخر »أو 
إعادة نسح تصوص لا صلة” للدير بها !! 


لي إلى 9 


كان أول ما التفت إليه فراس »هو مخطوط ابن خلدون » الذي مسر" 
:أمام ثاظريه بالأمس . . فإذا هو » مفتوحم” » على أولى صفحاته. . فتصلت عنه 
وبدل عنواته » واسم صاحبه الذي بدا واضحا جلي » بات قطمة ورقر 
متفصلة » كلتب عليها اسم آخر. . اسم « ابن ميمون » . .. كآن الذي يخطها ء 
كد الأمال : عنما لامها شنط جدبيية. .. اد بالخلونة انية», 
فلا يتغيتر إلا اسم صاحب الكتاب !! 

همس فراس في أذن « فولف »© .. وصوته يرتعك” لما وجد .. 

امش الفاتوس. هيت .. فلا ظهر انمكاس نوره على الستتف ! 

1 وانحنى على المخطوط بحاول تصفّح أوراقه ! 

ما إن لمست أصايبعه الصفحة الأولى . حت عاذ وَرَفتها سترعة تفافةاء 
ذلك تس قها وسور . ويمسح ما لصق عليها » يكل" ما وجد أمامه من 
أوراق أو غلافات كتب !! تنفتس الصعداء .. ثم أخرج من جيبه منديلا » 
فته حول أطراف أصابعه » واستعان به على فتح الصفحة الأولى من المخطوط. . 
وكانت قد التصقت على غيرها من الصفحات » كأنهما » جميعها » قد عطست 
.بمادة لزجة !! 


ما إن قر السطور الأولى من المخطوط .. حتى أحس بوهن مفاجىء في 
أوصاله .. وراح جبيئه شدى بعرق, يارد .. 

قرأ فراس المقطع التالي : 

« اعلم أن العقل هو أعدل الأشياء توزاعا بين البشر » ؛ لأن كل فردر عتقد 
أنه قد أوتي منه الكفاية » حتى الذين يصعب إرضاءهم بأي شىء آخر » ليس 
: :من عادتهم أن يرغبوا في أكثر مما أصابوا منه .. وليس براجح أن يخطىء 
"الجميع في ذلك » بل الراجح أن يكون هذا شاهداً على أن قوةة الإصابة 


اك 


في الحكم » وتمييز الحق من الباطل » وهي القوة التي بطق عليما في 
الحقيقة اسم العقل ؛ أو المنطق »ء واحدة » بالفطرة عند جميع الناس 1 
وهكذا » فإن اختلاف آرائنا لا نشأ عن كون بعضنا أعقل من بعض » 
وإنما ينشا عن كوننا نوجّه أفكارنا في طرق مختلفة » ولا نطالع الأشياء 
0 .. إذلا يكفي أن يكون الفكر جيدا » وإنما الهسم أن يطبق تطبيقا 

.. إن أكبر النفوس مستعد”ة لأكبر الرذائل » كما هي مستعد”3 


م 

طغى على ذهنه وعي” بأنه قرأهذا ا د 
لاجد ؟ : 
وقف عند النص التالى .. 


« واعلم إني رأبت” أنه » بدلا" من هذا العدد الكبير من الفوائد التي 
يتآلتف منها المنطق » بمكننى الاكتفاء بالقواعد الأره بع الآنية » شريطة أن أعزم. 
عزمآ صادقاً وثاتا على آن لا ألخل * مرة واحدة بمراعاتها .. 1 

الأولى. .أن لا أتلقتى على الاطلاق شيئاً على أنه حق” » ما لم أتبيتن 
بالبداهة أنه كذلك » أي أن أ”عنى بتحِنتب التعجل » والتشبث بالأحكام 
السابقة .. وأن لا أ”دخل في أحكامي إلا” ما يتمثّل لعقلي » في وضوحر 
وتميكز »لا يكون لدي معهما أي مجالر لوضعه موضع الشك .. 1 

والثائية .. أن أ3 قسّم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها الى عدت 5 
ل اا ا 

والثالثة .. أن أرئتب أفكاري » فابدا بأسط الأمور » وأيسرها معرفة » 
وأتدرج في الصعود شيئا فشيئآ » حتى أصل الى معرفة أكثر الأمور تركيباً » بل _ 
أن أفرض تركيبآ بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضآ بالطبع .. 
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عامة » تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئاً © . . : 


كاذ يصيح » وهو يذكر أن هذه قواعد التفكير الذي استند عليها 
« ديكارت » .. في أشهر مؤلفاته !! 

فهل يكون « ديكارت » قد قرأ هذا المخطوط » قبل كتابة مؤلفه 
الشهير « مقال الطريقة عع ؟! هل املع عليه » والمخطوط أسير في غياهب 
سجون هولندا 15 . ٠‏ 

تابع تقليب الصفحات .. يتلفتت حوله » كمخلوق. شرس » يكاد يموت 
جوعا ! تُمسك بغذائه » بين يديه » يخاف عليه من هجوم مفاجىء !! 


ما إن وصل الى النص التالي» حتئ باتت الجربمة واضحة أمامه » إذ قرأ. . 


« ولما رأيت” أن هذه الحقيقة » ( أنا أ”“فكر » إذن » أنا موجود ) » هي 
من الرسوخ بحيث لا تزعزعها قروض الرسيين ؛ مهما يكن فيها من شططر » 
حكمت” بأنني أستطيع مطمئتا أن أتخذها مبدأ أول للفلسفة التي كنت 
أبحث عنها ! 6 0 1 و 


مال فراس برأسه للوراء » يتنفّس في عمق » وقد أطبق على. تفسه ‏ 
ما تناوب على إحساسه من فرح » وكمدٍ » وتوثتب » وغي” ؛ وخوف !! 

ماذا؟.. هل هو حتنا أمام خميرة الفكر الفلسفي الي ارتكزت عليها 
أذهان معظم فلاسفة أوروبا » إن لم نقل » جميعهم ؟! ْ ٠‏ 

وهل هذا الكنز الفكري”» الذي طالما فاخر به الفكر الغربي”» والفرنسي” 
خاصتة » ليس إلا من تناج فكر » ابن خلدون » العربي » المسلم 5 سكرق منه » 
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من جهة .. واستبدلت صفحات” من مخطوطاته من جهة أخرى .. بما أظهرها- 
كانها تهاجم العرب الذي يفتخر ابن خلدون في نسكبه إليهم ؟! ٠‏ 


د آنا أشك” » إذن » أنا أفكثر .. وبما أنى أفكر » إذن فآنا موجودء 
والعالم موجود كذلك » وهو بالتالي فككثر” » ومساحة » .. 

وأكمل فراس بقيّة التسلسل المنطقي مما يذكره فى قلدفة تود نكا رت 

« .. بيئما اللإنسان » جسد » وروح »6 .. وبما أن الجسد بتحر”ك دون 
مساعدة الروح » فقد فتح ذلك الباب أمام علم الحركة » والميكائيك ! 


كيف لا يكون ابن خلدون كاتب هذا الاستنتاج المنطقي » وهو الذي 
لخّض دراسة ابن رشد » عن المنطق » واستئد في جميع ما ذكره » في مقدمته » 
عليه ؟! ثم كيف لا يتردد انسان” حذر “» مثل ابن خلدون » ف إظهار هذا 
الكتاب أمام الملا ونزعة الحكم » في العالم الإسلامي » آنذاك » دينيكة 
صرفة » قد تنسيكب لابن خلدون باتهامات لا طاثل له من ورائها .. تثبعده 
عن متصب القضاء ء في مصر » وهو الذي حنرص أشسد الحرص عبنلى' 
التسكك يها 

كيف وقع ذلك المخطوط فيد الإسبان ؟! ذلك سئرال أتفه من أن 
يطرح ! وقد سقطت جميع اخزائن العنرب والمسلمين » تحت رحمتهم » 
واستولو على جميع كنوزهم » يوم سقوط غرناطة !! فين الغرابة في 
أن يحتفظ. « دون فرثاندو الفاريز دي توليدو » به » في خزاتته ؟ ثم ينقله 


مغه الى هولنداء التي حكمها !! وهناك... حي عليه ل عيية وجاك 
الدين » الذين وجدوا أن خير طريق للنهوض الفكر الأوربي » هو ف لسثية 
مثل هذه الفلسفة الى أحد مفكريهم 


« آنا موجود » لكنى لسثشت” كاملا" ؤنما أن أثدرك* الكمال ؛ 
ولب لسبت.كاملاك : فالكامئل هو مسيبكب وجودي » هو اله 6 .. 


5# سس 


وهى الفولة التي » وان ارتكزت على المناقشة الفكرية » إلا أنها لا تبتعد 
كليس عن النتائج الثالية » التي كانت حلا" وسطا أمام تيار رات الفكر الملحد الذي 
بانت بشائرها في الأفق ! 

ولماذا لا قبل إنسان” مثل « رينيه ديكارت » أن تنسب مثل هذه 
التحفة الرائعة ئعة الى تناجه » وهو الحائر في حياته الخاصة » بين الحياة 
العسكرية » والذنيويّة ! ومن الذي يجهل أن « ديكارت » كان قد أمضى 
عشر ين عامآ في هولندا دون الالتفات الى الفلسفة » أو الفكر !! ومن الذي 
يترد”د من المفكرين » حتى في يومنا هذا » في تبنتي مثل هذا المؤاكف الرائم 
خصوصا ؛ حين بعلمون أنها الطريقة الوحيدة لإخراجه من الظلام » وإظهار 
روعته على الملا !! ش 

رحمك الله» با ابن خلدون!! يا سيد الفلاسفة » وأثيل المشكرين ارال 
لقد كان ابن خلدون إذن » هو الذي فتح الباب أمام فلسفة الغرب ! فتح الباب, 
أمام الفلسفة الروحية» من جهة ؛ والفلسفة الواقعية من جهة أخرى .. 
ساس سسه ين الررحن كن ون واكمترو» 4د مضو ع 
و « ماركوس » .. ونما على مذهبه الواقعمي » كل من « هوسترل » » 
و2 مالبرانش 6 .. 

َه ٠‏ لال : 

كان « دون ماكسيمليانو » قد تاه كليئا عما حوله» سبح ذهنه فيا. 
الل الدوتي الذي سيتحدثه نش هذه الوثيقة قة التاريية على العالم ! بتصوار 
الهز”ة الكيرى التي سة ستنتج عن دك” عرش « ديكارت ». . والفكر الفر نسى 
لير اي لي كدرو لسحد المبرون » الاق ٠:‏ ميكيةا بذاك 
حقيقة مكاتته الفلسفية !! 


هز” « فولف » كتفه متبتها .. مشيرا الى كتابر آخر .. ٠‏ 
:2 دون ماكسيمليانو » ؟ أليست هذه » نسخة « السبتانت » التي 
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طلبت من « داميانو » مثراجعتها وأتكر وجودها » في المكتبة ؟! إنهم بعيدون 
نسخها ١‏ ويبد “لون في بعض الكلمات » متها ! يا إلمي .. إنمم يبد"لون في 
الوقائع التوراتية !! 
مخطوطات » ومحاولات خفيكة لتزويرها .. ولم تكن من الصعصسب عليه 
التعرك”"ف الى هوئّة الجهة التى سوف تستفيد من نسكبة مؤالف ابن خلدون » 
الى ابن ميمون » اليهودي الأصل ! ولا الى تلك التي تتلاعب دوماً بالجذور 
لبقية الشعوب ! 

إذن » لقد كان في تلك الحجرة » داخل خليتّة جديدة للتزوير !! 
حلقة » تعمل لحساها الخاص » ضمن معمل التزوير الكبير !! تتحوثر » 
وتشغيتر ما بحلو لها » وما تربده» ف تلك المخطوطات !.. تثعبد كتابة 
صفحات بكاملها .: على ورق قديم » محفوظ في خزائن المكتبة .. أو تعيد 
نسخ المخطوطات » من أولها ؛ الى آخرها .. ثم تغلتفها من جديد .. على 
الطريقة القديمة » بحيث لا يمكن » حتى للخبراء » كشف ما قامت به تلك 
الأيدي العابثة » المجرمة » من تزوير التاريخ ! 


استدار سغى محادثة « فولف » .. حين ننه الى حركة خلفه !! فما إن 
التفت إليها ؛ حتتى رو“عه ما رأى قبالته » من وحه « داميانو » » وكأله وجه 
الشيطان الرجيم » بذاته » وقد فتغتر فاه” » وطفق جفن عينه الفارفة 
يرتجف في عصبية مخيفه !! ببنما شهر عليهما مطواة حادة طويلة ! 


قال « داميانو » في صوت أبح” » مخيف .. 
لقد دخلتما مقبرتكما !! ولن تخرجا منها حيكيئن !! 
وطفق يدفع خزانة الكتب بكل” قواه !! بحاول إغلاق الفسحة 
الضيئقة التى انزلق « دون ماكسيمليانو » و « فولف » منها » الى وكره ! 
أما كيف نهض « دون ماكسيمليانو » واقفا..وتكلتم في برودء وهدور 


1568 سد م.كة 


متصطتعين .. فهذا أمر تجاوز فهمه !.. لم يدر إلا وهو ينهض » ويقول .. 

.. كيف ؟!.. وتقضي على أهم وثيقة تلموديتّة » أ“خفيت ضمن هذا 
المخطوط ؟! وثيقة تلمودية » با « داميانو 6 !! 

حدق « داميانو » في عينيه !! لا بصداق ما سمع !! ثم صاح لشخصر 
قف وراءه » بأمره بحراسة الممر !! وتقدم ا 
مطواته » باليد الأخرى » ينزلق من الفسحة » الى حيث وقف « دون 
ماكسيمليايو » ينظر الى مخطوط ابن خلدون » وقد أعاده الى الصفحة 
الأولى .. 

تقد”م « داميانو » من المخطوط » برد”د في صوت » مبحوح » مخيف.. 

أبن ؟!.. أبن ؟! أعطني ؟! 

في حين تراجع « ذون ماكسيمليانو » عنه شد هء ذراع « فولف »2 
وهوقول.. | 

إنها ورقة تلمودية هامة ... استئد إليما ابن خلدون !.. إنها بين 
صفحاته الداخلية .. فلماذا تهاجمنا ؟! ونحن إنما ثقوم بمساعدتك ؟! 

انحنى « داميانو » على المخطوط » بحاول تصفح أوراقه اتتي لصق 
بعضها ببعض » يَلدْعق إصبعه » ليقتّعم الواحدة منها » تلو الأخرى . . بعاود 
لعلق اصبعه ! بعد قلبر كل صفحةر » من صفحاته !! فما إن تجاوز عددا منها » 
حى ساح بن جديه ! 

أين ؟.. والله لأبقرن” بطنك بيدي !! وأ”حرق هذه الكتب فوق 

جتتيكما !! كنت” ستخبر الفاتيكان بأمري ؟! سوف ترى من منًا سيصل خبره 
الى الفاتيكان .. قبل الآخر !! 

وعاد يقلتب الصفحات .. يتلكثر من لمق إصبعه » المرة عد الرة ‏ تتح 
الصفحة الواحدة » التي بدت كاأنها قد غتطكست بمادة لزجة » دبقة !! 
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كان فراس نتراجع في لخطوات هادئة الى الوراء » يستند على ذراع 
د« فولف » ف طريقه .. لحظات .. وإذا حشرجة مخيفة تصدثر عن جوف 
د داميائو » !! ترك المخطوط » ليسقط من يده على الأرض .. ضاماً ذراعيه 
على أحشائه .. يعصرها في تشنتج. الى الأمام كاذ رأسه بلامس ركبتيه .. 
لشدة الألم !! 


سرعان ما سقط على الأرض » بحاول التمستك في طريقه بما أمامه من 
مناضد .. تهاوت وراءه » مما أحدث جلبة” مدوية » أخافت الراهب الذي كان 
قد وقف” بحرس الفتحة !! فتراجع عنهما .. مما سهكل ل « فولف » التسلسل 
منها » مسرعاً الى خارج الوكر ... فانطلق » يلكم وجه الراهب ؛ بكل قواه 
فاخذ هذا » بحري بعيدا عنهما .. لا يلوي على شيء !! 


كان صوت « داميانو » قد بدأ يشبه العواء المكتوم !! 

شد” المخطوط إليه » وهو ينظر الى « دون ماكسيمليانو » .. ويقول 
والزيد الأصفر يسيل من شدقيه .. 

... ماذا فعلت” ؟. . ماذا فعلت ؟! هل هو الس ؟! ومن وضعه .. من 
آنت ؟ بحق الشياطين !! من أنت ؟!! 

قال ذلك » وضرب فراسا بالمصباح الذي في بده اليسرى .. فمال هذا .. 
الكاذب .. سغى استرجاعه” » فإذا ب « داميانو » يدفع بالمنضدة في وجهمه» 


8 
ا 
. 


ثم بمسك بفانوس آخر ويطيح به عبر الكتب والمخطوطات !! 


صاح فراس ل « فولف 6:.. أن بحاول إطفاء ما اشتعل من أوراقر 
جافكةر مبعثرة !! بينما تابع » هو » شد المخطوط من يدر « داميانو » 
أطبق عليه » وكأن إبليس » بششد” من أزره !! يتلو"ى من آثر السم » الذي بدأ 
أكل أحشاءه !! 
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كانت عينه » قد بدت كأنها جمرة نار ملتهبة .. بينما اختلط على 
شفته الزبد الأصفر بلون داكن كانه نزف دم متخثر .. قاتم اللون !! 
قال عبر ما تراكم على شفتيه وشدقيه من زبدر » وقذارةر 1 
حي د ات 1 اوت لتاقي . 
1ه 11 1165 


صاح « قولف » .. ف هلع ظا .. 

دعه .. « دون ماكسيمليانو » !! إن النار حولنا .. سوف تطبق علينا 
ا ا ا 
تلتهي » بعد لحظات . . إنها ورة ق” جاف !! وخشب قديم! .. أرجوك !.. دع 
الكتاب .. تعال » ننجو بأتمسنا » ننجو بأتفسنا !! 


كان المخطوط قد بدأ تتمزق إرباً » إربآ » من شد" » وتمازع الخصمين , 
له!! لا بجر فراس على لمس أكثر من غلافه الخارجي. . في حين راح «داميانو»» 
وقد بدأ فقد رشده » يزيد من تمزبيق ما بين يديه » من صفحاته » في 
حركة مرو”عة عصبيّة ؛ تعكس ما يأكل أحشاءه من سم” زعاف لا بد" أنه 
تناول قسطأ وافراً منه عبر ما لعقه من صفحاته المسمومة !! 


تنبته فراس لهسيس النار » التي لحقت بالرفوف » وبدأت بالانتشار بين 
صفوف المخطوطات » المسكوكة عليها !! 

نظر حوله » يبحث عن مصدر الحرارة التي لفحت وجهه ... بحاول فهم 
درجة اتنشار اللهب » فأدرك على الفور أن النار قد 1ت تنشرت بأكثر مما كان قد 
قدثر لها !! وأن لا سبيل له» و ل «١‏ فولف » ء الى إطفائها !.. فدفيع 
بصديقه » خارج الفتحة » التي كادت تلتهم جوانبها النارء ثم انزلق منها 
وراءه » على عجل. .. بحض” « فولف » على إزاحة صف” الرفوف الملتهب » 
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لإعادة إغلاقه » وإرجاعه الى ما كان .. مغلقاً بذلك تابوت « داميانو » » على 
جسده المحترق !! 

لحظات : وكانا قد أعادا ظاهر الأمور الى ما كانت عليه » عدا السنة 
اللهب التي بدأت تطير من رف” » الى آخر .. في سرعة مرو"عة !! يسري 
دخانها في الممرات الضيقة .. تبث" أنفاسها السامة في جو" المكتبة المحصور .. 

صاح فراس ل « فولف » .. 

الى الفتحة .. « فولف » هيئًا .. أرجو ألا تكون النار قد سبقتنا الى 
الفتحة !! لنسرع إليها !! 

كانت تحرية مخيفة !! مرو"عة !! 

راح الاثنان سابقان النار .. حيئة » وذهابا ! ف كل مرة سبقهم دخانها 
الى المنعطف التالي » فيحجب عنهم رؤية الإشارات التي استدلا” بواسطتها 
على طريق الدخول !! 

أصاب فراساً ضرب” من الذعر المجنون .. وهو يجري بعيداً عن 
النار » فيما برى ف نخياله ألسنة اللهب تأكل” وريئقات المخطوط التي مز"قتها 
يدا ذلك الشيطان الرجيم ! ١‏ 

هم” بالعودة » مرات » الى حيث ترك المخطوط .. لمحاولة إنقاذ ما تبقتى 
منه .. تعترضه » فٍ كل مرة ؛ أمواج جديدة من اللهب » أشد” أواراً من المرة 
التي قبلها /! ظ 

سالت دموع اللوعة على خديه .. وهو يستسلم الى اليأس !! فجرى 

قصد رفوف المخطوطات الشرقية .. سعثر ما عليها .. عله ينقذ شيئا منها !! 
ما يكاد يرفع بعضها » حتى تتساقط من بده أجزاء منها » فحماً أسود يندلع 
اللهب فيها » ما إن تتحر”ر من أغلفتها الخائقة وتلامس ورقاتها الهواء ! 

تابع محاولاته تلك » حتى احترقت يداه .. فلما أعيته الحيلة » أذعن 
لمصوره » وأسرع وراء « فولف » » حتى بلغا في جر" هما رفوفاً ملتهبة .. 
خائط من نار استتحال عليهما تجاوزه !! كانت النار قد أحاطت بهما » من كل 
جنب !! فجلسا القرفصاء .. مستسلمين لقدرهما .. يتجنتبان سموم الدخان 
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الاسود الذي بدات سحثبه تتكائف في الجو » وتهبط نحوهما ونمو 
أرض المكتبة !! 

ظر الى « فولف »6 ظلرة ة طويلة .. بأسف لما أورده فيه من تهلكة !.. 
وكان على وشك أن يسر” إليه » بأمر هام. حك منغ صوت قتياولى لباقي » 
شادية يه .. من خلف ألسنة النار . . بحضته على التصبر والجلد !! 

لي م ا 

لنجدة .. لا يلم من كل ما جرى إلا" أن « داميانو » كان قد طلب منه حراسة 

0 و ا ا 0 

وقف رئيس الدير في استقبالهما » أسفل السلم .. يصيح بهما . 

أين « فرا داميانو » ؟! أين « داميانو » ؟ ماذا حل" به ؟! 

أظن .. أنه لاقى حتفه ... : 

لمعت عينا رئيس الدير. تورات ممه رسياة اعنام » بحض” 
فرق الإنقاذ على محاولة فصل المكتبة » بالماء » الى قسمين .. أو أكثر .. عللهم 
ينجحون في إتقاذ جزء منها !! ش 

بينما راح » آخرون » يقترحون عليه إهمال المكتبة » التي قفي عليها ) 
في ظنتهم » ومحاولة إنقاذ قاعة النسئخ » بما فيها من كتب, ومخطوطات ! 
٠‏ ١ش‏ ا * * 1 ْ 
ل 1 
« باولو ألبيرتو 6 في سيرة . . ثم وقف على الباب ينتتظر وصول « فولف » » 
الذي ذهب تُخطر رئيس الدير رغم انشغاله بالنار » عن نية الثلاثة بالسفر ٠.‏ 
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سأل « باولو البيرتو » وهو يلق نافذة السيارة في وجه صفير الرباح » 
ورائحة الدخان » التى بدأت تعصف في الحو المحيط بالدير .. 
« دون ماكسيمليانو » هل نتوجئه الى «كورتينا دامبيتزو» ؟.. ومنها 
الى البندقية .. غدا ؟ 
. أجاب فراس » ف وجوم .. 
ب نا صديقي : ٠‏ للقد مللت إيطاليا .. في الوقفت الحاضر .. أود” من 
« فولف » أن يقودني الى الحدود النمنساوية » القريبة اي 
بسيارتي الى « كورتينا » ... وتخبران « شارل غوستاف » لدى وصولكما 
للبندقية » أني سألقاه » في وقت قرب .. 
- إن الأمو 9 ثيقولا» » وربيبه « كزافيه» في النساء اليسوم.. 
تنوي لقاءهما هناك ؟ 
ب ريما .. من ,يدري ! 


نيا « ينا 


وف ستر ظلام الليل » والسيارة تسبح بهم عبر طرقات جيال 
« الالب » » الى النمسا ... جال في ذهن فراس » ما طالم جد”نه منه » أإيام 
طفولته » وهو نرد” عليها بالإتكليزية ...على ما طلبت !... وتبسكم طويلاء » إذ 
تصوتر المشقّة الي سوف يلقاها في بناء الجسور مم « كزافييه » .. 
الفرنمى .. الروسى .. الأمريكى ! ولكنه ولده .. ولعله الآن على مثل ما كان 
هو » في الماضي » التصاقا بالفترءب .. بطفو » كالنتيثلوفر » يبحث عن أرضر 
ند جذوره فيه 1] 

ماذا لو نجبح في قيادته الى ترابر الأجداد ؟! وأي” ند الأشد أعداء 
الوطن » خير منه . . وهو الأوربي المنشا ؟! 

سوف تكون مهمة شاقة .. لكنه » ولده. ا 0 
ولو كانت جدته » أم ناج العارفين » ما تزال على قبد الحياة. . لقالت له , 
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لا باس عليك با بني” !.. دعه يؤر غرتاطة .. ثم خذه الى دمشق .. 
الى دمشق القديمة» دون أن تسدي له النصائح .. دعه يطو”ف فوق جذوره . 
ودعه يزر الجامع الأموي » وقبر صلاح الدين .. وتمش” معه » أمام مدفتكم. . 
وأطلعه على أن دما شريفاآً يسري في عروقه .. مهما قل" شأن ذلك الأمر في نظر 
الآخرين !.. واعلمه » ا بني” » أنه من أحفاد أهل البيت. .وأنه حفيد الشريف 
مصطفى » ونسيب الشرف محمد .. أمير عسكر المسلمين » لدى السلطان .. 
وآخر العنقود من أحفاد الإمام على الرضا » بن الإمام موسى الكاظم » بن 
الإمام جعفر الصادق » بن الامام محمد الباقر » بن الامام زين العابدين ؛ بن 
الامام حسين » رضوان الله عليهم أجمعين .. 
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امسو وف انار ركيت بلق 
موقاو مدذرك رف فق إنمحمياءها ١‏ 

هع مرلك ونضاعٌ كمَعت؟ 
يدل ودظان في لشثرماً (طييل. في رواية 
(لشقويا إل زعب ٠‏ فى رلك ؛ بروستك> 
شت لهو ربا لأتزاك . بالا نحيارطز 
ذو رسيت ! 

فونم ىن عرو ونا ونشو فال 
دشيلوض.... في ىاولرطرجزدره في رلسب 
نجعن » .يدرولا لزت للرن لمت 
فسا ا جبييط فرحنا ... ل" تفليو دعن “* 
ليكلا طاح و بار ناهد في (زقة 
قد برجا ضفن ونتابت: . .بنرا 
باحك (لررم » “فين ولسشبيلي» 
ترسسناطر ١١‏ 


ب 


دلزلنن 





